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شكر وتقدبر 


العمت لله الذي أنار لي دري العله والمعرفة مأغانني علي انباز هذا العمل ووفقني لإتفافة . 


لاشك أن عملي هذا لو يكن ليتو لولا مساهدة الآخرين لي. ومن هنا رأيت من واجبي أن أتوجة بجزیل 
الشخر والامتنان إلى كل هن قد لي يد العون من قريب أو هن بعيد على إنجاز هذا العمل وفي 
تذليل ها واجمني من حصعوبات. وأخص بالذكر الأستاذة الدكتورة المشرفة نبيلة عبد الشكور التي 
لو تبخل كليا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة. هلها حني جزيل الشكر والتقدير. 

ولا يفوتني أن أشكر من وفر لبي الأجواء المناسبة من أجل إتماو هنذا العمل. فقت كانت زوجتي 
اة الأستات ماه بوا مور لي الأجواء الام اهر متا العمل قاعفرها علج کا 
هعي. ففد کان حذلك علي حساب وفنها ووفت ابنتي ويقال» ففي أغلي الأحيان نزت منشغلا غنهما 
منصيا علي قوأة الکنیبه. وسوهوم آغوسص لهماً إنشاء اللله. 

وبشار قویدر. 

ما أتقدء بالشكر إلى أصدقائي الأویغور: عبد الواره وحبد البلیل طوران وعبد السلا الذین 


سامدوني في الحصول ملي الفصادر والمراجع. وأشكر خی وزميلي في الدراسة )لاحش الوا غد 


"محفت زوقوق". علي تدمية لي. 


اعد آء» 


آسدي هذا العمل 


أهدي نمرة جمدي إلي من لا يفكن للكلمات أن توفي حقمما ولا يمكن للأرقاء أن تحصي فضائلهها. 
إلى والدي العزيزين أطال لله في عمرمماء إلى من قال فيا الرسول الشریم أمك ثو أمك ثم أمك أفي 
العزيزة "نعيمة بن ذارة". التي سهرت على تربيتي مذ كنت وليداء فقد كانت دائها تشيعني علي 
بذل المزیت. ما أشكر والدي العزيز "قدور جلايلي". الذي أنفق علي تربيتي لكي أصل إلي آغلي 
المرانبه. 


وأهدية إلي جدتي شريقة أطال الله في عمرها. 
أهدية إلى زوجتي ورفيقة دربي الأستاحذ "وفاء بوغرارة". والی قرة عيني "ريتال" حفضها الله. 


كما أهدية إلى أختي العاليا وزوجها شوقي مختاري وابنازمم:"نور الإيمان وعبت الُریه و محمد 


قاوس ¢ 
وإلي إخوتي: "كليل و نصر الدين" وإبن خالي: معمد بن زارة". الحذين قدهوا لي يد المساهدة. 
إلى كل من عاشلة جلايلي وبن زهرة وبوغرارة 


إلي الأهة الأويغورية المسلمة المجاهدة. 


إلى 


مقدمة 


يسم الله الرحمن از سیم والصلاة رشان على اقرف اران متا محمد ل 


يعتبر تاريخ الشعوب الاسيوية المعتنقة للإسلام من بين المواضيع الهامة للبحث» فهي 
أضافت رصيدا حضاريا في التاريخ الإسلاميء وقد رَكَرَتْ الأبحاث الأكاديمية في إبراز 
المّجهودات التي قام بها المسلمون لتحويل هؤلاء إلى الإسلام» والقليل من تلك الأبحاث ما كان 
يعالج الإسهامات الحضارية التي قامت بها تلك الأمم. 


ويُعتبر إقليم آسيا الوسطى من بين أكثر المناطق الذي أسهمت شعوبه في تعزيز 
الحضارة الإسلاميةء فقد برز العنصر التركي كإحدى أشهر تلك الأقوام الإستبسية التي لعبت 
دورا بارزا في التاريخ السياسي والحضاريء وقد ظهر اسم الأتراك لأول مرة على مسرح 
الأحداث خلال القرن الأول الهجري/السادس الميلادي» وأولى العديد من المؤرخين والباحثين 
إهتمامهم بدراسة تاريخ شعوبه» وخاصة تلك التي أسلمت وأسست ول وممّالك تابعة للخلافة 
العباسية: كالغزنويين والسلاجقة» وركزوا في دراستهم على القبائل"الغزية" التى انحدر منها 
هؤلاء» حيث كتب عنهم المؤرخون أمثال ابن الأثير(ت: 630ه). 


وقد عرف الإقليم العديد من القبائل التركية الآخرى التي اعتنقت الإسلام ولم ترحل 
صوب أراضي الخلافة العباسية» وفضّلت البقاء في منطقتها الأصلية المعروفة ب"تركستان". 
ورّكزت جهودها في نشر الإسلام بين سكان وسط آسياء ومن ثم أسهمت في تعزيز الاسلام 
في تلك المناطق» فقدمت خدمات جليلة للإسلام» ويؤسفنا أن الدراسات عن هذه المنطقة 
الإسلامية باللغة العربية في هذا الاتجاه قليلة. 


من بين الشعوب التركية التي لفتت انتباهي وأنا بصدد إعدادي لمذكرة الماجستيرء 
والتي حملت عنوان: "إسلام مغول ترکستان"» هي "القبائل الأويغورية", حيث لاحظت وقتها 
أن هؤلاء اعتنقوا الاسلام في وقت مَبّكر عن القبائل التركية الأخرىء وأنّ هذه القبائل من بين 
أكثر الشعوب الإستبسية تحضراء فقد كانوا يلقبون ب:"أساتذة الحضارة". 


إلى 


مقدمة 


يطلق مصطلح الأويغور الذي يعني"الإتحاد أو التحالف" على القبائل التركية القاطنة 
في أسيا الوسطی, والتي استطاعت في حوالي سنة 125ه/744م الإطاحة بإمبراطورية 
"الكوك ترك" التركية المتركزة في منطقة منغولياء وأسّست على آنقاضها دولتها الأورخونية: 
امتدت جغرافيا من بحر قزوين غربا حتى منشوريا شمالا وشرق الصين والكوريتان» 
وعاصمتها"آوردوبالق"۰ استمرت الإمبراطورية في الحكم إلى غاية سنة 224ه/840م أين 
سقطت على يد قبائل القرغيز التركية. 

بعد ذلك هاجر الأويغور من منغوليا إلى بلاد"تركستان الشرقية" أو ما يعرف اليوم 
ب:"إقليم سینکیانج" الواقع تحت الاحتلال الصيني منذ عام 1949م» في تلك المنطقة تخلوا 
عن حياة النقل والترحال وتمثلوا حياة الاستقرار والْدن» فأسّس فرع منهم كيان سياسي 
جديد» عرف بالدولة القراخانية(608-235ه/1212-850م)» واتخذوا من مدینة"بلاساغون" 
عاصمة لهم» وقد أسلم خاقانهم"ستوق بغرخان" وأسهم في إسلام العنصر الأويغوري. 

استمرت تلك الدولة في لعب أدوارا مهمة في التاريخ الإسلامي إلى أن سيطر عليها 
قوم الخَطًا الوثنیین» بينما سس فرع أخر من الأويغور في الجهة الغربية دولة 
الإيديقوت(735-235ه/1335-850م) وبقوا على بوذيتهم» وكلتا الدولتان استمرتا موجودتان 
إلى غاية الغزو المغولي لترکستان» أين دخل الأويغور جميعا تحت لوائهم. 


من هذه الحوصلة كان اختياري لعنوان البحث الموسوم ب:"إسهامات الأويغور الأتراك 
في الحضارة الاسلامیة"(608-335ه/۰)21212-850 ليكون دراسة لنيل أطروحة دكتوراه 
العلوم في التاريخ الوسیط والبحث يحاول إماطة اللثام عن الجوانب المشرقة في تاريخ 
الأويغور الأتراك» وقد حددت سنة 335ه/850م لتكون بداية البحث» أين سس فيها الأويغور 
الدولة القراخانية في بلاد تركستان الشرقيةء إلى غاية سنة 1212/۵608 التي ضم فيها 
المغول بقيادة قائدهم الشهير جنكيزخان مملكة أويغور الادیقوت» وأدمجها في إمبراطوريته؛ 
واستفاد من حضارتهم حيث جعل لغتهم هي اللّغة الرسمية لإمبراطوريته. 


إلى 


مقدمة 


تَكْمُنُ أهمية الموضوع في التحول الذي أحدثه اعتناق الأويغور الأتراك الاسلام بقيادة 
خاقانهم الأول "ستوق بغرخان" حوالي سنة 320ه/932م فقد أدى إسلامه إلى انقلاب 
جذري في تاريخ الأتراك وآسيا الوسطىء لأن قبيلة الأويغور هي أول قبيلة التركية أسلمت 
وأنشأت علاقات سياسية وثقافية مع الخلافة العباسية. 


الأهمية الثانية أنه بعد هذه السنة بدأت أنظار الأويغور تتجه صوب الغرب تجاه بلاد ما 
وراء النهرء من هنا بدأ احتكاكهم شيء فشيء بالاسلام ثم أصبحوا في وقت قصير العنصر 
الرئيسي للجيش العباسي» فساعدوها في القضاء على الثورات والتمردات التي واجهتها داخلياء 
بل استطاعوا رغم حداثة اعتناقهم الإسلام نصرة المذهب السني على المذهب الشيعي. 


كما يعتبر هذا الأمر عامل مهم يساعد على معرفة التغيرات الجيوسياسية في منطقة 
وسط أسياء فبعد تحويل الأويغور عاصمتهم إلى الجهة الغربية بجوار مدینة"کاشغر" دخلوا 
في صراع مستمر مع كل من: الدولة السامانية والدولة الغزنوية على حكم أراضي بلاد ما 
وراء النهر وخرسانء ولهذا الأمر أهمية تاريخية کبری» فعلى أساسهم ترتب توسع السلاجقة 
والقبائل التركية الآخرى - فيما بعد - على حساب أراضي الخلافة العباسية» من هنا قامت 
الدولة القراخانية بدور مهم في تحديد وجهة الشعوب التركية تجاه أراضي الخلافة الاسلامیة 
ففي سنة 1037م أصبحت مدينة "نيسابور" عاصمة للدولة السلجوقة وقطع هؤلاء علاقاتهم 
بدول الشرق الأقصىء وتبنوا الاسلام» وكذلك فعل أل عثمان فيما بعد عندما أسسوا الخلافة 
العثمانية التي سيطرت على كل منطقة الاناضول» وورثت جميع أراضي الإمبراطورية 
البيزنطية المنهارة» وسيطرت على أغلب العالم الإسلامي. 

أما فيما يخص الحياة الدينية فقد أدى اعتناق الخقان الأويغوري"ستوق بغرخان" الدين 
الإسلامي في بلاد تركستان إلى تحول جذري لدي الأويغورء حيث نبذ هؤلاء المعتقد الوثني 
الشاماني» وعكفوا على تعلم الدين الاسلامي» وعملوا على نشره بين مختلف شعوب آسیا 
الوسطىء كما عملوا على تبني الحضارة الإسلاميةء مما أدى إلى ازدهار دولتهم. 


إلى 


مقدمة 


وقد أدت عدة دوافع إلى إختيار الموضوع أذكرها فما يلي: 
الاسلامي وقارة آسیا"» لنا للبحث في الموضوعات الخاصة بالشعوب الآسيوية. 
3- العمل .على (ثرام المكتية الجزاثرية بموضوعات متخصصة في تاريخ العالم الاسلامي 
و آسیا» وخاصة أن هذا النوع من الدراسات تكاد تنعدم في الجامعات الجزائرية. 
4- رغبة مني في التخصص في تاريخ المشرق الإسلامي» وهذه الرغبة نابعة من نقص 
الأساتذة المتخصصین في هذا المجال. 

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها في النقاط التالية: 


معتقداتهم الوثنية. 
2- دراسة الحضارة الأولى التي أنشأها الأويغور في وادي أورخون في منغولياء ومعرفة عن 
من أخذوهاء هل عن الصينيين أم عن المغولء أم كانت من نتاجهم الخاص. 

3- معرفة العوامل التي جعلت الأويغور يعتنقون الدين الإسلامي ويحافظون على هويتهم 
الإسلامية إلى غاية اليوم» رغم كل الويلات التي تعرضوا ويتعرضون لها من طرف 
الصينيين. 

4- تسليط الضوء على الدور المهم الذي لعبوه في نشر الإسلام بين الشعوب الآسيوية 
الأخرى. 

5- تسليط الضوء على الحضارة الاسلامية التي أسّسها الأويغور في تركستان الشرقية وبلاد 
ما وراء النهر ‏ والذور الهام الذي أذّوه كحلقة وصل بين مختلف الثقافات الأسيوية من صينية 


ومغولية وتركية وفارسية وهندية. 


إلى 


مقدمة 


تسعى الدراسة إلى إماطة اللثام عن تاريخ الأويغور اللذين يحتفظون بهويتهم الإسلامية 
إلى غاية الیوم» رغم ما تعرضوا له من محن وويلات واضطهدات عبر التاريخ» في الفترة 
الأولى من طرف الخَطًا والمغول» ثم من طرف الصين الشيوعية والسوفيات الروس» وما 
يعانونه اليوم من طرف الدولة الصينية» رغم ذلك لا يزالون يتمسكون إلى حد اليوم بالهوية 
الاسلامية. 


أتت إشكالية الموضوع لتذرس: الشعوب التي أسلمت وقدمت خدمات جليلة للحضارة 


ومن التسازلات الجزئية التي تطرح هي: 


1- من هم الأويغور ؟ إلى أي القبائل التركية ینتمون ؟ 

2- هل كانت ترکستان الشرقیة(سنجیانج) هي الموطن الأصلى لهم ؟ وکیف اعتنقوا الدین 
الاسلامي ؟ 

3- لماذا لختاروا المذهب الحنفي على المذهب الشافعي ؟ 

4- كيف استطاع الأويغور أن یکونوا حلقة وصل بين العالم الاسلامي والشرق الأقصى ؟ 

5- ما هي إسهامات التي قدموها للحضارة الاسلامية ؟ 

6- ما هو سر محافضتهم على هويتهم الاسلامية إلى غاية الیوم ؟ 


ان مشكلة الغموض والتکتم حول اسهامات الأویغور الاتراك في الحضارة الإسلاميةء لا 
یکمن مرده إلى شح المادة المصدرية والوثائقية فحسب. بل یکمن في اعتقادي إلى توجه عموم 
الباحتین إلى دراسة التاریخ السياسي العام لتلك الشعوب. واهمال الجوانب الاخری 
کالاجتماعية و الاقتصادية والثقافية. 


(ستعملت المنهج التاريخي لمعالجة هذه الدراسة» ویتضمن لأسلوب الوصفي لعرض 
المعلومات والحوادث في شکل مرتب. والأسلوب التحليلي القائم على استنطاق النصوص 
وتحلیلها ونقدها ثم المقارنة بينهاء وهذا المنهج فرضته طبيعة الدراسة بحکم اختلاف الظروف 


السياسية والاجتماعية و الثقافية والدينيةء المحيطة بتاریخ الأویغور الأتراك في آسیا الوسطی. 
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إلى 


مقدمة 


فصول يحتوي كل فصل على أربعة مباحث. وأتبعت هذه الفصول بخاتمة. 


البحث و النقاط المسطرة لمعالجته» وتحدید الخطة المتبعة. 


جاء عنوان الفصل التمهيدي: ب"التعریف بالأویغور"» وقسمته إلى مبحثين. 


حیث تعرضت إلى أصل والموطن الاویغور والی الانتماء العرقي للقبائل الأويغورية؛ 
ودرست قضية الموطن الأصلي لهم. كما تکلمت عن بنية المجتمع وطراز الحیاة» من خلال 
ذکر ملامح الأویغور الخلقية» ونظامهم الاجتماعي» وأهم الممیزات التي كانت تمیزهم عن 
القبائل التركية الأخرىء من آهمها التَحَضْر. 

آما الفصل الأول: الموسوم ب"الحياة الدينية والسياسية للأویغور قبل اسلامهم" فهو يحتوي 
تحدثت في هذا الفصل عن معتقادات الأويغور الدينية قبل اسلامهم» مثل إعتناقهم 
الوثنية/الشامانية» والبوذية» والزرادشتية» والمانوية» ثم الديانة المسيحية النسطوري. ثم تتبعت 
أوضاع القبائل التركية الأويغورية في منغوليا في عهد حكم الأتراك الهون وفي عهد التبغاج. 
ثم كيف تعايشوا مع دولة"الكوك تورك" التي كانت موجودة في منطقة منغولياء حيث اندمج 
هؤلاء معهم وكونوا إتحادا سياسيا ساعدوا به هذه الدولة على جميع المستويات. 

بعدها بيّنت كيف استطاع الأويغور الاطاحة بدولة"كوك توك" التركية في منغولياء وأسّسوا 
على أنقاضها دولتهم» وأعطيت لمحة وجيزة عن الحضارة التي بنوها هناك. 

أما الفصل الثاني: فعنونته ب"التفاعل السیاسی للأويغور بعد اسلامهم"» وقسمته إلى ثلاثة 
مباحث. 


تكلمت عن هجرة الأويغور من منغوليا إلى ترکستان» وبرهنت أن القبائل الأويغورية هم من 
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ا الدولة القراخانية. وبعدها درست نوعية النظام السياسي والإداري لهذه الدولة الذي 
إعتنقت الاسلام» وكيف كان نظامها العسكري» والاجتماعي والاقتصادي. 


بعدها تكلمت عن علاقة الدولة السياسية بالقوى المجاورة لهاء وركزت على العلاقات مع 
الدولة السامانية والغزنوية والسلاجقف ثم تتبعت أوضاع الأويغور بعد سيطر الخطا الوثنیین 
على دولنهم. 

وعنونت الفصل الثالث: ب"إسهاماتهم فى المجال الديني". وقسمته إلى أربعة مباحث. 

حيث تطرقت فيه إلى كيفية إعتناق الأويغور القراخانيون الدين الإسلامي وكيف تمسك 
خاقاناتهم بالإسلام. وتتبعت الجهود التي بذلوها لنشر الدين الاسلامي» وذكرت أهم النتائج التي 
ترتبت على ذلك. ومن أهمها إسهماتهم في بناء المنشآت الدينية» مثل: بناء المساجد والمدارس 
وذكرت إهتمام خانات الدولة القراخانية بالعلم والعلمای من خلال رعايتهم العلم والعاملين 
عليه» وأعطيت لمحة عن التواصل العلمي الذي كان بين حواضر الدولة القراخانية وحواضر 
الخلافة العباسية. 


آما الفصل الرابع: فعنونته ب"إسهاماتهم في المجال الثقافی" وقسمته إلى أربعة عناصرء 
حيث درست فيه أصل اللغة الأويغورية وتطورها إلى أن أصبحت تستعمل الحروف العربية 
في تدوينهاء وتكلمت عن مدى تطور الطباعة والترجمة لدى الأويغور» وحدثت عن الإنتاج 
الأدبي الأويغوري. من خلال ذكر عدد من الأدباء وکتبهم آمثال: الفارابي الفيلسوف الادیب» 
الفصل الخامس: عنونته ب"اسهامات الأويغور فى مجال العمارة والفن" وقسمته إلى أربعة 
مباحت. 


حيث تطرقت إلى تشييد الاویغور المدن والقصور ومحاط الرحال(الربط والخانات).آما في 
مجال الفن» فقد آسهموا في تطوير الموسیقی والمسرح. كما برعوا في "فن التصوير"» حيث 
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الفترات الفترة العباسية(656-132ه/1258-750م)» والفترة السلجوقية(447- 
6 /۰)21258-1055 وفي الفترة المغولية. 
- خاتمة: ذکرت فیها آهم النتانج التي توصلت الیها الدر اسة. 

من أجل تحقیق هذه الخطة»ء استعنت بعدد من المصادر والمراجع منها من يصب 
مباشرة في صميم الموضوع. وأخرى تعالج بعض جوانبهاء وسوف أحاول عرضها في هذه 
الجزئية: 
آولا- المصادر: 


- كتاب "ديوان لغات الترك". لمحمود الكاشغري القراخاني الاويغوري» مصدر مهم ألفه في 
النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/ النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي 
ما بين: 464 و466ه/1074-1072ء» باللغة العربية في بغداد زمن السلاجقة» وقدمه كهدية 
للخليفة العباسي أبي القاسم عبد الله بن محمد المقتدی بأمر اش(487-467ه1094-1075/۵م)؛ 
والكتاب على جانب كبير من الأهمية يقدم لنا وجهة نظر تاريخ الحضارة التركية الأويغورية 
الإسلامية» ويبرز حياة الأتراك السياسية والاجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم ولهجاتهم. 

كما هو عبارة عن دائرة معارف نظمت طبقا للترتيب الأبجدي للهجات التركية 
المتحدث بها والمكتوبة في زمانه» والكتاب عبارة عن قاموس يعطي لسبعة آلاف وخمسمائة 
كلمة تركية مقابلها العربي»ء فهو يرقى إلى درجة دائرة معارف ثمينة» حفظت تراث لغة وثقافة 
الأتراك. 


قام بترجمة طبعة "ديوان لفات الترك" التي بين يداي الباحث التركي: بسي 
الكتاب كثيراء خاصة في دراسة التاريخ التركي وأساطيره والأدب الشعبي» وعن معرفة 
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جغرافية القبائل التركية وعددها ومواطنهاء خاصة أنه جال في مواطنهم» فكان شاهد عیان» 
وفي التعريف باللغة التركية واللغة الأويغوري ومميزاتها. 

- كتاب"تاريخ فاتح العالم"(جهان كشاي) الذي ألفه: علاء الدين عطا ملك الجوينيء باللغة 
الفارسية وحققه محمد عبد الوهاب القزويني ترجمه الأستاذ: السباعي محمد السباعي 
والکتاب یتکون من مجلدین» عثرت على المجلد الأول فقط الذي استعملته في إنجاز بحثي 
یتکون هذا الجزء من 281 صفحة ویعتبر من بين المصادر المهمة التي استعنت بهاء فقد كان 
مؤلفه الذي توفي سنة 681ه واحدا من رجالات الدولة المغولية» شاهد آحداثها وکتب هذا 


المؤلف مسيرة تطور الأدب الفارسي. 


احتوي الكتاب على معلومات غاية في الأهمية عن الاویغور» حيث تطرق إلى أصلهم 
وموطنهم» مستنبط ذلك من بعض ملاحمهم وأساطيرهم القديمة» فقد ذكر بدقة نسب الأويغور 
الإيدقوت وموطنهم وبعض عاداتهم وكيفية إنضمامهم إلى دولة جنكيزخان» وكان ذلك في 
الصفحات الممتدة من 81 إلى 93 الا أنّ الكتاب أغلبه كان يتحدث عن المغول واحتلاله 
أراضي الصين والمسلمين» الا أنه أفادنى كثيرا في الإطلاع على تاريخ الأويغور المبكر مثل 
الأصل والموطن. 
ثانيا- المراجع: 
- كتاب:"أتراك الأويغور", لأركين آلبتکین» مكتوب باللغة التركية وترجمه إلى اللغة العربية 
الدكتور محمد السيد محمد جاد الحق» وهو كتاب صغير يتألف من 175 صفحة تناول 
في طياته عدة مواضيع مهمة» منها الوطن الأم للأويغور وتاريخهم السياسي» والشيء المهم 
في هذا المؤلف هو تطرقه إلى الجوانب الثقافية والحضارية للأويغور سواء قبل أو بعد 
إسلامهم» وقد أفادني كثيرا في معرفة الأدب الأويغوري في المرحلتين» والتعرف على اهم 
الشعراء الكلاسيكيين والمحدثين» كما أفادني في التعرف على رواد الموسيقى والمسرح؛ 
والأمر الإيجابي في هذا الكتاب هو إعطاء صورة واضحة على الأبجدية الأويغورية 
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وتطورهاء حيث تتبع جميع مراحلها تطور هذه اللغة والكتاب غني بالمادة العلمية الخاصة 


في اعتقادي إلى ضعف الترجمة» ففي كثير من الأحيان كانت تلك الترجمة ركيكة لا تفي 
المعنى التركي» ولكن على العموم الكتاب أفادني كثيراء فقد وجدت فيه مبتغاي وغطيت به 
النقص الذي صادفني في الجوانب الثقافية والحضارية للدولة القراخانية الأويغورية. 


- كتاب "القراخانيون دراسة في أصولهم التاريخية وعلاقاتهم السياسية ودورهم في الحياة 
العلمية"(607-315ه/1210-927م)» للاستاذة الدكتورة العراقية: سعاد هادي حسن إرحيم 
الطائي» صدر حديثا في سنة 2016م عن دار صفحات» ويتكون من 189 صفحة تناولت 
في الفصل الأول منه: الأصول التاريخية للقراخانيين» وكيفية إعتناقهم الدين الاسلامي 
وإهتمامهم بالعمارة» أما الفصل الثاني والثالث: فتطرقت فيهما إلى علاقة هذه الدولة بكل 
من الدولة السامانية والغزنوية» وذكرت في الفصل الرابع: عوامل سقوط الدولة القراخانیف 
وخصصت الفصل الخامس: للتكلم عن الحياة العلمية في بلاد ما وراء النهر في عصر الدولة. 
الكتاب مهم من حيث عنوانه فقد سمعت عنه في الفترة التي تم إصداره فيهاء وحاولت 
لإتصال بالدكتورة لكي تمدني بنسخة منه» ولكن لم ترد علياء فإتصلت ببعض الأساتذة 
الأصدقاء المتواجدين ببغداد قصد الحصول علیه» ولكن لسوء الحض الأوضاع الأمنية 
المتوترة بها حالت دون ذلك. وبعدها علمت بأن المؤلف كان موجود في معرض الكتاب 
بالجزائر العاصمة 2016م ومع الأسف أنني لم أذهب إلى ذلك المعرض لبعد المسافة بين 
ولاية آدرار والعاصمة وكذلك لكثرة انشغلاتی الإدارية» ومن محاسن الصدف أننى وجدته 
في أثناء رحلتى إلى مدينة استانبول» حيث أعطاني إياه الأخ والصديق الاويغوري» عبد 
السلام» الذي يعمل بجمعية "المعارف" الموجودة بمنطقة "فندق زاده" بعمارة رقم: ۰108 
فجازه الله كل خير هو والاخ عبد الأحد عبد الرحمن» وكل الإخوى الأويغور الذين تعاونوا 


معي. 
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كانت فرحتى كبيرة بالحصول على الكتاب» وخاصة أن عنوانه يخدم موضوعيء ولكن 
اش باه ها ا تسه حت رها ملا ن غر مه کت اقم ر فت 
إلى جميعها في بحثي» فهي لم تتعمق في تحديد أصول القراخانيين التاريخيةء وإكتفت بما ذهب 
إليه المؤرخ الروسي بارتولد فقط. كما آنها لم تعطينا صورة واضحة عن كيفية إسلام الحاكم 
الأويغوري "ساتوق بوغراخان"» وإكتفت بنقل الرواية الموجودة عند المؤرخ إبن الأثير 
والأكاديمي بارتولد» وقد أعطتنا فكرة مقتضبة عن المنشآت المعمارية للدولة القراخانية. 

في المقابل أسهبت الدكتورة في ذكر العلاقات السياسية والعسكرية بين الدولة القراخانية 
والدولة السامانية والغزنوية والخلافة العباسية» وهذه المعلومات موجودة بغزارة عند المؤرخ 
البيهقي والكرديزي والعتبي» وكنت قد إستعملتها في بحتي. لذلك لم تمدنى بأي جديد في هذه 
الجزئية» وقد كانت معلوماتها في الحياة العلمية للدولة القراخانية جد مختصرة فهي لم تتوسع 
فيها. 

مع ذلك الكتاب مهم لمن أراد أن يأخذ فكرة بسيطة عن الدولة القراخانية» فهو مفيد 
ومختصرء تناولت فيه بوضوح جميع جوانب هذه الدولة باختصار مفید» والكتاب حديث صر 
في سنة 2016م عن دار صادر السورية. 
- كتاب "فنون الترك وعمائرهم". لاوقطاي آصلان آباء الصادر عن مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الاسلامية» باستانبول» في سنة 1407ه/1987م» وهو كتاب كبير يصل عدد 
صفحاته إلى 442 صفحةء وهو مهم جدا يتألف من ثلاثين فصل» تطرقت جميعها إلى المنشآت 
المعمارية للأتراك» منذ القديم إلى غاية العصر الحدیث» وما أفادنى منه هو الفصل الأول 
والثاني» حيث تطرق فيهما المؤلف إلى فنون الأويغور قبل الإسلام» وفنونهم المعمارية بعد 
(سلامهم» وتأسيسهم الدولة القراخانيةء فقد غطيت به النقص الذي صادفنى في بحثي» خاصة 
في مجال بناء القصور والخانات والمساجد والأضرحة الجناتزية» فالكتاب جد مهم 


ومتذ ۱ 
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- كتاب "فن التصوير عند الأتراك الأويغور وأثره على التصوير الإسلامي". لربيعة حامد 
خليفة المصريء الذي ألفه في سنة 1996م» والكتاب صغير الحجم يتألف من 143 صفحة 
ولكنه قيم جداء فهو يتكون من ثلاثة فصول زائد مقدمة وخاتمة» تناول في الفصل الأول 
منه: التعریف بالأويغور وموطنهم ومعتقداتهم» ثم تطرق إلى تأسيسهم الدولة القراخانية ودرس 
علاقاتها بکل من الغزنویون والسلاجقة وأمراء خوارزم ثم المغول. 


آفادني ما جاء في الفصلین الثاني والثالث من الکتاب» حيث تطرق إلى فن التصویر 
الأويغوري» مثل: الرسم على الجدار والتصویر على المخطوطات. كما تطرق إلى تأثير کل 
من المدرسة الصينية و الفارسية والهندية في فن التصوير الأويغوريء آما الفصل الثالث الذي 
تطرق فيه إلى تأثير فن التصویر الاويغوري بفن التصوير الاسلامي» وهذا ما ساعدني على 
تغطية الجوانب الفنية لبحتي. 


- کتاب "العرب والاسلام في آوزبکستان تاريخ آسیا الوسطی من آیام الأسرة الحاکمة 
حتی الیوم"» للباحئین الأوزباکیین: بوريبوي أحمدوف وزاهد الله منوروف؛ الطبعة الثانية 
9 يصل عدد صفحات المولف إلى 464 صفهة ویتکون من خمس عشرة فصلء وقد 
آفادتني الفصول الأولى من هذا الکتاب خاصة من الفصل الثالث إلى الفصل الثامن» المتناولة 
الأحوال السياسية للأتراك في آسیا الوسطی وفي الفصل السادس تحدث عن بلاد ما وراء 
النهر في عهد الدولة القاراخانية الأويغورية» وقد وجدت معلومات دقيقة عن أسماء وألقاب 
الحکام القراخانیون» كما ساعدني هذا الفصل في تغطية الأحوال الاجتماعية للدولة القراخانیف 
وقد كانت معلومات الکتاب قيمة احتوت تفاصیل دقيقة عن أحول القراخانیین الاجتماعية لم 
آجدها في المصنفات الأخرىء فالکتاب فرید في نوعه لمن آراد التطرق إلى أحول آسیا 
الوسطی في مختلف العصور لا في العصر الاويغوري فقط. 


- کتاب "تاريخ الترك في آسیا الوسطي" و"ترکستان من الفتح العربي إلى الغزو 
المغولي". للمستشرق الروسي بارتولد. آما الأول فهو عبارة عن عشرة محاضرات مهمة 
لخصت آنا ما وصل إليه العلماء الروس والأوربيون عن دراسة تارخ الترك وشعوب آسیا 
ونیم رق .اوت السخاض راک یه مامات وفاصيل:حقيقة ۷ نها تى آلمر اجه 
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الأخرىء وقد أفادني هذا الكتاب في التعرف على أصل الأتراك والأويغور وموطنهم الأصلي 
وعن أصل اللّغة الأورخونية والأويغوريةء والملاحظ على هذا المؤلف اهتمامه بالحياة الدينيةء 
فقد أمدني بمعلومات وافرة عن المعتقدات التي اعتنقها الأويغور منذ القديم إلى إعتناقهم 
الاسلام» وقد قدم هذا الكتاب تخمينات عن كيفية انتقال تلك المعتقدات إلى الأتراك والأویغون 
ولكن لا يمكن تقبل كل ما جاء به بارتولد لأن معلوماته في كثير من الأحيان كانت غامضة 
تحتاج إلى توضیح» وعلی العموم الكتاب كان غني بالمعلومات عن أقوام وسط آسيا في فترة 
دراستي وقد أفادني كثيرا. 

أما الكتاب الثاني المعنون ب"تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي" فقد ألفه 
باللغة الروسية ونقله إلى اللّغة العربية صلاح الدين عثمان هاشمء وكانت الطبعة الأولى 
في سنة 1401ه/1981م» طبعة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» بالكويت» ويحتوي 
على 1037 صفحة:؛ مقسمة إلى خمسة فصول مهمة زائد ملاحق غنية بالنصوص التاريخية؛ 
تطرق في المدخل إلى أحوال آسیا الوسطى في العصور السابقة للغزو المغولي وفترة الغزی 
وأشار إلى آهم البحوث الأوروبية التي أجريت على ذلك» وتطرق في فصول إلى تعريف بلاد 
ما وراء النهر وترکستان» كما أعطانا أهم المصادر والمراجع المتحدثة عن تلك البلاد 
الشاسعةء ثم أمدنا بمعلومات تاريخية مهمة عن أوضاع تلك المنطقة قبل الغزو المغولي» حيث 
تطرق إلى أهم الممالك والدول التركية وغير التركية التي تأسست هناك. ثم تكلم عن بلاد ما 
وراء النهر وتركستان في عهد المغول. 

أفادنى هذا الكتاب المهم في التعرف على تاريخ قبيلة الأويغور منذ القديم وأهم 
المعتقدات الدينية التي اعتقدوها وكيف تسربت الیهم» ثم كيف آسسوا أول دولة لهم في منغوليا 
وبعدها انتقلوا إلى تركستان وأسسوا الدولة القراخانية» وقد أمدنى الكتاب بمعلومات دقيقة عن 
أصل الأويغورء وما هو سر كثرة تبنيهم الكثير من معتقد» وما علاقة ذلك بالتجارة» كما تطرق 
إلى الصراع الذي كان قائما بين القبائل والممالك والدول في آسیا الوسطى. 

فالكتاب جد مهم لمن أراد أن يدرس تاريخ آسیا الوسطی. فيمكن القول أنه لا يتم فهم 


تاريخ تلك المنطقة دون الرجوع إلى هذا الكتاب القديرء الذي أعطى فيه مؤلفه معلومات 
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إلى 


مقدمة 


أكاديمية تمتاز بالدقةه مع ذلك لا يجب الانسياق كليا وراء صحة معلومات بارتولد» ويجب 
إعادة تحقيق وتمحيص بعض النظريات والأفكار الذي ساقها في الكتاب» وقد نبهت إلى ذلك 


و استغرفت وفتا ظويلا الظفر بهذا المولق المهم» حيث بدأت رحلة البحث عنه منذ فترة 
تحضيري لشهادة الماجستیر» وقد بلغني أنه موجود عند آحد الأصدقاء من الدفع فطلبت منه 
اعارته إياي من أجل تصوير نسخة وارجاعه له ولکنه لم یفعل ذلك هذا الشيء حز في نفسي 
کثیرا وقررت مواصلة رحلة البحث عنه» وسافرت على حسابي الخاص إلى ترکیا قصد الظفر 
به ومن محاسن الصدف آنني وجدته عند صدیقین لي من الأويغورء کل من: عبد الوارت 
وعبد الجلیل توران» اللذان زودوني بنسخة على شکل (۰)۳0۲ فجزاهما الله كل الجزاء وقد 
آهدیت هذا الکتاب إلى كل من احتاجه. 


- کتاب "المدخل إلى التاریخ التركي". لیالماز آوزطونا. والکتاب بتألف من 448 صفحةه 
وهو مکتوب باللغة التركية وترجمه آرشد الهرمزيء طبعة الدار العربية للموسوعات» سنة 
۰005/6 في لبنان» استعملت الجزء الأول منه الذي تناول فيه نشأة الأتراك وحدد 
مناطقهم الجغرافیة» وتعرض إلى الدول الکبری التي آسسوها في آسیا الوسطی ومنغولیا 
والصین والهند وأراضي العالم الاسلامي» وتطرق في جزنه الثاني إلى تاریخهم في 
الأناضول. 

يُعد الكتاب ملف وثائقي مهم يكشف إسهامات الأتراك في حضارة الإسلاميةء كما يشكل 
مرجعا لا غنى عنه لكل ما يتعلق بالأمة التركية قبل نشوء الإمبراطورية العثمانية. 

أفادني هذا المرجع كثيرا في معرفة الأقوام التركية ومناطقهم الجغرافية» كما ساعدني 
في تتبع التسلسل التاريخي للدول الممّؤسسة من قبل الأتراك في آسيا الوسطى منذ غابر 
التاریخ» كما أعانني على معرفة القبائل التركية وعداتها وتقاليدهاء كما ساعدني في تتبع 


الأويغور قبل تأسيسهم دولتهم حيث كانوا يعيشون في خضم الإمبراطوريات الکبری وأمدني 
بمعلومات دقيقة عن علاقات الأويغور بالقبائل التركية الأخرى وعلاقاتهم مع الصين» والشيء 
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إلى 


مقدمة 


المهم الذي حصلت عليه من هذا المرجع هو أحوال الدولة الأويغورية التي أسسوها في 
منغولياء وأسماء خاناتها وأحول الدولة اجتماعيا وحضارياء كما أمدني بمعلومات دقيقة عن 
دولة القراخانيين التي أسسوها في ترکستان» والحضارة التي بنوها هناك وكيفية اعتناقهم 
الإسلام والأدب الذي أنتجوه. 

فالكتاب مهم من حيث دقة معلوماته وتفاصيله التي لم أجدها في المراجع الأخری» كيف 
لا والمؤلف تركي الأصلء يقطن في تركياء اهتم بتدوين تاريخ أجداده الأوائل وعلى رأسهم 
الأويغورء الذين يعود لهم الفضل في دفع قبائل الغز التركية للهجرة نحو الغرب واعتناق 
الإسلام ثم تأسيس الدولة العثمانية» وبعدها الدولة التركية الحديثة. 
- كتاب روني قروسي (René GROUSSET)‏ الموسوم ب" DES STEPPES‏ ۳۱۲۱/۳۱8۲ 
المتألف من 669 صفحةء وقد تحدث عن مناطق الاستبس في أوراسياء وعن القبائل التركية 
المغولية» وتكلم عن الحياة السياسية في آسيا الوسطی» وعن تأسيس الأتراك الإمبراطوريات 
سواء في منغوليا أو تركستان» مثل إمبراطورية الهاون وأتراك طوکیو» وتطرق إلى الهيمنة 
الصينية على آسیا الوسطى من قبل أسرة تانغ» وثم ذكر تاريخ الدولة السامانية والسلجوقية 
والخطا والدولة الخوارزمية» وأوضاع روسيا ثم ذكر الغزو المغولي وتأسيسهم إمبراطورية 
واسعة» حيث تتبع تاريخهم إلى سنة 1360م. 

الشيء المهم الذي أفادني في هذا المؤلف هو تطرقه إلى إمبراطورية الأويغور الأتراك 
في منغوليا من صفحة 157 إلى صفحة ۰174 والدولة القراخانية المسلمة في الصفحات الممتد 
من الصفحة 195 إلى الصفحة ۰199 وكانت معلوماته دقيقة ومهمة» ساعدتني على أخذ 
معلومات أخرى عن الأويغور لم أجدها لدى المصادر والمراجع السابقة. 

لا شك أن أي بحث لا يخلو من صعوبات» وقد صادفتها في إعداد هذه الأطروحةء من 
بينها: قلة المصادر والمراجع المتناولة لتاريخ الأويغورء وان وجدت فهي تسهب الكلام عن 
الجوانب السياسية والعسكرية» دون التطرق إلى الحياة الاجتماعية والثقافية والعمرانية» وقد 
حاولت تدارك هذا النقص بالسفر إلى تركيا علنى أجد ضالتي» واتصلت ببعض الأويغور 


20 


إلى 


مقدمة 


هناك ولكن أغلب المراجع التي وجدتها بحوزتهم إما مكتوبة باللغة الأويغورية التي أجهلهاء 
وإما تتناول تاريخ الأويغور في العصر الحديث والمعاصرء وخاصة بعد احتلال الصين 
لتركستان الشرقية سنة 1949م. 


الصعوبة الآخرى هي ارتباط تاريخ الأويغور بالكثير من الأساطير والملاحم الشعبيةء 
وكذلك التحامها بعدد من القبائل التركية الأخرى في تكوين إتحاد حاكم في آسيا الوسطىء هذا 
ما صعب عليا تتبع سيرورة تطور تاريخهم إلى غاية تكوين دول مهمة في منغوليا وتركستان 


من بين الصعوبات كذلك تشتت تاريخ الأويغور بين عدة لغات آسيويةء فكثير من 
المعلومات موجودة في المصادر الصينية التي لا يمكننا الوثوق بمعلوماتها بشكل کبیر» وذلك 
لما للصينيين من تفكير إيديولوجي الساعي إلى تزعم آسیا الوسطى منذ القديم وإلى الوقت 
الحاضرء فالصين تحشد معلوماتها لتدعيم فكرة مفادها أن تركستان الشرقية هي جزء لا يتجزء 
من أراضيها منذ القديم» لذلك تواصل التمسك باحتلالها منطقة موطن الأويغور الأصلية؛ 
وتطلق عليها اسم "سنغيانغ" ومعناها "المستعمرة ذاتية الحکم"» وفي الحقيقة أن عدم معرفتي 
باللغة الصينية جعلني أفتقر للمعلومات المهمة الموجودة في مصادرهم» ومن ثم لم أتمكن 
من نقد الفرضيات الصينية التي تطرحها عن: أصل موطن الأويغور؟ وعن فرضية تركستان 
تاريخيا هي أرض صينية ؟ رغم ذلك حاولت تحديد الموطن الأصلي للأويغور وهو تركستان 
الشرقيةء ودعمت هذا الأمر بالحجج. 


كما أدى عدم معرفتي باللغة الفارسية والتركية والأويغورية إلى فوات كثير 
من المعلومات والأخبار عن الأويغورء. وقد حاولت تعلم اللغة التركية خاصة عندما كنت 
متواجدا في العاصمة» وسجلت في مركز متخصص في تعليم اللغة التركية المتواجد في دالي 
براهیم» ولكن للأسف لم أتمكن المواصلة في هذا المشروع لأنني انتقلت للعمل في جامعة 
آدرار» ونظرا لبعد المسافة وعدم وجود متخصصين في تعليم هذه اللغة في ولاية آدرار حال 
دون ذلك» ولكن حاولت تدارك هذا النقص بالرجوع إلى بعض الكتب المترجمة عن هذه 
اللغات. 
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إلى 


مقدمة 


أشكر الله القدير العليم الذي أمدني بالقدرة اللازمة لإتمام هذا البحث وأشكر المشرفة 
الكريمة الأستاذة الدكتوره نبيلة عبد الشكور التي سهرت على قراءة وتصويب هذا العمل» فهي 
لم تبخل يوما عن إفادتي بملاحظانها القيمة» وأشكر الأستاذ الدكتور الكريم أحمد شيريفي 
رئيس مشروع الماجستيرء الذي لم يبخل عليا بنصائحه وملاحظاته الدقيقة» أبقاهما الله ذخرا 


للعلم و العلماء. 


كما آتوجه بالشکر إلى إخوتى الأويغور المتواجدین في ترکیا الذين أعطوني بعض 
المراجع المتحدثة عن تاریخهم» وأخص بالذكر كل من الأستاذ عبد الفارس وعبد الجليل 
طوران وعبد السلام الذين أكرموا وفادتنا أنا وزميلي محمد زرقوقء فلهم مني كل التقدير 
والإحترام وجزيل الشكرء كما لا أنسى شكر زميلي الأستاذ زرقوق الذي كان رفيقي وأنيسي 
في رحلتى الأولي إلى تركيا للبحث عن المصادر والمراجع المتخصصة في موضوعي. 
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الفصل التمهيدي: 
التعریف بالاویغور. 
المبحث الاول: الاویغور الاصل والموطن. 


المبحث الثانى: بنية المجتمع وطراز الحياة. 


المبحث الاول: الأويغور الاصل والموطن: 
آولا: الانتماء العرقی للاویغور: 

الأويغور من بين القبائل التركية(أنظر الخريطة رقم:1)02 المشهورة التي استوطنت 
آسیا الوسطی* » وعن الأتراك التي ينتمي الیهم هؤلاء» یقول المزرخ محمود الكاشغريء آنهم 
في الأصل عشرون قبيلة» ولکل قبيلة بطون لا يحصيهم الا الم وأول قبيلة قريبة من 
حدود السسسسروم" هي: بجضك ثم تاره اففجاق“ 3 م 


* أنظر خريطة رقم: ۰01 ص. 380. 

*- آسِيّا: بکسر السین وياءٍ وألف مقصورة» وهي كلمة يونانية» فقد كان هوّلاء یقسمون المعمورة من الأرض بأقسام ثلاثة: 
لوبية» وآورفی» وما استقبل هاتین القطعتین من المشرق یسمی آسیاء ووصفت بالکبری» لأن رُقعتها أضعاف الأخريين في 
السعة» ويحدّها من جانب الغرب. النهرٌ و الخلیج المذکورین الفاصلان إياها عن أورفى» ومن جهة الجنوب بحر الیمن والهنده 
ومن المشرق آقصی أرض الصین» ومن الشمال أقصى أرض الترك وأجناسهم. وأصل هذه القسمة من أهل مصرء وعلیه 
بقیت عادثهم إلى الان» فانهم یسمون ما عن أيمانهم إذا استقبلوا الجنوب مغربّاء وما عن شمائلهم مشرقاء وهو کذلك بالاضافة 
إليهم» الا آنهم رفعوا الاضافة وأطلقوا الاسمّین» فصار المشرق لذلك أضعاف المغرب ولما اخترق بحر الروم قسم المغرب 
بالطول» سمّوا جنوبّي القسمین لوبية» وشمالیهما آوفي وأما المشرق فترکوه على حاله قسما واحدا من أجل أنه لم يقسمه شيءٌ 
كما قسم البحر المغربء وبَعْتَت ممالکه آیضا عنهم» فلم یظهر لهم ظهور المغربية حتی کانوا یعلنون تحديدهاء ونسب 
جالینوس في تفسیره لکتاب الأهوية والبلدان هذه القسمة إلى أسيوسء هکذا حال القسمة الثلائية التي یظن بها آنها الأولى بعد 
الاجتماع وذکر جالینوس في تربیعها أن من الناس من یقسم آسیا إلى قطعتین فتکون آسیا الصغری» هي العراق وفارس 
والجبال وخراسان» وآسيا العظمى هي الهند والصين والترك» وحكي عن أرُوذطس أنه قسم المعمورة إلى: أورفى» ولوبية: 
وناحية مصرء وآسياء وهو قريب مما تقدم» والأرض بالممالك منقسمة بالأرباع» فقد كان يُذكر كبارها فيما مضىء أعني: 
مملكة فارس» ومملكة الروم» ومملكة الهند» ومملكة الترك» وسائرها تابعة لها.(أنظرء ياقوت الحموي: معجم البلدان» مج.3» 
دار صادرء بیروت» د.ت.ن» ص صء 247-246.). 

3- الرُومُ: هم جيل يقطنون في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم» يحدها من الجهة الشرقية وشمالية الترك والخزر والروس» 
وجنوبهم بلاد الشام ومن الغرب البحر والاندلس» وكانت الرّقّة والشامات تُعدَ في حدود الروم أيّام حكم الاکاسرة» وكانت دار الملك مدينة 
أنطاكيا إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم. (أنظرء ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج.3» ص صء 98-97.). 

*- القفجاق: أصلها التركية بالباء الفارسية بد الفاء» ولما عرّبت أبدلت فاء والقفجاق قبائل كثيرة وشهيرة من بين الأقوام التركية وقديمة 
جدا باقية من عصر آوغوزخان» ولهم معاملات ومحاربات كثيرة مع الروس أكثر من معاملات من سواهم من الأقوام التركية» حتى 
تكررت بينهما المصاهرة وبذلك صارت لحمة الروس من التركية مع الاشتباه في سداهاء وكانت لهم سلطنة ببرية قزاق وقرغیز» وسميت 
هذه البرية بدشت قفجق بمعنى برية القفجاق. (أنظرء الرمزي: تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار» تح: 
إبراهيم شمس الدين» ج.1» دار الكتب العلمية لبنان» 1423ه/2002م؛ ص.214. فما بعدها.). 
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أغز” ثم يمك ثم بشغرت ثم یسمل(باسمیل) ثم قاي ثم یباقو ثم نتار ثم قرقز(قرغیز)» آما القبائل 
المتوسطة بين الجنوب والشمال» فهناك: جیکل ثم تخسی ثم يغما ثم اغراق ثم جرق ثم 
جمل(جیکل) ثم أيغر(الأويغور) ثم تنكت(التانكوت) ثم ختاي(الخطا) وهي الصین" ثم تفغاح" 


ویبدو أن المزرخ بدر الدين العيني أخذ المعلومات عن هذا الأخير لأنه يذكر نفس الترتیب*. 


ولم تخبرنا المصادر التاريخية من أي القبائل التركية ينحدر الأويغورء وقد ذكر الباحثون 
عدة أراء في ذلك» فالمؤرخ ربيع حامد خليفةء يقول: أنهم ينحدرون من قبائل "هواى هو" التي 
تعتبر فرعا من فروع "الهيونغ نو (الهاون) - سأتحدث عنها لاحقا في البحث-» ويذكر بأن 
الصينيين يُرجعونهم إلى قبيلة "تله وت/ ]7۳۲۵|6۷ ويرى المؤرخ التركي أركين آلبتکین؛ 
نقلا عن المؤرخ إبراهيم قفص أوغلو: أن أقوام "تولس"(قاوق/ القارلوق)° هم أجداد 
الأويغور”؛ أما المؤرخ التركي الأخر يالماز آوزتونا فيرجعهم إلى بقايا القوم والدولة القديمة 


+ - أَغْرْ:ٍ هي قبيلة من الترك» وهم الترکمان؛ يتفرعون إلى 22 بطناء لكل بطن منها علامة وسمة على دوابهم يعرف بعضهم 
بعضا بهاء أوليها وسرّتهم "قِق"» منها السلاطين وبطون الغز هي كما يلي: 2- قَيغُ 3- بايندرء 4- إقاء 5- سَلْعْره 6- أفُشارء 
7- بَكتلي» 8- بُكدُرْء و بیات. 10- يَزْغْرْ 11- بِيْمْرْء 12- قرابلف 13- القبلك 14- ان 15- أَرَكِرْ 16- تُوتَرْقاه 17- 
أولاينْدلُة 18- توكزء 19- بَحَنَك 20- جولتن 21- جَبْنى» 22- جَرَقلُْ (أنظرء محمود بن الحسين بن محمد 
الكاشغري:ديوان لغات الترك ج.1» دار الخلافة العلية- مطبعة عامره» 1333ه ص صء 57-56.). 

* - الصين: بالكسر وآخره نون: بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشماليها الترك. (أنظرء ياقوت الحموي: المصدر 
السابق» ج.3» ص.440.). 

3 - محمد الكاشغرىء المصدر السابق» مج.1» ص ص. 28-27. 

* - بدر الدين العيني: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد"شيخ المحمودي" حققه نسيم محمد علوى شلتوت راجعه» محمد 
مصطفی زيادة»ط.2» دار الكتب والوثائق القومية» مطبعة دار الكتاب المصرية القاهرة» 1998 ص ص. 20-19. 

” - ربيع حامد خليفة: فن التصوير عند الأتراك الأويغور وأثره على التصوير الإسلاميء كلية الأثار» جامعة مصرء 1996م» 
ص.5. 

° - القارلوق: تقع بلادهم إلى الشرق من بلاد الاغوزء وأهم قبيلة للقارلوق خي الجيغيل» وكان القاراخانيون الممثلون للدولة 
التركية الكبرى يستندون إلى دعم القارلوق. (أنظرء يالماز أوزتونا: المدخل إلى التاريخ التركي» تر. أرشد الهرمزيء الدار 
العربية للموسوعات» لبنان» 2005/۵1426م» ص. 243.) 

7 - أركين ألبتكين: أتراك الأويغورء سلسلة دراسات تركستان الشرقية (1)» تر. محمد السيد محمد جاد الحق» وقف تركستان 


الشرقية» ینایر» 2012م» ص19. 
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المسماة بنفس الاسم أي الاویغور"» وللمزرخ نصر الله مبشر الطيرازي رأي آخر» حيث 
یقول: بان قبيلة سينبي(5[۷2001)* هم أجداد الأويغور وطقوز أوغوزء وفي موقع آخر یذکر 
آنهم ینتمون إلى قبائل "هوکوت"(۲داع-0)؟» ومن الممکن أن تکون هذه الأخيرة هي فرع 
من فروع قبيلة "سيانبي" الأم» ومن الصعب الفصل في هذه الأراء ذلك لانعدام الأدلة لدیا؛ 
ولكن يمكن الترجيح بأنهم من أحفاد التولس(القارلوق) أو سيانبي. 


وقد ظهر مصطلح الأويغور لأول مرة في نقوش آورخون؟»(آنظر الصورة رقم:01 
+02)” حيث حَمَلَ روساء‌هم لقب "تلتبير"([اه+اع) الذي يعني الوالي» وهو لقب متواضع 


* - يالماز أوزتونا: المدخل إلى التاريخ التركي» المرجع السابق» ص.30. 

۶ - السيانبيون أو التبغاج(394-216)» إستلمت سلالة سيانبي- توبا مقاليد الأمور في الدولة التركية الكبرى عوض عن الهون 
في عام 216 وقد حكمت هذه السلالة 178سنة حتى عام 394م وتوالى على الحكم 16 إمبراطور(يابكو)» وحكم اثنان من 
حكامهم اثنان من سلالة سيانبي الأصلية في التسعة عشر سنة الأولى بين 235-216 بينما كان الأربعة عشر الذين تلوا هؤلاء 
من سلالة سيانبي- توباء وقد كانت قبيلة السيانبيين وسلالتها الحاكمة ضمن الكتل الكبيرة التي ضمتها الإمبراطورية التركية 
الكبرى في عهد الهون» ومن أمرائهم المعروفين: بين- هو(ت 60 )۰ وكيو- لون (120)» تان- شي- هواي(180-135)» 
وكياو- مان وكان تابعا للهون ثم أتى أخوه تان- شي - هوايء وأطاح بو- تو كين بحكم الهون واعتلى عرش الإمبراطورية 
الکبری» ثم قتل سنة 233 وأعقبه ابنه هو- بو- نم وقتل 235 ثم جاءت سلالة سيانبي- توبا(بالتركية تابغاج) وحكموا من سنة 
5 إلى سنة 394.(أنظرء نفسه» ص صء 70-69.). 

* - نصر الله مبشر الطيرازي: تركستان ماضيها وحاضرهاء مكتبة الأداب» القاهرة» 1431ه/2010م؛ ص صء 75-74. 

* - تعد منطقة أورخون مركز الثقافة الأول للأتراك» وهي تحتوي على أهم أثار للترك المتمثلة في نقوش أورخوء وهي كتابة 
بقت لنا من عصر دولة الكوك تورك(1:ب601) المؤسسة من قبل قبائل الهاون(/13من!ا) في عصور قبل الميلاد» وكانت 
نقوش أورخون نتاج عصر بلكه قاغان» النقش الأول هو نقش لكول تکین» والذي أمر بنقشه ونصبه أخوه الأكبر بلكه قاغان 
في عام 732م» أما النقش الثاني فهو نقش لبلكه قاغان حاكم الكوك ترك الشرقية الذي شيده في سنة 734م فقد أقام نصبين 
تذکاریین مزینان بالكتابات المزخرفة الجميلة والرسومات المنقوشة في مرتفعات أورخونء أحدهما شيده لنفسه والأخر شيده 
أخوه "كول تكين" في سنة 732م» أما النقش الثالث والذي يحمل اسم الوزير "طون يوقوق" فقد أمر الوزير هو نفسه بنقشه 
فيما بين أعوام 725-720م» ولما كانت هذه الأنصبة المنقوشة قد وجدت على ضفاف نهر أورخون فقد نسبت إلى حيث 
وجدت» وقد سادت كتابة أورخون بين الأتراك إلى ألاف السنين» ولقد تم اكتشاف كتابات أخرى في ضواحي هذه المنطقة 
بلغت ست أبجديان. أنظرء(الصفصافي أحمد القاطولي: إطلالة على ثقافة الترك وحضارتهم القديمة» مطبعة النسر الذهبي» 
القاهرة» 1427ه/2006م» ص.88. فما بعدها؛ بولات تورفاني: تركستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني» تر: إسلام صالح 
عبد الفاتح» دار اليسرء القاهرة» 1431ه/2010م» ص.35.) 

5 - أنظر الصورة رقم: 01 +۰02 ص. 404. 
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مقارنة باللقب الذي كان یحمله الأتراك القرغیز وکان القوم الذين يرأسهم ال"تیبیر "(نلته 


بیرلك بودون) أقل آهمية من الأقوام الذين كان يرأسهم "قاغان"(قاغانقغ بودوك)”. 


وقد ذکر مصطلح الاویغور لاول مرة في نقش آورخون مرتبطا بتورتهم التي شنوها 
ضد سيادة امبراطورية الکوك تورك الأتراك» وکان ذلك في عام 717 في حين رواية آخری 
بان مصطلح الویغور المذکور في نقوش الکوك تورك(نفسها نقوش آورخون)» كان بمناسبة 
تخلید ذکری وفاة مژسس دولة الاویغور القاغان "قویول"» ونقش في نفس النصب المذکور 


5 


أن آوغوزخان أتى إلى مدينة "كور" أثناء عودته من حربه في بلاد الهند» ثم سار من هناك 


* - القرغيز: هم قبيلة كبيرة من قبائل الترك من بقايا ذرية أوغوزخان أو ذرية بعض مقربيه وأمرائه ولكن غز مخفف أوغوزء وقد 
خرجوا إلى الديار الإسلامية في أوائل القرن الخامس الهجري» وجرت لهم فيها وقائع كثيرة واشتهروا باسم غز وغزية» و"قر": في لغة 
الترك معناها البريةء ومعنى قرغزي هو غز البريةء وذلك بإضافة غز إلى قر والبرية» ومساكنهم في جبال لالاطاغ باقرب من الروس 
والمتروس والإفرنج» والقرغز دخلوا إلى الإسلام فلم يتمذهب أحد منهم بغير الاسلام» الا آن الجهل سائد فيهم. (أنظرء الرمزي المصدر 
السابق» ج.۰1 ص262.). 

2 - بارتولد: تاريخ القرك في اسیاالوسطی» تر. آحمد السعید سلیمان, الهينةالمصرية العامة للکتاب» 1996» ص.50. 


ص.3. 
*- كان بلغار الدانوب یعیشون جنبا إلى جنب مع آتراك الفولجا ثم اضطروا تحت تأثیر ضغط الخزر إلى الهجرة مع قبائل الکوتریغور والاوتریغور» 


واتحدوا بقيادة کوبرات(قورت) خان عام 584 بسهل المجرء وعرفوا باسم البلغار» وقد أخضع کوبرات (قورت) خان من أحفاد ايرنك بن آتیلا البلغار 
الساکنین بين نهري تورلا(الدینستر) وأوزو(الدنيبر) فامتدت رقعتة دولة الأوار التي حلت محل هون آوربا إلى سواحل الدنییر شرقاء وقد حکم آبناء 
کوبرات خان الثلاثة قبائل البلغار الثلاث. فقد كان ابنه الأكبر بایان(باتا بایان) خان خاضعا لدولة الخزرء آما ابنه الثاني قوتراخ خان فقد هاجر إلى 
الشمال ولم شعب بلغار الفولجا» وانتسبوا الیه» آما الابن الثالث آسبارو خ(اسبریه) خان فقد تولی قيادة بلغار الدانوب» وقد استقرت كتلة البلغار التي كان 
یقودها بایان خان في ففقاسیا الشماليةء خاضعة للخزرء وظهرت زمرة قاره - بلغار (البلغار السود)» آما البلغار الخاضعون "لا سبریه خان" فقد 
اجتازوا شمال الدانوب واستقروا هناك بمساعدة الامبراطورية البیزنطية» وقد وضع بلغار الدانوب في عام 659 أسس الامبراطورية في دلتا الدانوب 
وما جاوره من المناطق» ولم یعرهم البیزنطیون الذین کانوا مشغولین بالصراع مع العرب آهمية کبری» وکان من تأثیر ذلك أن الجیش البيزنطي الذي 
شا إلى ار فن 679 كى تاره فة وبیطر بلغا فة لكلف علي لصف الماك مق فار تة اي الساحات هة بین حن 
البلقان ونهر الدانوب.( آنظرء یالماز» المدخل إلى التاریخ التركيء المرجع السابق» ص. 230.) 

* - سَمَرْقَندُ: بفتح آوله وثانیه» ویقال لها بالعربية سُمُران قيل آنها من أبنية ذي القرنین بما وراء النهر» وهو قصبة الصُعْد مبنية على وادی الصغد 
مرتفعة عليه» وهي في الاقلیم الرابع» طولها تسع وثمانون درجة ونصف» وعرضها ست وثلاثون ودرجة ونصف.تحاط بسور طوله 12 
فرسخا(حوالي 5 کلم) ولها 12 باب من حدید» وقال الأزهري: بناها شمر آبو كرب فسمیت شمر كنت فأعربت فقيل سمرقند» وقیل أن سمرقند من بناء 
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(آنظر الخريطة رقم:1)04» ومعنی ذلك أنّ الأویغور کانوا یعرفون على مسرح الأحداث 
السياسية لاسیا الوسطي ابتداء من القرن الثالث قبل المیلاد". 


یشاطر هذا الرأي المزرخ التركي محمود الكاشغريء الذي عاصر الدولة القراخانية: 
حیث یقول: بان تسمية الأويغور عرفت اعتبارا من سنة 329-327 ق.م» وأنها كانت تنطق 
في الاصل"خود خور"» ثم خرفت الی"آودخور"» طبقا لقاعدة "خو/ ۷-6 ثم خرفت بعد 
ذلك إلى كلمة "أويغور" طبقا لقاعدة یو-۷ 0۲۱ 3. یعتبر هذا الأخير محقا فیما یقول» لأنه في 
سنة 788م شاهدنا الحاكم الأويغوري "باغاطارقان" يبعث سفارة إلى بلاط أسرة تانغ الصينية: 
يطلب فيها استبدال الاسم الذي أطلق على شعبه من "هویخه"(۲۱6 أعن0) إلى لقب 


"هویخو "([عرا۳۱0 با0لا)(أويغور)”. 


عاش الأويغور في آأزمنة مختلفة وعرفوا بأسماء متعددة» فقد أطلق علیهم اسم "جیوش" 
ومعناها (مهاجري الشمال الحمر ۱ء)؛ ذلك عندما اشوا امارة تأثرت بحضارة الامبر اطورية 


الصينية» وبعد انسحابهم إلى مناطق الاستبس في القرن 3 ق.م» عرفوا با مم 


1 آنظر خريطة رقم: ۰04 ص. 383 . 
7 - آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص15. 
3 - نفسه» ص.14. 


CHINE, 1...-907, Librairie Paul Geuthner, Paris, 1920, p. 500.‏ ها Henri CORDIER : HISTOIRE GENERALE DE‏ -* 
* - تمتد المناطق الاستبسية من هضبة التبت التي تهيء عروضها من الأحوال النباتيةء ما يجعلها تتدرج حتى تصل إلى نباتات المنطقة القطبيةء وكذا 
جبال تيان شان وألتاى التي تولف نصف دائرة» والتي تتسم بمناخ ألبي» فیتوافر سقوط الثلج في المرتفعات الشمالية» بينما تسقط الأمطار في الصیف. 
فعلى ارتفاع يتفاوت بين أربعة آلاف وتسعة آلاف قدم» تنو أشجار الصنوبر والشربين» التي تولف نطاقا من الغابات» تمتد بين الاستبس الجافة الواقعة 
في سفوح التلال» وبين المراعى الصيفية الغزيرة الواقعة في الأحواض العلياء وعلى جوانب التلال التي ترتفع حتى خط التلج الدائم حيث يندر نمو 
النبات» وما تبقى من شمال آسيا يعطيه سهوب عشبية تخبو شتاء» وتجف صيفاء فالسهوب العشبية التي تغزر في الأقاليم التي يتوافر بها الماءء والتي 
تتحول إلى صحراء في المناطق الوسطى المعزولة» تمتد من منشوريا حتى شبه جزيرة القرم» ومن اوجرا بأعالى منغولياء حتى اقليم مرو وبخ» ومنه 
تتصل البرارى الأسيوية الأوروبية» بالبراري الجافة في إيران وأفغانستان» وفي الشمال تلتحم مع الغابات الشمالية» التي تتسم بمناخ سيبرياء وتكسو كل 
روسيا وسيبريا الوسطىء حتى الحافلة الشمالية لمنغوليا ومنشورياء وفي الوسط تتحول إلى صحراء في ثلاثة مواطن صحراوية» صحراء كزل قم في 
اقليم ما وراء النهر» وقراقوم جنوبي نهر اموداریا(جیحون)» وصحراء تكلاماكان في حوض نهر التاریم» ثم صحراء جوبي التي تمتد في منطقة 
شاسعة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» ومن لوب- نور حيث تتصل صحراء جوبي بصحراء تكلاماكان» حتى جبال خنجان على تخوم 
منشورياء والواقع أن هذه الصحاري ظلت منذ عصور التاريخ البعيدة» تعتدى على منطقة البراري غزيرة العشب» فوقوع صحراء جوبي بين شمال 
منغولياء حيث تغزر الغابات عند بحيرة بايكال» أو سهوب وديان نهرى أرخون وكيرولين» وبين جنوب منغوليا حيث سهول الأن شان وتشاخار. 
(أنظرء السيد الباز العرينى: المغول» دار النهضة العربية للطباعة والنشر بیروت» 1406ه/1986م» ص صء 07-06.) 
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ال"جيلس"3. آما في عهد أسرة "وي/إزءعن"” الصینیف(۰)2264-227 أطلق علیهم اسم 
"جاود جوى" أو "جاود سو/ كاوكوء كاوجة/ قاوسجه"» ومعناها ذوي العربات العالية» وهي 


نفس القبائل التي إنظمت إلى الإتحاد الذي گون إمبراطورية "الهون/١‏ ل1" ويعتقد أنهم هم 


نفسهم الأتراك الأويغور“. 


ما في عهد أسرة "تانج"” الصينية(حكمت من 618 إلى 907م) فعرفوا بلقب 


7 - الصفصافي أحمد قطوريء المرجع السابق» ص.72 

* - نهضت قبيلة "توه - با" من قومية شيانبي في غربي منغوليا الداخلية وشمال شانشي باقامت أسرة وي الشمالية(386- 
4» ثم وحدت وادي النهر الأصفر عام ۰439 مما أنهى وضع السلطات المنفصلة الذي ظل يسود شمال الصين منذ سقوط 
أسرة تشين» وفي وقت لاحق انشطرت أسرة وي الشمالية إلى فرعين: وي الشرقية(550-534) ووي الغربية(557-535)» 
ولكن هذا الوضع لم يدم طويلا حيث حلت أسرة تشي الشمالية(577-550م) محل وي الشرقية» وكذلك تبدلت وي الغربية 
بأسرة تشو الشمالية(581-557م) التي ابتلعت تشي الشمالية في نهاية الأمر وعرفت هذه الأسر في الصين الشمالية 
باسم"الأسر الشمالية". (أنظرء سلسلة كتب "سور الصين العظیم" تاريخ الصین. مجلة بناء الصين › ج.۰1 دار مجلة بناء 
الصین» بکین»الصین» ۰1986 ص.57.) 

* - ظهرت القبائل الهونية التركية قبل الهجرة ب 18 أو 20 قرناء وأسست دولة في الجهة الشمالية من بلاد الصین وذلك في أثناء حکم 
سلالة "جه" الصينية» وقد دامت هذه الدولة حوالي 13و14 قرناء وکان مقر حکم ملکهم في جبل آینشان في آلتاي» وکان ملوك الهون 
یعاملون ملوك الصين معاملة الأقران فیکتبون في کتبهم بهذا النحو:"یرجو جاك جوك ملك الهون الاعظم الذي أجلس على تخت الحکومة 
من طرف السماء والشمس والقمر من خافان الصین بکمال الاحترام کذا وكذا"» كما أنهم حاربوا الصینیین وألجأوهم إلى عقد معاهدات 
الصلح و التصاهر معهم انقسمت حكومة هون في حدود 43 م إلى قسمین شمالية وجنوبية» وإنقرضت حكومة هون الشمال في سنة 93م 
على يد القائد الصيني "جوهیان" وانضم حوالي 200 ألف نسمة إلى الصین في الحین هرب الأخرون إلى جبال آلتاي ثم قطعوا رفقت 
ملکهم برية قفجق وصحراء قزاق وسکنوا في بوزقیر آورال يعني أراضي باشقر وأسسوا هناك في غربي أسيا وشرقي آوربا حکومة 
جديدة مستقلة مسماة بحکومة الهون الغربية» وهذه الحکومة هي التي استولت على أزيد من نصف آوربا وأورثت الرعب الشدید في قلوب 
آهلها وذلك بعد أن ضمت إلى صفها أكثر قبائل الترك مثل لان والأویغور وأونوغر وواوغرة وقفجق وسیان بي وسانر الأقوام التركية 
وشکلت دولة متحدة» وفي نفس الوقت الذي شکل فيه الهون الغربیون من آنقاض الهون الشمالية كان الهون الجنوبیون قد استولوا على 
ولاية شينسي وانقاد لملکهم "هیولان شي" حوالي 34000 عائلة من الهون الشمالية» ولکنها سرعان ما نقرضت على يد الصینین سنة 
1م أنظر(الرمزي: تلفیق الأخبار وتلقیح الأثار..» المصدر السابق» ج.1» ص. 84-83.) 

* - آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص.14-13. 

* - آدت الانتفاضات الفلاحية في أواخر عهد أسرة سوی إلى انقلاب في تاییوان بشانسي قام به "لى یوان"(2635-566)» أحد کبار 
الموظفین في حکم أسرة سوی» واستولی على تشانغآن ونصب نفسه |مبراطورا في 18 جوان 618م وحمل لقب "قاو - تسو" معلنا بذلك 
تأسیس أسرة تانغ(907-618م)» وبعد ستة سنوات من الحرب آعاد هذا الامبراطور رفقة إبنه "لی- شی- مین"(649-599م) الحکم لطبقة 


ملاك الأراضي في سنة 620م. ( أنظرء .414-416 .مم , ۵0.6 6080۱88 (.Henri‏ 
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"هویخه" و"هویخو(۲۱0 (Houei he/ ou Youen Ho, Wou Hou, Wou‏ ومعناها 
الأويغوراء وفي مرحلة أخرى أطلق عليهم إسم "أيو- كير "(أيو- غير)”. 


وقد كانوا يلقبون كذلك باسم "تيه له" أو"جيلة- تله- تولس"» وفي مرحلة من المراحل 
كانت أقوام "يوانهو" تشكل القبيلة الأم للشعب الذي يسمى "جاوجوي" و "تیه له" وهو مصطلح 


"هواي هو" مرادف للأويغور”. 


أما في المصادر العربية فقد عرفوا: إما باسم الأويغورء أو التغزغزء فقد تحدث المؤرخ 
الرمزي: عن وجود أمة أويغورية كانت تقطن غربي نهر إيدل تابعة لخاقان(حاكم) الترك 
الكبير في منغولیا" الواسعة”, كما ذكرهم المؤرخ بدر الدين العيني(ت:855ه) بذات الاسم 


- Henri CORDIER , ۵0.4, .م‎ 418. ^ 

* - الصفصافي أحمد القطوري: المرجع السابق» ص.72. 

* - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.14-13. 

“- - تقع منغوليا في قلب آسيا الوسطىء وهي عبارة عن هضبة تحيط بها الجبال الشاهقة والصحاري القاحلة» مثل 
جبال خنجان ويابلونوي وآلتاي وسايان» أي ما حول حوض بحيرة بایکال» ومناخها مناخ قاري حيث يكون حارا 
صيفا تصل درجة الحرارة إلى 38 فوق الصفر وباردا شتاء تصل درجة البرودة إلى 42 تحت الصفرء وتتراءى 
منغوليا من شهر حزيران حتى آب كبساط أخضر تغطيها الأعشاب الخضراء والأزهارء ثم يليها برودة إبتداءا من 
شهر أيلول ثم تشتد العواصف الثلجية في تشرين الأول يتبعها تجمد الأنهار والمياه في تشرين الثاني» وتستمر عملية 
سقوط الثلوج إلى شهر أيار من العام المقبل» هذا فضلا عن هبوب الرياح العاتية» وبمنغوليا صحراء جوبي الواقعة 
جنوبها شرقي» وهي صحراء رهيبة» وهي صحراء تخلو من أي نهر كبير أم صغيرء فجوبي صحراء عديمة مقفرة» 
تغطيها الرمال والحصى والصخورء ويبلغ طولها أكثر من 1200 ميلء ويظن الكثير بأنه لا يسكنها إلا العفاریت؛ 
ويوجد بمنغوليا صحاري أخرى مثل صحراء قزلقوم الواقعة في منطقة ما وراء النهر وصحراء قراقورم الواقعة 
غربي نهر جيحون وصحراء تاكلا ماکان الواقعة في حوض شط تاریم» وهذه الصحاري تبدو كمواضع سرطانية 
تهلك المراعي والمروج الخضراء. (أنظرء شيرين بياني: المغول التركيبة الدينية والسياسية» تر: سيف علي ونصير 
الكعبي» المركز الأكاديمي للابحاث بیروت» 2013م؛ ص. 15 فما بعدها.). 


5 - الرمزي: المصدر السابق» ج.1» ص.119. 
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تركستان (أنظرء الخريطة رقم:2)04 الواسعةة» وقد نقل هذا الأخير معلوماته عن المورخ 
المعاصر للدولة القراخانية الأويغورية محمود الكاشغري» صاحب كتاب:"ديوان لغات الترك" 


الذي ألفه في سنة 466ه-. 


في المقابل نجد كل من: المؤرخ ابن خرداذبة» وابن الورديء یذکران الأويغور 
بمصطلح التغزغز”» ويتبعهم في ذلك الرحالة أبي دلف (ت: حوالي أواخر القرن الرابع 
هجري/ العاشر ميلادي)» الذي عاش قبل الكاشغري بسنوات عدیدة» حيث بعثه الأمير 
الساماني نصر بن أحمد(331-301ه/943-914م) بسفارة إلى إمبراطور الصين حوالي 
سنة(331ه942/۵م)۰ ومر في رحلته الطويلة ببلاد ما وراء النهر وتركستان والصین» ثم 


^ - تركستان هو اسم جامع لبلاد الترك» لأنها تشتمل على كل البلاد التي تقطن فيها القبائل التركية» ومن هنا فجميع ما وراء 
النهر(جيحون)هي ديار الأتراك» لأن كل المدن التي تقع وراء ذلك النهر تنتهي بكلمة "كند" التركية» ومعناها "البلدة" بالعربة »مثل 
سمرقند وينكد وتشكند(الشاش) وأوزكندء وتركستان هي كلمة فارسية مكونة من جزءین: "ترك" ومعناها الشعب التركي و"ستان" 
ومعناها البلاد أو الأرضء ومن هنا يصبح معنى تركستان أرض الترك أو موطن الأترك. (أنظرء ياقوت الحموي: المصدر السابق» 
مج.۰2 ص.24؛ الهمذاني: مختصر كتاب البلدان» طبعة لیدن» 1884م» ص.517؛ القلقشندي: الصبح الأعشى في صناعة الإنشي؛ ج.4 
دار الکتب الخديوية القاهرة» ص.439؛ محمود الكاشغري: المصدر السابق» مج.۰3 ص ص» 111-110؛ هاجر بنت عبد الحميد محمد 
تركستاني: التعلیم في ترکستان الغربية منذ الفتح الاسلامي الأول حتی بعد الاستقلال مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التربة الاسلامية 
والمقارنة» سنة 1426ه/2004م» ص13؛ انظر ابراهیم: ماذا تعرف عن ترکستان الشرقية» مجلة ترکستان الاسلامية تصدر في 
تركستانءالعدد الأول» شعبان 1429ه/یولیو2008م» ص17؛ وانظرء فاطمة إبراهيم المنوفي: مسلمو الأويغور ثبات على الاسلام رغم 
عذابات الصينيين» نفس المجلةالعدد السادس, ربيع الثاني 1431ه/2009م» ص 48.) 

7 - أنظر خريطة رقم: 05؛ ص. 384. 

3- بدر الدين العيني: المصدر السابق» ص.20. 

“- أنظرء محمود الكاشغري: المصدر السابق» مج.1» ص ص. 28-27. 

* - أنظرء ابن خرداذبة:المسالك والممالك» طبع في مدينة ليدن» مطبعة برلین» 1889مص ص»31-30؛ أنظرء سراج الدين أبي حفص 
ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» د.د.نش د.س» ص 30. 

° - ما وراء النهر: يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان» فما كان في شرقه يقال له بلاد الهياطلة وفي الإسلام سموه ما وراء النهرء 
وما كان في غربه فهو خراسان وولاية خوارزم» وما وراء النهر من آنزه الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيراء وليس بما وراء النهر موضع 
يخلو من العمارة من مدينة أو قرى أو مياه أو زروع أو مراع.(أنظرء ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج.5 ۰ ص صء 46-45.)؛ 
ويقول بارتولد أن ما وراء النهر هو الاسم الذي أطلقه العرب على المنطقة المتحظرة الواقعة في حوض نهري أموداريا/ -ا۸۳0 
3( جيحون) وسرداريا/ج51-0230(سيحون). ولم تكن هذه المنطقة وفقا لمفهوم الجغرافيين المسلمين تدخل ضمن تركستان لأن هذه 
الأخيرة يقصد بها بلاد الترك عامة.(أنظرء بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» تر: صلاح الدين عثمان هاشم 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأدب. الکویت» 1401ه/1981م؛ ص.145.). 
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عاد عبر الهند إلى سجستان" ثم إلى آصبهان"(آنظر الخريطة رقم 06)”. وذکر کل القبائل 
التركية في آسیا الوسطی والصین بأسمائهاء ولم يذكر الأويغور باسم التغزغز”. 


یعطینا ياقوت الحموي معلومات وافرة عن بلاد التغزغز» حيث یقول:"هي آوسع بلاد 
الأتراك» وحدودهم من الشرق بلاد الصین والتبت* والخرلخ والكيماك؟ والغز(الوغوز)" في 
الشمال» والجفر» والبجناك؟ والبذکش واذکس» وخفشاق(القبجاق) وخرخیز(القرغیز)» وآول 


* - سجستان هي منطقة یحدها من المشرق كل من کرمان والسند والملتان أما من الغرب فخراسان وأجزاء من بلاد الهند أما 
من الشمال فبلاد الهند ومن الجنوب فكل من أجزاء من خراسان وبلاد الغور والهند. (أنظرء ابن حوقل: صورة الأرض 
منشورات دار مكتبة الحیاة» بیروت» ۰1996 ص.347.) 

7 - آصبهان هي منطقة كبيرة نقع بعد منطقة الجبل» وهي ثمانون فرسخا في ثمانين فرسخا وهي سبعة عشر رستاق في كل 
رستاق ثلثمائة وخمس وستون قرية قديمة سوی المحدثة» وخراجها سبعة آلاف درهم وهي واسعة الارض کثيرة العمارات» 
طيبة الهواء. (أنظرء ابن خرداذبةء المسالك والممالك المصدر السابق» ص.20.). 

3 - أنظر الخريطة رقم:06» ص. 386 

* - ابي دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي: رحلة آبي دلف» الرسالة الاولی» تح.مریزن سعید مریزن عسيرىء معهد البحوق 
العلمية وإحياء التراث الاسلامي؛ مركز |حیاء التراث الاسلامي»جامعة أم القری؛ مكة المكرمةء السعودية 1416 ه-و19م 
ص ص ٠»‏ 47-46. 

5 - تيْتَ: بالضم وهناك من ينطقها بالكسر والبعض ينطقها بفتح الثانية» وهي بلد بأرض الترك» موجودة في الإقليم الرابع 
المتاخم لبلاد الهند» وتبت مملكة متاخمة لمملكة الصين ومتاخمة من إحدى جهاتها الأرض الهند ومن جهة المشرق لبلاد 
الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك» ولهم مدن وعمائر كثيرة ذوات سعة وقوة» ولأهلها حضر وبدوء وبداويها ترك لا 
تدرك كثيرة ولا يقوم لهم أحد من بوادي الأتراك» وهم معضمون في أجناس الترك. (أنظرء ياقوت الحمويء المصدر السابق» 
ج.2» ص. 10.). 

° - تقع بلاد الكيماك إلى شمال بلاد الأوغوز وتشمل شمال غرب قازاخستان الحاليةه وکان البجناك المنفصلون عن بقية 
الأوغوز يعيشون إلى الغرب منهم في جنوب جبال سواحل نهر أورال.(أنظرء یالماز آوزتونا» التاریخ التركي» المرجع 
السابق» ص.143.) 

7 - كان الاوغوز یعیشون بين الخزر واراك وشرق ارال والسواحل الشمالية لبحر الاسرار والمناطق الممتدة جنوبا إلى البلاد 
الاسلامية وکانوا یسیطرون على صحراء قزل قوم» كانت هذه المناطق تحت حکم السامانیین الفرس كما كان القراخانیون 
يتحينون الفرصة للتوطن في مقاطعات السامانیین.(آنظر» نفسه» ص.143.). 

* - ینتسب البجنك إلى زمرة الأوغوز من الأتراك ویشکلون قبيلة واحدة من الاثنتي عشرة قبيلة المكونة لجناح أوج 


آوق( السهام الثلائة) من الأو غوز. (أنظرء نفسه. ص. 224.). 
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حدودهم من جهه المسلمین هي مدينة فارابل (أنظرء الخريطة رقم:2)07 ومدنهم المشهورة 


حوالى ست عشرة مدينة"ة. 


ان الأتراك الذين كان العرب تُطلق عليهم إسم "التغزغز"» هم نفسهم الذين ذكرتهم 
المصادر الصينية باسم "الأويغور"“ وينكر بارتولد بأن يكون التغزغز هم الأويغورء بل 
يرجعهم إلى قوم أخرين» حيث يقول: أنّ العرب قد عرفوا عن كثب نواحي مدينة "بش 
بالیق"*» حين كان يسكنها التغزغزء ولكن فاتهم أن هؤلاء هاجروا شرقا فيما بعد» وحل محلهم 
قوما آخرين من الترك(أي الأویغور)» في حين ظّل العرب يطلقون عليهم اسم التغزغز؟. 


يبدو أن هذه النظرية صحيحةء لأن المؤرخ محمود الكاشغري وبدر الدين العيني 
والرمزي» هم الوحيدون من بين المؤرخين العرب الذين لا يستعملون كلمة التغزغز لإشارة 
على القبائل الأويغورية» بل يذكرونهم باسمهم» ولا شك أنهما أخذا معلوماتهما عن محمود 
الكاشغري» وهذا الآخير عاصر الدولة القراخانية الأويغورية في تركستان» وهو يثبت أنّ 
المؤلفين العرب نقلوا كلمة تغزغز خطأ عن الكتب القديمة ثم تناقلوها فيما بينهم. 


وقد غرف الأويغور كذلك باسم "القره خانيين" عندما انتقلوا من منغوليا إلى تركستان 


* - فارّاب: بعد الألف رای آخره باء موحدة» هي ولاية وراء نهر سيحون في في تخوم بلاد الترك» وهي أبعد من الشاش 
قريبة من بلاساغون.(أنظرء ياقوت الحمويء المصدر السابق» ج.4» ص. 225.). 

۶ - أنظرء الخريطة رقم: ۰07 ص. 405. 

3 - ياقوت الحموي: المصدر السابق» مج.۰2 ص.23. 

* - بارتولد: تاريخ الترك» المرجع السابق» ص.67؛ عبد المعطي الصياد: المغول في التاریخ» ج.۰1 دار النهضة العربیف 
ببیروت» 1980م» ص.50؛ أنظرء عبد العزيز جنكيزخان: تركستان قلب أسياء الجمعية الخيرية التركستانية» د.ت.نء 
ص.33. 

* - تصادف في نقوش أورخون کلمة "بالیق" بمعنی مدينة» آما بش" معناها خمسةء وبهذا تکون معنی "بش بالیق" هو المدن 
الخمسء وکانت قد أسست إلى جانب "کوجین" في الجزء الشرقي من ترکستان الصينية الحالية. (أنظرء بارتولد» تاريخ الترك 
في أسيا الوسطی, المرجع السابق» ص. 51.) 


° - نفسه» ص.68. 
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وأسسوا الدولة القراخانية”» ویذکر الکثیر من الباحئین أنّ الأسرة الحاکمة لهذه الدولة تعود في 
أصلها إلى الأويغورء ویعتبرون آنفسهم من سلالة أل أفراسياب”» وأن "بوقاخان" أو"قرخان" 
مؤسس الدولة القارخانية ينتمي إلى الاتراك الأویغور"» ویشاطر هذا الرأي المزرخ التركي 
أوقطاى آصلان آباء حیث یقول: "أنّ موسسوا الدولة القراخانية أطلقوا على أنفسهم خانات 
الأويغور قبل الإسلام» وهم ینتمون إلى طبقة الأويغور الأرستقراطية". 


يؤيد هذا الرأي الباحث السعودي مسفر الغامدي» حيث يقول: أن القراخانيون 
أو الإيلكانيون الأتراك الذين حكموا بلاد ما وراء النهر وترکستان» كانوا من قبائل التغز غزت 
على اعتبار أن الأويغور كانوا يُعروفن عند العرب باسم التغزغز كما بينت سابقاء وسوف 
أحاول بعد قليل عندما أتطرق إلى موضوع تأسيس الدولة القراخانية» البرهنة على أنّ 


القراخانيين ينحدرون من نسل الاویغور. 


ان لفظ الأويغور كما ورد في كتاب:"ديوان لغات الترك"» مشتق من كلمة "خودخور" 
ومعناها "الذين لا يضلون جوعی"* وهذا الأمر ييعطينا فكرة أنهم كانوا أقوياء متمرسين على 
الفروسية والصيدء حيث يوفرون حاجاتهم المعيشية. لذلك كانت كلمة الأويغور بأشكالها 


* - أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية و حضارتهاء ج.1» مكتبة الأدب» القاهرة» د.ت.ن» ص ص»337-336. 

7 - أفراسياب: هو ملك فارسي حكم البلاد مدة اثناعشر سنة» وهو ابن أطوج بن ياسبين رامن بن أرس بن بور ملك فراسياب ابن 
ساساسب بن زسست بن نوح بن دوم بن سرور بن أطوح بن أفريدون الملك الساساني» ولد ببلاد الترك » لذلك غلط من غلط من أصحاب 
الكتب والتصنيفات في التاريخ وغيره وزعموا بأنه تركي. (أنظرء أبي الحسن علي بن الحسن بن علي المسعودي: مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء تح: محمد محي الدين عبد الحمید» ج.1» ط.5) دار الفكرء بیروت» 1293ه/1973م» ص صء 126-225.) 

3 - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص32. نقلا عن رضا نور. 

* - اوقطاي آصلان آبا: فنون الترك وعمائرهم» المرجع السایق» ص.10. 

* - مسفر بن سالم بن عريج الغامدي: علاقات القراخانيين بتركستان وبلاد ما وراء النهر بالدولة الإسلامية المجاورة» ودورهم في نشر 
الاسلام(1089-992/۵482-382م)» بحث في مجلة جامعة أم القرى؛ العدد الخامس» 1411ه ص.242. 

° - وتقول الرواية التي ذكرت الأويغور باسم "خدخور": أن ذو القرنين لما وصل إلى ولاية أيغر بعث إليه خاقان الترك 4 ألاف رجل» 
وكانوا يرمون السهام من خلفهم مثلما يرمونه من آمامهم» فتعجب منهم ذوالقرنين فقال:"اينان خوذ خورند"» أي هؤلاء استبدوا بمأكلهم 
لايحتاجون إلى طعام أحد لأنهم لا ينفلت الصيد منهم فيأكلونه متى ما أرادواء فسميت ولايتهم "خدخر" ثم قلبت الخاء إلى ألف. (أنظرء 
محمود الكاشغري: المصدر السابق» ج.1» ص. 102.) 
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۱ ختلفة: "تولس» قاوجه. هواي هو" تعني الذین بهجمون بسرعة الصقر » أو بمعنى يهاجم» 


وفي كثير من الأحيان كان مصطلح لأویغور مرادف لكلمة مدني متحضر" في اللغة 
الترکیة. وفي بعض للاحیان كانت کلمة "آویخاردیس" آو"آویغور" تأتي بمعنی 
"المستوطنين"”» لأنه في الوقت الذي كانت فيه القبائل التركية الآخرى بدوية» كان الأويغور 
يميلون إلى الإستوطان والتمدن» وقد أثبت ذلك محمود الكاشغري عندما تكلم عن مدنيتهم 
الموجودة في: "قوجو" و"جنبلق" و"بيش بلق" و"ينكى بلق"*, أو لما تحدث على الفرق بين 
لهجات القبائل التركيةء فبدأ بلغات أهل الأمصار أي أهل المدن المتحضرون» ومن ضمنهم 
ذكر الأويغورء بعد ذلك عرّج على ذكر لهجات أهل الوبر البدو الغير متحضرين“» وقد أشار 
المؤرخ نصر الله مبشر الطيرازي كذلك إلى تحضر الأويغور بقوله:"اسم الأويغور يدل على 
الإقامة والتجمع والعيش في سلام"”. 


هناك معنى أخر لمصطلح أويغور له أكثر دلالة يأتي بمعنى "متحد/ الإتحاد"» وهو 
"الإيلاف" كالإيلاف الذي عرفته قبائل قريش”» ويشير إلى ذلك المؤرخ الرمزي بقوله: آن 
الأويغور كان يقال لهم "أون أويغور" ومعناه الأويغور العشرخ"» وكان الأويغور يتكونون من 
تسع قبائل» نم انضمت إليهم قبائل الأوغوزء فاتخذوا اسم "أون أويغور"» أي القبائل العشرة 
المتحالفةة. 


* عاطف منصور محمد رمضان: النقود الإسلامية وأهميتها في دراسة التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية, مكتبة زهراء 
الشرقء القاهرة» 22008 ص.441. 
د کو لكين اربع اق سور 5 


+1 - محمود الكاشغري: المصدر السابق» مج.1» ص.103. 

4 - نفسه» مج.۰1 ص ص» 30-29. 

هين الك حكن اوري ار اا وو 

° - محمد قاسم أمين: ترکستان الکبری ماضیها وحاضرهاء د.ط د.م.ن» د.س.ن» ص.9. 
رة شتا الاي ب وة 


8 عاطف منصور محمد رمضان: النقود الإسلامية وأهميتها في در اس التاریخ والاثار والحضارة الاسلامیة» المرجع 
السابق» ص.411. 
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وکانت تلك القبائل العشرة تحتاج إلى التجمع والاتحاد لتشکل قوة تضمن لها البقاء على 
مسرح الأحداث» وتحمي مصالحهاء خاصة في خضم الصراعات الكثيرة التي كانت تعرفها 
آسیا الوسطی» ولكي تضمن ذلك كان يجب عليها الاتحاد فیما بینها لتشکل ایلاف أو إتحاد. وقد 
آشار إلى ذلك عبد المعطي الصیاد عندما قال: أن كلمة أويغور التركية تأتي بمعنی: "الارتباط 


1m. 5 
والتعاون"”.‎ 


يمكن القول أنّ الإرتباط والتعاون كان صفة من صفات الأويغورء ففي كثير 
من الأحيان كانوا يَنظمون إلى قبائل تركية أخرىء يُكُونون معها تحالفا للحفاظ على 
مصالحهم» خاصة في فترات الضعف» والأمثلة على ذلك كثيرة» فقد انظموا إلى إمبراطورية 
الترك وحملوا لقب "تلتبير"(أي الوالي)*» ثم انظموا إلى إمبراطورية الهون التركية التي 
تأسست في سنة 220 ق.م» ولعبوا آدوارا مهمة فيهاة. وبعد ذلك كونوا دولتهم على أنقاضها. 

تعد آسيا الوسطى“ الموطن الأصلي لكل الأتراك ومن بينهم الأويغور(أنظر الخريطة 
رقم:07)*» وعن هؤلاء يذكر ابن النديم أن بلادهم كانت متاخمة لبلاد الصين؟» وحسب 
الرحالة العربي ابن خرداذبة» فان: بلاد الأويغور كانت من بين أوسع بلاد الأتراك» حيث تمتد 
حدودها بالجهة الشرقية من بلاد الصین إلى غاية بلاد التبت” 


* - عبد المعطى الصياد: المرجع السابق» ج.1» ص.22. 

* - بارتولد: تاريخ الترك المرجع السابق» ص.50؛ أنظرء عمرو توران: الأتراك البخاریون. جمعية أتراك السعودية» د.ت.ن» ص.10. 
3 - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص صء 24-23. 

* تمتد آسيا الوسطى حوالي 40 خطا من خطوط الطول» و85 خطا من خطوط العرضء وبتحديد أكثر هي فيما بين خط طول 48 شرقا 
إلى 88 شرقاء وقيما بين خط عرض حوالي 36 شمالا إلى خط عرض 55 شمالاء وجميعها شرقي بحر الخزر (قزوین)» وقي الحقيقة أن 
آسیا الوسطی واقعیا تنزح عن الوسط بعض الشيء إلى الغرب بحوالي 17 خطا. (أنظرء أحمد عادل کمال: الجمهوریات الاسلامية بآسيا 
الوسطی منذ الفتح الاسلامي حتی الیوم. دار السلام للطباعة و النشر والتوزیع والترجمة» مصرء 2006/۸1427م۰ ص صء 4-3.). 

* - آنظر خريطة رقم:۰07 ص. 388. 

°- محمد ابن اسحاق ابن الندیم: الفهرست» تح: رضا تحدد» ج.9, حقوق الطبع محفوظة للمحقق» ص. 414. 

- بن خرداذبة: المصدر السابق» ص.31. 
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ویشاطره الرأي كل من ابن الوردي وابن الفقیه الهمذاني» حیث يذكر الأول أن المسافة 


5 2 ومن هنا يتبين لنا شساعة أراضي الأويغور. 


ويخبرنا مؤرخ المغول عطا ملك الجويني: أن الأويغور يزعمون أن بداية نشأتهم 
وتناسلهم كان بجوار نهر"أرقون/ أورخون" النابع من جبال قراقورم وأنهم كانوا فريقين*» وأنا 
أستبعد هذه النظرية» لأنها تفترض بأن تكون منطقة منغوليا هي موطنهم الأول والأصلي وهذا 
غير صحيح في إعتقادي» لأن الجويني نفسه يشك في ذلك حيث يذكر: أن الأويغور یز عمون» 
قوت" الذين بقوا على وثنيتهم ولم يعتنقوا الإسلام» ومالوا فيما بعد إلى صف المغول. كما 
سابینه في الصفحات القادمة. 


إن المزرخ الرمزي یعطینا صورة آوضح عن موطن الاویغور» حيث يقول: آن 
موطنهم الأصلي كان يقع غربي نهر ايدل(وولغا)*» أما مؤرخ الدولة القراخانية محمود 
الكاشغري فیذکر أن "أيغر" اسم ولاية تتکون من 5 مدن كبيرة هي: سلمی» وقوجوء وجنبلق» 
وبيش بلق» وينكي بلق" وقد كانت مدينة "بش بالیق" التي تقع في ترکستان الشرقية تعتبر 


معنى هذا أن موطنهم الأصلي كان تركستان الشرقية ولیس منغولياء وهدا ما یوکده 


1 أنظرء ابن الوردي: المصدر السابق» ص.30؛ أنظرء ابن الفقيه أحمد بن محمد بن اسحاق الهمذاني(ت: أواخر 
ق.3 ه):نصوص لم تحقق من كتاب أخبار الزمان» تح: ضيف الله يحي الزهراني و مريزن سعيد عيسري» مركز 
البحوث وإحياء التراث الاسلامي» جامعة أم القری» مكة المكرمة» 21997/۸1417» ص.116. 

- ابن خرداذبة» المصدر السابق» ص ص»31-30؛ أنظرء ابن الفقيه» المصدر السابق» ص.20. 

3- علاء الدين عطا ملك الجويني: تاريخ فاتح العالم"جهانكشاي". تر: السباعي محمد السباعي» مج.1» المركز 
القومي للترجمة القاهرة 2007م» ص.88. 

“- الرمزيء المصدر السابق» مج.1» ص.137. 

*- محمود الكاشغري: المضدر السابق» مج.1» ص ص» 103-101. 


8 بارتولد: تاريخ الترك» المرجع السایق» ص68. 
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في حين تذکر الروایات الصينية: أن موطن الأويغور الأول هو مناطق الاستبس 
الواسعة» في سیبیریاگ ومنغولیا ووسط آسیا". وفي الحقيقة لایمکننا الوثوق بهذه الروایات لأنه 
في الکثیر من الأحيان كانت الصین تسعی إلى إثبات أن ترکستان الشرقية التي تحتلها الیوم 
وتسمیها "سنغيانغ"“(أنظر الخريطة رقم: 5)09 هي أراضي صينية» وتذکر بأنها ثعرف منذ 


*- آرمینیوس فامبري: تاريخ بخاری من أقدم العصور حتی العصر الحاضرء تر: أحمد محمود الساداتي ويحي الخشاب المؤسسة 
المصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر» مصرء د.ت.ن» ص. 120. 

*- یقع اقلیم سیبریا المليء بالغابات في شمال أرض الحشاتش الصحراوي بآسیا الوسطی» حيث توجد سس أخرى مختلفة لطريقة الحياة 
التي تهيء قسطا أوفر من الاستقرار الاقتصادي» وتشبه الغابة المدارية تلك الغابات الشمالية التي تضم وفرة من الحیوانات والنباتات 
المدارية ذات القيمة الغذانية للانسان. (أنظر ولتر فیرسرقس: آصول الحضارة الشرقية» تر: رمزي يسىء مر: آنور عبد العلیم» دار 
الکرنك للنشر والطبع والتوزیع» مصرء 21960 ص ص» 265-564.). 

*- ربیع حامد خليفة: المرجع السابق» ص.4. 

* بعد حوالی ستة آعوام من سيطرة الشیوعیون على الحکم في الصين» تمکنوا من السيطرة على منطقة ترکستان الشرقية في عام 
19 وفي 1375/02/14ه/ الأول من اکتوبر 1955م» تأسست منطقة شینجیانج الأويغورية ذات الحکم الذاتي 
القومي"XuAR") »)Xinjiaeng Uyghur Autonomous Region‏ وإسم شنجيانج(1308ز0«) أو شنجانج قد أطلق على ترکستان 
الشرقية للمرة الاولی عام 1881/۵1299م» ويعني باللغة الصينية "الأرض الجدیدة"» وذلك عقب انهیار حکم یعقوب بك في ترکستان 
الشرقية» وعودة السيطرة الصينية المنشورية عليهاء وأقر الدستور الأول لجمهورية الصین الشعبية الذي صدر عام 1373- 
4 هم في المادة الثالثة منه: أن جمهورية الصین الشعبية دولة متعددة القومیات» وأن الحکم الذاتي يطبق في مناطق تمرکز 
الأقليات القومية» وطبقا للمادة:(67) فان المقاطعات القومية یسمح لها بالمحافظة على آشکالها التقليدية من الحکم المحلی بما یفق ورغبة 
أكثرية شعب القومية أو القومیات التي تتمتع بالحکم الذاتي» غير أن ذلك لا یعنی الخروج على المبادی العامة للدولة» أو على مبادی 
الديموقراطية المركزية» ونظام مؤتمرات الشعبء ومع أن الهيئات المحلية في منطقة الحكم لها سلطة وضع اللوائح الخاصة التي تتلاءم 
مع الخصائص السياسية والإقتصادية والثقافية للقومية أو القوميات في منطقة معينةء فان مثل هذه اللوائح يجب أن تعرض على اللجنة 
الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب للموافقة عليهاء وما تزال تركستان الشرقية حتى الآن منطقة تخضع للحكم الذاتي داخل الصين 
حيث تنص المادة الرابعة من الدستور الحالي لجمهورية الصين الشعبية الصادر في: 1403/02/18ه / 1982/12/04م» على تطبيق 
الحكم الذاتي المحلي في المناطق التي تعيش وتتمركز فيها الأقليات القوميةء ويمارس أعضاء الحكومات المحلية في هذه المناطق سلطة 
الحكم الذاتي» كما أن تلك المناطق التي تخضع للحكم الذاتي جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبيةء وعاصمة تركستان الشرقية هي 
مدينة "آورمجي/[۰۳۱(۳۳۵ وتركستان الشرقية مقسمة إلى ثمان ولايات هي: 1- قمولء ويطلق عليها الصينيون هامي» 2- تورفان» 3- 
آقسو» 4- كاشغرء ويسميها الصينيون كاشي/1ط35!» 5- خوتن» 6- ايلي» 7- تارابغتاي أو تاتشنغ/1260608 عند الصينيين» 8- ألتاي» 
وتخضع الثمان مدن للإدارة المباشرة لحكومات هذه الولايات. (أنظرء عز الدين أحمد الورداني فرج: تركستان الشرقية تحت الحكم 
الشيوعي الصيني في الفترة(2002-1949م) - دراسة حضاریة أطروحة دکتوراه. إشراف: رأفت غنيمي الشيخ و ماجدة مخلوف؛ 
قسم الحضارات الآسيوية» معهد الدراسات والبحوث الاسيوية جامعة الزقازیق» ص. 40- 44). 


5 أنظر خريطة رقم:09» ص.390. 
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القديم باسم "شي- يو"( 06) ومعناها بلاد الغرب وأنه لم توجد داخل حدودها في یوم من 
الأيام آرض تسمی ترکستان» وأن سکان تلك المنطقة الأصليين هم الهان(۲50) 
الصینیون»(أنظر الخريطة رقم:08)" وکانت تعيش معهم آقلیات تركية مثل: الأویغور 
والقازاق» والقرغيزء والأوزبك والنتار» والمغول» والتاجيك*. فالصین تسعی إلى إيجاد 
نظریات تاريخية لتثبت أنّ الموطن الاصلی للاویغور لم يكن آبدا ترکستان الشرقية. 


هد الى أ 0 ۰ ۰ مرو بح 2 1 ۰ 0 ۰ ای # وف 3 
محمود الساداتي: أن الاویغور كانوا ينتشرون فيما بين نهر تانو والنهر الأصفر وتيان شان 


هر مق 4 
ونهر تا یس 


1 آنظر الخريطة رقم:08» ص. 389. 

*- توختي آرخون آرکین: قراء‌ات في قضية مسلمي ترکستان الشرقية - مقاطعة شینجیانج آویغور الذاتية الحکم التي تحتلها 
الصین الشیعیة د.د.ن» د.م.ن» د.س.ن» ص.95. 

*- تیان شان أو جبال تنکري(تنغري تاغ) وتعني الجبال المساوية وتخترق ترکستان بجزئیها الشرقي والغربي» ویبلغ طولها 
0كلم» آما الجزء الذي یقسم ترکستان الشرقية إلى حوضین فیقدر طوله بحوالی 1700 کلم» وعرض هذه الجبال من 
الغرب 400 کلم» وفي الشرق 100 کلم» ویبلغ أعلى ارتفاع قمة فیها 7444مترا.(أنظرء رحمة الله أحمد رحمتي: التهجیر 
الشرقية» مجلة دعوة الحق, العدد 93 العام 1410ه/1989م» ص.14.) 


* ینبع نهر تاریم من غرب جبال قره قوروم ویشکل في مسافة قصيرة الحدود بين ترکستان الشرقية وکشمیر» ویتجه نحو 
الشرق حیث يصب في بحیرة"لوب" ونهر تاریم الذي يبلغ طوله 1600 کلم يتشكل من اتحاد ست روافد وأهمها: "کاشغر - 
دریا" الذي يأتي من الغرب» و "یارکند- دریا" القادم من الجنوب الغربي» و "خوتن- دریا" القادم من الجنوب. و"آقصو" القادم 
من الشمال الغربي, وتقطع هذه الروافد مدن هامة وواحات تحمل نفس الاسم. ویقع یقع حوض نهر تاریم ما بين جبال تنفری 
وجبال کوانولون(قرانلق) وتبلغ مساحته 910.000 کم وحوض نهر تاریم بيضاوي الشکل وفي جنوبه تقع قرانلق» وتحتل 
سلسلة جبال قره قوروم مکانها في الجنوب الغربي حیث تقع صحراء تکلامکان التي تغطي مساحة 500.000کلم* من مساحة 
حوض نهر تاریم البالغة 910.000 کلم" والجزء الباقي هو 400.000کلم" تقریباء ما ارتفاع الحوض فيصل إلى 1300 
بالقرب من مدينة کاشغر» وتقع مدينة تورفان وهي من مدن الحوض على ارتفاع 280 مترا تحت سطح البحر» وحوض تاریم 
آکثر جفافا من صحراء جوبي والأمطار تسقط فيه بکمیات ضتيلة في الربیع والقسم الصالح للزراعة يتم ريه عن طریق نهر 
تاریم» الذي يمر في اتجاه الشرق ویصب في بحيرة قره بوران(لوب) وبطریق ري الأراضي بواسطة نهر تاریم یزرع في 
حوضه القمح والقطن والذرة والارز ومن الفواکه المشمش والعنب الموجودین بكثرة.(أنظرء عیسی یوسف آلب تكين: قضية 
ترکستان الشرقية» تر: إسماعيل حقي منصور شن كوارء مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» ص صء 27-26.) 


40 


الطورل أ كما وا طن ار شماك کرت زر کسام یمان فين تارب کات 
مدن:تورفان» وبيش بالیغ» وبرقول» وقره شهرء وآلمالیغ» من آشهر مدنهم» واتخذوا من مدينة 
بيش بالیغ(آورمجی اليوم) عاصمة لهم*. 


في نفس السیاق يورد المزرخ التركي آرکین آلبتکین» عدة آراء لمؤرخين آتراك متعلقة 
بالموطن الام للأويغورء ترجعهم كلها إلى منطقة "حامي" الواقعة بين قومول” وکاشغر؟ وإلى 
المنطقة الشرقية لحوض أورخون وبایکول(بحيرة بايكال)” وقومول وتاريم؟.(أنظر الخريطة 
رقم: 01)". 


بناءا على ما يفهم من هذه الاراء کلهاء أنّ الأتراك الأویغور اعتبارا من تواریخ قديمة 
جدا کانوا یعیشون في المناطق المجاورة لانهار آورخون وسلانكة في الشمال» وفي 


[- أحمد محمود الساداتي: المرجم السابق»ج.1» ص.233. 

*- عبد المعطي الصیاد المرجع السابق» ج.1» ص ص» 50-49. 

*- قمول عاصمة ولاية وهي نقع في آقصی الشرق وتبداً منها سور الصین العظیم وتتبعها محافظات: قمول وأراتورك وجنزا 
وبارکول.(أنظرء منصور بن عبد الباقي البخاري الانديجاني: علماء ما وراء النهر المهاجرون للحرمین» دار الميراث النبوي؛ 
المدينة المنورة» 2013/۵۸1434م» ص.74.) 

٩‏ کاشْغُر: بالتاء الساكنة والشین معجمة والغین أيضاء وراء» وهي مدينة ورساتیق یسافر إليها من مدينة سمرقند» وهي في 
وسط بلاد الترك وأهلها مسلمون» وهي تقع بالتدقیق في آقصی الغرب من بخاری في ترکستان الشرقية» وهي مدينة تجارية 
عريقة ومشهورة بصناعة منسوجات الصوف» وأشهر محافظاتها آرتوج: ومعناها آرض الأرز وهب بلدة معروفة تقع على 
بعد 30 کلم من کاشغر وتنقسم إلى قسمین: آستین آرتوج أي السفلة» وأوستون آرتوج أي العلوية» ومنها خرج أغلب علماء 
ترکستان الشرقية» وفيها عدد کبیر من المدارس والمعاهد الاسلامية وفیها يرقد خاقان الدولة القراخانية الأويغورية ستوق 
بوغراخان آول من إعتنق الاسلام في ربوع ترکستان الشرقية.(آنظر» ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج.4» ص.430؛ 
أنظر» منصور بن عبد الباقي البخاري الاأنديجاني» المرجع السابق» ص.75.) 

*- تعد بحيرة بایقول من آهم البحیرات الموجودة في المنطقة. ونقع على ارتفاع 477 مترا عن مستوی سطح البحر» وتقع في 
وسطها جزيرة صغيرة» وبحيرة بایقول ضيقة ممتدة من شمال الشرقي إلى الجتوب الغربي» وکان الاتراك یجدون فیها 
ضالتهم المنشودة وهم قوم یحلمون بالانفتاح على البحر المفتوحة» ولذلك فقد كانت البحيرة محبوبة بصورة خاصة للأتراك. 
(أنظرء یالماز» مدخل إلى التاریخ التركي» ص.34.). 

° آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص.19. 

- آنظر الخريطة رقم: ۰01 ص. 380. 
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مقاطعات:آوردوس» وقانصو في الشرق» وقومدرياء وخوتن!» وکاشغر في الجنوب» وبجوار 
جبال صایان في الفرب» وفي المنطقة الواقعة داخل جارسجان» وإسيف کول وأوزکنت* 


من جبال ألاطاغ“ وطاربغتاي"» ومعنی ذلك أنّ ترکستان الشرقية هي موطنهم الأصلي”. 


يمكن القول أنّ الاویغور لم يبقوا منحصرین في ترکستان بل کانوا یرحلون في کثیر 
من الأحيان للعیش في مناطق عدیدة» فقد عاشوا في شمال الصين» واستقروا في منطقة قانصو 
وشنغهاي وشانسي في الجهة الشمالة لنهر هوانج(النهر الأصفر)» وامتدوا حتی نهر تاریم 
في الشمال» وبفعل الهجمات الصينية المستمرة علیهم انسحبوا في القرن الثالث قبل المیلاد 


6 e. eT 1 مي م 7 5 1 ۰ ا‎ 55-7 ۳ e 
. واستقروا في المنطقة الواقعة بين نهر أوردوس بمنغولياء وبين نهر أورخون وسلانكة‎ 


في نفس المنطقة أي في منغوليا كان الأتراك الهون - تم تعريفهم من قبل- قد أسسوا 
دولتهم سنة 220 ق.م»(أنظر» الخريطة رقم:12)" فإنضموا إليهم» ولعبوا دورا مهما في تعزيز 
سلطتهم» وبعد انهيار هذه لامبراطورية على يد أتراك تابغاج(534-186م) اشتركوا معهم 


- خوتان: ولاية كبيرة في الجنوب ومحافظتها: إيلجا وقراقاش وقوما ولوب وجيرا وکریه» جورجان.(أنظر» منصور بن عبد 
الباقي البخاري» المرجع السابق» ص.75.) 

2 ا بالضم والواو والزاي ساكنان: بلد بما وراء النهر من نواحي فرغانة» وكند: معناها القرية» وأوزكند آخر مدن 
فرغانة مما يلي دار الحرب وهي محاظة بسور به عدد من الابواب» والیها متجر الأتراك» وبها بساتين ومیاه جارية» أنجبت 
الکثیر من العلماء من بينهم: علي بن سلیمان بن داود الخطيبي أبو الحسن الأوزكندي. (أنظرء ياقوت الحموي» المصدر 
السابق» ج.1» ص. 280.). 

*- جبال التاي أو التون تاغ "جبال الذهب"» وقد عرفت بوفرة مناجم الذهب» وتقع في الشمال والشمال الشرقي لترکستان 
الشرقية» وعلی طول حدودها مع منغولیا الخارجية التي تقع فيها الجزء الأكبرء آما الجزء التركستاني فیقدر طوله بحوالي 
0 كلم» ویصل أعلى قمة فیها إلى ارتفاع 4374 متر.(أنظرء رحمة الله أحمد رحمتي» المرجع السابق» ص.14.) 

* نفسه. 

*- أنظرء نصر الله الطيرازي» المرجع السابق» ص.78؛ أنظرء الصیاد: المرجع السابق» ج.۰1 ص ص»50-21؛ آأنظر» 
حسن مجیب المصري: تاريخ الأدب التركيء دار الثقافة للنشرء القاهرة» د.ت.ن» ص.12؛ أنظرء فاطمة المنوفي: مقال 
بعنوان: من هم الأویغور؟ مجلة مسلم أون لاین» العدد ۰3 ص.4؛ أنظرء أركين ألبتكين» المرجع السابق» ص ص»18-17. 
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- نفسه» ص.23. 


7- أنظرء الخريطة رقم:12» ص. 391. 
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بسبع قبائل» وکونوا اتحادًا قویا ضمنوا به وجودهم» ثم بعد ذلك انضموا إلى امبر اطورية 
"الکوك ترك" و استوطنوا في المنطقة الشمالية لنهر طوله'. 


ویذکر أنّ قبيلة سيني/سيانبي(51817151) آجداد الأویغور» هي التي عبرت من ترکستان 
إلى شمال منغولیا في القرن الرابع الميلادي» واستولت على الأرض الممتدة من جبال 
تارباغاتاي(۲۸88۸۵6۸۲۸۷) وحوض آورخون(![081)» وحکموا فیها حکما قوياء ولّب 
ملوکهم باسم: قاغان(۸6۸۵۱) أو خاقان» منهم: طولون قاغان(410-394م)» وجولوق 
قاغان(464-444م)» وآونابوري قاغان(552-522م)2. وفي آواسط الفرن الثاني 
للهجرة/الثامن الميلادي نقلوا عاصمتهم إلى مدينة "قره بلاساغون"۰ واستمروا یسیطرون على 
اقلیم منغولیا مدة 100 سنةء إلى أن حاربهم القرغیز وانتصروا علیهم سنة 840/۵226م 
فعادوا إلى تركستان”. 


وقد عملوا على أن تكون منطقة تركستان الوطن الدائم لهم» فكونوا في شرق الصين 
ولاية قانصوء واستولوا على صحراء جوبي* والتبت وجبل کسان» وامتدوا غربا إلى سهل 
البامير”» وشمالا وصلوا إلى منغولياء أما حدودهم الجنوبية فكانت جبال الالتاي؟ (آنطر 


*- أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص صء 24-23. 

*- نصر الله الطيرازيء المرجع السابق» ص.74. 

3- عبد المعطي الصیاد» المرجع السابق» ج.1» ص صء 50-49. 

“- تمتد صحراء جوبي في منطقة شاسعة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» من لوب - نور حيث تتصل بصحراء 
تكلاماكان في حوض نهر تاریم» وحتى جبال خنجان على تخوم منشوریا.( أنظرء الباز العريني: المغول» المرجع اليابق» 
ص.6.). 

*- تقع البامیر إلى الجنوب الغربي من تيان شان» وتولف هضبة مستطيلة بالغة الارتفاع وتلتقي عندها آضخم السلاسل الجبلية في آسیا 
الوسطىء وتتألف من آحواض فسيحة مستوية» ترتفع عن سطح البحر نحو 1200قدم» وتنحدر انحدارا هینا نحو الغرب وتفصل بینها 
تلال وأراضي جبليةء يتراوح ارتفاعها عن الأحواض بين ألفين وأربعة آلاف قدم.(آنظر الباز العريني» نفسه» ص.06.). 

*- تتكون جبال آلتاي» أو جبال الذهب» من السلاسل الجبلية المرتفعة التي تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي» ما يزيد على 
سبعمانة(700) ميل على امتداد الحافة الغربية للهضبة المرتفعة الواقعة إى الشمال الغربي من منغولياء ولا یتجاوز ارتفاع هذه الجبال 
إثني عشر ألف قدم ویقع بين سلاسل هذه الجبال سهول شاسعة بتراوح ارتفاعها بين خمسة آلاف وستة آلاف قدم» ویفصل بینها خطوط 


تقسیم میاه نهری أوبي وأرتش.(آنظر» نفسه» ص ص» 06-05.). 
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الخريطة رقم: ۰1)10 وظلوا مرتبطین بعلاقات جيدة مع الأتراك الآخرین» وکانت عاصمتهم 
الأولى قومول وطورفان وقره شهر ثم (بلاسغون) وکاشغر ثم سمرفند وقارشي في الأخير . 

نستنتج مما سبق أن منطقة آویغورستان(ترکستان الشرقیف)» هي الوطن الأصلي 
للأويغورء وانتقلوا إلى منغولیا في فترة من الزمن وبعدها عادوا إلى ترکستان» وهذا عکس ما 
تذکره الکتب الصينة الیوم بأن منغولیا هي الوطن الام للاتراك الأويغورء ذلك من أجل ایجاد 
لمبرر الشرعي لاستمرار قي بحتلالهم ترکستان الشرقية, 


المبحث الثانی: بنية المجتمع وطراز الحياة. 


أولا: ملامحهم. 


تكاد المصادر التاريخية تنعدم بالمعلومات عن صفات الأويغور الخلقية(الجسدية)» فهي 


لم تمدنا إلا بالنزر القلیل عن ملامحهم آو تر كيك البشرية: فلم یتطرق إلى ذلك لا الرحالة ابن 
خرداذبة» الذي صال وجال في المشرق وذکر معلومات قيّمة عن مختلف القبائل التركية» وعن 
المدن المختلفة في ترکستان والطرق المودية إليها”» ولم یفعل ذلك الرحالة آبي دلف» الذي زار 


*- أنظر خريطة رقم: ۰10 ص. 389. 

*- آرکین ألبتكين: المرجع السابق» ص. 17. 

3- في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین ابان التوسعات الصينية لمانشورية عرفت ترکستان الشرقية في المصادر 
الصينية ذاتها ببلاد الأویغور» وکانت هناك صیغتین لهذا الاسم: 1- ۱۱-6208۷: وهو اسم مركب من کلمتین صینیتین 
هما: جیانغ ومعناها حدود أو مقاطعة» و خوي الاب وتعني: الأویغور كما تعني المسلم» وهکذا تکون كلمة:لاعم13أط©-آنلا 
تعني بلاد الأویغور كما تعني بلاد المسلمین» وهناك عدة کتب حکومية وشخصية استعملت هذا الاسم منها: السجلات الرسمية 
عن الحملات العسكرية في بلاد الأويغورء نشر مکتب الشوون الخارجية في بکین» 1829-1820م» 2- دام آدا۷ا: وهو اسم 
مركب من کلمتین صینیتین من: خوی !| ومعناها آویغور أو مسلم وبو 8 ومعناها منطقة أو قسم وبالتالي یصبح معنی 
كلمة بام أ۳ هو منطقة الأويغور أو منطقة المسلمین» وقد استعمل هذا الاسم الامبراطور جين لونغ(ع8ه۱ 6160) في 
مرسومه الصادر في شهر مایو 1757 كما استعمله مجموعة من الکتاب الصینیین منهم: ١ه‏ | : الوثائق العامة لمنطقة 
الأويغور(1925 5030831 Pu Kun Tu,‏ Hui)ء‏ وهذا يؤكد أن ترکستان الشرقية عرفت باسم بلاد الآویغور المسلمین وهم 
السکان الأصلیون» ولم ینکر الصینیون هذه الحقيقة بل أثبتوها في وثائقهم.(أنظرء توختی آخون آرکین:ترکستان الشرقية البلد 
الاسلامي المنسي»ج.3» دار الأندلس الخضراء جدة»22000/۵۸1460 ص ص» 160-159.) 


* ابن خرداذبه: المصدر السابق» ص. 31. 
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المنطقة في أواخر القرن الرابع الهجري واکتفی بسرد معلومات بسيطة عن الأويغور» حیث 
ذکرهم تحت مصطلح التغزغزاء وکنت أمل أن آجد ضالتي عند المؤرخ محمود الكاشغري 


في حین تذکر المراجع التاريخية أنه على الرغم من أنّ الاویغور ینتمون إلى العنصر 
التركيء الا آنهم يُصَورُون في الرسومات قصار القامق» وذوو أنوف مستقيمة» وعیون زرقاء 
وشعور طويلة صفراء*» وعلی العکس من ذلك» یقول الباحث التركي عمرو توران: أن 
الأويغور آکثر تأثرا بالطابع المغولي من حیث العیون الغاثرة وعظام الوجه البارزةة. 


ویبدو آنهم آقرب إلى السمات المغولية والصينية» نظرا لكثرة اختلاطهم بالصینیین 
والمغولء فقد تلد منهم جنس يحمل السمات الجنسين4. ویشاطر الرأي المؤرخ التركي یالماز 
أوزتوناء حیث بری: أن الطابع المنغولي المعتدل لدی آقوام آتراك آسیا الوسطی» یرجم 
إلى اختلاط هولاء مع المغول في الشمال الشرقي طيلة آلاف السنین» في حين الأقوام التي لم 
تختلط بالمغول أو كان اختلاطها بهما قلیل. مثل: الأوغوزء لم یکتسبوا شینا من هذا الطابع 
الذي یتمثل في بروز عظام الوجنة والعیون الغاثرة؟.(آنظر الصور رقم:۹)03 


لاشك أن هذا الاختلاط الواسع للأويغور بالمغول والصينيين» آدی إلى التردد في تعيين 
نسب بعض القبائل بين التركية والمغولية والصينية» وقد يكون من المفيد التذكير هنا بأنه لا 
يوجد قوم على الإطلاق حافظ على نقاوته وصفانه» لأن ذلك يتطلب منه العيش في عزلة 
عن الأقوام الاخری» وهذا الأمر سيؤدي به إلى الانقراض لا محالة» ولا شك أنّ من فرط 
اختلاط الأويغور بالصينيين في المرحلة الأولى لحياتهم» جعلهم يكسبون الملامح الصينيةء 


*- آبي دلف: المصدر السابق؛ الرحلة الأولی» ص ص» 47-46. 

- آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص.126. 

3- عمرو توران» المرجع السابق» ص.10. 

4 آحمد القطوري الصفصافي: اطلالة على ثقافة الترك وحضارتهم القديمة (الترك في موکب الحضارة (1)):مطبعة النسر 
الذهبي. القاهرت 26 ص.72 . 

5 يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص.23. 

°- أنظر الصورة رقم: ۰03 ص. 405. 
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من حيث قصر القامة والعيون الغائرة والوجه المستدیر» كما أكسبهم إختلاطهم بالمغول 
لاني الفا في رر وتا الوجه ورن اة وان عك ان اا رر كا 


ثانيا: التنظيم الاجتماعی للأويغور. 


كان الأويغور قديما يتشكلون من عدة قبائل يصل عددها إلى عشرة» وكان يطلق عليهم 
اسم "أون أويغور" ويعني الأويغور العشرةأ» ويذكر المؤرخ هنري کو غد(۴8ع6080۱ أ۲ 1) » 
الذي أخذ معلوماته عن المصادر الصينية» أن عددهم كان تسع قبائل» وهي كا لأتي: يو-لو- 
کو (۰)۷۵-۱0-۲0 هو-تو کو(م] لمغ-نول)» تو -لو-یو(uهس-ها-ںه٣)»‏ مي-کو-سي-کی(-۱۸6-0 
۰51-0 آ-وو-تسو(0ی-را0/-۰)۸ کو -سا(ج۰)۱0-5 هو -وان-سو(یان60-5/-۲۷۱0)» پو-یو-کو(-۷۵ 
)۰ كي-ي-يو (داو/ه-ع/-أ6ا)» وعین مویان تو(کول قاغان) الذي أطلق عليه لقب وانغ-يو 
وي-يوان بي-كيا-كيو کاغان(م۵ظ) wei-youen Pi-kia-k iu‏ وس-وم2)71. وقد ذكرت سابقا 
أنهم كانوا تسعة ثم إنضمت إليهم قبيلة الأوغوز أصبحو عشرة قبائل. 

كانت تلك القبائل تسعی دائما إلى الوّحد فيما بينها من أجل تأسيس جلف أو ائتلاف 
تحمي به مصالحها آمام القبائل الأخرى“ كما سبق الاشارة إليه. 


تألفت تلك القبائل من عدة عشائر تسمى أصغرها (سيما/د[ممء؟5) وأكبرها (إيك/ا١)»‏ 
ولكل عشيرة رئيس يسمى "أغا"» ويجتمع هؤلاء الرؤساء تحت قيادة زعيم واحد یعرف 
ب"القاغان" الذي يعتبر هو الحاكم العام والاأعلی» وكان رؤساء القبائل والعشائر والملاء 
يجتمعون مع القاغان في إجتماع رسمي يسمى "قورولتاي"» وهو شبيه بدار الندوة عند العرب 
في الجاهلية» حيث كانوا يتشاورون في شوونهم الخاصة والعامة» وكان لتلك القبائل المتحدة 


- الرمزي: المصدر السابق» مج.1» ص.263. 
Henri CORDIER, 00۰.61, pp. 474-475. :‏ - 


2 عبد المعطى الصياد: المرجع السابق» .1 ص.22؛ آنظر » محمد قاسم أمين: المرجع السابق» ص.9. 
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جيش قوي يقوده أمير يقال له "تکین" ولهم قوانین مدنية تسمی "توره" وقوانین جنائية تسمی 
"ياسا"'» وهذه القوانین شبيهة بالقوانین التی عرفها المغول فیما بعد» في عهد جنکیزخان. 


كان رئيس القوم أو القاغان مُعَظم في آهله» فهو يعيش في مدينة كبيرة محاطة بالأسوار 
لها 12 باب مصنوعاً من الحديد المتين» وكان يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحراسة قصره 
فكان يجيد حوالي تسع مائة رجل تراهم على بعد مسافة بعيدة» وكان القاغان يهتم بالأبهة 
كثيراء حيث له خيمة مرصعة بالذهب يجلس فيها عند ذهابه للراحة والاستجمام”.(أنظر: 
الصور رقم:3)04. 


وعلاقة القاغان الأويغوري برعيته جيدة» حيث كان آفراد القبيلة يطيعون رئيسهم فيما 
يجب فيه الطاعة» من غير أن يعتبروه ملكا مطلقا يطلقون له العنان في كل الأمور“» فقد بلغ 
ارتفاع الوعي القومي لدیهم إلى حد الثوران على بعض حکامهم لامعانهم في تقلید الضتین ۳ 
في المقابل کانوا بساندونهم في سیاستهم الخارجية» ویقفون معهم ضد کل من آراد التدخل في 
شوونهم الداخلية. 


یعتبر الأب هو القائد في الأسرة حیث يعطي الأوامر والنواهي. ولا تتم الأمور إلا 
بموافقته» وکان نفوذه على آبنائه کبیر» وفي يمتد في کثیر من الأحيان ليطال أحفاده» ففي کثیر 
من الأحيان كان يتخذ من أحدهم ابنا له", 


1 نصر الله مبشر الطيرازي: المرجع السابق» ص ص» 79-78 
2- ابن خرداذبه: المصدر السابق» ص.31. 

- أنظرء الصور رقم:۰04 ص. 406. 

ا و مراک من هن 35234 

د ربيع حامد خليفة: المرجع السابق» ص.3. 

المي ار ان عم وهی افو 

"دار گن البقين: الصف السا كن 157 
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آمن الأويغور بأنَ الضیف یجلب لهم اليمْن والبرَکةا» لذلك کانوا یفرحون بقدومه 
فیستقبلونه آحسن استقبال» مع توفیر کل وسائل الراحة» حیث یقدمون له الطعام والشراب؛ 
ویعتنون بفرسه أحسن عناية» لكي يجده في أحسن حال عند حلول وقت مغادرته* فهم کانوا 
يؤمنون بالمثل القائل: "البس الثوب الحسن لنفسك واجعل الطعام اللذیذ حصة لغيرك» وأكرم 
الضیف حتی یعرف صيتك بين الناس"7. 


يعتقد الباحثون أنّ الاویغور لم يؤمنوا بتعدد الزوجات» حيث كانت لديهم زوجة واحدة 
يُكنونَ لها كل الإحترام والتقدیرء وهم لم يعتبروا زوجاتهم مجرد زوجات فقط بل کن رفيقات 
الحیاة» حيث يثقن فيهن ثقة عمياء ويُعتبرن مستودع لاسرارهم» وكانت الزوجات الأويغوريات 


الاسر 3 


وقد دون تلك المواصفات في نقوش "أورخون"(أنظر الصورة رقم:01)» حيث 
تشير إلى المكانة الرفيعة التي كانت تتمتع بها المرأة في المجتمع الأويغوريء فمثلاء عندما 
يتحدث الخان عن أبيه وأمه يطلق على الأخيرة لقب: "حكيمة العرش"» وعندما يموت عنها 
زوجها ويترك لها أولاد» فهي من يُوكل إلها تربيتهم”» ويشير بارتولد إلى تخلي الأويغور عن 
العادة القديمة المتمثلة في الزواج من أدملة الاب وذلك تحت تأثیر اة 


كانت النساء الأويغوريات تحببن ارتداء الالبسة الملونة بالألوان المز خرف (أنظرء 


*- آرکین ألبتكين: المصدر السایق» ص. 127. 

7- محمود الکاشغري: المصدر السابق» مج.۰2 ص.255. 

3 نفسه مج.1» ص. 47. 

*- آرکین ألبتكين: المرجع السابق» ص. 27. 

*- آنظر الصورة رقم: ۰01 ص. 404. 

*- نوراك تشادويك وفیکتور جيرمونسکي: ملاحم آسیا الوسطی الشفوية» تر: رباب ناصیف» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 
5 ص.18. 


7- بارتولد: ترکستان من الفتح الاسلامي...» المرجع السابق» ص.558. 
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الصورة رقم:03)' وکنا تحببن ارتداء الخرز والخلاخال» آما الفتیات فکن تظفرن شعورهن 
قبل الزواج» أما بعده فتقمن بفرقه إلى قسمین أو سدله إلى الوراء في شكل معقود وکانت 
حفلات الزواج یسودها نوع من التکافل الأسريء فقبل الزفاف یبعث الأقارب لتجهیز العروس 
آحسن تجهیز فیبالغون في ذلك» لانهم کانوا يعتقدون بالمثل القائل: "كلما كانت العروس مكرمة 
بأموال أقاربها وجدت زوجا يقدرها وینقاد لها"”. 


لم تكن الزوجات الاویغوریات تقتصرن بأداء الاعمال المنزلية فقط بل كن يساعدن 
آزواجهن في الأعمال الآخرى مثل: الزراعة والرعي والصید ومختلف المجالات الأخرى؛: 
وقد كانت لهن آدوار بارزة في السياسة وفي تسيير آمور الدولة"» فمعروف أنّ والدة القاغان 
الاويغوري "یو- صا" كانت سيدة فاضلة نالت شهرة كبيرة بعلمها وخبرتها في إدارة شون 
الدولة» وکانت نِعمَ المساعد والمعین له في تسيير مقالید الدولة”. 


والاویغور یقدسون کثیرا عادات وتقالید آجدادهم فهم یعتزون بالحفاض على إحيائها. 
وکانت ملابسهم على العموم ملابس بسيطة مصنوعة على طراز سکان البراري» و أحذيتهم 
وأحزمتهم مصنوعة من القماش» آما الأحزمة المصنوعة من الجلد فکانوا یستغلونها لتعلیق 
الأثاث6:(أنظرء الصور رقم:05)" ویقول الرحالة آبي دلف الذي زارهم أنهم کانوا یرتدون 


لايس مسترعة من الق ,الل وة 


كان الاویغور مولعین کثیرا بشرب الشاي. فهم بحرصون على أنْ یکون موجودا 


* آنظر الصورة رقم:۰03 405. 

- آرکین آلبیکین: المرجع السابق» ص.27. 

1 محمود الكاشغري: المصدر السابق» مج.3» ص.9. 
*- أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.27. 

*- الصفصافي أحمد القطوري: المرجع السابق» ص.43. 
° أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.126. 

7- أنظرء الصور رقم:۰05 ص. 407. 

5- أبي دلف: المصدر السابقء الرحلة الأولی» ص.46. 
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في جمیع المناسبات التي يقيمونهاء والشاي عندهم يشرب دائما مع السکر والقشدة» وقد 
وصفت لنا طريقة صنع الشاي لدی الأويغورء ذلك عندما تعارف کل من "ایرکوکشو الأول" 
الاويغوري و"الأمان بیت". حيث آمر الأول آتباعه بنصب الخيمة البیضاء الجمیلة» ونشر 
البروکار الحريري والأغطية السميكة على الارضء ثم وضعوا السماور(الابریق) قرب النار 
ووضعوا فيه الماء وأوراق الشاي» وبعد نضجه أضافوا له القشدة المتخمرة والسکر وتفاحة 
ناضجة» ثم سکبوه في الأکواب وقدموه "للأمان بیت"*. 


ثالثا: آهم ممیزاتهم عن القبانل الأخرى. 


اشترك الأويغور مع باقي القبائل التركية القاطنة في آسیا الوسطی في عدة صفات 
حمیدة» وامتازوا عنهم بكثير من الصفات» سأحاول ابرازها في هذا العنصر. 


تعتبر الشجاعة والفروسية وحب الحرب من بين الصفات البارزة التي تقاطع فیها 
الاویغور مع القبائل التركية الأخرى» حيث یخبرنا الرمزي:"آن جل ما اشتهروا به 
من الاوصاف وامتازوا به عمن سواهم هي الشجاعة والبسالة والفروسية. والمهارة في علم 
الحرب والطعن والضرب والصبر وتخمل المشاق وحرب الغرباء7» وقد أفاض آبو عثمان 
الجاحظ في ذکر تلك الصفات". 


أوردها المؤرخ محمود الكاشغري عن خاقان الاویغور مع ذو القرنین» وذلك عندما وصول 


هذا الأخير إلى حدود ولاية الأويغورء حيث بعث إليه خاقانها أربعة ألاف مقاتل متمرسين 


7- نوراك تشادويك وفيكتور جيرمونسكي: ملاحم أسيا الوسطى الشفوية» المرجع السابق» ص.90. 
*- نفسه 

3- الرمزي: المصدر السابق» مج.1» ص.35. 

* كتب الجاحظ عدة رسائل من بينها "فضائل الأتراك" التي كتبها للوزير الخليفة العباسي المتوکل» الفتح بن خاقان» وكان 
أديبا شاعرا فصيحا بارع الذکاء» وكانت له خزانة كتب حافلة» وله مؤلفات منها: كتاب اختلاف الملوك» وكتاب: الصيد 
والجارح» وكتاب: الروض والزهرء وقتل مع المتوكل سنة 247.(أنظرء أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: رسائل الجاحظ 


تح: عبد السلام محمد هارون» ج.1“ مكتبة الخانجي» القاهرة.1964-1384م» ص. 49 وما بعدها من عدة صفحات). 
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یرتدون ملابس موحدة» ویمتطون خیولهم ویرمون السهام في کل الاتجاهات» من الخلف كما 
من لأمام» فتعجب ذو القرنین منهم وخاف خوفا شدیدا» وعدل عن مقاتلتهم لشدة بأسهم. وقد 
حافظ الأويغور على فروسيتهم إلى غاية سنة 332ه» حيث کانوا لایزالون یحافضون على 
مکانتهم العسكرية» وقد أكد ذلك المؤرخ المسعودي قائلا: "أنْ الأويغور کانوا من بين أقوى 
القبائل التركية الشجعان» وأنه لا يوجد من بين القبائل التركية من هو أشد منهم بأساء ولا أكثر 
منهم شوكة ولا أضبط ملكا"2. 


بالرغم من أنّ الأويغور كانوا أقوياء على المستوى العسكريء الا أنهم تميزوا بصفات 
حميدة» حيث يرحمون الضعفاء والمساكين» ويسعون دائما إلى مساعدتهم ومشاركتهم 
في أوقات الأفراح والأحزان» ويعملون على اجتناب الظلم ومعاداة أهله والحرص على تطبيق 
قوانين العدل علیهم» وكانوا بعيدون كل البعد عن الغدر والخيانة» محبين للوفاء واحترام 
العهودة. ولا شك أنّ هذه الأخلاق الحميدة جعلتهم متميزين عن باقي القبائل التركية الأخری» 
وخاصة القبائل المغولية التي كانت توصف بالمكر والخداع. 


وإهتم الأويغور كغيرهم من القبائل التركية الآخرى بالخيول كثيرا حيث عملوا على 
تربيتها والاعتناء بها ورکوبهاگ إستخدامها في الحروب أما في أوقات السلم فيستغلونها في 
عملية الصید حيث يقول المسعوديء أنه: "ليس للأويغور عمل سوى الصيدء ومن لم يصد 
منهم شيئا ذبح دابته وشرب دمها"”, وكانوا يصيدون بالصقور والكلاب» فيعطون الصقور 
لفتيانهم لكي يصطادون بها الأرانب» ویخملون الكلاب القّب على العصي للضب والخنزير 
والثعلب ثم يجعلونها في الوسط ويضربونها بالحجارة حتى يتم القضاء علیها". 


1 محمود الكاشغري: المصدر السابق» مج.1» ص.102. 

7- المسعودي: المصدر السابق» ج.1» ص ص» 132-131. 

3 الرمزي: المصدر السابق» مج.1» ص. 35. 

4- ابي دلف: المصدر السابقء الرحلة الأولى» ص صء 47-46. 

*- آبي الحسن على بن الحسین بن علي المسعودي: آخبار الزمان ومن آباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء 
والعمران» دار الأندلس» بیروت» 1416ه1996/۵م» ص. 99. 


۳ محمود الكاشغري» المصدر السابق» مج. ۰2 ص.276. 
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الحقيقة أن هواية الصید كانت موجودة بکثرة بين قبائل آسیا الوسطی» على غرار 
القبائل المغولية» وقد كانت هذه الهواية تعتبر كنوع من التدریبات العسکرية یمارسونها في 
آوقات السلم من أجل المحافظة بواسطتها على لياقتهم العسكريةء كما یدربون بها آطفالهم 
الخطط العسكرية ویعودونهم على آجواء الحروب» لكي یکونوا في آتم الاستعداد في أوقات 
الحروب الحقيقية» وهي تشبه كثيرا المنورات العسكرية في الوقت الحاظر . 


وکان الأويغور لا یحجمون حتى بعد استيطانهم ترکستان الشرقية عن استعمال السلاح 


دفاعا عن أبناء دينهم!» أي آنهم بقوا محاربین ولم یفقدوا میزاتهم العسكرية. 


من بين الصفات البارزة التي تميز بها الاویغور عن باقي القبائل التركية الاخری» هي 
آنهم: کانوا آول من عاش حياة الاسقرار في آسیا الوسطی» وعرفوا الزراعة وتربية 
الحيواناتء وکانوا سّباقين للتحضر فهم لم یواجهوا أية صعوبة في تطوير ذاتهم وترك حياة 
الترحال والتنقل ونبذ البداوة والعمل على تطوير حياتهم» من خلال تبني فكرة الاستقرار 
والتمدن» فقد تمکنوا من التأقلم بسرعة مع الحياة الجديدة وأذابوا شخصيتهم داخلهاه وقد 
أظهروا نشاط ذهني کبیر» ورغم وقوعهم تحت تأثیر كل من الحضارة الاسلامية والصينية 
فقد أوجدوا نماذج حضارية جديدة خاصة بهم" ومنهم تخرج أغلب طبقة الموظفون الأتراك. 


الذين لعبوا آدوارا بارزة في |مبراطورية المغول. 


رقم:14+13)* في کثیر من الأمورء من بینها: اللهجة والكتابة وأنهم أهل حضرء ویستدل على 
ذلك من لفظ الأويغور المشتق من الإقامةء آما من حیث ترکهم لحياة الترحال» فانهم أول من 


- بارتولد: تاريخ الترك...» المرجع السابق» ص.71. 

*- عیسی یوسف آلب تکین: قضية ترکستان الشرقية» تر: اسماعیل حقی شن کولر منصورء موسسة مكة للطباعة والاعلام» 
د.ت» د.س» ص. 46-45 

3 آرکین آلبتکین» المرجع السایق» ص.126. 

“- عیسی یوسف ألب تکین: قضية ترکستان الشرقية» المرجع السابق» ص. 45. 

*- أنظرء الخريطة رقم:14+13 ص. 392. 

7- آحمد مجیب المصريء المرجم السابق» ص.12. 
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عاش حياة الاستقرار في منطفة ترکستان"» ویشاطر هذا الرأي کل من: بیاغ 
کوزنیتسوف( ۱0۱72۱1۱۴۲50۷ ۳:6۲۳۵) ونوراك تشادويك وفیکتور جيرمونسكي» حيث 
يؤكدون: أن الشعب الاويغوري كان متحضرا مقارنة بالشعوب التركية الآخرى» وکان رفیع 
الثقافة له أبجديته الخاصة بها ألف أدب خاصء وله علاقات تجارية مع کل من الهند 
والصین *. 

ویضیف الساداتي» قائلا: "أنْ الأويغور کانوا من بين أرقى القبائل التركية قاطبة فقد 
اجتمعت لهم مقومات الدولة بعد أن ارتفعت الزراعة لدیهم واتسعت رقعتهاء واستقرت حياتهم 
في کثیر من المدن» وبعثوا بالسفراء إلى البلاد المجاورة لهم و عقدوا معهم الاتفاقیات"7. 


في الحقيقة يعد الاویغور من بين القبائل الاولی التي عرفت الاستقرار» فشیدوا المدن 
من آشهرها: "تورفان"(آنظر» الصور رقم:04)* و"قره خوجف" وتأثروا بما جاورهم من 
مدنیات. فأخذوا الحضارة عن الصین والهند والفرس والعرب ولکنهم آضافوا علیها حيث 
آوجدوا نموذج خاص بهم وقد أشار محمود الكاشغري إلى المدنية والتحضر عند الأویغور 
قائلا : "آیغر اسم ولاية وهي خمس مدن وآهمها مدینة:سلمی وقوجو وجنبلق وبيش بلق وینکی 
بلق"*» وأكد ذلك الرحالة ابن خرداذبة حیث قال: "إنّ ملك (التغزغز)الأویغور كان يعيش في 
مدينة عظيمة محاطة بالأسوار ولها اثنا عشرة بابا مصنوعة من الحدید""» وقد قطعوا أشواطا 


*- عيسى يوسف آلب تكين: قضية تركستان الشرقية» المرجع السابق» ص.64 
KOUZNIETSOV : LA LUTTE DES CIVILISAIONS ET DES LANGUES DANS ۱۲۸۵6۱۴ CENTRALE,‏ 2[6۲۲۵- 2 
Thése pour le Doctorat, Faculté des lettres de L’université de pares, Jouve Cie éditeurs 15 rue‏ 

. تشادويك وفيكتور جيرمونسكي: المرجع السابق»ص. 13.: .0.58 ,1912 Racine, paris,‏ 
*- الساداتي: المرجع السابق» ص.337. 
* أنظرء الصور رقم:۰04 ص.406. 

5 -_Pierre ۷, op. cit. Pp.58-59. 

*- محمود الكاشغري: المصدر السابق» مج.1» ص.103. 


7 ابن خرداذبه: المصدر السابق» ص.31. 
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الفصل التمهيدي التعریف بالاویغور 


كبيرة في تبني الحضارة» فالمزرخ المسعودي یذکر: آنهم في سنة 232 کانوا یعتبرون من بين 
أكثر القبائل التركية ضبطا للملك!» لتمکنهم الاداري. 

إنّ الشجاعة والاقدام وحب الفروسية والقتال هي الصفات التي اتصف بها الأويغور منذ 
القدیم وفي العصر الوسیط وهي نفس الصفات التي كانت معروفة لدی أغلب القبائل التركية 
القاطنة في آسیا الوسطی» وقد أسهب الجاحظ في ذکر ذلك» والشيء اللافت الذي تميز به 
الأويغور على أقرانه» هو حب الاستقرار والمیل إلى حياة التمدن وتشیید الحضارة والتطلع 
إلى الحضارات المجاورة والرشف من معینها ومزجها بثقافته الخاصة والعمل على تأسیس 
حضارة جديدة. 

وهذا الأمر لاحظناه متواجدا بعد ذلك في تاريخ المغول» فبالرغم من آنهم کانوا قاسین 
مع أعدائهم الا أنهم کانوا یقتبسون الحضارة منهم» وهذا هو سر نجاحهم» فقد أخذوا الحضارة 
عن الصينيين و المسلمین. 


1 المسعودي: المصدر السابق» ج.۰1 ص132. 
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الفصل الاول: 
الحياة الدينية والسياسية للاویغور 
قبل إسلامهم. 
المبحث الأول: أهم معتقادتهم الدينية قبل إسلامهم. 
المبحث الثاني: الأويغور في عهد الهون والتبغاج. 
المبحث الثالث: الأويغور في عهد الكوك تورك. 


المبحث الرابع: دولة الأويغور الأولى في منغوليا. 


المبحث الأول: معتقداتهم الدينية قبل الاسلام. 

اعتنق الأویغور الأتراك مختلف المعتقدات والأدیان التي كانت موجودة بين أغلب قبائل 
الترك القاطنة في آسیا الوسطی من بين تلك المعتقدات نجد: الوثنية» والشامانية والبوذیة 
والزرادشتية» والمانوية» والديانة المسيحية ثم الديانة الاسلامية» وسأحاول في هذا المبحث 
اجلاء اللثام على المعتقدات والأدیان التي عرفها الأویغور قبل اسلامهم» وسأحاول دراسة 
ظاهرة تغییر المعتقدات والأديان لدیهم. 


آولا: الوثنية/ الشامانية. 


إعتنق الأويغور البداية حياتهم المعتقد الوثني كغيرهم من الأتراك القاطنين في أراضي 
وسط آسياء حيث كانوا يقدمون القرابين لاله السماء أربع مرات في السنة و"القاغان"(الحاكم) 
هو من يتولى بنفسه رفقة حاشيته تقديم تلك القرابين للإله» ويصاحب هذه العملية اجراء طقوس 
خاصة تتخللها احتفالات مليئة بالرقص والأغاني تأسر القلوب» وكان معتقد اله السماء "كوك 
طانكري" هو معتقد حكام دولة الأتراك "الكوك ترك" الولآ» وكان ذلك هو معتقد الأويغور 
كذلك» ولایستبعد أن يكون قد إنتقل إليهم عن طريق هذه الدولة. 

تعتبر عبادة إله السماء "كوك طاكري" جزء من المعتقد الوثني الذي كان يعبده الأتراك 
الأويغور منذ القديم» وقد كانت هذه العبادة معروفة لدى الشامان» والمؤرخ الرمزي يفرق بين 
الوثنية المطلقة والوثنية الشامانية» فالأولى تشمل عبادة الشمس والكواكب وسائر الأجرام 
العلويةگ أما الثانية فتنحصر في عبادة إله السماء. 


من هنا يمكن القول أنّ الأويغور عبدوا في مرحلتهم الأولى كغيرهم من الأتراك 
الحيوانات: كالذئاب(أنظرء الصور رقم:3)06 والكلاب والطيور كالعقبان والنسورء 
والكواكب: كالشمس والقمرء وطبقات السماء المختلفة من بینها(کوك تينكري)» ومن ثم صاروا 


1- ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» ص.25. 
7- الرمزي: المصدر السابق» مج.1» ص.40. 
- أنظرء الصور رقم:06» ص. 408. 
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یژمنون بخلود الارواح ووحدانية الله» ویعتقدون أن هذا الرب وحده دون غيره هو خالق كافة 
الکاتنات» واعتقدوا أن هذا الرب اختار السماء السابعة لتکون مسکنا له'. 


لقد كان ذلك المعتقد موافقا لطبيعة مجتمعهم الأول البسیط فقد کانوا یقدسون: الأرض 
والاشجار والمعادن والنار والماء» ویعتقدون أن كل عنصر من هذه العناصر یمثل في ذاته 
ملك على وجه الارض. وهم كالتالي: "صاري خان" في المرکز» و"كوك خان" في المشرق» 
وفي الغرب "أق خان" وفي الشمال "قره خان"» وفي الجنوب "قرمزي خان"» وبعد ذلك 
انصهرت تلك العناصر الخمسة في أصلين بارزین تتمتلان في الاهین رنیسیین هما:إله 
السماء(تانکري) واله الأرض(ايلريك) *. 


وکانت هذه العناصر الخمسة هي المکون الرئيسي لمقومات القومية التركية» فالأرض 
ممثلة لدی الأويغور بالحجارة(۲256 ۰6۷202 إذ یعتقدون أن قطعة من الحجارة لها نوع من 
القداسة وتحمل في ذانها قوة خفية» حيث جاء في الأساطير التركية أن الذي يتزوج من فتاة 
أجنبية كأنه يضحي بقطعة من حجارة وطنه المقدس» ویشتت شمل بلاده ویکسر بنیان تکامل 
شعبه» ونجد في الاساطیر الاويغورية أن قطعة الحجارة مقدسة وترمز للوطن» وفي نفس 
الوقت هي مقیاس لمعرفة مدی حب الشعب لوطنهم . 


وقد أخبرنا الرحالة "آبي دلف" في رحلته الذي زار فیها مملكة الأويغور عن وجود 
حجر معروف لدیهم» یستعملونه في علاج المرضى“ ویوکد المؤرخ "ابن الفقیه" الذي توفی 
التغزغز(الأويغور) عن غيره من القبائل التركيةء كان یستعمله لجلب الأمطار والثلوج وقد 


*- بوريبوي أحمدوفء وزاهد الله منروف: العرب والإسلام وأوزبكستان تاريخ أسيا الوسطى من أيام الأسر الحاكمة حتى 
اليوم» مراجعة: نعمت الله ابراهیموف» ط.۰2 شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بیروت» 1999م» ص.75. 

7- ملاحم أسيا الوسطى الشفوية: المرجع السابق» ص ص»81-80. 

3- نفسه» ص.81. 

*- آبي دلف: المصدر السابقء الرحلة الأولی» ص. 47. 


5 ابن الفقیه: المصدر السابق» ص.126. 
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نسجت عدة آساطیر حول هذا الحجر» من بینها: "أسطورة الهجرة" التي سوف أذكرها 
في الفصل الرابع أثناء حديثي عن الانتاج الأدبي للأويغور. 


آما الشجرة(؟8823): فهي الأخرى كانت لها قداسة كبيرة لدی الأويغور» حيث جعلوها 
عنصرا مهما لقصصهم وأساطيرهم الخرافية» فهم یعتقدون بأن: الأجناس التسعة لبني الانسان 
قد آخذ رأس کل جنس منها مکانه تحت ظل شجرة من تسع آشجار خلقت من قبل!» وقد نسجوا 
علیها هي كذلك عدة أساطير من بینها أسطورة الهجرة التي سأذكرها في الفصل الرابع. 

أمّا عنصر الماء فله علاقة بخلق الانسان في الأساطير التركية والأويغوريةء بحیث 
تذکر تلك القصص الخرافية: أن المرأة المعروفة باسم "أق آنا /۸۵۳۵" هي التي آلهمت 
الرب خلق الانسان» وقد خرجت من بحر كبير لا حد له*» ولاشك أن طبيعة البينة التي كان 
يعيش فیها الاتراك في صحاري وسهوب آسیا الوسطی المحتاجة دانما للمياه» جعلتهم یقدسون 
الماء» إذ أن هذا الأخير ضروري لحياتهم بل هو شریان الحياة. إن هذه العناصر المقدسة لدی 
الأتراك الأويغور كانت جزء لا بتجزء من المعتقد الشاماني الوثئني» الذي عبده الأويغور في 
وقت مبکر من تاریخهم. 

وکانت الشامانية من المعتقدات السائدة بين قبائل وسط آسیاء ویبدو واضحا أن قسما من 
الأويغور قد اعتنقوا هذا المعنقد» خاصة في أثناء تکوین دولتهم الأولى في منغولیا (745- 
3 حیث کانوا يؤمنون بمعتقد "كوك طاري" دين الأتراك القدماء أي الشمانية”» وقد 
آشار الرحالة أبي دلف إثر زيارته ولاية التغزغز(الأويغور) إلى أنه لم يكن يوجد لديهم بيوت 
للعبادة"» وهذا دليل على أنهم كانوا يعتنقون المعتقد الشاماني» لأن الشامان لا یخصصون بيت 


*- ملاحم أسيا الوسطى الشفوية: المرجع السابق» ص.81. 

* نفسه» ص.82. 

3- یالماز آوزتونا: المرجع السابق» ص.121؛ أنظرءربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص.26. 
* آرکین آلبتکین: المرجم السابق» ص صء 103-102. 

5- آبي دلف: المصدر السابقء الرحلة الأولی» ص.46. 
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معين للعبادة كما سأبینه في الصفحات القادمة. 


و الشامانیغ(5۳03۳020[500) كانت هي المعتقد السائد في ربوع ترکستان وسيبيريا 
ومنغولیا والصین. وهي مصطلح مونث. مأخوذ عن الكلمة "شامانکا" أي الشامانة 
أو العرافغ(الفقیر أو الکاهن)» وهي تستعمل للدلالة على کل شخص محترف لتلك المهنة 
وکلمة "شامان" بمعناها المُذکر لا تتواجد الا لدی قبائل التونغی آما مغول البریات والیاکوت 
والقرغیز... الخ» یستخدمون کلمة الشامانية» آما تراك لالتاي فیستعملون كلمة "كام" ویذکر 
المؤرخ عطا ملك الجويني: أن "الاویغور کانوا یعرفون علم السحر ویسمون فقهاء ذلك العلم 
باسم "قامان"(شامان)"2. 

والشامانية هي معتقد ديني ظهر منذ القدیم بين الشعوب لالتاي والمغول القاطنیین 
بالقرب من بحيرة "بایقال"(آنظر الخريطة رقم:01)* ثم انتشرت ووصلت إلى أوج قوتها 
في عهد "جنکیزخان" وأتباعه*» ولکن المصادر التاريخية لم تمدنا بالشيء الکثیر عن زمن 
أو كيفية ظهورها؟ وعلی يد من ظهرت؟ 

ویرجح کل من الرمزي وعبد العزیز الخالدي: آنها كانت ديانة سموية تم تحريفها 
ولکنهما لم یعطونا أي معلومات عن تلك الديانة التي حرفت عنها الشامانية ؟ 

یمن المعتقد الشاماني بوجود الاه واحد یتحکم في المناطق العلیا من السماء یسمی 
"باي یولغین"» وحاکم الموتی الأسود "ايراليك خان" الذي يسيطر على العالم السفلي وأرواح 
الموتیگ واي ترتبط آغلبها بأرواح لاجداد القدماء» ومن ثم کانوا یستعینون بقدرة الشامان 


*- ملاحم أسيا الوسطی الشفوية: المرجع السابق» ص.244. 

*- عطا ملك الجويني» المصدر السابق» مج.1» ص.91. 

3- آنظر الخريطة رقم:01» ص. 380. 

* ملاحم آسیا الوسطی الشفوية: المرجع السابق» ص244. 

- الرمزي: مصدر سابق»ج1»ص43؛ إسماعيل عبد العزیز الخالدي: العالم الاسلامي والغز والمغولي» مكتبة الفلاح الکویت؛ 
بیروت» 1404ه/1984 م» »ص 34. فما بعدها. 


°- ملاحم أسيا الوسطی الشفویة: المرجع السابق» ص.245. 
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للاتصال بها وبالعالم العلوي"» فکان هذا الأخیر یقوم بدور الواسطة بين رجال القبيلة والعوالم 
الروحية الاخری» فیقدم الصلوات والقرابین للارواح والالهة نيابة عنهم» اضافة إلى ذلك كان 
یقوم بایصال آرواح الموتی الشريرة إلى مقرها الأخيرء في مملكة "ايلريك" السفلی تحت 
الأرض”. 

تختلف المناسبات التي كان يقوم فيها الشامان بهذه العملية من طلب استدعاء خاص 
أو عام» وتبقى المناسبة العظمى هي تلك المناسبة التي يتم فيها استدعاء كل شامانات لألتاي 
وأتراك الليبدء لكي يُقام أعظم طقس لإله السماء العليا "باي یولغین" وتقابلها حفلة أخرى تقام 
لدى المغول وتسمی"البوریات"» كما توجد مناسبات أخرى مثل مرض شخص أو موتهة. 
ويجب التنويه هنا أن الشامان لا يتميز عن باقي المجتمع بشيء سوى بتلك العزلة التي يقضيها 
في البراري”. 

يكتسب الشامان وظيفته وسلطته بإدعاء نزول الوحي عليه من السماء أو برؤية روح 
الميت في منامه» ويبقى عليه فقط إثبات |دعائه» والجدير بالملاحظة هنا أنه من أصبح شامانا 
مرخ واحدة ضل شمانا طول حياته» ويجب أن تتوفر في هذا الأخير مواصفات لكي يتم 
الاعتراف به وبقدراته» مثل أن يكون عارفا بالماضي والحاضر والمستقبل» لانه يعد المخزن 
الرئيسي للتراث والتاريخ والأنساب» والحافظ للملاحم والأساطير والأشعارء ولم يكن للشامان 
مناطق مخصصة للعبادة كالأديرة والمعابد بل يتم الجزء الأساسي من طقوسهم في الخيام 
أو في العراء”. 

يمكن القول أن الأتراك الأويغور تبنوا الوثنية المطلقة مثل عبادة عناصر الطبيعة 


*- إسماعيل عبد العزيز الخالدي: المرجع السابق» ص34؛ أنظرء حبيب أوغلو: صوت الترکستان» العدد الثاني» مطابع دار 
الكتاب العربي» شوال 1372ه/ يوليو 1953م» ص14. 

*- كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميةء تر: نبيه مین فارس ومنير البعلبكي» ط.5» دار العلم للملايين» بیروت؛ 
8 ص.261. 

*- ملاحم أسيا الوسطی الشفویة: المرجع السابق» ص.246. 

* نفسه» ص.247. 


* نفسه» ص.247. فما بعدها, 
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المختلفة من سماء وأرض وماء وأشجان» كما عبدوا الحیوانات مثل: الذئاب والکلاب 
والصقور وذلك في الفترات الأولى» مثلهم مثل باقی القبائل التركية القاطنة في وسط آسياء 
ولکن سرعان ما تبنوا معتقد أخرء تمثل في المعتقد الشاماني الأقرب إلى الوثنية» ویبدو آنهم 
آخذوه عن القبائل المغولية» آثناء انتقالهم للسکن بمحاذاة نهر آورخون الموجود في منغولياء 
ولکنهم لم یبقوا محافظین على معنقدهم هذاء بل غیروه بسرعة واعتنقوا معتقد آخر یتماشی مع 
ظروفهم السياسية الجديدة» كما سأبینه في المطلب الثاني. 
ثانيا: المعتقد البوذی: 

تخلی الأتراك الأويغور في مرحلة من مراحل حیانهم عن المعنقد الشماني واعتنقوا 
المعتقد البوذيآ» وقد ظهر هذا الأخير خلال الفرن السادس قبل المیلاد في الهند» ومن الأمور 
الغريبة أن المصادر الموجودة بين يداي لا تشير إلى وجود البوذية بين قبائل الاویغور. 

لکن المزرخ الروسي بارتولد يشير في موقع من کتابه عن إتناق الاویغور للبوذية 
ولکنه لم یستطع تحدید أي المعتقدین انتشر آولا بين هولاء. المانوي أم البوذيگ وفي موضع 
آخر یناقض نفسه» ویعتبر: آنهم لم يتأثروا كما فعلت آغلب القبائل التركية الأخرى بالمعتقد 
البوذي بل تبنوا المعتقد المانوي*» وأنا لا أشاطره الرأي في ذلك لأن البوذية وفق بعض 
المعلومات التاريخية كانت موجودة بين الأویغور منذ القرن الثاني قبل المیلاد» وأصبحت 


المعنقد الرسمي للدولة منذ سنة 572م - كما سأبينه في الصفحات القادمة -. 


*- البوذية فلسفة وتحولت إلى معتقد آسسها "سذهاتا" الاسم الحقيقي لبوذا(483-563 ق.م)» في شمال الهند في القرن السادس 
ق.م» ثم انتشرت في وسط آسیا والصین وكورياء وتعتمد على ترکیز التأمل للوصول إلى حالف( النزفانا)» وهي تعنی بانکار 
الذات وضبط العواطف وقتل الرغبة أكثر من عنایتها بالشعائرء وكلمة بوذي تعنی المستنیر/المتنور أو المستیقظ وکان بوذا 
این آحد حکام مقاطعة ساکاس لهذا یسمی :"حكيم ساکاس"» ونقطة التحول في حیاته جاءعت مع سن 29 من عمره. حیث أدرك 
أن الانسان يعاني المرض و الشيخوخة والموت فأقلع عن حياة الامارة وتحول إلى ناسك متجول حتی جاءه الالهام(الاستنارة) 
تحت شجرة البو (80). (أنظرء ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» هامش ص.27؛ آنظر: سامي بن عبد الله بن أحمد 
المغلوت: آطلس الادیان» ط.1) مكتبة العبکان للنشرء الریاض» 1428ه2007/۵م۰ ص صء 627). 

*- بارتولد: تاريخ الترك» المرجع السابق» ص.72. 


3 نفسه» ص.64. 
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يبقى التساؤل المطروح هنا: كيف ومتی اعتنق الاویغور البوذية ؟ وما هي الأسباب 
التي جعلتهم یفعلون ذلك ؟ ومن أين أخذوهاء هل عن طریق الصین أم الهند ؟ 

یتضح من الشواهد الاثرية والتاريخية أن علاقة الاتراك بالبوذية ترجع إلى فترة تسبق 
قیام الدولة الأويغورية الأولى في منغولیا. حيث يُعتقد أن مدنا مثل: باي» وکوجار 
وطورفان» وقره شهرء ولوب نورء وکریاء ونیه. ومیران» ولولن(کرورن)» كانت مراکز 
للمعتقد البوذي» المذهب الرسمي"للهون" وأقوام "الکوك ترك" وبالتأکید مذهب الاویغور *. 

ففي عهد "طویو "(2581-572)» أحد قاغانات دولة "كوك ترك" اتسعت التجارة مع 
الصین واستوطن العدید من التجار الذين بصل عددهم إلى آلف تاجر في المدن الصينية» وقد 
أدى هذا النشاط التجاري إلى تسرب آنماطا من الحياة الصينية إلى الأسر التركية» ومن بینها 
تسرب المعتقد البوذي وقد تمكن أحد مبشري بوذا من إقناع "طويو قاغان" باعتناق البوذيةة. 

فمن خلال هذه الحادثة نستنتج أنّ البوذية تسربت إلى قبائل الأتراك عن طريق الصین» 
فقد شهدت هذه الأخيرة انتشارا واسعا في أواخر عهد أسرة هان الغربية(581-420م)4» حيث 
اعتنقها الكثير من أباطرة الصين ووزرانهم» وإعتبروها ديانة رسمية لذلك قاموا ببناء عددا 
كبيرا من الأديرة في مناطق مختلفة وكانت الصين قد تبنت البوذية عن طريق الهند» ففي 
سنة 65م ذهب وفد مكون من عشرة أشخاص صينيين إلى مدينة "خوتن"» وقاموا بدراسة 
المعتقد البوذي حتى تعمقوا فيه واعتنقوه بعد عامين» ولما عادوا إلى وطنهم أسّسوا معبدا بوذيا 
كبيرا في عاصمة الصين"لويانغ"5. 


1- ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» ص.27. 

- أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.103. 

*- ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» ص.27 

* أسس أسرة الهان الغربية ليو - بانغ (195-256 ق . م) وكان زعيما لاحدى وحدات جيش الانتفاضة الفلاحية» في أواخر أسرة 
تشین» ثم أقام بعد أن تكللت الحرب بنصره النهائى أسرة الهان الغربية » وأصبح أو أباطرتهاء وقد سار في بداية حكمه وفق التنظيمات 
السياسية الدكتاتورية تشين المركزية الاقطاعية» قبل أن يجرى عليها التعديلات التي تلائم مصالح دولته ثم يردفها بسن قوانين جديدة 
لتدعیم حکمه الاقطاعي. (أنظر» سلسلة كتب سور الصين العظيم: تاريخ الصین» مجلة بناء الصین»ج.۰1 بيكين» 06 ص. 37.). 

د- سلسلة كتب سور الصين العظيم: تاريخ الصین» مجلة بناء اصین»ج.۰1 المرجع السابق » ص.64. 


° بولات تورفاني: المرجع السابق» ص.33. 
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وفي سنة 399م انطلق راهب صيني آخر یبدعی"فاشیان" من تشانغان(شیان الحالیة) 
إلى شمال الهند» ومنها رحل إلى مدينة سیلان ومکث فیها عشرة آعوام» قضاها في البحث 
والتدقیق في المعنقد البوذي» بعدها عاد إلى الصین عن طریق "کاشغر" ثم "خوتان" مرة 
آخری وقد وصلها في سنة 413م» وترجم کتب بوذة المقدسة» وألف کتاب بعنوان: "البلدان 
البوذیة" أَرَّحَ فيه لتاریخ المنطقة الغربية والهند في ذلك العصر آ» وقد ذکر هذا الأخير الکثیر 
عن الديانة البوذية في مدن "کوجا" و"خوتان"2. وتواصلت الرحلات الصينية إلى الهند 
لمعرفة البوذية بشکل موسع. ففي آوائل عهد أسرة تانغ وبالتحدید في سنة 645م» رحل 
الراهب الصيني الاخر "شیوان تسانغ"» إلى الهند من أجل معرفة المعتقد البوذي”. 

رغم كل هذا لا نستطیع القول بأن البوذية وصلت إلى ترکستان عن طریق الصین فقط 
بل تسربت إليها کذلك من الهند وآفغانستان» مثلما يشير إليه نصر الله مبشر الطيرازي“ فقد 
كان هناك مُروجون من التجار البوذیین الهنود آثناء سيطرة المدنية البوذية على بلاد الترك» 
استخدموا الابجدية الهندية في تبشیرهم. فقد عثرت البعثات الاثرية على وثائق تركية بوذية 
مكتوبة بالابجدية الهندية» في تركستان”. ومعنی ذلك تسرب البوذية عن طريق الهنود. 


*- سلسلة كتب"سور الصين العظیم" المرجع السابق» ج.1» ص.64. 

*- بولات تورفاني: المرجع السابق» ص.33. 

*- توجه الراهب"شيوان تسانغ" إلى الهند منطلقا من "تشانغان" في عهد أوائل حكم الإمبراطور "تانغ تاى تسونغ"» وتجول 
أثناء اقامته في الهند في المعابد ووصل إلى نيبال مسقط رأس"ساكيامونى" مؤسس المعتقد البوذي» وتعلم لهجات أهالي شبه 
الجزيرة وإنهمك في دراسة الكتب البوذية حتى أصبح عالما فذا في المذهب البوذيء ثم رجع إلى "تشانغآن" حاملا معه ستمائة 
مؤلف من الكتب البوذية في سنة 645م» واتم ترجمة 1300 مجلد منها في 20 سنة» كما وضع رفقة تلامذه كتاب 
بعنوان:"رحلة التانغى إلى الغرب"» وصفوا فيه أحوال 0 دويلة في الهند من حيث الجغرافيا والثروات والمنتجات والعادات 
والتقاليد والدين» والكتاب يعتبر مهم جدا لمن أراد دراسة تاريخ دويلات شبه الجزيرة الهندية في ذلك العصر. (أنظرء سلسلة 
كتب"سور الصين العظيم"» المرجع السابق» ج.1» ص.81.) 

“- نصر الله مبشر الطيرازي: المرجع السابق» ص.83. 

° بارتولد: تاريخ الترك» المرجع السابق» ص.27؛ أنظرءربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» ص.28. 
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إضافة إلى ذلك تمکن التجار الصغد'(أنظر الخريطة رقم:۶)11 المتواجدین على طول 
الطريق التجاري المار عبر تركستان إلى الصين»ء هم كذلك من التبشير الديني بين الأتراك 
خلال. الأرفية الشادس, والشامن. المجلاشیین فد تاسست على طول. هده. الطریق. متفر ات 
تجارية صغدية» وصلت إلى غاية منطقة "لوب- نور"» وكان هؤلاء التجار يصلون ببضائعهم 
وتجارتهم إلى أسواق مناطق الإستبس التركيةء وبخاصة إلى معسكرات الخان التركي. 

ويبدوا أن هذا الخان التركي تأثر بهؤلاء التجار وأراد اعتناق البوذية» وإقامة معبد 
بوذي في عاصمة ملکه ولكن مستشاره(تونیوقوق) أرجعه عن رأییه بقوله: أن هذه الأخيرة 
سوف تؤثر سلبا على خصائص الترك العسكرية“» فعدل عن آمره» مع ذلك عرفت البوذية 
إنتشرا لها بين الاتراك فقد روى الرحالة الصيني(هيوان - تسانج) الذي جاب آسيا الوسطى 
حوالي 630م» أنه بعد تعديه تركستان الشرقية حيث بلغت البوذية غاية الازدهارء لم يقع 
بصره على أي دير بوذي إلا بعد أن تجاوز الحدود الجنوبية للصغدء آما في سمرقند عاصمة 
الصغديين وجد ديرين فقط للبوذية». كانا خاليين تماما من العبّاد لآن الزرادشتيون كانوا 
يمنعونهم من إقامة شعائرهم الدينية”. 

يفهم من هذه الرواية أن البوذية كانت منتشرة في الجهة الشرقية حيث يقيم الأتراك؛ 
في المقابل بدأت تتلاشى جزئيا في الجهة الغربية حيث حلت محلها الزرادشتيةء التي كانت 
تفرض وجودها بالقوة. 

أعتقد أن الأويغور عرفوا البوذية عن طريق الصين أكثر من الهند لأنهم كانوا يُگونون 


*- الصّعْدُ: بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة» وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة عجيبة قصبتها سمرقند وقيل هما 
صغدان: صغد سمرقند وصغد بخاری» وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى بخاری» ومنبرها الأجل 
سمرقند ثم كش ثم نسف ثم كشانية» والصغد في الأصل اسم للوادي والنهر الذي تشرب منه هذه النواحي.(أنظرء شمس الدين 
ابي عبد الله محمد المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» » دار صادرء بيروت» ۰1909 ص. 266؛ ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» المصدر السابق» مج.3» ص ص.210-209.). 

*- أنظر الخريطة رقم:11» ص. 390. 

*- بارتولد: تاريخ الترك» المرجع السابق» ص صء 28-27. 

* نفسه» ص.26. 


*- ربيعة حامد خلیفة: المرجع السابق» ص.29؛ أنظرء بارتولد: تاريخ الترك في أسيا الوسطىء المرجع السابق» ص.28. 
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جالية كبيرة في عاصمة أسرة تانغ الحاکمة في الصین(من 618 إلى 907م) "تشانغان". 

وقد لاقت البوذية قدرا کبیرا من الازدهار لد الأويغور في فترة تأسیس دولتهم الأولى 
في منغولياء فقد تمسکوا بها رغم تعرض المنطقة لمختلف التیارات الدينية» ویوجود آثرّا خاصًا 
بالمعنقد البوذي کتب باللسان التركي الأويغوري(تورك أویغورنیلی)» وقد وصلت البوذية إلى 
وج قوتها بين الأویغور في الفترة(712-685م)۰ حیث أمر حاکمهم بانشاء معبدا کبیرا من 
أجل بوذا في مدينة "باي"(زنکین أو في زنکین شهر)ة.(أنظرء الصور رقم:07)". 


يبدوا أن مرجع تمسك الأويغور بالبوذية يعود إلى أنهم إعجبوا مثل الأتراك الشرقيين 
بالنجاح العسكري للأسرة السوية” في توحيد الصين الهانيةء خاصة بعد الحماية الروحية التي 
وفرتها لهم البوذية» فمباشرة بعد تنصيب المؤسس السوي نفسه إمبراطورًا بوذيًا في الصین؛ 
سمّی كل من القادة الأويغوريّين والأتراك الشرقيين أنفسهم "أمراءً بودیساتفا"» غير أنْ 
الأويغور تبنوا بشکل آولي» نموذجًا بوذيا من وسط آسیا ولم يتبنوا النموذج الصيني الهاني 
وذلك للحيلولة دون ذوبانهم في الحضارة الصينية الهانية» وقد إتبعوا - في الأساس - نموذجًا 
توخاریا/خوتانیا من البوذية نشأ في مدينة تورفان» وهو نموذج يخلط بين عناصر تركية تقليدية 
والعناصر الضينية الشمالية والبوذية: تماما كما قعل الأتراك الشرقیون *, 


“ - سلسلة كتب"سور الصين العظيم"» المرجع السابق» ج.1» ص.78. 

* - بارتولد: تاريخ الترك» المرجع السابق» ص. 28؛ أنظرء ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» ص.29. 

1 - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.103. 

* - أنظرء الصور رقم: ۰07 ص. 409. 

* - في عام 581م استولی "یانغ جیان"(604-541م) الذي كان کبیر الوزراء في أسرة تشو الشمالية وکلن من قومية هان 
على السلطة» ونصب نفسه امبراطورا لأسرة سوي الجدیدة» واتخذ لنفسه اسم "ون دی" وکانت عصمة أسرة سوی في 
"تشانغآن"» وفي عام 589م شن الامبراطور "ون دی" حملة عسكرية على جنوب الصين واسقط أخر لاسرة الجنوبية الحاكمة 
"تشن"» مما انهی وضع تمزق الوطن الذي ظل يسود الصین خلال اکثر من 270سنة منذ عهد أسرة جين الشرقیة(317- 
0). (أنظر» سلسلة صور الصین العظیم» المرجع السابق» ج.1» ص.68.) 

° - ألكسندر بیرزین: التفاعل التاريخي بين الثقافتین البوذية والاسلامية قبل الامبراطورية المنغولية» التحولات الدينية 


للأويغوريين» مقال موجود في موقع أرشيف بیرزین» 1996م روجع في يناير 2003م ودیسبر 2006م. 
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الشيء الأخر الذي جعل الأويغور یتبنون البوذية في اعتقادي أنه لما حلت سلالة التانغ 
الحاكمة في الصين(618 - 906م) مكان الأسرة السوية التي حکمت(29 سنة)» دعموا 
البوذية رغم أن أوائل الأباطرة التانغيين أعادوا تنصيب نظام الاختبار الکونفشیوسي" بالنسبة 
للخدمة الحكومية» وفظلوا الطاويةك» وفي الحقيقة كانت أواخر الفترة السوية وأوائل الفترة 
التانغية تشكل الأوج في تطور وانتشار المذهب البوذي الهاني الصيني» وبالرغم من أنّ 
الأتراك الشرقيين اعتبروا البوذية مسؤولةٌ عن خسارة سلالتهم الحاكمة الأولىء إلا أن 
الأويغوريّين آنذاك لم يعتبروا استسلام السوي للصين الهانية عام 618م؛ أو خسارتهم تورفان 
لصالح القوى التانغية في ثلاثينيات القرن السابع الميلادي» كان خطأ البوذية» فقد بقوا حلفاء 
التانغيين المخلصین» واستمروا في اعتناقهم البوذية ° 


يمكن القول أن الاتراك الاویغور کانوا حتی القرن الثامن الميلادي بوذیین, وکانت 


ˆ - الکونفوشيوسية هي ديانة آهل الصین التي تدعو إلى |حیاء الطقوس والعادات والتقالید الدينية التي ورثها الصینیون عن 
آجدادهم» مع إضافة بعض آراء الحکیم کونفوشیوس» وهي تقوم على عبادة الاله الاعظم وأرواح الأباء والأجداد وتقدیس 
الملائكة» ویعتبر کونفوشیوس الذي ولد في سنة 551ق.م» في مدینف(تسو/را۲50) المسس الحقيقي لهذه العقيدة الصينية, |سمه 
(كونج/08لا»ا) وهو اسم القبيلة التي ينتمي إليهاء و(فوتس/۴26) ومعناها الرنیس أو الفیلسوف» وهو بذلك رئيس کونج أو 
فيلسوفهاء ینتسب إلى أسرة عريقة» فجده كان واليا على تلك الولاية» ووالده كان ضابطا حربيا ممتازاء عاش يتيما فعمل في 
الرعي» تلقى علومه الفلسفية على يدي أستاذه الفيلسوف "لوتس/۱20156" صاحب النحلة الطاوية الذي كان يدعو إلى القناعة 
والتسامح المطلق» ولكن كونفوشيوس خالفه داعيا إلى مقابلة السيئة بمثلها إحقاقا للعدل» وعند بلوغه 22 من عمره أنشأ 
مدرسة لدراسة أصول الفلسفة وبلغ تلاميذه 3 ألاف تلميذء عمل مستشار للأمرا والولاة» وعين قاضيا وحاكماء ووزير للعدل 
ورئيس وزراء في سنة 496 ق.م» فقام بإعدام بعض الوزراء وعدد من رجال السياسة أصحاب الشغب» مات سنة 479 ق.م؛ 
بعد أن ترك مذهبا رسميا شعبيا استمر حتى منتصف القرن العشرين.(أنظرء سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث: المرجع 
السابق» ص.648.) 

7 - الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم إذ ترجع إلى القرن 6 ق.م» وتقوم في جوهر 
فكرتها على العودة إلى الحياة الطبيعية والوقوف موقفا سلبيا من الحضارة والمدنية» ويعتقد بأن "لوتس/30456]) المولود عام 
7 ق.م هو صاحب مذهب الطاوية التي ترجع بعض معتقداتها إلى زمن سحيقء وقد وضع كتابه (طاو تي - تشينغ/ -120 
8 -ع) أي كتاب طريق القوة» وقد التقی به كونفوشيوس وأخذ عنه أشياء وخالفه في أشياء أخرىء بقيت الطاوية خلال 
أكثر من ألفي سنة تؤثر في الفكر الصيني. (أنظرء نفسه» ص.690.) 

3- ألكسندر بيرزين: التحولات الدينية للأويغوريين» المقال السابق. 
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مدينة "طورفان" مرکزا للبوذية» وظلوا یدینون بالبوذية حتی الفترة التي عاد فیها 
حاکمهم "بوغوقاغان" من حربه ضد ملك الصین "لویانج" سنة ۰12763 حیث نبذ البوذية 
واعتنق المعتقد المانوي. 

وثمة تفاصیل عن البوذيين الأویغور في العصر المغولي» حيث کانوا یشکلون طائفة 
متميزة بذانها بين عَبَدَت الأصنام» وکانوا یستقبلون الشمال في صلاتهم» ویضمون آیدیهم 
إلى بعضها البعض» ویرکعون ثم یسجدون واضعین جباههم في آیديهم» وکانت معابدهم مزينة 
بصور موتاهم» وتستعمل النواقیس للاشارة إلى أوقات العبادة» وقد خفظت آنا إحدى الصلوات 
البوذية لدي الأويغور وهي:"آوم ماني بادمه هوم" ووفقا للرّحَالة "تشأن- تشون": فان 
الزهبان البوذیین ببلاد الأویغور کانوا برتدون زيا آحمر اللّون» كما کانوا یطلقون على کتبهم 
المقدسة اسم "النوم"» وهو لفظ يوناني إنتقل إلى الأویغور عن طریق أتباع المانويةة. 

يبدو أنّ البعض من الأويغور ظلوا متمسكين بالبوذية لفترة طويلة من حیاتهم 
حتى بعد أن حدثت تحولات دينية كبرى لديهم من المانوية إلى الزرادشتية ثم المسيحية 
فالمؤرخ بارتولد يتكلم عن وجود طائفة من الأويغور معتنقة للمعتقد البوذي كانت متواجدة 
في دويلات المغول» عرفت ب"الكاتب أوعامل الدولة"*» ويستنتج من ذلك أن ممثلي الطبقة 
المثقفة من الأويغور الذين عملوا في خدمة المغول كانت أكثريتهم من البوذيين» ويتحدث هذا 
الأخير أيضا عن التسامح الديني الذي كان قائما بين الأويغور البوذيين والنصارى منهم في 
دولة المغول» رغم أنّ النساطرة اتخذوا من الإجراءات ما يحول دون الخلط بينهم وبين 
البوذيين» الا أنّ التعاون بينهم كان موجودء فقد بسط الأويغوري النصراني"جينغاي" حمايته 
على "كركوز" البوذي لأنه من الأويغورء في المقابل إتحدا ضد المسلمين”. 


- ربيع حامد خليفة: المرجع السابق» ص.29. 

*- بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» ص.555. 
3 نفسه» ص ص» 557-556. عن الرحالة "تشأن- تشون" 

* نفسه» ص.555. 


3 نفسه» ص. 557. 
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ثالثا» المعتقد الزرادشتی. 

تعتبر الزرادشتية! من بين المعتقدات القديمة التي إنتشرت بإيران» ويقول المؤرخ 
الذهبي: أنها ظهرت في عهد الملك الساسانی"یستاسف" الذي كان یتخذ من بلخ مقرا له» وبعد 
مرور 30 سنة من حکمه. ظهر زرادشت*(551-674 ق.م) بن أسبيمان» وكان من أهل 
أذرابيجان» وأتى لهم بالمعجزات الباهرة للعقول» وأخبرهم عن الأشياء قبل حدوثهاء وأتى لهم 
بکتاب سماه "بستاه"» كونه في 12 الق مجلد بالذهب» ذكر فيه شيء من الوعيد والأمر 


وا لنهي. ولما عجزوا عن فهمه» کتب لهم زرادشت ته تفسیر ا سموه "زندا", ثم كتب لهم تفسير 
للتفسير سموه "بازند", ثم کتب آتباعه من بعد وفاته تفسیرا لتفسیر التفسیر وسموه "بارده", 


1- الزرادشتية: هي عبادة بدأت توحيدية ثم تحولت بالتدريج إلى ثنوية» فقد نادى زرادشت(551-674 ق.م) إلى 
عبادة الاله الواحد"آهورا مزدا" خالق الأشياء المادية والزوحيته وقد رمزت الؤزادشتية إلى ذات الاله برمزین 
مادیین آحدهما سماوي تمل في الشمس والأخر أرضي تمثل في النار» وکلاهما متلالی وطاهر لا یتطرق إليه 
الخبث والفساد» من ثم حرصت الزرادشتية على أن يوقد في كل من هیاکلها شعلة من النار» وأن تظل هذه الشعلة 
متوهجة يتعهدها الموابذة(کبار رجال الدین) والهرابذة(صغار رجال الدین)» ورجال الکهنوت. فیقدمون لها الوقود 
من الخشب والاعشاب والمواد العطرية خمس مرات في اليوم» فیمتلی الهیکل برائحة الطيب» وترتل حولها الأدعية 
وتقام الصلوات» ركان من عادة الزرادشتیین إن آقاموا هركلا جدیدا للنار بحملون للیه من کل النواحي شعلات الناز 
حتی یصلون إلى التاسعة فیعتقدون آنها قد وصلت إلى آرقی درجات الطهارة» فیوقدون بها نار الهیکل» ویتمثل 
العنصر الوثني في الزرادشتية في المبالغة في تقدیس النار» وتحولت النار من إشارة إلى الخالق إلى موضع الکمون 
والحلول» ثم تحولت النار إلى إله الشر تجسد في شخص "آهریمان" وهو مساوي لاهورا مزداء وأصبح العالم حلبة 
صراع لدی بين اله الخیر والنور(آهورا مزدا) وإله الشر والظلام(آهریمان)» ولکن الغلبة أكيد آنها ستکون لاهورا 
مزداء ویمکن للبشر أثناء الصراع مساعدة الخیر» ومن يختار الخیر يربح مكافأة أزلية في الحياة الأخرةء آما من 
یختار الکذب فانه یلقی به في الجحیم الأزلي» وقد كانت للزرادشتية کتبها المقدسة التي تعرف باسم "زندافستا" والتي 
لم يتم تدوینها حتی فترة النصرانية لذلك نتسم الزندافستا بأنها خلیط متناقض من الأفکار والأراء. (أنظر» سامي بن 
عبد الله بن آحمد المغلوت: المرجع السابق» ص صء 601-600.) 

*- هو زرادشت بن أسبيمان وقیل بن بورشف بن فذراسف بن آریکسف بن مجدسف بن محیس بن باتیر بن آرحدس 
بن هردار بن آسبیمان بن واندست بن هایرام بن آرج بن دورشرین بن منوشهر الملك» من آهل آذربیجان» والأشهر 
أنه زرادشت بن آسبیمان وهو بني المجوس الذي آتاهم بالکتاب المعروف عندهم ب"يستاه". (أنظرء المسعودي: 
المصدر السابق» ج.1» ص.229.) 
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وتبني الملوك الساسانیة" الکتاب» وطبقوا ما جاء فيه إلى أن جاء عهد الاسکندر المقدونی* 
فلحرق بعض هذا الكتاب”. 
آما فیما يخص انتشار الزرادشتية بين الأويغور فالرحالة آبي دلف لم يشير إلى أي 


وجود لها بينهم» على العکس من ذلك یذکر ابن خرداذبة أنّ هذا المعتقد كان منتشر بين 


هه و ۰ 5 ۰ ل ۷ . Am ۰ ۳ . 5 1 im‏ 
التغز غز ويعني بهم الاویغور» حيث قال انْ: "اغلبهم - أي الاوغور- مجوس بعبدون النار ۳" 


ویقصد بالمجوسية هنا المعتقد الزرادشتي» ويؤكد المؤرخ ابن الفقیه کذلك أن الاویغور 
في وقته کانوا یعبدون النار على مذهب المجوس(الزرادشتیة)"» ولم تشر المصادر التي بين 
يداي إلى التاریخ الذي اعتنق فيه الأويغور المعتقد الزرادشتي؟ أو كيف دخلت الیه؟ أو من أين 


أخذته؟ 


*- إتحد الساسانييون منذ بداية عهدهم مع رجال الدين الزرادشتيين» وإستمرت الصة الوثيقة بين الدولة ورجال الدين طوال 
عهدهم. فقد أمر أردشير الأول بعد إعتلائه العرش رجل الدين "الهربدان هربد تنسر" بجمع النصوص المبعثرة من كتاب 
زرادشت "الأوستا" الأشكانية وجعلها في نص واحدء ثم أجيز هذا النص وأعتبر كتابا مقدساء ثم جاء إبنه شابور الأول فأدخل 
في هذه المجموعة من الكتاب نصوص لا تتعلق بالدين» والتى تبحث في مجال الطب والنجوم وما وراء الطبيعة» والتي كانت 
موجودة في الهند واليونان» وقد أمر شابور بوضع نسخة من الأوستا التي حررها تنسر في بيت نار آذر كشنسب في شيزء 
وأضيفت إليها الزيادات الجديدة» ولكن الخلافات الدينية ظلت مستمرة» فأمر شابور الثاني» وضع حد لتلك الخلافات وذلك بعقد 
مجمع مقدس يرأسه الموبدان موبد(آذربد مهر سیندان)» الذي حدد نهائيا نص الأوتاء وقسمها إلى واحد وعشرين کتابا(نسك) 
على عدد كلمات الصلاة المقدسة (يتا آهو ویرو)» وتقول الروايات أن آذربد أثبت قداسة هذا النص» وذلك عندما أدى الإبتهال 
بالنار(وهو صب المعدن المذاب على صدر المبتهل)» والأوستا الساسانية التي لم يبق منها اليوم غير القليل» مختصرة من 
الكتابين الثامن والتاسع من الدينكرد. (أنظرء أرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين» تر: يحي الخشاب» دار النهضة 
العربية لطباعة والنشر» بیروت» ص صء 131-130.). 

*- إعتلى الإسكندر المقدوني مقاليد الحكم في بلاد اليونان سنة 336 ق.م» حيث بدأ فتوحانه الكبرى في الوقت الذي كانت تذبل 
وتنزوي فيه الإمبراطورية الفارسيةء وعلى ذلك فلم يصمد الفرس طويلا أمام الإسنكندر الأكبر الذي بدأ غزوه لفارس عام 
1 ق.م» واقتضى إخضاعها ثلاثة أعوام حتى سيطر عليها كلهاء وبذك قضى الإسكندر الأكبر على الإمبراطورية الفارسية 
حيث دخلت فارس مرحلة جديدة في تاريخها فأصبحت ضمن أملاك السلوقيين.(أنظرء أحمد أمين سليم: تاريخ العراق- إيران- 
أسيا الصغرىء دار المعارف الجامعيةء الإسكندرية» 2000م» ص. 449.) 

3- المسعودي: المروج الذهب. المصدر السابق» ج.1» ص صء 230-229. 

* ابن خرداذبة: المصدر السابق» ص.31. 


5 ابن الفقيه: المصدر السابق» ص.123. 
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ویذکر الأكاديمي الروسي بارتولد المعروف عليه !هتمامه بدراسة القبائل التركية 
المتواجدة باسیا الوسطی بأن التغزغز(الأويغور) کانوا لایزالوا يعتنقون الزرادشتية في آثناء 
رحلة تمیم بن بحر سنة 760م (يقصد هنا رحلة أبي دلف)» وأنها كانت هي السائدة في بلادهم 
وأن المانوية كانت مقتصرة على العاصمة فقطأًء وقد رجعت إلى کتاب آبي دلف ولم آجد ذلك 
موجود. فتمیم لم یتحدت آبدا عن اعتناق الأويغور الزرادشتية» ولعل بارتولد يخلط هنا بين آبي 
دلف وابن خرداذبة أو ابن الفقیه اللذين آشارا إلى وجود الزرادشتية بين الاویغور. 

الوحید الذي آمدني بمعلومات عن كيفية تسرب الزرادشتية إلى الأويغور هو المؤرخ 
نصر الله مبشر الطيرازي» حيث رأى بان هذه الآخيرة نفذت إلى الأويغور عن طريق إقليم 
"أتروباتنه" الواقعة في آذربیجان» أين انتقلت إلى الصغد في بلاد ما وراء النهر ثم إلى 
خوارزم حيث إنتشرت بقوة» في حين شهدت مقاومة شديدة في أنحاء بلاد تركستان» ودارت 
حروب كبيرة بين الفرس والأتراك على هذا المعتقدة. 

إنّ المّادة التاريخية شحيحة فيما يخص انتشار الزرادشتية بين الأويغور لذلك أكتفي بهذا 
القدر» والمهم أن المصادر مثل: ابن خرداذبة وابن الفقية يؤكدان على اعتناق الأويغور المعتقد 
الزرادشتي في فترة من فترات حياتهم» ولكنهما لم يمدانا بأي معلومات عن التاريخ الذي تم فيه 
تبنى هذا المعنقد» ولا عن كيفية دخوله؟ وأنا أعتقد أن الزرادشتية لم تلقى ترحيبا كبيرا 
من قبل الأتراك» لأن بعض المراجع تتكلم عن صراع ديني قوي دار بين الأتراك والایرانیین 
على هذا المعتقد» لذلك لم يكن للزرادشتية أن تنتشر بقوة في بلاد تركستان» وإنما اقتصرت 
على الانتشار في أوقات الغلبة الفارسية على الترك فقط. 


1- بارتولد: تاريخ الترك» المرجع السابق» ص.69. 


2- نصر الله مبشر الطيرازي: المرجع السابق» ص.83. 
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رابعا: المعتقد المانوی. 


یعتبر المعتقد المانوي" من بين المعتقدات التي عرفت طريقها بين قبائل آسیا 
الوسطی» فقد تبناها الأويغور الاتراك مباشرة بعد ترکهم البوذية» ولم تخبرنا المصادر 
التاريخة عن سبب ترك الأویغور المعتقد البوذي واعتناقهم المعتقد المانوي ؟ ولا عن السنة 
التي اعتنق فیها هوّلاء المعتقد المانوي ؟ وعن طریق من آخذوه ؟ 

نفهم من خلال الرحلة التي قام بها آبي دلف إلى الصین حوالي سنة(331ه/942م)؛ 
وقد مر في طريقه على مملكة الأويغور أنه لم يكن هناك وجود للمعتقد المانوي بينهم» والشيء 
الوحيد الذي ذكره عن هؤلاء أنهم يتوجهون بصلاتهم إلى مغرب الشمس» وأنه لم تكن لديهم 
بيوت للعبادةگ ومعنى ذلك لا وجود للمانوية بینهم» في حين يذكر الرحالة ابن خرداذبة بأن 
الأويغور الأتراك بعضهم كان يعتنق المذهب المجوسي(الزرادشتية) والبعض الآخر المذهب 
المانوي”, ويشاطره الرأي ابن الفقيه الذي توفي في أواخر القرن الثالث حيث قال:أن "أهل 
التغزغز(الأويغور) مجوس يعبدون النار وفيهم زنادقة على مذهب ماني" . 


إن المؤرخ المسعودي يؤكد نفس الشيء» حيث قال: "التغزغز(الأويغور) يعتقدون 


بالمذهب المانوي ولا يوجد من القبائل التركية من يعتقد هذا المذهب غیرهم"*» ويضيف 
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*- يعتبر ماني بن فاتك هو المؤسس للمعتقد المانوي» كان أبوه من رجال همذانء» هاجر إلى بابل حيث ولد ماني ومعناها بالفارسية 
"الفريد أو النادي"» أدعى ماني النبوة بعد أن أطلع على الأديان الموجودة وسمى نفسه "فارقليط" وهو الاسم الذي أخبر عنه المسيح» وقد 
ولد ماني (274-216م)» من أسرة بارثية ملكية» وقضي شبابه في بلاد ما بين النهرين التي كانت تنصهر فيها الكثير من الأديان» وكانت 
أول رؤية له في سن الثامنة عشرة» وشرع في سن العشرين في إختراع دينه الجدید» وأعلن أنه جاء ليتمم عمل زرادشت وبوذا والمسيح» 
استطاع ماني أن يقنع عددا من القادة بالدخول في دينه كما إستطاع نيل حظوة بعض الملوك الساسانيين مثل: شابور الأول» وبهرام 
الأول» وقتل ماني على يد أتباع الزرادشتية» في مملكة بهرام بن سابورء ولما قتله صلبه نصفین, والديانة المانوية تؤمن بوجود إلهين إله 
الخير وإله الشرء وينقسم أعضاء الجماعة المانوية إلى طبقتين: "السماعيين" وهم الطبقة الدنيا الذين يجمعون الطعام والضروريات التي 
يحتاجها "الصفوة"(الطبقة العليا)» الذين يتبعون قواعد دينية أعلى» وقد زود ماني الدين الجديد بالطقوس والأداب الدينية» وحرم الأوثان» 
ولكنه كان يؤمن بالقيمة التربوية للفن» لهذا قرر أن تجلد الكتب تجليدا فاخراء وأن تزين بالرسوم؛ وأن تصاحب الطقوس تراتيل وموسيقى 
جميلة» وقد انتشرت المانوية في الهند والصين وبلاد العرب. (أنظرء ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» هامش ص.31؛ أنظرء ابن 
النديم: الفهرست. المصدر السابق» ج.4» ص. 392 فما بعده من عدة صفحات.) 

- أبي دلف: المصدر السابق» الرحلة الأولی» ص صء 46-31. 

- ابن خرداذبة: المصدر السابق»ء ص.31. 

* ابن الفقيه: المصدر السابق». ص ص» 123-120. 

5 المسعودي: المصدر السابق» ج.1» ص.132. 
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قائلاء:"إنّ ملك الصین متصل بملك التغزغز(الأويغور) صاروا على آرانهم من اعتقادهم 
مذهب المانوية والقول بالنور والظلمة» وقد كانت الجاهلية سبیلهم في الاعنقاد سبیل الترك» 
إلى أن وقع لهم شیطان من شیاطین المانوية» فزخرف لهم کلاما يريهم فيه تضاد ما في هذا 
العالم وتباينه» فدانوا بما وصفناء فان كان ملك الصين ينتمي لمذهب ذبح الحیوان كانت الحرب 
بينه وبين صاحب الترك آیرخان سجالا» وإذا كان ملك الصین متنافي المذهب كان الأمر بينهم 
في الملك مشاعا". 

وأغلب المراجع الموجودة بين يداي توکد: بأن المانوية عرفت طریقها إلى الأويغور 
عن طریق الصین لا العكس» وتتفق على أن الأويغور تبنوا المعتقد المانوي في سنة 762م 
على إثر قيام ملك الاویغور "بغاقاغان/ أو بوکوقاغان"(780-759م) الملقب ب"فاتح الصین" 
في 20 نوفمبر من نفس السنة بشن الحرب علی» "سوتشونج"(شيوان تسونغ 685- 
2م )عاصمة إمبراطور أسرة"لو- يانغ"تانغ(906-618) الصینفگ (أنظرء 


ا فا فیح یی 7 


1- المسعودي: المصدر السابق» ج.1» ص صء 136-132. بتصرف. 

- كانت أسرة تانج(906-618) الحاكمة في الصين قد بدأت في التراجع في الوقت الذي بدأ فيه الأتراك الأويغور 
في الظهور على الساحة السياسية» وكان الجيش الصيني قد انهزم آمام الجيوش العربي بالقرب من نهر طالاس سنة 
1م في هذه الأثناء قام القائد الصيني المدعو "أن لو شانج" بالتمرد وقام بالعصيان على خاقان الصين 
"سوتشونج" وبرفقته جيش تعداده 200ألف مقاتل» واحتل مدينة لويانج في سنة 755م ومدينة جانجان في سنة 
7 وأعلن نفسه إمبراطوراء فطلب الإمبراطور الصيني "سوتشونج"المساعدة من الخليفة أبو جعفر المنصور 
ومن خاقان الأويغور "مويانجور"(وأنا أعتقد أنه بوغوقاغان)» فأرسل الخليفة حينئذ إلى الصين وحدة صغيرة كانت 
في تركستان» وتحرك "مويانجور" من قره بلاسغون بوحدات خيالية» وإستعاد مدينة "لویانج" في سنة 757م 
فأعطى الإمبراطور الصيني "سوتشونج" 200ألف ثوب من الحرير سنويا إلى الأويغورء وبعد عامين من هذه 
الحادثة مات الخاقان الأويغوري "مويانجور" وخلفه في العرش ابنه "بوغوقاغان/ أو بوکوقاغان"(759- 779أو 
0) أنظرء أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.25.) 

3 أنظرء الخريطة رقم:14» ص. 392. 
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آذار ۰1763 من أجل مساعدة هذا الأخير في إخماد الثورة التي قامت ضده بقيادة القائد "أن لو 
شان" في بکین سنة 755م*. 

آدی ذهاب الخاقان الأويغوري إلى الصین إلى نتائج عظيمة على تاريخ الثقافة التركية 
الأويغورية» حيث تعرف على رهبان الصغد الموجودين في الصین» وعن طريقهم تعرف على 
المانوية وإعتنقهاء وأثناء عودته أحضر أربعة من الرهبان معه إلى مملکته» وبعد مدة قصيرة 
من الزمن أصدر أوامره بأن تصبح المانوية الديانة الرسمية للدولة بدلا من البوذيةة. 

لم تخبرنا المصادر التاريخية عن الأسباب الرئيسية التي جعلت الخاقان الأويغوري 
"بوغوقاغان" يترك البوذية ويعتنق المانوية» وقد اختلفت المراجع الموجودة بين يداي 
في تفسير ذلك» فالمؤرخ الروسي بارتولد يرجعه إلى التأثير التجاري والديني القوي الذي كان 
يلعبه تجار الصغد المانويين(أنظرء الصور رقم:4)03 على الأتراك» وخاصة بعد أن كونوا 
مستعمرات تجارية لهم في داخل الصین» وأخرى ممتدة على طول الطريق المؤدى إليهاء وقد 


*- اوقطاى آصلان آبا: فنون الترك وعماثرهم المرجع السابق» ص. 3؛ بارتولد: تاريخ الترك في أسيا الوسطىء المرجع 
السابق» ص.64؛ أنظرء يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص.125؛ أنظرء ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» ص.31؛ 
أنظرء نصر الله الطيرازيء المرجع السابق» ص.83؛ أنظرء كتاب ملاحم أسيا الوسطى الشفوية: المرجع السابق» ص.13؛ 
أنظرء أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.20؛ أنظرء كتاب أوزباكستان والعرب...: المرجع السابق» ص.75؛ أنظرء 8606 
GENGIS-Khan , René ۲2۳۱6۲۱30, Payot, Paris‏ ر ۸۲۲۱۸ EMPIRE DES STEPPES‏ : 680105587 » أنظر» 
1965,pp. 168 ; Henri CORDIER, op.cit, p. ۰‏ ر 
*- لقد كان "آن لو شان" الذي حظى بمكانة كبيرة لدى الإمبراطور "شيوان تسونغ" القائد المسؤول عن منطقة خبى وشانشى 
ولياونينغ» قد رأى أن المناطق الداخلية خالية من قوات الجيش والامبراطور غارق في منادمة الخمر ويعتمد على موظف 
فاسد هو شقيق الحسناء يانغ لمعالجة شؤون الدولة» مما عطل ادارة الحكم ونشر الفساد في ارجاء البلادء لذلك إغتنم "آن لو 
شان" الفرصة لاختطاف الحكم لنفسه» فحشد الحشود في فانيانغ(بكين حالیا) في عام 755م» وأثار الفتنة وسيطر جيشه على 
مدينتي لويانغ وتشانغان» ثم استعاد جنود تانغ تشانغآن ولويانغ بمساعدة قبيلة هويخه(الأويغور)» وانتهى الأمر في سنة 763م» 
بعد أن دامت الثورة ثمانية أعموام. (أنظرء سلسلة صور الصين العظيم» المرجع السابق» ج.1» ص صء 94-93.) 
۰ .م ,۵0.5 , René 6۳80۵۱55۴ ۲ : L EMPIRE DES STEPPES‏ ; 505 .م رأ۵0.6 , Henri CORDIER‏ - 3 
* أنظرء الصور رقم:03» ص. 405. 
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زاد هذا التأثير مع زيادة غارات الاتراك على الصين» حيث أصبح تأثیر الصغد الديني أقوى'. 

في حين يُقدم المزرخ المسعودي سبب مقنعا لتبني الاویغور المعنقد المانوي» يتمثل 
في اتخاذ هؤلاء الدين كذريعة للتدخل في شوون الصین داخلیا. خاصة بعد الضعف الذي 
شاهدته هذه الأخيرة في فترة حکم أسرة تانغ(۰)2906-618 بحیث یقول هذا الأخیر:" إن كان 
ملك الصین ينتمي لمذهب ذبح الحیوان كانت الحرب بينه وبين صاحب الترك آیرخان سجالاء 
واذا كان ملك الصین متنافي المذهب كان الأمر بینهم في الملك مشاعا"*» ویشاطر هذه الفكرة 
المؤرخ التركي یالماز آوزتوناه حیث یقول: أنّ اعتناق الأويغور المانوية آکسبهم طابعا مهما؛ 
خاصة الذين تغلغلوا في الصین الشمالية وقانصوء بحيث اتخذوا من الدين ذريعة للتدخل 
في شؤون الصین الداخلية» فأجبروا الامبراطور الصيني على إقامة المعابد المانوية واستقبال 
الرهبان المانيين”. 

كانت لخاقان الأويغور مساع من أجل حماية آبناء دينهم المانویین لدی إمبراطور 
الصین ولدی آمراء المسلمین من أل سامان*» وفي فترة لاحقة (سنة 808م) شاهدنا الأويغور 
یجبرون الامبراطور الصيني على فتح معبد في العاصمة الصينية "لو-یانغ" وفي سائر المدن 
الأخرى”. 

يبدو أنْ "بوغوقاغان" اعتنق المانوية من أجل قطع علاقة الأتراك الدينية بالصين» لأن 
الصينيين كانوا يدينون بالبوذية ويفرضونها على الأتراك؟» لذلك اعتنق المانوية لكي يضع 
حدًا للتأثير الديني الممتد إلى الأويغور عبر الصین» ومن هنا يستقل دينياء بل أكثر من ذلك 
سوف يتخذ الدين المانوي كذريعة للتدخل في الصين. 


*- بارتولد: تاريخ الترك في أسيا الوسطىءالمرجع السابق» ص.64. 
- المسعودي: المصدر السابق» ج.1» ص.136. 

*- يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص صء 126-125. 

*- بارتولد: تاريخ الترك في أسيا الوسطىء المرجع السابق» ص.70. 
7 يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص.126. 

- أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.20. 
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في اعتقادي أنه هناك سبب آخر لا يقل أهمية عن السبب الأول» يتمثل في عملية إطاحة 
الحاكم الأويغوري"بوغو خاقان" بالأتراك الشرقيين سنة 744م فقد أعطاه هذا الأمر منصب 
جديد» تمثل في تزعم جميع الأتراك ومن ثم كان لزاما عليه المُحافظة على أمن جبل الأتراك 
المقدس"آوتوکان"» وبالتالي كان وضعه مختلفًا تمامّا عن وضع الزعماء الأويغوريّين السابقين؛ 
فقد أصبح المسوول آخلاقیا عن جميع القبائل التركية» وكان الخاقان الأويغوري بلا شك على 
علم من سخط التونيوقوق على البوذية بإعتقادهم أنها المسبب الرئيسي لخسارة الأتراك قوتهم 
العسكرية» وكان هذا النقد للبوذية مثبتا بصورةٍ واضحة من خلال الهزائم المُهينة التي تكبدها 
شوانزونغ في تركستان الغربية» وفي عاصمته تشانغان» ولم يبذل إمبراطور تانغ حسب وجهة 
نظر الأتراك أدنى جهد للقضاء على البوذية التي أضعفت جيشه . 


أما العامل الأخر فيتمثل في دخول التبت القوة الرئيسة في المنطقة في فترة جديدة 
إتسمت باضطهاد البوذية» ذلك بعدما تعرض إمبراطور ها"مي-أغتسوم" للاغتيال بسبب تطبيقه 
تعاليم هذه الآخيرة» لذلك لم يكن بإمكان الخاقان الأويغوري"بوغو خاقان"» من خلال اختياره 
ديانة جديدة لتوحيد شعبه أن يختار البوذيةء ولو فعلها لما تمتع بأي نوع من المصداقية بوصفه 
زعيمًا لجميع الاتراك» ومن جهة أخرى عجز عن اختيار المزج بين التنغرية والشامانية 
التركيةء لأن ذلك المزيج كان معنقد الأتراك الشرقيين الذي هزمَهم» ومن الواضح أن الديانة 


المانوية. 


إضافة إلى هذه الأسباب كان هناك فوائد إقتصادية وجغرافية يطمح خاقان الأويغور 
"بوغوقاغان" تحقيقها بإعتناقه المانوية» بحيث كان في نيته توسيع منطقة حكمه نحو حوض 
تاريم(أنظر خريطة رقم: 03)*» ومن ثم يمكنه السيطرة على تجارة طريق الحرير المربحف 
لان الصين الهانية لم يكن لها سوى حضور ضعيف على طول الفرع الشمالي للطریق» 
في كوتشا وكاشغار وتورفان وبش باليق» زد على ذلك كان حضور التبتيين ضعیفا على طول 


1 ألكسندر بيرزين: التحولات الدينية للأويغوريين» المقال السابق. 


2- نفسه. 
- أنظر الخريطة رقم: ۰03 ص. 382. 
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الفرع الشمالي من طریق الحریر» ولکن التجار السغدیین کانوا متواجدین في کل دویلات مدن 
الواحات» خاصة بتورفان!. 


مع وجود مثل هذه الحاسبات لدی "بوغو خاقان" أعلن المانوية ديانة رسمية للدولة 
الأويغورية عام 762 لأن المانوية أعطت انطباغا بأنها أكثر ملاعمة من البوذية لأمة 
محاربة» من خلال تشدیدها على انتصار قوة النور على قوة الظلام ومن هنا لم تكن البوذية 
المعتقد الذي یمکن تطبیقه في ذلك الوقت. 


من هنا ركز "بوغوقاغان" على ضرورة ترك کل الأويغور البوذية واعتناق المانویة 
لذلك شيد في مملکته معبدا مانوياء واتخذ من كهنة هذا الدين مستشارین له* وقد زاد نفوذ 
المانوية في عهده بشکل بارزء فقد وجه حملة عسكرية إلى منطقة طرفان» وسیطر على مدنهاء 
ثم تمکن من هزيمة القرغيز كما قام رجاله بتدمیر کل الأديرة والمعابد البوذية في تشانغان 
ولویانغ وذلك بعد اخمادهم التمرد الذي قام به "آن لوشان" كما أمر "بوغوقاغان" لاحقا رجاله 
بتدمیر الأديرة البوذية الموجودة في المناطق البعيدة عن مملکته» حتی وصل الدمار إلى 
سيميرتشيّة وترکستان الغربية“. وبعمله هذا كان یحاول اعادة تأكيد التغلب الحربي التقليدي 
للأتراك» ومن ثم تبرير اختیاره المانوية کدین رسمي للاویغور» وذلك عن طریق ابراز نقاط 
الضعف في البوذية بتلك الانتصارات التي أحرزها. 


*- آلکسندر بیرزین: التحولات الدينية للأويغوريين» المقال السابق. 

*- ربيعة حامد خليفة: المرجع السایق» ص.31. 

3- القرغیز: هم قبيلة من الأتراك من بقايا أبناء آوغوزخان أو بعض من مقربیه وأمرائه» وقد خففت الكلمة من 
آوغورز إلى غز ومنهم السلاجقةء وقرغیز معناها غز البرية» ومساکنهم بجوار جبال آلاطاغ » وقد خرجوا إلى ديار 
المسلمین في آوائل القرن 5 هب وکانت لهم فیها وقائع كثيرة واشتهروا باسم غز وغزية ولکنهم اعتنقوا الاسلام إلا 
أن الجهل فاشي فيهم.(أنظرء الرمزي: المصدر السابق» ج.۰1 ص.262.) 

* آلکسندر بیرزین: التحولات الدينية للأويغوريين» المقال السابق. 
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آصبح القاغان الأويغوري مویانجور(2780-759) یعرف في کتابات مدينة 
قرابلاساغون ب.ممثل ماني"» وقد جلب کبیر المانیین الذي كان یعرف عند الصینیین 
بلقب "موتشو "(۰)۳00۱0-6/0 و عینه الممثل الأعلى للديانة المانية في الدولة الأويغورية'. 


نستطیع القول أنّ الخاقان الاويغوري أجبر شعبه على قبول المانويةء فقد جعلهم 
مجموعات منفصلة کل مجموعة مولفة من عشرة» يترأسها شخص واحد هو المسؤول عنهم 
تتمثل وظیفته في المراقبة الدينية لكل مجموعةة. وذلك من أجل ضمان انتشار المانوية بين 

من جراء ذلك تزاید عدد المانویین في القصر الأويغوريء وأدی هذا الأمر إلى اتخاذ 
القاغان من رجال الدین المانوي مستشارین له» فساعد هذا الأمر على ازدیاد عدد معتنقي 
المانوية بين الأويغورء وقد عمل هوّلاء بدورهم على نشرها في الصین من جديدء وذلك بعدما 
أسسوا مستعمرات لهم فیها وشیدوا الکثیر من المعابد المانویةك وقد إتخذ الأويغور من قضية 
حماية رعایاهم المانویین في الصین ذريعة للضغط سیاسیا على الإمبراطور. 


ظل الأويغور مابين سنة 768 إلى سنة ۰870 یضغطون على امبراطورية تانغ باسم 
حماية رعایاهم المانویین هناك» فابتداءا من سنة 768 طلب القاغان الأويغوري 
من الامبراطور الصيني ضرورة احترام الأويغور المانویین الموجودین في آراضیه» وفي سنة 
1 بنيت العدید من المعابد المانوية من قبل الأويغورء في كل من مدینة: كين تشو(-ع10)ا 
»)tcheou‏ و هوبي([ع۲(0۱-06). وفي یانغ- تشو(0۱ع۰)۷۵08۵-10۳6 وکینغ-سو(-۵08 
لاه5)»ء وتشو-هنغ(0۳30-0108)» وتشو-کینغ(۲000-11308)» وفي نان-تشانغ(-۱!۵0 
ang‏ و کیانغ-سي( ۰01۳8-561 وفي سنة 807م طلب السفیر الأويغوري من بلاط تانغ 


السماح بزيادة تشييد المعابد المانوية لرعاياه في لو یانغ(ع۵0/-۱0) وفي مديئنة 


Op.st,p. ۰‏ ر GROUSSET : ۱۶۱/۱۴۱۸۲ DES STEPPES‏ همهم 1 
ألكسندر بيرزين: التحولات الدينية للأويغوريين» المقال السابق. 


3 ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» ص.32. 
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تاي- يوان(30نالإ-1)1”1. 


آما في سنة 807م آجبر خاقان الاویغور الامبراطور الصن على فتح معبد 
مانوي في عاصمته "لو-یانغ"» وفي سائر المدن الأخرى”» وهناك نص صيني منقول عن 
قروسي(0680۱(55۲۲)» يُعبر على هذا الموقف حيث جاء فیه:" إن الاویغور کانوا دائما 


يستغلون المانوية من أجل تحقیق أغراضهم السياسية"”. 


عمل الأويغور كذلك على حماية أتباع مذهبهم في سمرقند التابعة للدولة السامانية فقد 
كان هناك نحو خمسمائة (500) رعية من المانويين بمدينة سمرقند» وقد أراد حاكم خراسان 
(أي الحاكم الساماني) التخلص منهم جميعاء ولما علم بذلك خاقان الأويغورء بعث إليه يتوعده 
بقتل جميع الرعايا المسلمين المتواجدين بأعداد مضاعفة في بلاده» إنّ تجرأ هذا الأخير على 
لمس أحد من الرعايا المانويين لديه» وتوعده بهدم كل المساجد الموجودة في بلاده» وتتبع كل 
مسلم في البلدان المجاورة له“ء فتراجع الحاكم الساماني عن فكرته وإكتفى بأخذ الجزية منهم 
فقط 


يمكن القول أنه رغم كل تلك الإجراءات التي إتخذها الحكام الأويغور لتمكين المعتقد 
المانوي بين رعيته؛ إلا أنه لم ينتشر بشكل قويء فقد إنحصر في البداية بين الطبقة النبيلة 
الأرستقراطية فقط التي انجذبت إليه بسبب أنها نخبة دينية نظيفة وطاهرة»ء ومتفوقين على ما 
يُدعى ب"الجُموع القذرة"(عامة الرعية)» ولا شك أن البوذية استمرت متواجدة بين هؤلاء 
"الجموع القذرة" خلال فترة حُكم الأويغور لمنغولياء بالإضافة إلى ذلك لم تكن طبقة الأويغور 
النبيلة ملتزمة بالمانوية بشكلٍ كامل» فبعد عشرين عامًا من تحول الدولة الرسمي للمانويةء قام 
"ألب قوتلوغ"(حكم من سنة 780 إلى 819 م) بقتل "بوغو خاقان" لتجاوزاته المالية في دعم 
الديانة الجديدة» وبعد إعتلائه العرش طلب من البطريرك تيموثاوس أن يكون مطرانا مسيحيًا 


1 _ Henri 68 , OP.cit, .م‎ 505 : René 6۳80۵۱55۴۲ , op.cit,p. 170. 


- یالماز آوزتونا: المرجع السابق» ص.126. 
René ۲ , Op.cit,p. ۰‏ - 3 
* ابن النديم: المصدر السابق» ص.401. 
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نسطوريًا على مملكته'» لکن هذا النموذج من المسيحية - مثل المانوية - لم يكن في الأساس 


إلى جانب هذا السبب السياسي في تخلي الأویغور على المانوية هناك سبب آخر 
عسكري» حیث يقول یالماز: أن "المعتقد المانوي كان السبب الرئيسي في خفض الروح 
العسكرية للجنود الأويغور والأتراك بصفة عامةء لذلك اقتصرت المانوية في الانتشار على 
الطبقات الأرستقراطية والقصر الملكي وبعض المثقفین* ویشاطره الرأي کل من هنري 
کورینیه( :00۳۳1۳1 تممع) وروني قروسيه(6101795511 ۰0606 واقطای آصلان آباء 
حيث یجمم الثلاثة على آنه: بالرغم من أن المانوية لعبت دورًا مهما في ترقية الشعب 
الأويغوريء الا آنها أضعفته عسکریا» بسبب میلهم إلى استعمال النبتات في طعامهم» حتى انهم 
انهزموا آمام القرغیز في سنة 840 وقتلوا قاغانهم وتم الاستلاء على عاصمتهم 
"قرابلاساغون"» وبذلك أخذوا مکانهم في منغولیا وبقوا إلى سنة 920م”. 


هناك عامل آخر ساهم في إضمحلال المانوية بين الأويغور وآسیا الوسطی عامة هو عودة 
نفوذ الأسرة التانغية الصينية إلى قوتها خلال القرن التاسع الميلادي» ففي سنة 840م أمر 
الامبراطور "وو- زونغ" باعدام سبعین راهبة منوية» وأمر بتهدیم الكثير من المعابد وطلب 
من عماله مصادرة جمیع أملاك المانویین» وبعد خمس سنوات من ذلك أي في سنة 845م تم 
الاعلان عن التحریم الکامل لذلك المعتقد في الصین ولا شك أن هذا الامر أثر على المانوية 


لدى الأويغور. 


يبدو أنّ المعتقد المانوي لم ينتهي سريعا بين الأتراك الأويغورء بل استمر موجود حتى 


- آلکسندر بيرزين: التحولات الدينية للأويغوريين» المقال السابق. 

*- يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص.128. 

3 اوقطاى آصلان آبا: فنون الترك وعماثرهم» ص.4؛ René 6801055871, 00.00. 172 : Henri‏ 
.CORDIER , 00.011, p. ۰‏ 


“- ايمي شوا: عصر الإمبراطورية؛ المرجع السابق» ص.141. 
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بعد طردهم من منطقة منغولیا على يد القرغیز في سنة 840 فحملوه معهم إلى الامارات 
القى اود فى ر كن اه روفي اتسیو وکا الق اسل موجودا قفا سى الغا 
القرنين الثالث عشر الميلادي جنبا إلى جنب مع البوذية”. 


على أغلب الظنّ أنه بعد سنة 780م عاد الأويغور إلى البوذية من جديد مباشرة بعد 
مقتل "بوغوقاغان" راعي المانوية» ولكن كيف تم ذلك؟ لا ندري» فحتى محمود الكاشغري 
الذي حرر كتابه في القرن الحادي عشر الميلادي لم يشير إلى وجود المانوية بين الأويغور“ 
وإذا لم يكن الأويغور في زمن الكاشغري قد احتفظوا فعلا بالمانوية فلا شك أنهم كانوا يعتنقون 
البوذية وبدؤوا يتحولون إلى المسيحية» في حين كان جيرانهم الغربيون يقعون تحت تأثير 
الإسلام“» وقد آشار إلى ذلك المؤرخ التركي يالماز أوزتوناء بقوله: أن المانوية فقدت أهميتها 
في عصر القراخطاي والمغول» وقد أخذ الأويغور يعتنقون البوذية والإسلامة. 


ليس من شك في أنّ المانوية كان لها تأثير كبير على الأتراك الأويغورء لأنها كانت 
المعتقد الأول ذي أسس أخلاقي یعتنقونه» فبينما ترى الشامانية أن قتل الإنسان أمر جيد يفيد 
الإنسان يوم القيامة» فان المانوية عكس من ذلك لا تكتفي بتحريم قتل الإنسان بل تحرم قتل 
الحيوان وأكل لحمهة. 


ويمكن القول أن المانوية أثرت على الأويغور في عدة نواحيء فقد مكنتهم على التخلص 
من بقايا البداوة والترحال وتبني فكرة الاستقرار والسكن في المدن المتحضرة» مع التركيز 


*- بارتولد: تاريخ الترك في أسيا الوسطىء المرجع السابق» ص.66؛ ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» ص.34. 

*- بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي: المرجع السابق» ص صء 556-55. 

- أنظرء كتاب محمود الكاشغري: الصدر السابق. 

4 - Françoise AUBIN :L’arriere-plan historique du nationalisme ouigour le turkestan oriental des 

origines au xxe siecle,Cahiers d’ études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 
N.25, بارتولد: تاريخ الترك....»المرجع السابق» ص.73.؛ أنظر 1998,0.05۰ مآباز-20۷16۲ز‎ . 

*- یالماز آوزتونا: المرجع السابق» ص.129. 

* ربيعة حامد خلیفة: المرجع السابق» ص.33. 
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على ممارسة زراعة الأرضء وتعمیم السلم والاستقرار للجمیع". كما آصبحوا یهتمون 
بالتجارة أكثرء واقامة الاحتفالات في المناسبات الخاصة على غرار الاحتفالات التي كانت تقام 


في قصور الصین *. 


ینقل لنا قروسي عن رحلة فان لوکوك التي قام بها إلى مدينة تورفان» أن الاویغور 
المانویین هناك کانوا آکثر وسامة وتحضرا من البوذیین» حيث کانوا برتدون أجمل الفساتین 
ذات اللون الابیضء ویضعون غطاء رأس جمیل» وکانت نساؤهم تحملن الورود» ويرافقهم 
الموسیقیین تعبیرا منهم عن ثراء الثقافة الأويغورية”. يشير هذا الأمر إلى إتصال الأویغور 
بالمعتقدات الإيرانية» وقد نتج عن ذلك تبني الأويغور الحروف الصغدية» وإستعملوها من أجل 
كتابة لغتهم الأويغورية. 


خامسا: المسيحية النسطورية. 


تأسس المذهب النسطوري مباشرة بعد خروج بطريرياك نسطور(451-380م) على 
كنيسة روماء القائلة: بأن المسيح شخص واحد في طبعتين إلهية وانسانیةه وجاء نسطور بفكرة 
جديدة تناقض هذا الاعتقادء فقال: أن المسيح يجتمع فيه شخصين وهما الشخص الالهي 
والبشري» وقد تبنت كنيسة بلاد فارس أفكار نسطور بعد إدانتها من قبل الكنيسة المسيحية 
بخمسين سنة» فعرفت باسم الكنيسة النسطورية» وما لبث أن امتد هذا المذهب الجديد في القرن 
الوسيط إلى بلاد ما بين النهرين والهند ووصل حتى الصين”. 


عرف الأتراك في تركستان المسيحية النسطورية خلال القرنين الرابع والخامس 
المیلادیین» عن طريق النساطرة المنشقين عن الكنيسة والمطرودين من طرف الأمبراطورية 
الرومانية إلى الشرق الأقصى» حيث آقاموا لهم الأسقفيات في طوس ومرو سنة 334م 


1 _ René GROUSSET,op.cit p.170. 
.34-33 ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق » ص ص»‎ - 
° - René GROUSSET , op.cit,p. 171. 


“- سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث: المرجع السابق» ص.271. 
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الفصل الأول: الوضع الديني والسياسي للأويغور قبل اعتناقهم الاسلام. 


وكذلك عن طريق المبشرین الفارين من الإضطهاد! الذي مارسه عليهم الملك "شابور الات" 


الساساني» حیث هربوا إلى مدينة خوارزم". 


بذل المبشرون النساطرة جهود كبيرة لنشر معتقدهم في منطقة بلاد ما وراء انهر“ وقد 
حالفهم الكثير من التوفیق» فبسرعة كونوا الأنصار واتخذوا لهم عدة مراکز» من بينها أسقفية 
سمرقند التي أنشؤوها فيما بين 411 و415م» وأخرى بنيت فيما بين 503 و520 
وإستطاعوا الإمتداد خلال منتصف القرن السادس الميلادي ليصلوا إلى شواطئ نهر جيحون 
وبخارى”. 


يري المؤرخ الروسي بارتولد أن المسيحية دخلت إلى آسيا الوسطى ابتداء من الققفرن 


*- مُورس هذا الإضطهاد على نصارى إيران من قبل الملك الساساني سابور الثاني» وقد بدأ في سنة 339م واستمر حتى 
وفاته» وقد وقع الإضطهاد في الولايات الشمالية والشرقية وشملت المناطق المتاخمة للإمبراطورية الرومانية» حيث شهدت 
هناك مذابح وقتل وتشريد لمسیحیین» ففي سنة 362م نفى منهم سابور حوالى تسعة آلاف مسيحي مع الأسقف هيليودور من 
فنك ببزابده إى مدينة خوارزم ببلاد ما وراء النهرء ويقدر عدد ضحايا إضطهاد سابور بستة عشر ألف (16 ألف)» - وهو 
مبلغ مبالغ فيه -» وقد ضل السريان طول قرنين من الزمن يروون أعمال الشهداء النصارى المضظهدین» وأغلب تلك 
القصص هي خرافات مبالغ فيها. (آنظرء أرثر کریستنسن» المرجع السابق» ص صء 255-254.) 

- هو سابور الثاني ابن حفيد أردشير تولى ملك الملوك الدولة الساسانية في عام 310م؛ وإستغرق حكمه 69 سنةء إشتبك في 
أثناء حكمه الطويل في ثلاث حروب مع روما.(أنظرء دونالد ولبر: إيران ماضيها وحاضرهاء تر: عبد النعيم محمد حسين» 
دار الكتاب المصريء القاهرة» 1405ه/ 1985م» ص. 42.) 

3- نصر الله مبشر الطيرازي: المرجع السابق» ص. 84. 

* ماوراء النهر: هو الاسم الذي أطلقه العرب على المنطقة المتحضرة الواقعة في حوض نهري آموداریا/-۸۳ 
۵(جیحون) وسرداریا/5[۲-0۵۳۷۵(سیحون)» ولم تكن هذه المنطقة وفقا لمفهوم الجغرافيين المسلمين تدخل ضمن 
ترکستان» لأن هذا الإسم الأخير إنما كان يقصد به بلاد الترك عامةء أي الأضقاع المترامية الأطراف التي تمتد بين بلاد 
الاسلام ومملكة الصين والتي كان يقطنها الرحل من الترك والمغول» ورغما من هذا فان بلاد ما وراء النهر التي لم يكن 
يحميها هن غارات الرعاة أية عوائق طبيعية قد خضعت في معظم الوقت لسيادة القبائل التركيةء مع ذلك كانت الحدود 
السياسية بين إيران وتوران كانت عرضة لتغيرات عديدة على مر العصور التاريخية» ولكن ابتداء من القرن العاشر الميلادي 
وقعت المنطقة نهائيا تحت سيطرة شعوب آسيا الوسطى حتى أن معاهدات الصلح المعقودة بين حكام إيران وتوران كانت 
تنص في معظم الأحيان على أن أموداريا هو الحد الفاصل بين محيط نفوذ كل طرف. (أنظرء بارتولد» التركستان» المرجع 
السابق» ص. 145.). 


*- نصر الله مبشر الطيرازي: المرجع السابق» ص. 84. 
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الثالث الميلادي» وکان النصاری يستعملون الأبجدية السريانية لنشر معتفدهم» في حين يشير 
المؤرخ النرشخی إلى وجود المسيحية في بعض مدن ترکستان منذ سنة 893/۵۸280م» وهي 
السنة التي ذهب فیها الأمير الساماني إسماعيل لفتح مدينة طراز(طالاس)*» فوجد فیها كنيسة 
کبری فحولها إلى مسجد“ ويؤكد المؤرخ ابن الندیم في کتابه: "الفهرست" على أنّ أغلب أهل 
الصغد في وقته كانوا يدينون بالمناوية والنصرانية». وهذا يعطينا فكرة على وجود النسطورية 
في آسیا الوسطى منذ وقت مبكر. 


مهما يكن من أمر فان المسيحية غرفت في آسيا الوسطى مبكراء ولا شك أن بعض 
الأتراك قد اعتنقوا هذه الديانة على غرار سكان بلاد ما وراء النهر وفارس والشام» ومن بينهم 
الأتراك الأويغورء حيث نجد المؤرخ الرمزي هو الوحيد الذي يتكلم عن وجود النسطورية بين 
الأويغورء ويقول آنهم اعتنقوها لكونها ديانة توحيد تأمن بوجود الإله الحق الموجود 
في السماء» وأنها انتقلت إليهم عن طريق مرو وسمرقند" ولكنه لم يذكر لنا التاريخ الذي 


اعتنق فيه الأويغور المذهب النسطوري !. 


يري المستشرق كارل بروكلمان أن سنة 745م هي السنة التي سمحت فيها الدولة 
الأويغورية للنصارى السوريين من النساطرة رفقة المانويين الآتين من بلاد الصغد للتبشير 
في المناطق التي تحت سيطرتها؟ء في حين يذكر المؤرخ التركي حبيب أوغلو سنة أخرى لهذا 
الإنفتاح الأويغوري على المسيحية» حيث يقول أن سنة 766م هي السنة التي سمحت فيها 


- بارتولد: تاريخ الترك...» المرجع السابق» ص.27. 

2- طراز: بكسر الطاء وفتحهاء مدينة قديمة تقع بالقرب من مدينة تسمى "يه سه" أو تركستان شمال طشقند(الشاش)» على 
ضفاف نهر "طراز". (أنظر النرشخي: تاريخ بخاری» تعريب وتحقيق: أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي» 
.3 دار المعارف» القاهرة»1993م أنظر هامش ص.123). 

3 نفسه. 

* ابن الندیم: المصدر السایق» ص.20. 

*- الرمزي: المصدر السابق» مج.1» ص. 40؛ أنظرء زياد محمد الهواش؛ المرجع السابق» ص.305؛ أنظرء الصفصافي 
آحمد القطوري» المرجع السابق» ص.72؛ أنظرء حسن مجیب المصري» صلات العرب والفرس والترك» ط.1 الدار الثقافية 
للنشرء القاهرة» 2001/۸1421» ص.209. 


° کارل بروکلمان: المرجم السابق» ص.261. 
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الدولة الأويغورية في منغولیا للمبشرین المسیحیین(النساطرة) بالتبشیر لهذه الديانة في البلاد 
الواقعة تحت سیطرتهم!. 


وقد تم العُثور في مدينة تورفان الأويغورية على کنائس نسطورية» وفي الاغلب آنها 
كانت تعود إلى ما بعد سنة 840م أين عرف الأويغور اضطهاد في منطقة منغولیاه وتم 
تهجيرهم بأعداد كبيرة وإستوطنوا تورفان التي أصبحت مركزهم الرئيسي”. 


أعتقد أنّ كل هذه الأراء الثلائة تجانب الصواب لأن الأويغور حتى سنة 780-79م 
كانوا لا يزالون مانويين لا يحيدون عن هذا المعتقدء وقد رأينا قبل قليل كيف إغتال "ألب 
قوتلوغ" الذي حكم من سنة 780 إلى 819م» بوغو خاقان لتجاوزاته المالية في دعم الديانة 
المانوية» وطلب من البطريرك تيموثاوس أن يكون مطرانا مسیحیّا نسطوریا على مملكته 
وذلك بعد اكتسابه لقب خاقان» لكن هذا النموذج من المسيحية - مثل المانوية - لم يكن في 
الأساس إلا معتقدًا صغديّاا» ومن هنا يمكننا جعل فترة حكم أل قوتلوغ الأويغوري هي الفترة 
التي تسرب فيها المذهب النسطوري إلى الأويغور. 


في المقبال لم تمدنا المصادر والمراجع التاريخية بأي معلومات عن أعداد المسيحيين 
النساطرة بين الأتراك الأويغورء ولا عن أحوالهم المعيشية» وهل أصبحت النسطورية الدين 
الرسمي للدولة الأويغورية ؟ أم اعتنقها بعض الأفراد فقط ؟ وكيف كانت العلاقة بين النساطرة 


والمعتقدات الأخرى في دولة الأويغور ؟ 


ينقل بارتولد عن(بلانو كاربيني/ 01أم21© 01300)» أنّ النصرانية في عهده هي التي 
كانت غالبة على الأويغورء ولكن البوذيون من الأويغور كانوا أكثر عددا في الدولة“ء ويخبرنا 
أيضا عن العلاقة الجيدة التي كانت بين البوذيين والنصارى من الأويغورء على الرغم 


1- حبيب أوغلو: المرجع السابق» ص.14. 
OP.st,p. 171.‏ ر René GROUSSET : L EMPIRE DES STEPPES‏ - 2 
5 ألكسندر بيرزين: التحولات الدينية للأويغوريين» المقال السابق. 


*- بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» ص.555. 
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من أن النساطرة اتخذوا من الاجراءات ما يحول دون الخلط بینهم وبين البوذیین فهم لم 
یستعملوا النواقیس للشارة إلى آوقات صلواتهم» ولم یضموا لايدي إلى بعضها البعض أثناء 
صلاتهم بل کانوا بطلقونها إلى الأمام بمحاذاة الصدر وهذا التسامح يمكن رده في اعتقادي 
إلى غلبة الشعور القومي لدی الاویغور على الشعور الديني» فمتلا بسط الاويغوري النصراني 
"جينغاي" الحماية على "کرموز" البوذي لانه كان أويغورياء وفي مرة آخری نري خروج 
مقدم الأويغور النصراني لاستقبال الراهب التاوي"تشآن تشون" وهذا إن دل على شيء انم 
يدل على انتشار التسامح الديني بين الأتراك الأويغورء وآن الشيء الأهم لدیهم هو المحافظة 
على الشعور القومي فقط. 


يبدو أن النساطرة الأويغور تأثروا بالعادات اللاسلامية في تلك المرحلة فقد کانوا 
یستعیرون بعض شعائره» مثل: اتخاذهم من الجمعة یوما مقدسْاء وکذلك الوضوء قبل دخولهم 
الكنيسة» آما فیما بخص نوعية التعلیم الذي كان یقوم به الرهبان النساطرة الأويغور هو 
تعریف تلاميذتهم بأصل المسيحية والأناجیل والشعاثر الدينية وفق المذهب النسطوري *. 


على وجه العموم نلاحظ أنّ كل الادیان والمعتقدات وجدت لها أتباعًا بين الاویغور فیما 
عدا اليهودية» ولا ندري لماذا © والنتيجة التي نستخلصها من هذا المبحث هي أن المعتقدات 
الدينية لم يكن لها تأثير کبیر على حياة الاویغور الاتراك حتی يُسهم في رفع مستواهم الروحي 
أو الفكري على الاقل قبل اعتناقهم المانوية والاسلام» فقد كان همهم الوحید هو إنجاح الحس 
القومي من أجل العیش في إتحاد وترابط لذلك کانوا ینتقلون من معنقد إلى آخر بحثا منهم عن 
مصالحهم ووحدنهم السياسية. فعبدوا قوی الطبيعة في بدیات حياتهم ثم اعتقدوا بالشامانية لما 
کا تحت کک دآ کر ف ترك" فى اک تسلو الا ین کات ليع اقات 
تجارية مع الصينء ثم اتخذوا من المانوية ذريعة للتدخل في سياسة الإمبراطورية الصينية التي 
أصبحت ضعيفة في عهد أسرة تانغ» وبعد ذلك شاهدناهم يعتنقون النسطورية لأنها بدأت 
يطو علن اهاز العايرة فان الست ركد ذلك اضر السلا وفوا عله 


*- بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق » ص.556. 


2- نفسه » ص. 557 فما بعدها. 
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المبحث الثانی: الأويغور في عهد الهون(قون) والتابغاج" (220 ق.م -534 


إنّ المعلومات التي نتحدث عن دولة الهون” الترکیف(آنظر الخريطة رقم:3)12 قبل 
تولی"تومان يابكو"(209-220 ق.م)4 الحكم سنة 220ق.م» غير كافية» ولاشك أن هذا الأخير 
لم يكن هو الخاقان لأول الذي حكم من السلالة الهونية*ء لأن المؤرخ الرمزي ينقل عن رفاعة 
بك أنّ: أمة الهون ظهرت قبل الميلاد بقرنین» وعرفت لدى الصينيين باسم (هيينغ- نو)» 
وكانت منازلها تمتد بين بلاد المغول والقلموق(ربما القارلوق) وهناك رواية أخرى تقول أنّ 
القبائل الهونية ظهرت في عهد حكام ملوك سلالة "جه- أو" الصينية» حيث أسسوا الحكومة 
في الجهة الشمالية من بلاد الصين”. 


وكانت أركان دولتهم مضبوطة غاية في الاحکام» حيث يُذكر وجود ولي للعهد باسم 
"هيان وانغ", وسلسلة من مراتب الأمراء ولأركان وسائر القواد والضباط وكافة الأفراد 


العسكرية» وكان مقر حكومة الملك "تيومان يابكو" في جبل أينشان الذي هو شعبة من شعاب 


*- التابغاج أو السيانبيون: أسسوا الدولة التركية الكبرى عوضا عن الهون في عام ۰216 وقد حكمت هذه السلالة 178 عاما 
حتى عام 394 وتتالى على الحكم 16 إمبراطورا (یابکو)» وقد حكم اثنان من سلالة سيانبي الأصلية في التسعة عشر عاما 
الأولى بين 235-216 بينما كان الأربعة عشر الذين تلوا هؤلاء من سلالة سيانبي- توباء وقد كانت قبيلة السيانبيين وسلالتها 
الحاكمة ضمن الكتل الكبيرة التي ضمتها الإمبراطورية التركية الكبرى في عهد الهون. (أنظرء يالماز أوزتونا: المدخل إلى 
التاريخ التركيء المرجع السابق» ص 69.). 

*- عليا أن أوضح هنا أن كلمة "هون/ هاون" هو شكل عرف عند الأوربيونء أما الشكل اللفظي الصحيح لها في اللغة التركية 
هو "قون" ومعناها "الرجل" والحقيقة أن كلمة "ايلكون" في تركستان الشرقية تستخدم بمعني "شعب - بلد- ديار" وفي اللغة 
المغولية يطلق على الانسان لفظة "کون" وتحتمل أن تكون هذه الكلمات أشكال مرخمة من كلمة "قون".(أنظر» عيسى يوسف 
ألب تكين: المرجع السابق»‌ص.62). 

- أنظر خريطة رقم: 12» ص. 391. 

* دام حكم تیومان(تومان) يابكو أحد عشر عاما بين سنتي 220 ق.م و 209 ق.م» وقد هيء للدولة التركية طريق عظمتها 
على عهد ابنه مته» ومن المعتقد أن تيومان قد وحد الإمارات والدويلات التركية التي كانت تعيش حتى تلك العهود مستقلة عن 
بعضها البعش. (أنظرء يالماز أوزتونا: المدخل إلى التاريخ التركي» المرجع السابق» ص ص» 53-52.). 

5 نفسه» ص.51. 

°- الرمزي: المصدر السابق» ج.1» ص.162. 


7 نفسه ج.1» ص.78. 
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الفصل الأول: الوضع الديني والسياسي للأويغور قبل اعتناقهم الاسلام. 


آلتاي(الالطاغ) آ.(آنظر الخريطة رقم:10)* وکانت حدود الدولة ممتدة إلى منابع نهر أيرتش3, 
وکان خاقانات الدولة یعاملون ملوك الصین معاملة الأقران فیکتبون لهم في رسائلهم على هذا 
الشکل:"یرجو جاك جوك ملك الهون الاعظم الذي أجلن على التخت الحکومة من طرف 
السماء والشمس والقمر من خان الصین بکمال الاحترام کذا وکذا"*» وقد حاربت الدولة الهونية 
الصین عدة مرات و اضطرتها إلى عقد معاهدات الصلح. بل آجبرتها على تأكيد تلك المعاهدات 
ونقویتها بالمصاهرة» عن طریق تزویج بناتهم من "جاك جوك"(الهاون) وسائر أمرائه“. 


لم يبقى من أسامي خانات الهون في عهده سوی خمسة هم على التوالي: "تومن خان" 
أو "جاك جوك"(220 -209ق.م)۰ ثم خلفه (موتا أو مته أو بوتا خان أوغوزخان؟ "209- 
4 ) و(بومين خان)» وأخوه (دوبوخان)» و(طولون خان)"» في حين یری المؤرخ 
التركي یالماز أنهم کانوا أكثر من خمسة حکام. 


*- تلعب جبال الالطاي دورا مهما في سلسلة الجبال التي حددت مصير آسیا الوسطی والشمالية» وتبدأ الألطاي الکبری من خط عرض 
0 وخط طول 86 من منبع نهر أوبي(إسمه التركي أوب) وتنحدر من السلاسل إلى الجنوب الشرقي» منتهية في خط طول 105 درجة 
الذي يصادف في الجنوب مغولستان الحالية» وارتفاع الألطاي في مقدمتها يبلغ 4540 متراء وتقع إلى الشمال الغربي منها جبال الألطاي 
الصغری» وتسمی منابع نهر آوبي بالالطاي. (أنظرء یالماز أوزتوناء المرجع السابق» ص.30.). 

2- أنظرء خريطة رقم:10» ص. 390. 

- ینبع نهر إرتيش على شکل فرعین من الأورال الجنوبي والأورال الأوسط ویلتقی في الجنوب بنهر توبول» كما یحتضن 
في الشرق فرع آوم ویستمر في سيره إلى الجنوب حيث یخترق بحيرة سایسان ویواصل في الانحدار من شرق البحيرة ومن 
هذه المنطقة یطلق عليه إسم أرتيش الأسود.( أنظرء نفسه» ص. 30.). 

* الرمزي: المصدر السابق» ج.1» ص ص» 79-78. 

7 نفسه» ج.1» ص.79. 

*- یعتبر "مته" ثاني حکام الدولة الهونية وحکم من 209 إلى 174م» و عرف عند الصینیون باسم "ماو - تون" وقد خلد عند 
الأتراك باسم "آوغوزخان"» وقد خلدوه بملحمة آوغوزقاغان(خان)» وتتحدث هذه الملحمة عن فتوحات مته في الصین والهند 
وفي مسالك آوروبا والأقاليم المتجمدة في أسيا الشمالية» وقد جعل الأتراك من شخصية مته أسطورة مقدسة لأنه جعل من 
الدولة الهونية التركية امبراطورية عظمىء فلقبوه باسم أوغوزقاغان.أنظرء(يالماز: المرجع السابق» ص.56 فما بعدها 57- 
59-8. 

7- الرمزي: المصدر السابق» ج.۰1 ص.80. 

*- أنظرء یالماز آوزتونا: المرجع السابق» ص64-57 
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الفصل الأول: الوضع الديني والسياسي للأويغور قبل اعتناقهم الاسلام. 


انقسمت دولة الهون في حدود سنة 43 م إلى قسمین: شمالية وجنوبية, انقرضت الأولى 
في ا وود کم مان مانتی. آل ا تیم الى الو ا ا كوا خن 
آلتاي(آلاطاغ) ولحقوا بملکهم» وسکنوا في آراضي باشقر(هنقاریا الکبری)» وأمسو! هناك 
في غربي آسيا وشرقي آوروبا حکومة جدیدة» عرفت ب"دولة الهون الغربیة" آو"الهون 
الکبری"» حکمها ملکهم الملقب "جاك جوك""» وهذه الحکومة هي التي استولت على أزيد 
من نصف آوروبا» وأدخلت الرعب الشدید في قلوب آهالیها» وذلك بعد ضمها آکثر القبائل 
الترك إلى صفها مثل: کاللان» والاویغور» وأونوغر» وواغرة» وقفجق» وسیان بي» وسائر 
الأقوام التركية الذین کانوا یسکنون في تلك الأصقاع» وشکلت دولة متحدة قوية الشكيمة”. 


في نفس الوقت الذي تشکلت فيه حكومة الهون الغربية على أنقاض الهون الشمالية كان 
الهون الجنوبيين يستولون على ولاية شينسي وأنقاد ملکهم(هیولان شي) رفقة حوالي 34000 
آلف عائلة إلى الهون الشمالية وفي سنة 221م أصيحوا تابعين للحكومة الصينية» واختلط قسم 


*- الرمزي: مصدر سابق» ج.۰1 ص.83. 

*- وحارب الهون الفرس وأدخلوا قطعة مدیا (آذربیجان) إلى ملکهم سنة 78م وحاربوا الروم في عهد سلطنة (مارق آورمل) سنة 167م» 
وبعد 100 سنة من هذا التاریخ يعني في أيام حكومة غوردیان الثالث دخلوا الماکیدونیا(مقدونیا) والی ساتر مقاطعات آوروبا بالتدریج, 
وفي سنة 300م امتدوا إلى بشکیر التي سمیت الهونية الکبری أو هنغارية وفي سنة 400م هاجموا على سواحل بحر آوزاق الذي كان 
یسمی بحيرة بالوس ميوتيدة وتملکوا بلاد اللان وأدخلوهم في أحزابهم وتغلبوا على المملكة الغوتية "القوط" (أصلهم من الجرمان 
واشتهروا بأسامي: غوت وقوت وكوت وزوت وکان مبدأ ظهورهم في آواخر العصر الثالث من المیلاد ولما خرجوا من أصل وطنهم 
کرمانیا توجهوا نحو الشرق والجنوب واستولوا على الجهة الجنوبية من ممالك سرماتیاء كما هجموا على بلاد آسیا دفعات کثيرة وخربوا 
فیها تخریبا عظیما كما استولوا على رومانیا وروم ايلي والیونان إلى البحر الأبيض وخریوا هناك تخريباء ثم آنقسم هؤلاء على بعضهم 
إلى قسمین غربي وشرقي وعلی قول آخر إلى 3 آقسام: که بيت و ویزیغوت و آوسترغوت ولکنهم کانوا متحدین بحسب الحكومة 
والادارة وأسسوا دولة عظيمة تسمی بدولة "غوت" وکان هولاء غاية في الوحشیة) ببلاد بولونیا(بولشه) ودخلوا إلى بلاد 
السکندناو ة(أسکوندینافیا)» وکان لهم رئيس يقال له أطيلا"أتيلا"(454-432م) الذي دخل في حکمه الغرب والجرمانیا وبلاد الداكية 
والغالبية ولکن القوی المجتمعة من أمة الافرنج والوزیغوت والجرمانیین آوقفت هذه الامة المخربة للبلاد في سهل شالون بفرنساء وکان 
یمکنه أن يكمل فتوح آوروبا لولا المنية منعته توفیا سنة 454م ۰ فاختل نظام مملکته العظيمة بخروج الأمم المفغلوبة تحت أيديهم من 
الطاعة والاختلاف الواقع بين أولاده الثلائة فتشتت شمل القبائل الهونية وتمزقت وتوجهت نحو جهة بحر أوزاق.(أنظرء نفسه ج.1» 
ص.163-162-84- 164.) 
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منهم بأهالي(خان- جه - آو) و(شينسي)» والتجاً جزء منهم إلى جبال آلاطاع وبطون الأودية 
والتحق قسم منهم بالهون الغربیین . 

انضم آتراك الاویغور المتکونین من خمس عشرة قبيلة» على غرار القبائل التركية 
الأخرى إلى الاتحاد الذي شکلته دولة الهون الکبری منذ البداية» ولعبوا دورا مهما فیها*. 

یذکر هنري كوغدي( 60۳80۱۴۲ ۲۱۲) أنّ الأويغور في عهد حکم الامبراطور 
الصيني: وي( ۷) کانوا یقطنون رفقة ز عیمهم "یو -کو-لو-تشو"(۰)۷۵-10-10-1606 بالجهة 
الشمالية "لسي_-یوان-تو"(56-60-10)» بجانب نهر سولان» وعرفو باسم کاو-تشو- 
كين(60|-506عغ-130)» وفي بداية حکم آسرة تانغ عرفوا باسم:تشي- لي(۲6۳۳2-6)؛ 
وانضموا إلى حکم الهاون» ثم انفصلوا عنهم وأطلق على حاکمهم لقب کورخان(3)60-20. 


وکانت هناك عدة (مارات أويغورية في عهد حکم دولة الهاون» متواجدة في غرب مدينة 
کمول» اضافة إلى إمارتين آخریتین: إمارة آورمجي في الشمال(فو تو كو) وإمارة 
طورخان في الجنوب(كياو - هو - جینغ)» كما كانت هناك أربعة إمارة صغيرة آخری» هي: 
كو هوء أي - جي , بو- لوي الاول» وبو- لوي الثاني» ويشير إلى وجود علاقة وثيقة بين 
هذه الامارات وبين دولة الهون» فقد تزوج الأمير الأويغوري"أو- كواي" في سنة تتويجه 83 
ق.م بأميرة من سلالة الهون“. 
ویجعل المزرخ یالماز سنة 83 ق.م كأول تاريخ لبداية انضمام الاتراك الاویغور إلى إتحاد 
دولة الهون» وذکر من آمراء آورمجي» کل من: "کو- کو"(کیو- کو) الذي توفي سنة 10م؛ 
و"کان- تي" الذي توفي سنه 74م وشقيقه "سوي- تي"(74خلع عن العرش ۰/97 وابنه نوم- 


کی(120-97) وابنه "کیون- تسیو "(125-120م)» وابنه "کیو- تي-نو"(۰)150-125 وابنه 


*- الرمزي: المصدر السابق» ج.۰1 ص.84. 
*- آرکین آبتکین: المرجع السابق» ص.23. 

3 Henri CORDIER : HISTOIRE GENERALE DE ها‎ CHINE, op.st, pp. 418-419. 
.119-118 يالماز: المرجع السابق» ص ص»‎ * 
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"او -لوتو"(155-150)» ثم شقيقه "بی-کیون(160-155)» آما آمراء طورخان فهم 
۰ 


كالاتي: "تیوسمو"(دزومو) توفي سنة 60 ق.م» ثم "کان سبه - جیو"؛ ثم "آي سجینغ" ثم أبن 
أخيه "شتو 9 ثم حكم "جونغ- م ثم خلفه "ما جو" ثم أبنه وت کی" ثم "کیو - کیان" 


لم تمدني المصادر والمراجع الموجودة لدي بأي معلومات أخرى عن أوضاع الأويغور 
في إمبراطورية الهون الكبرىء إلا أنه بعد تمزق وانحلال هذه الإمبراطورية أصبح النفوذ 
في يد أتراك التابغاج(السيانبيون) الذين حكموا من سنة 186م إلى غاية 534م على أقرب 
تقدیرگ في حين يرى المؤرخ التركي يالماز أنهم حكموا من سنة 216 إلى سنة 3394 وهو 
أقرب إلى الصحة في اعتقادي. 


ينحدر التباغاج(السيانبيون) من قبائل "الدون- خو" البدو الرحل*؛ في حين يرى يالماز 
أنهم ينحدرون من سلالة "سيانبي - توبا" التركية المكونة لإمبراطورية الهون”, وهذا غير 
صحيح في اعتقادي لأن نصر الله مبشر الطيرازي يذكر بأن قبيلة "سيانبي" هي أجداد 
الأويغور”» وإنّ صح ما قاله يالماز فيعنى ذلك أنّ دولة الهون هي دولة أويغورية وهذا يحتاج 
إلى بحث وإثبات. 


اعتلی عرش الإمبراطورية التابغاجية 16 "يابكو" اثنان من سلالة سيانبي الأصلية ما 
بين 216 إلى 235م) بينما كان الأربعة عشر الآخرين من سلالة "سيانبي -توبا"“» وقد أطاح 
حاكم الكوك تورك "بو- توكين" بحكم الهاون وورث عرشها لكنه قتل في سنة 233م» فأعقبه 


*- يالماز: المرجع السابق » ص.119. 

7- أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.24. 

*- يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص. 69. 

4- العرب والإسلام في آوزباکستان...۰ المرجع السابق» ص.65. 
*- يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص.69. 

*- نصر الله مبشر الطيرازي: المرجع السابق» ص.74. 


- نفسه ‏ ص.69. 
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ابنه "هو- بو- نم" الذي قتل سنة 235م» بعدها استلمت سلالة "سيانبي- توبا"(بالتركية تابغاج) 
مقالید الحکم(394-235م)". 
اشترك أتراك الاویغور أيضا بسبع قبائل في هذا الاتحاد الذي شکل دولة التابغاج 


المبحث الثالث: الأویغور فى عهد الکوك تورك(طوکیو)(745-552 


یعتبر "آولوخ جابغو "(یابغو) 7 ومعناها الأمير العظیم هو المؤسس الحقيقي لدولة "الکوك 
تورك/6/-۲0۱-۷۲۱-۲"(طوکیو) آو"الاتراك الزرق"» وکان له ابنان مشهورین: بومین 
قاغان( )Bumin Khaghan‏ (553-552) و "إستيمي/Khaghan‏ اهاعا(576-553 = 23 
عام)*» ويعرف الأول في الكتب الصينية باسم: القاغان زوان-شوان(مون!!30-5ن21)» وهو 
نفسه الذي سيطر على جنوب الألتاي(1'8131) وفاز على أعدائه الأفار في سنة 552م» وتربع 
على حکم منغولياء وامتدت حدود مملکته إلى الصین وإلى حوض إيرتيش(داء/!"'1)» حيث 
توقفت عند هذا الحد إلى غاية سقوطها سنة 740م» ماعدی الفترة الممتدة بين 630 و 682م 
أين وضعت الصين سيطرتها على بعض تلك المناطق . 


يبدو أن بومين قاغان قسّم إدارة هذه الدولة الكبيرة بينه وبين آخیه "إستيمي/ i‏ هاء| 
576-553 = 23 عام)» فحكم الأول الجزء الشرقي من الخاقانية» باسم القاغان 
الأكبرء آما الثاني فحکم الجزء الغربي منها الممتد حتی حدود الدولة الساسانية» وکان قاغان 


*- نصر الله مبشر الطيرازي: المرجع السابق» ص.70. 

7- آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص.24. 

3- كانت كلمة في تلك الفترة تطلق على الملك أو الامبراطور. (أنظرء یالماز أوزتوناء المرجع السابق» ص.76.). 

* نفسه. ص ص» 77-76. 

5 - Louis Bazin : Les Etats nomades en Asie central, HISTOIRE DE LHUMANITE, voluke. IV, Publié par 


Organisation des Nations Unies, Paris, 2008, p.124. 
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الغرب ینبم لقاغان الشرق» وبعد وفاة آخیه في عام 553م اعتلی العرش مکانه", 


وفي سنة 545م أحرز "(ستيمي/۱۳28۳۵0 15301" نجاحا کبیرا في بسط نفوذه 
على القبائل الأويغورية» التي كانت من آکبر القبائل التركية وأقواها في ذلك الوقت» وبحلول 
سنة 555م آصبحت كافة قبائل آسیا الوسطی. مثل: کیدانیوا الموجودین في غربي منشوریاء؛ 
والقرغیز المشهورین بکثرتهم وقوتهم» تحت سيطرة دولة "الکوك تورك"2. 


بعد إتمام توسیع رقعة حدود الدولة نقل "الكوك تورك" مقر عاصمتهم إلى أعالي نهر 
آورخون» ومن تلك المنطقة بدووا صراعاتهم ضد الامبراطورية الصينيةء آما في عهد کل 
من "قارا ايسيك- خاقان" ابن "بومین" وخلیفته اصطدموا بحاکم خانية جرجانء التی كانت 
بلاده تشمل الأراضي الممتدة بين جبال هانغاي والتاي» أي مساحة منغولیا حالیا وشمال 
الصین. 

وفي آواسط القرن السادس الميلادي ازداد نفوذ هذه الدولة واتسعت رقعتهاء بحیث 
آصبحت بحیرات "رال وبالقاش وبایقال"* بحارا داخلية لهاء كما كانت السواحل الشمالية 
والشرقية لبحر الخزر بيدهاء وقد اجتازت حدودها جبال آورال إلى الفولجا غرباء آما 
من الناحية الشرق فقد كانت تمتد إلى المحیط الکبیر» وفي الجنوب كانت ترکستان الشرقية 
والغربية عدا جنوبها الغربي ضمن آراضیها. ووصلت حدودها إلى کاشمیر والتبت مزيحة 
بذلك هاون الهند إلى الجنوب كما استولت هذه الدولة على "قان- صو"؛ وأصبح سور الصین 
حدا فاصلا بينها وبين الامبراطورية الصينية”.(أنظر الخريطة رقم:13)*. 


- یالماز أوزتوناء المرجع السابق» ص ص» 77-76. 

2- العرب والاسلام في آوزباکستان...» المرجع السابق» ص.66. 

3 نفسه» ص.66. 

“- تعد بحيرة بایقال من أهم البحیرات في المنطقة» وتقع على ارتفاع 477 مترا عن مستوی سطح البحرء وتوجد في وسطها جزيرة» وهذه البحيرة 
ضيقة ممتدة من الشما الشرقي إلى الجنوب الغربي» وتبلغ مساحتها 500۰31 کلم2 وهي ثامن بحيرة في العالم من حيث السعة» وکان الأتراك یجدون 
فیها ضالتهم المنشودة خاصة وأنهم یقعون في بلاد مغلقة غير منفتحة على البحار» ولذلك كانت البحيرة محبوبة بصورة خاصة لدیهم. (أنظرء یالماز 
أوزتوناء المرجع السابق» ص. 34.). 

*- یالماز اوزتونا: المرجع السابق» ص.82. 


* آنظر خريطة رقم: ۰13 ص. 393. 
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الفصل الأول: الوضع الديني والسياسي للأويغور قبل اعتناقهم الاسلام. 


أدى تنامي هذه القوة التركية الجديدة إلى بعث الامبراطور البيزنطي جستینیان 
الکبیر "(565-527م) رسلا إلى قاغان "الکوك تورك"» من أجل عقد آواصر الصداقة والمحبة 
بين الامبراطوریتین» وقصد ربط علاقات تجارية» في حين لجأت الصین إلى الخداع 
من أجل اتقاء شر هاگ وأقامت کل من الهند وبلاد فارس علاقات تجارية جيدة معهاة. 


كان مفهوم الدولة لدی الکوك تورك مقدسّاء فهي ثسیر من قبل إله السماء "تنغري" 
وقاغان الدولة ممثل له واذا حقق هذا الأخير مصالح شعبه فالاله یساعده وینصره 
في الحروب التي یقوم بهاء ولکن إذا قام القاغان بأخطاء وبالأخص إذا لم يطبق قانون التورا 
الشفهي المستمد من عادات وتقالید الشعب التركيء فان الاله سیتخلی عنه» ومن هنا یصبح فاقد 
لشرعية الحکم» وفي كثير من الاحیان یکون مُعرض لفقدان حیانه» والقاغان بمباركة تانفري 
هو الذي يحمي أراضي ومیاه ومجال الأتراك» التی تسمی "سماء الترك"(۲۵۳65 5ع0 اع1ع)". 


آشرت قبل قليل إلى أنّ الأويغور انظموا إلى الاتحاد المَكّون لهذه الخاقانية الكبيرة 
واستوطنوا في المنطقة الشمالية لنهر طولذ"» وحسب المؤرخ هنري كوردير(امعلا 
8 فانهم إتصلوا بالدولة في سنة 605م» على عهد القاغان تشو -لو(0-د۲6۳۳0۱)؛ 


*- جستنيان هو إمبراطور روما الشرقية أو بيزنطا حكم في الفترة الممتدة من 527م إلى 565م؛ وقد إمتدت الإمبراطورية بفضل جهوده واستمرت 

قائمة» وهو يحتل مكانة خاصة في الإمبراطورية الرومانية الشرقية» ويرجع الفضل في ظهور جستنيان على مسرح الأحداث السياسية إلى خاله 

جستین» الذي تولى العرش بعد وفاة الامبراطور انستاسيوس سنة 518م» ولم يكن لجستين ولد لذلك تبنى ابن أخت له من إقليم إيلليويا وأطلق عليه اسم 

روماني هو جستنيانوس(5610130005ال)» وعنى بتثقسفه وتهذيبه» فأتقن اللاتينية واليونانية» وخبر السياسة» حتى صار الساعد الأيمن لخاله» وفي سنة 

2م أضفى عليه لقب قيصرء وفي 4 أبريل 527م منحه لقب أنجوستيس() وأعلنه خليفته على العرش البيزنطي» وفي نفس السنة توفي جستين وتولى 

جستنيان الحکم» وكان في الخامسة والأربعين من عمره» صهرته الخبرة وحنكته التجارب» فقد أولى عناية كبيرة بأعمال الدولة» فكان في الليل منكبا 

على دراسة التقارير التي يرفعها إليه الموظفون بالدولة» حتى وصفه أحد رجال بلاطه بأنه "الامبراطور الساهر".(آنظرء اسمت غنيم: إمبراطورية 

جستنيان» دار المجمع العلمي» 1397ه/1977م؛ جدة» ص ص»14- 16.). 

*- يالماز اوزتونا: المرجع السابقء ص ص:83-82. 

3- العرب والاسلام في آوزباکستان...» المرجع السابق» ص.67. 

4 - Louis Bazin : Les Etats nomades en Asie central, HISTOIRE DE LHUMANITE, op.st, pp.124- 
125. 


*- آرکین ألبتكين: المرجع السابق» ص.24؛ أنظرء الصفصافي أحمد القطوري: المرجع السابق» ص.72. 
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وکانوا یقطنون قي نواحي سولنغا( ۱08 ] 0 وازدادت آهمیتهم على مر الزمن 


برز منهم: "سوکون شیکه/۱60 ۲6 629-616(۳56-116م) وابنه "بو- سا/ ب2/0 
۰)2640-629(۳53 وشقيقه "تومي -تو/ لامغ-أما-باه”652-640("1م)»: وابنه "بویون/ مم 
0 م("(۰)2658-602 و"بيلير"(660-658م)» و"توك کاتیسی"(670-660م)۰ وابنه 
"بوكداني/ بوغداي"(۰)2685-670 ثم ابنه "هو- سو/ هو- لي - في - لو(2712-685)؛ 


ویذکر مورخو ذلك العصر أن هذا الأخير كان أحد آمراء سلالة "الکوك تورك 2. 


أريد أنْ أشير هنا أنه في نفس فترة حكم هذا الأخيرء وإبتداءا من سنة 705م قاد القائد 
المسلم قتيبة بن مسلم الباهلى حربًا ضد مملكة تيكين التركيةء التي تأسست تحت قيادة أحد 
أمراء دولة توكيو الغربية» وقام بظم خوارزم وتوغل في منصقة الصغدء بين سنوات 
6 ۰2709 وخاض حربًا ضد ملك بخارى وفاز عليه في سنة ۰2709 وعين توغشاد ليحكم 
تلك المناطق باسم الدولة الأموية» وأصبح الخادم الوفي لها بين سنة 710 إلى 2739 أما 
ترخان وسمرقند فدخلتا سلميا في حكم قتيبة سنة 709م“. 


في هذه الأثناء تمكن الزعيم الأويغوري"قوتلوغ بيلكه كول" قاغان الذي حكم مدة 33 
سنة من 712 إلى 745م» من الاطاحة بسلالة "الكوك تورك"» وأصبح قاغانا أكبر للأتراك؟. 


المستخلص من الأحداث أنّ العلاقات بين الأويغور ودولة "الكوك تورك" كانت متوترة 
في كثير من الأحيان؛ فقد كان الاوائل يرفعون راية العصيان على الدولة في كل مرة 
ومن هنا أصبحت الإمارات المتحدة للأويغور ثقلق الدولة وتجعلها تتوجس منها خيفة» وقد 
آراد الخاقان "شي قاغان" فرض سلطته عليهم فسير جيوشه على مناطقهم في سنة 615م؛: 


1 - Henri مع امهم‎ : HISTOIRE GENERALE DE ها‎ CHINE, op.st, pp. 430. 
.120-119 يالماز آوزتونا: المرجع السابق» ص صء‎ -* 
3 - René GROUSSET : L EMPIRE DES STEPPES, op.cit, , 00۰ 162. 


“- یالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص صء 120-119. 
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ولکن ذلك زاد الاویغور حقداء ومنذ تلك السنة بدووا یعملون على تحریض القبائل التركية 
الأخرى لرفع راية العصیان على الخاقانيةء آملا منهم في الحصول على الاستقلال الا أن 
قاغان "الكوك تورك" إتبع سياسة القمع الفوري على لاویغور» وقام بقتل العدید من رجالاتهم 
من بینهم: "سیه- ين" و "طو- یو" ولکن هذه الاجراءات لم تحجم الاویغور عن فکرتهم» وضلوا 
یعملون على الانفصال إلى أن نجحوا في إفتكاك |ستقلالهم سنة 616م". 


إستطاع "صدقون شیکه" الاويغوري المستقل عن دولة "كوك تورك" من تأسیس دولة 
آويغورية لأول مرة في آسیا الوسطی وبالضبط على ضفاف نهر سلانکه"» وعقب وفاته تولی 
الحکم بعده "يو- صا" وأظهر تفوقا ومقدرة كبيرة غل القتال» وكانت والدته تسانده في إدارة 


شوون الدو لگ 


تمکن هذا الأخير من هزيمة يوغشاد(730» 0۷ ۰0۷۷ إبن قاغان الکوك تورك 
(هي-لي/3830»! زا 6ز۰)1۷ واستطاع بعد ذلك أحد قواده "تو-مي-تو"(دا:-[۲۵۱-۳) من 
دحر قوات تومي(۱/۱ ۲0) قاغان سي- و -تو(0 516-۷6۳-۲)گ ومنذ ذلك الحین أصبحت 


دولة الاویغور قوية يحسب لها آلف حساب. 


وفي سنة 647م طلب الأويغور رفقة القبائل التي هزمت السیانتو(0 5۱6-۷6۳-۲) 
مثل: تونغ لو(ما ع۲0۱۳) وسکی(ع۱ ۰)56 وأتي(»71 ۸) وأخرونء الحماية من الصین؛ 
وطلبوا منها تعمیم قوانینها علیهم» فقسم الامبراطور آراضیه إلى ستة آقالیم جعلها في المرتبة 
الاولی» وسبعة آقالیم في المرتبة الثانية» وأصبح الأويغور رفقة القبائل الاخری یحکمون 


آنفسهم» وعين تومي-تو(دا0]-|۲۵۱-۳) قائد عليهم”. 
لم يتأقلم الأويغور مع الإدارة الجدیدة» فقد قام تو-مي-تو(دا1-]۲۵۱-۳) في سنة 
8م بالسيطرة على أغلب الإمارات التركية القديمةء ولقب نفسه ب"قاغان"(138230)؛ ولكن 


*- الصفصافي أحمد القطوري: المرجع السابق» ص.73. 


2- نفسه» ص.72. 
۰ .م ,00.58 Henri 60۵80۱۶8 : HISTOIRE GENERALE DE LA CHINE,‏ - 3 


4 -lbid, pp. 430-431. 
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تعرض للاغتیال من طرف یو -هو(۳!0-,۷/0۱)» ولکن هذا الأخير تم القضاء عليه وتم تعیین 
"بویون/ (عباه[ 658-602(۴0م) بداله قاند عاما على لأويغورا . 


بعد وفاة هذا الأخير اعتلت شقيقته بي- سو- تو(لمغ-نله01-50) زعامة الأویغور 
وفي عهدها قام القائدان تونغ-لو(ما ع5داه”1) وبو- کو(ںہ) ه2) بغارات على الحدود 
الصينية» فارسل الامبراطور قائدهم السكري تشانغ جون.-تای( 16۳-۳ (Tcheng‏ 
لمحاربتهم» استطاع بالتعاون مع سي جون-کوی( 16۳-606 ع[5) من هزيمتهم في سنة 
2 . 

أما باقي الأقسام الأويغورية الآخرى فقد إستوطنت منطقة تيان شان( ۲60 
0) وخاصة في لي سيكي وتو-لان-کو. وغرب سیانتو( 5[6-۷6۳-۲)» فأمر 
الإمبراطور الصيني وكلائه للتعرض لهم» فبعث كي-بي هو-لي(|-10] [1-۵) إبن قاغان 
تي(116)»: الجنرال مو-هو رفقة 500 فارسء لتجميع كل تلك القبائل المتناثرة وانتخاب رئيس 
من بينهم» يكون تابعا للصين وحاول عبثا إقنعهم بأن هذه الأخيرة تريد تعيين "شو-هو" حاكما 
علیهم» ولكن هذا الأخير قتل من قبل قومهة. 

أريد التنويه هنا أنه رغم أنّ الأويغور إستطاعوا الإنفصال عن دولة "الكوك تورك" إلا 
أن هذه الأخيرة إستمرت موجودة إلى غاية سنة 734م» وبقى انفصالهم عنها إنفصالاً جزنیا 
فقطء وربطوا علاقات مع الصين» وسقطوا في أحضان أباطرتهاء وجعلوا سياسة السعي إلى 
إزالة دولة "كوك تورك" ال كانت تنتهجها الصين هيدا آساسیا يسعون هم أيضا لتحقیقه 
في المقابل كانت الصين تضع كل تقلها وتستخدم كل قوتها العسكرية ضد كل من يعادي 
الأويغورء لذلك كانوا يقفون دائما إلى جانبها ضد "الكوك تورك" في طول الصراع الذي امتد 
إلى خمسين عاما(680-630م)۰ وكانت نهايته لصالح الصين» في المقابل لم تتأخر هذه 


1 _ Henri CORDIER : HISTOIRE GENERALE DE LA CHINE, op.cit, .م‎ 
2 - Ibid, .م‎ 440. 
3 - Ibid, pp. 440-441. 
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الاخيرة بدورها عن تقدیم العون للاویغور للحلول محل الکوك تورك» فربطت علاقات وطيدة 
معهم وقامت بتعبید الطرق المودية إلى بلادهم» وأقامت علیها الكثير من النزل "کروان 
سراي"» کنوع من (ظهار حسن النوایاء كما آنشأت العدید من مراکز البرید داخل البلاد لتدعیم 
الروابط بين الطرفين'. 


نجح الاویغور الذین کانوا یشنون هجماتهم على دولة الکوك تورك بتأييد من الصین 
في إخضاع الأقوام التركية الأخرى تحت نفوذهم» وأصبح حکامهم یتلقبون بلقب "قاغان" فقد 
تلقب به "طورس -طو" الذي حكم الاویغور فیما بین(652-640م)۰ وعقب مقتله عين ابنه 
"بویون"(80(۳) لینوبه تنفیذا الاوامر إمبراطور الصین وحکم البلاد مدة تمان سنوات ثم 
أعقبه "بیلیر قاغان"(2820) 8:۱۲)*. وفي عهد هذین الأخيرين كانت القوات الاسلامية بقيادة 
القائد الأموي الکبیر قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 652م» وقد ضمت کل الممالك الساسانية 
القديمة» وأصبحت خراسان تابعة لهم» ولکن هذه القوات لم تکمل زحفها لتضم بلاد ما وراء 
النهر والترکستان» وأجلت ذلك إلى وقت لاحق“. 


ثم حکم "طوق- قایت- س"(680-660()101-13[/11-51م)» وخلال هذه الفترة كان 
الکوك تورك تحت قيادة "قوتلوق تكين"( ماع76 )ںااں)) یعیدون تنظیم آنفسهم للحرب؛ 
وبالفعل بدووا في شن هجماتهم على كل من الاویغور والصین في أن واحد في آواخر آیام 
"طوق- قایت- س". ونجحوا في انزال الهزيمة بکلی الجیشین» واضطر"بوغداي" حاکم 
الأویغور للجوء إلى الصین مع رجاله و عشیرته*. 


وفي سنة 697 قام حاکم دولة الکوك تورك "ایلتاریش کوتلوغ خاقان" بتحریض 
زعماء القبائل التركية ووجهاؤها للتمرد على الصينء الا أن النجاح لم یحالفه حیث قام الجیش 
الصيني بسحق المتمردین» وتشیر النقوش المکتوبة على ضریح "تونتیکوك" وزير "ایلتاریش 


*- الصفصافي أحمد القطوري: المرجع السابق» ص ص» 74-73. 
* نفسه» ص.74. 

OP.Cit, ,P. ۰‏ , ۲ 8۵06 - 3 
* الصفصافي أحمد القطوري: المرجع السابق» ص.74. 
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کوتلو غ- خاقان"» أن هذا الأخير استطاع حشد ما يربو عن 700 مقاتل وشن حربا على "جيتي 
أوغوز" الأويغوري حلیف آباطرة أسرة "تانغ" الصينية(أنظر الخريطة رقم:1)13» وألحق بهم 
هزيمة منكرةة. 

واستمرت الحرب بين أسرة "تانغ"(907-618م) الحاكمة في الصين ودولة الكوك 
تورك لمدة طويلة» ورقف الاویغور دانما إلى جات الصین؛ وقد مرت الثانية بفترة عصيبة 
داخلياء فقد قتل الخاقان"تور بلکه قاغان"(أنظرء الصورة رقم:1)02 على يد أحد المکلفین 
بحراسته في 25 نوفمبر 734م ولم تستطع أن تعيش بعده سوی عشر سنوات كانت مملوأة 
بالاضطرابات» فقد تولی العرش بعد مقتل الخاقان إبنه "بلکه قوتلوق"» ولصغر سنه إستولت 
آمه على مقالید الحکم» وصادف في هذه الفترة أن قتل أيضا حاکم بلاد الكوك تورك الغربية: 
مما فتح المجال آمام فوضی عارمة شملت کل الامبراطورية» فوصلت هجمات القبائل 
المتمردة إلى العاصمة "أتوكن"» ورفع قادة الجیش راية العصیان ضد "بلکه قوتلوق قاغان" 
وقتلوه» وعمت الفوضي من جدید بين آفراد لاسرة» في هذه الاثناء رفعت القبائل المكونة 
لاتحاد الکوك تورك عصيانهاء مثل باسمیل والقارلوق» وعشاثر الأون آویغور الذین کانوا 
آقوی هؤلاء القبائل قاطبةء وکونوا جیشا قوامه 200 ألف مقاتل أسقطوا به |مبر اطورية الکوك 
تورك نهائیاك وأسس الأویغور دولتهم على أنقاضهاء وحسب قروسي كان ذلك في سنة 


00004 


نستخلص من المصادر والمراجع التاريخية أن الأويغور بدؤوا كقبائل متحدة في دولة 
"كوك تورك" التي حكمت آسيا الوسطى منذ سنة 552م» وقد إستخدمت القوة من أجل إخضاع 
القبائل الأويغورية» لذلك لم يندمجوا كليا في تلك الدولة» وضلوا يحدثون القلاقل ويترصدون 


*- أنظرء خريطة رقم:13» ص. 411. 

*- الصفصافي أحمد القطوري: المرجع السابق» ص. 70. 
3- أنظرء الصورة رقم:۰02 ص. 404. 

* الصفصافي أحمد القطوري: المرجم السابق» 70. 


5 -René 680۵۱55۴۲ : L EMPIRE DES STEPPES, op.cit, ,P. ۰ 
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الفرص للتمرد والانفصال حتی حفقوا ذلك في سنة 616م» و أسسوا مملكة خاصة بهم» وربطوا 
علاقات وطيدة مع الصین حیث تلاقت آهداف الطرفان للاطاحة بدولة "الکوك تورك"» فوضع 
الصینیون کل ثقلهم على الاویغور وساعدوهم في حربهم ضد هذه الدولة» إلى أن تمکنوا 
من (سقاطها في سنة 745م» فورثوا أراضيهاء في المقابل تمکن الأويغور من توطید حکم أسرة 


المبحث الرابع: تأسیس الاويغورية دولتهم في آورخون(840-745 


لم تتعرض المصادر العربية إلى كيفية تأسیس الاویغور دولتهم الاولی في منطقة 
أورخون(أنظر الخريطة رقم:15)! في أوائل القرن الثامن الميلادي» والمصادر الصينية هي 
اليح التي قنك عن حال ر الأو يغروية مدل در كرك ررك اسان رما 
في منغوليا سنة 745م» بحيث اتخذت من نهر آورخون الموجود بالقرب من مدينة قاراقورم 
مقرا لهاء وبني الخاقان الأويغوري مدينة جدیدف(آوردوبالق)» وبقت هذه الدولة مئة سنة ثم 
سقطت في سنة 840م على يد القرغيز الزاحفين من جهة الغرب5. ويشاطر هذا الرأي 
مجموعة من الباحثين منهم: المستشرق بروكلمان» وبوريبوي أحمدوف وزاهد الله منروف» 
وأركي ألبتكين» وربيعة حامد خليفة» وزبيدة عطاة. 


ولم تمدنا هذه المراجع بمعلومات عن مؤسس الدولة الأول؟ وكيف كانت أحوالها؟ 
في حين إنقسمت إمبراطورية "الكوك تورك" إلى قسمين بموجب تأثيرات داخلية وخارجيةه 
فأغتنم الأويغور الفرصة وجذبوا إلى صفهم أتراك القارلوق والباسميل والطقوز أوغوز ابتداء 
من سنة 727م» وشكلوا حلف عسكري متين كونوا من خلاله جيشا وها قوامه 


1 أنظرء خريطة رقم: 15» ص. 393. 

*- بارتولد: تاريخ الترك في أسيا الوسطىء المرجع السابق» ص ص» 63-52. 

3- أنظرء كارل بروكلمان: المرجع السابق» ص.261؛ أنظرء من بوريبوي أحمدوف وزاهد الله منروف: المرج السابق» ص 
ص.73-72؛ أنظرء وأركي ألبتكين: المرجع السابق»ء ص.24؛ أنظرء ربيعة حامد خليفة: المرج السابق» ص.4؛ أنظرء زبيدة 
عطا: بلاد الترك في العصور الوسطی, دار الفكر العربي د.م.ن»د.ت.ن» ص.32. 
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خمسون آلف(50.000) مقاتل» أسقطوا به دولة "الکوك تورك" ثم آسسوا دولتهم على 
آنقاضها سنة ۰12744 ویشاطر هذا الرأي عبد العزیز جنکیزخان» حیث یذکر: أنّ الأويغور 
هاجموا وقضوا على دولة الکوك تورك بمساعدة القبائل التركية الأخری مثل الباسمل 
والقارلوق*. 

يبدو أنّ الاویغور إتفقوا مع القبائل التركية الأخری» وکونوا ما اتحادّا قویّا أنهو به 
امبراطورية "الکوك تورك" ثم استقلت کل قبيلة بالمناطق الموجودة تحت حكمهاء فقد سس 
القارلوق على إثر ذلك دولتهم غرب دولة الاویغور» معلنتا نفسها حاكمة على المقاطعات 


الغربية ثم انتهت على يد الأويغور”. 


ویعتقد کل من هنري كوردي(8ع0801©» 60۲۱) ولویس بازین( 82210 وأباها): أن 
الأويغور الذين آطاحوا بتلك الامبراطورية هم الأويغور التسعء المعروفین باسم "نوقوز 


.“(Tokuz أوغوز"(2باع0‎ 


ويري المزرخ التركي یالماز بأن "قوتلوغ بيلكه کول" هو من آطاح بدولة الكوك ترك 
وأصبح قاغان أعلى على الأويغور» وحکم من سنة 712 إلى سنة 746م*» في حين یذکر 
آرکین آلبتکین آن آول من انفصل على الخاقانية كان اسمه "بویلاقاغان"- وهو نفسه قوتلوغ 
بيله كول- (بیلو) أي ملك القبائل التسع» الذي كان يتزعم تسع قبائل المعروفة بالتقوز آوغوز» 
هي: یاغلاقار - آوطورقار - طورلومقیار - باقاصیقیر - آفوجاغ - قارصار - هوجورصو 
- بابو طقار - آباویر» وکانت العاصمة هي "قره بلاساغون"(آوردو بالیق) علسی ساحل نهر 


*- آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص. 24. 

*- عبد العزیز جنکیزخان» المرجع السابق» ص.29. 

3 نفسه» ص.32. 

4 - Louis Bazin : Les Etats nomades en Asie central, HISTOIRE DE ۱۳۱۱۱۵۸۱۱۲۶, 00.5, 0. 125 ; 
Henri CORDIER : HISTOIRE GENERALE DE LA CHINE, op.st, .م‎ 515 ۰ 


*- یالماز آوزتونا: المرجع السابق» ص. 120. 
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آورخون". 

في حين یذکر المؤرخ هنري کوغد(8ع06080۱ ۲ع۲6) ۰ الذي أخذ معلوماته عن 
المصادر الصينية» الاسماء الصينية لتلك القبائل» وهي: بو-لو-کو(-۷0-0)» هو-تو 
کو(م! بام:-یا۰)۲۱۵ _تو-لو-یو(با۲0۱۷-۱0-0/0)» مي-کوسي-کی( 1-[۱/6-0-5)» آتوو- 
تسو(۰)۸-۷/0۱1-150 كو-سا(120-53)» هو-وان-سو( u‏ 0-50ع/لا-لا10])» یو -یو-کو(-۷۵-۱۷/0۱۷ 
۵ كي-ي-يو(لام/ا-ع/ا-61ا)»ء وعين عليهم "مويان تو"(كول قاغان) وأطلق عليه 
لقب:"وانغ-يو وي-يوان بي كيا-كيو كاغان"( ۴-2-6 Ying-wou wei-youen‏ 
0) من قبل الصين في سنة 2758. 


وجد هذا القاغان تدعيما من الصين بحيث منحه إمبراطور أسرة تانغ(618- 
7م)/أنظر الخريطة رقم: 14) لقب"الخان العادل"3: كنوع من إضفاء الشرعية على حکمه 
وكاعرف منهم على المساعدات التي قدمها لهم“ بعد إنهيار دولة الكوك تورك فقد لعبوا دورًا 
بارزا في عدم انهيار حكم هؤلاء في الصین» خاصة بعد المشاكل التي تعرضوا لها في سنة 
2 فقد أخمدوا حركات التمرد التي قامت بها بعض القبائل التركية المدعومة من طرف 
بقايا دولة"كوك تورث" في المقابل استغل الأويغور هذه الظروف من أجل نشر معتقدهم 
المانوي في الصينء فبنوا عدد كبير من المعابد المقدسة بين أعوام 768 و807" 


ونستشف من المراجع التاريخية أن نظام الحكم في دولة الأويغور الجديدة كان وراثياء 
بحيث مباشرة بعد وفاة المؤسس الأول للدولة "بويلاقاغان" في سنة 746 أو 747م خلفه 


على العرش ابنه "مویانجور "* أو "ايل- ايتمش بيلكه باينجور" قاغان» وحكم من سنة 746 


*- أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.24. 
Henri CORDIER , op.cit, pp. 474-475.‏ - ۶ 
3- سلسلة کتب"سور الصين العظیم" المرجع السابق» ج.1» ص.81. 
- أنظرء خريطة رقم: 14» ص. 392. 
*- بولات تورفاني: المرجع السابق» ص.31. 
6- سلسلة کتب"سور الصین العظیم" المرجع السابق» ج.1» ص.81. 
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الفصل الأول: الوضع الديني والسياسي للأويغور قبل اعتناقهم الاسلام. 


إلى سنة 79-. 


تزوج هذا الأخير مباشرة بعد ارتقائه العرش من أميرة صينيةء وأسس لعلاقات صداقة 
مع الإمبراطورية الصينية» وساعدها على إخماد عدة تمردات داخلیفگ وقد اتسعت حدود 
الأويغور في عهده من الجهة الشمالية. حتى وصلت إلى ينيس وأورخون وسلانكاء وفي 
الغرب حتى جبال صایان» أما في الشرق وصلت حتى أوردوس وقانصوء وفي الجنوب حتى 


قوم داريا وخوتن وکاشغر . 


في هذه السنوات كانت أسرة تانج(907-618م) في الصين تشهد نوعا من الضعف 
والتقهفر» حيث كان جيشها ينهزم أمام الجيوش الإسلامية قرب نهر طالاس* في سنة 751م 
كما عرفت أيضا تمرد القائد العسكري "أن لوشانج"” على حاكم الصين "سوتشونج"» وكان 
يملك جيش يقدر عدده بمائتي ألف جندي» واحتل مدينة "لویانج" في سنة 755م» ومدينة 
"جانجان" في سنة 757م» وأعلن نفسه إمبراطوراء فطلب إمبراطور الصين "سوتشونج" 
المساعدة من خاقان الدولة الأويغورية "مويانجور"(759-747م)5, كما طلب المساعدة أيضا 


*- يالماز أوزتونا: المرجع السابقء ص.120. 
* نفسه» ص.125. 
*- آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص. 25. 
* جرت معرکت طلاس في سنة 134ه/751م وکانت سببها أن الصین منذ أمد بعید كانت تمد الحكومة التركية في بلاساغون بالجیوش 
لمناوأة المد الاسلامي» وفي السنة المذكورة دارت معركة طاحنة بين القوات الاسلامية بقيادة زياد بن صالح والقوات الصينية المتحالفة 
مع القوات التركية بقيادة کاوهسن شت الكوري الأصء وانتصر المسلمون انتصارا حاسما في تلك المعركة المعروفة بمعركة طلاس؛ 
الواقعة على آبواب مدينة طراز (الواقة في قرغیزیا البوم)» وقتل في هذه المعركة خمسون ألفا من القوات الصينية وأسر عشرون ألف. 
وأدى ذلك إلى أن تبتعد الصین عن التدخ في شوون الترکستان لفترة من الزمن فقد أحجمت هذه الأخيرة عن معاونت أمير آشروسنة 
الذي طلب منها المعاونة في العام التالي لمعركة طلاس, إذا عبت هذه المعركة دورا مهما في رسم السياسة الجديدة للصین في الترکستان 
والتي إتسمت بالتزام الحياد وعدم التدخل. (أنظرء محمد على البار: الترکستان مساهمات وکفاح» الدار السعودية لنشر والتوزیع» جدة 
1990/1 ص صء؛ 19-18.). 
*- يعود القائد العسكري لوشانج(لان لوشان) في أصله إلى القبائل خيتان المغولية» وكان يعمل كقائد عسكري تحت قيادة 
الجيش الصيني. (أنظر» 00.6,0.167 (René GROUSSET,‏ 

6 - Ibid, pp.167-168. 
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من الخليفة العباسي آبو جعفر المنصور(775-754/۵158-136م). 


وکانت لدی القاغان الاويغوري "مویانجور "(759-747م) طموحات لتوطید علاقاته 
مع الصین والاستفادة من حضارتها وتجارتهاء لذلك تحرك مسرعا من عاصمته "قره 
بلاساغون"» برفقة وحدات عسكرية كبيرة» واستعاد مدينة "لویانج" الصينية المحتلة بکل 
سهولة في سنة 757م» فکافاه الامبراطور الصيني "سوتشونج" بمنحه عشرون ألف 
(20.000) ثوب من الحریر» ووعده بان یضل يدفع تلك الهدية كل سنةء وأطلق عليه عدة 
ألقاب2. 


في الحقيقة لم تكن تلك المكافأة سوى إتاوة دفعها إمبراطور الصين للحاكم الأويغوري 
مویانجور» لأن الروايات التاريخية تتكلم عن موافقة خاقان الصين على دفع 20.000 ألف 
ثوب من الحرير سنويا وليس إعطاء. وفي العام الموالي أرسل القاغان الأويغوري سفيرا إلى 
الصين يطلب منه الزواج من أميرة صينية» فلبى الامبراطور طلبه وأرسل صغرى بناته 


زوجة له 


إن لأباطرة التانغيون ظلوا بعد إخماد الأويغور تمرد "آن لوشان" يغدقون الهدايا على 
الحكام الأويغورء ويلقبونهم بالألقاب الصينية الملكية» ويزوجونهم بالأميرات الصینیات» في 


*- إسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله» وأمه سلامة بنت بشير البربرية» وكان فحل بنى العباس» وكان أسمر خفيف 
اللحية» رحب الوجه» وعينيه كأنهما لسانان ینطقان» بويع له بالخلافة بعد موت أخيه السفاح» وكان في ذلك الوقت على ولاية 
إمارة الحج» حيث أتاه خبر وفاة أخية والبيعة بالخلافة بمكان يعرف بالصافية» فقال: صف أمرنا إن شاء الله تعالى» فأكمل 
الحج ولما رجع إلى مدينة الهاشمية بايعه الناس البيعة العامة بعد البيعة الخاصة نق خاتمه:"إتق الله تزد فتعلم"» كان أبو جعفر 
ذا همة وشجاعة وجبروت. تاركا للهو والعب. كامل العقل» جامعا للمال حتى لقب بالدوانيقي» لكثرة محاسبته العمال والصناع 
على الدوانيق والحبات» وكانت له أعمال كثيرة من بينها بناؤه مدينة بغداد سنة 149م» وفي سنة 158م وسع في المسجد 
الحرام» وعمّر مسجد الخفيف بمنى ورخم الحجرء توفي على إثر إستدامه بباب خربة وسقوطه عن فرسه في سنة 07 ذي 
الحجة 158م» ودفن هناك وهو إبن 63 سنةء وقد دام حكمه 21 سنة و11 شهرا و14 يوما.(أنظرء أحمد بن يوسف القرماني: 
أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» تح: أحمد حطيط وفهمي سعید مج.۰2 عالم الکتب» بیروت» 1412ه/1992م؛ ص.75 
فما بعدها.) 

-René 680105587 ,op.cit, ۰‏ 2 
*- ربيعة حامد خليفة: المرجع السابق» ص.6. 
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المقابل كان الاویغور یستغلون ذلك الضعف التانغي» فیحملون في کل سنة إلى الصین عشرة 
آلاف من الخیول الضعيفة أو مريضة. ویحصلون مقابل ذلك على آربعین قطعة من الحریر 
على کل حصان» وکانت قيمة التبادل فك مجحفة جدا بحق الصینیین؛ وتصب فى صالح 
الاویغوریین» وقد آدی هذا الأمر إلى تفریغ الخزينة الصينية من الأموال» وکان الأویغوریین 
في كل مرة یطالبون بالمزید من الاموال وإذا لم یدفعوها لم یتوانوا على !هانة المسؤولين 
التانغيين من خلال اقتحام بلاط |مبراطورهم وخطف آطفالهم!» کتهدید لهم. 

آدت العلاقات الصينية الأويغورية التي بدأت کمساعدات عسكرية وأعقبتها إرسال 
الهدایا وتبادل السفارات» ثم توجت برباط المصاهرة» إلى تعرف الأويغور في تلك الفترة عن 
تطور الحضارة الصينية عن قربء هذا الأمر دفع بالحاکم الأويغوري "مویانجور" إلى 
التفکیر في انشاء مدن جديدة متطورة على شاكلة المدن الصينية» فشيد مدينة "بش بالیق" 
وجلب إليها الصناع من الصین ومن بلاد الصغد *. 


توفي "موینجور" في سنة 759 وحل محله ابنه "بوغوقاغان"(779-759آو780) 
وقد اشتهر عند الأویغور بلقب(فاتح الصین)» آصبحت الدولة الأويغورية في عصره من بين 
آقوی الدول المهيمنة على آسیا العلیاء اقتدی هذا الأخير بسياسة والده في الفتوحات وفي 
المحافظة على العلاقات الودية مع امبراطور أسرة "تانغ"» فطلب يد أميرة صينية ولم يجرأ 
الصینون رفض ذلك”. 


إلا أن العلاقات سرعان ما توترت بين الطرفین ونشبت الحرب بینهما؛ فاح ل 


1- إيمي شوا: عصر الامبراطورية كيف نتربع القوی المطلقة على عرش العالم وأسباب سقوطهاء تر: منذر محمود 
صالح محمد» العبیکان للنشرء المملكة العربية السعودية» 1430ه/22009 ص صء 140-139 
2 ربيعة حامد خلیفة: المرجع السایق» ص.6. 
3- أركين آلبتکین: المرجع السابق» ص.25. 
-René 680105587 ,op.cit p.169.‏ 4 
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"بو غوقاغان"(779-759آو780) في 20 نوفمبر 762م عاصمة الامبراطورية الصينية "لو- 
یانج"» ومکث فیها حتی شهر آذار 763م"۰ في هذه الأثناء اعتنق المانوية» وبعد عودته أحضر 
معه أربعة رهبان مانویین إلى مملکته. وجعل من المانوية الديانة الرسمية لدولته» وأجبر 
الصینیون بالمتاجرة معه؛ فکان التجار الاویغور یتجولون كما بریدون في الصین» یأخذون 
لاموال ویبیعون بالأسعار التي یحددونه فکانت خیولهم تستبدل بالحریر الصيني وبقت 
الأمور على حالها إلى أن قتل الخاقان الأويغوري "موینجور" على يد وزيره وابن أخيه 


"باغاطارقان" في سنة 779م2. 


حكم "باغاطارقان" من سنة 779م إلى غاية 789م3» وكان يعرف عند الصينيين باسم 
"ألب قوتلوق""لاهو|-رامغ-0) ۵ وقد قتل هذا الأخير عمه من أجل إنهاء الحرب مع 
الصين وإعادة ربط علاقات طيبة معهاء لذلك أرسل إليها السفراء”. 


وفي سنة 787م طلب الخان الأويغوري من الإمبراطور الصيني الزواج من إحدى 
أميراته» وفي سنة 788م بعث مع السفارة أخته لتؤكد الطلب في نفس الوقت طلب الخاقان 
الاويغوري استبدال الإسم المطلق على شعبه من "هویخه"(ع۲6 أعله!]) بلقب 


"هویخو "(ب۲۱0 أعنه1!ا)(أويغور)2. 


يبدو أنّ طلب القاغان قوبل بالرفض في المرة الأولى ثم أجيب في المرة الثانية تحت 
طائل من التهدیدات» حیث قدم الامبراطور الصيني اعتذاره وسارع إلى إرسال الهدایا التي 


*- یالماز آوزتونا: المرجع السابق» ص.125. 

* .505 .م CHINE, op.cit,‏ ها HISTOIRE GENERALE DE‏ : 6080۱۴8 Henri؛‏ أنظرء یالماز آوزتونا: المرجع 
السابق » ص ص» 26-25. 

- آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص.21. 

.SRené 680105581 ,op.cit 6 3 

*- ربيع حامد خليفة: المرجع السایق» ص.7. 


6 - Henri 60۴80۱۴۴ : HISTOIRE GENERALE DE ها‎ CHINE, 00.6, .م‎ 0۰ 
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كانت بمثابة جزية یدفعها باستمرار اء ویخبرنا المزرخ قروسي(7ع6801055): أن أباطرة تانغ 
الصینیین لم یجروا على رفض طلبات الحاکم الأويغوري ألب فوتلو غ(789-780م)» لانه في 
أي لحضة كان قادرًا على تجييش الجیوش والاطاحة بعرشهم» ومن هنا لم يرفضوا عرض 
القاغان الأويغوري الزواج من أميرة صينية» وبذلك يكونوا قد حافضوا على ملكهم 
في الصينء وأمِنوا جانبهم من الأویغوگ وأسّسوا لعلاقات جديدة تمتاز بالتوازن والعدالة. 

بعد موت الخاقان "باغاطارقان"» اعتلى عرش الدولة الأويغورية ابنه "كولوج بيلكه" 
من سنة 789م إلى790م*ء في حين يري يالماز أن اسمه كان"تاراس كولوك بيلكه قاغان"* 
ویعرف في المصادر الصينية باسم:"تانقريدا بولميش قولغو"”, قام هذا الأخير ببعض 
التحركات العسكرية ضد أتراك الشا- تو(الجول)5: اللذين دخلوا تحت التبعية الصينية 
وأصبحوا يحدثون القلاقل لدولته» وإستطاع تكبيدهم الهزيمة الساحقة في النهاية'. 


*- ربيع حامد خليفة: المرجع السابق» ص.7. 
René 680۵۱552۲ ,op.cit p.169. -*‏ 
- أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.21. 
“- يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص. 120. 

° - René GROUSSET ,op.cit p.169. 
حكم الجول الذين أطلق الصينيون عليهم اسم "شا - تو" سبعة وعشرين عاما في الصين (923- 950م)۰ بقيادة‎ * 
ثلاثة آباطرة وقد حل الشاتو الذين يكونون السلالة الثانية والعشرين الحاكمة في الصين محل سلالة هيو - ليامغ في‎ 
الحکم» وقد كانت عاصمتهم تاي - يوان ولو - يانغ (936-923م)» وكاي - فونغ بيان (950-936)» وینتسب‎ 
الشاتو إلى سلاة الكوك تورك الامبراطوية فقد أصبح أمير الكوك تورك "لي - کو- يانغ" (حسب التلفظ الصيني)‎ 
واليا عاما على شان - سي في عام 883 وتوفي عام 908م وعمره 55 عام» والإمبراطور الأول للشا- تو هو ابن‎ 
هذا الأمير بالتبني» أما ابنه الحقيقي لي- تسون- ليو فقد توفي عام ۰925 وقد أعقب الامبراطور الأول صهره أما‎ 
الإمبراطور الثالث للشا- تو فهو من أمراء الكوك تورك أيضاء وتعتقد المصادر الصينية أن قبيلة قيات المغولية التي‎ 
كان منها جنكيزخان هي من أصل الشا- تو أي أنها من الكوك تورك. (أنظرء يالماز أوزتونا: المرجع السابق»‎ 
ص.194.)‎ 


9 ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص. 7. 
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بعد وفاة "کولوج بیلکه" اعتلی العرش ابنه "قوتلوق بلکه"(795-790م)» في حين ورد 
عند یالماز تحت اسم "أوجور قوتلوغ بیلکه قاغان"*» وقد تمکن هذا الأخير من ربط علاقات 
طيبة مع الصين» ولکنه لم يدم طویلا حیث توفي في سنة 795م*۰ ولم يكن له ولد لیخلفه على 
العرش» فاعتلی العرش وزیره قوتلوق قاغان(باه| اه ۰)10۱ وتم ترسیمه من قبل البلاط 


الصيني» وعرف باسم: هوي سین قاغان(28۵0 .(Houai Sin‏ 


ویعتبر عهد فوتلوق قاغان(2805-795) - المحبوب لدی الرعية - بحق عصر رفاهية 
وازدهار للاویغور"» فمباشرة بعد تسلمه السلطة قام بضم قبائل القارلوق بقوة السلاح 
إلى دولته» وتوسع على حساب طورفان وسیطر على مدنهاء وبدخوله طورفان قطع علاقة 
القرغیز التجارية مع التبت» مما آدی بالامر إلى نشوب الحرب بين القرغیز والاویغور 
وتمکن قتلوق الأويغوري من هزيمة قاغان القرغیز» وقتله وشتت شعبه» وفي سنة 805م 
توفي قتلوق قاغان”. 

أريد التنويه هنا أنه في 25 فيفري من نفس السنة توفي الإمبراطور الصيني 
تسونغ(15008) على عمر يناهز 64 سنة وإعتلى العرش إبنه شون تسونغ( Chouen‏ 
8 2 ولكن هذا الأخير لم يدم في الحكم طويلا لأن المرض عجّل به. وتوفي في 11 
فيفري سنة 806م على عمر يناهز 46 سنة”. 


* - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.21. 

2 - يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص.120. 

3 - ربيع حامد خليفة: المرجع السابق» ص.7. 

Henri 6080۱۴8 , op.cit, .م‎ 500. * 

” - أركين آلبتکین: المرجع السابق» ص.21. 

° - ربيع حامد خليفة: المرجع السابق» ص صء 8-7. 
Henri CORDIER, op.cit, pp. 501-502. 7‏ - 
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وما بين 805 و808 اعتلی عرش الاویغور "کواوج بیلکه"» الذي طور من نشاطه 
الاقتصادي. واستولی على معظم المدن التجارية المهمة في آسیا الوسطی"*» ونجح في هزيمة 
التبتیین وطردهم من مدينة قوجه* وفي نهاية سنة 806م حضر سفراء إلى الصین من أجل 
التفاهم على بعض الأمور الدينية» من بینها المذهب المانوي”. 


مر عهد "أي تانقریدا قوت بولميش آلب بيلكه قاغان"( دج ج1-[2 
0 821-808م) في هدوء نسبي من الناحية السياسية الخارجیة"» وفي عهده إستقر 
الاویغور في قرا بلاساغون بالضفة الیسری لنهر آورخون» وقد طلب هو کذلك يد أميرة 
صينية» ولکن طلبه ضل معلقاء فجهز في سنة 813م جیشا قوامه ثلاثة ألاف محارب وسار به 
إلى حدود الصین للضغط على الصينيين.5 


حاول کبار رجال الدولة الصينية (قناع الامبراطور بضرورة تلبية طلبه» درأ 
للمخاطرء خاصة أن المدن الصينية كانت تفتقد للحماية الكافية آنذاك» في المقابل طلب 
الامبراطور من ثمانية من الرهبان المانویین بالتوسط له لدی القاغان الأويغوري لمنع هذه 
الزيجةء بحجة أن الزفاف سیکلف الخزينة الصينية آموال باهضةء وخاصة أنها كانت تمر 
بوقت عصيب على المستوی الإقتصادي» لکنهم فشلوا في تحقیق المهمة» وفي سنة 817م جدد 
القاغان الأويغوري طلبه؛ وفي النهاية أرسلت الأميرة الصينية للقاغان الأويغوري مزین 2 


*- آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص.21. 

* - ربیع حامد خليفة: المرجع السابق» ص.8. 

- Henri 60۴80۱۴ , 00.6, .م‎ 503. 

* - آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص.21. 

Henri CORDIER , op.cit, .م‎ 507 ; René 680۱155۴۲ ,op.cit pp.169-170 ° 
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بالجواهر» ولم يبقى القاغان طویلا حتی توفي في سنة 821م". 


اعتلی بعده "بولمش کوجلوك بلکه"(825-821م) العرش وهو الخاقان الذي کتب نقش 
"قره بلاساغون" الموجود في العاصمة. حيث نقش عليه عبارة:"كتب من طرف قاغان 
الاویغور التسع المسمی "نقي- تونغ- لي- لو كوم و- مي- شو هو بي-كي"( 1608-11-10 ١1821‏ 
01-6 ۳۵-۳۱66 بام!)» ومعناها أي تانقریدا بولمیش آلب بیلغا( غباو 1208۳102 Ai‏ 


alp bilga‏ دلإمانط)”. 


وكانت فترة حكمه موفقة نسبياء بحيث صد التبتيين الذین شنوا هجمات قوية على 
الوطن الأم للاتراك» كما عين حاكماً جدیدّا على رأس آقوام القارلوق المرتبطين بالخاقانية 
وعمل على تطوير علاقته التجارية بمنطقة الصغد(أنظر الخريطة رقم:3)11» ولكن سرعان 
ما عادت الاضطرابات مرة أخرى للبلاد وقتل الخاقان في 832م5. 


ويعتقد هنري كوردي: أن هذا القاغان توفي قبل ذلك لأنه يذكر وفاة القاغان تشو- 
أونغ(8ناه”165) في سنة 824م» وخلفه على العرش أخوه بي-كي تشو -لي(-16030-1/۳0 
۰)52-16-6 الذي قتل في سنة 832م واعتلی ابنه تشانغ سي(16|-6]-نه1/مأد5 (Tchang‏ 
العرش وحكم الدولة في أوقات حرجةء ولكن سرعان ما قتل إثر تمرد وزيره سنة 839م» ولم 
يستطع خليفته كو-سي-لو-لي(ع|-6-6زو-۱0) الحكم الا سنة واحدة فقط حيث قتل في سنة 
0 وهذا أقرب إلى الصحة في إعتقادي. 


إعتلى العرش بعده "أوكه قاغان "2845-839 (أعنقد أنه حكم من سنة 840م)» ويعتبر 
هذا الأخير من بين أخر حكام الأويغور في منطقة آورخون. لأنه بعده إغتنم القرغيز 
Henri CORDIER, op.cit, ۵. ۰‏ - 
* .507 .م Ibid,‏ - 
3- أنظرء خريطة رقم:11» ص. 392. 
“- آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص ص» 22-21. 
Henri CORDIER, op.cit, ۵. ۰ 9‏ - 
° يالماز: المرجع السابق» 120. 
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المستوطنون في أعالي ينسي(أنظرء خريطة رقم:15)" نشوب ثورة أحد زعماء الأويغور 
على حاکمهم وشنوا حربا علیهم» في سنة ۰2840 ودمروا عاصمة الدولة "أوردوباليق"“ 
وخلعوا القاغان "أوكه" عن العرش ثم قتلوه بعد عامین وهکذا انتهت الدولة الأويغورية 
في آورخون بمنغوليا. 

E ead‏ مرا من سا 
الفترة الممتدة بین(832م و840م) تعتبر من بين الفترات الصعبة التي مرت على تاريخ 
الاویفور» حبك سادتها القن والقورات الداخلیةك» ساهمت في لهاك قواهم السكرية وقد 
أعقبت هذه الفترة آمطار غزيرة عرفتها سنة 839 أحدثت فیضانات عارمة وخسائر کبيرة 
في دولة الأویغور» ووجهت ضربة قاسمة للشعب الأويغوري على حد تعبیر بعض المراجعگ 
هنا وجد القرغیز الفرصة سانحة للإطاحة بهم بعد ضعف قوتهم العسكرية. 


والسبب الرئيسي لهجوم القرغیز على دولة الاویغور في اعتقادي یعود إلى تحالف 
الاویغور مع الصينء لاش هذه الاخيرة بالنسبة للقرغیز هي بلد سیدهم المکروه الذي يتوجب 
علیهم دفع الضرائب له لذلك کانوا یمتعضون من تبني الأويغور الحضارة الصینیة 
ویتعجبون من عيش القاغان الأويغوري في الترف الصيني فيقدم لضیوفه الشاي الصينيگ 
لذلك کانوا یمقتون ذلك التصرف من الاویغور» ویعتبرون أن قاغان القرغیز وحده هو البطل 
النموذجي الجدیر بقیادة جمیع قبائل الأتراك في آسیا الوسطی لا حاکم الأويغور المترامي 
في أحضان الصین. 


7- أنظرء خريطة رقم:15» ص. 393. 

*- ربيع حامد خليفة: المرجع السابق» ص.8. 

3- يالماز: المرجع السابق» ص.120. 

“- ربيع حامد خليفة: المرجع السابق» ص.8. 

*- أركين أللبتكين: المرجع السابق» ص22. 

7- ملاحم أسيا الوسطى الشفوية: المرجع السابق» ص ص» 98-88. 
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وقد ازداد القرغیز حقدا على الأویغور إثر قيام حاکمهم "قوتلوق قاغان"(805-795م) 
بالتوسع على حساب طورفان» وسیطر على مدنها الغنية فقطع بذلك على الفرغیز علاقتهم 
التجارية مع الجنوب» وأصبحت قوافلهم التجارية المتبادلة مع التبت تتعرض إلى غارات 


الأويغورء هذا ما آدی إلى نشوب الحرب بين الطرفين» وقد استطاع الحاکم الأويغوري 
1 


"قتلوق" من تكبيد قاغان القرغيز هزيمة قاسية ثم قتله وشتت شعبه 


لا شك أن هذه الحوادث جميعها زادت في تأجيج نار الكراهية والحقد لدي القيرغيز 
تجاه الأويغور» وأصبحوا يُعْدُونَ العدة ويتحينون الفرصة للقضاء على دولتهم» فأصبحوا 
يحدثون الاضطرابات والقلاقل في منطقة يانسي منذ سنة 820م2. 


أعتقد أنّ القرغيز إستخدموا قضية ذوبان الأويغور في الحضارة الصينية كذريعة لشن 
الحرب على دولتهم وإسقاطهاء من أجل السيطرة على تجارة وسط آسيا وتزعم القبائل التركية 
قاطبة» لأن القرغيز نفسهم كانوا واقعين تحت تأثير الروس» حيث تشير بعض الروايات 
التاريخية إلى أنّ: حاكم القرغيز "ماناس" كان تابع "للقيصر الأبيض" قيصر روسياة» وهنا 
يمكن أقول أنه لا يستبعد أن تكون روسيا حليفة القرغيز قد تضررت هي الأخرى من تقويض 
الأويغور تجارة حلفاؤهم القرغيز في وسط آسياء لذلك سعت إلى تدعيمهم للإطاحة بالحلف 
الأويغوري في تلك المنطقة المدعوم من طرف الصينيين. 


ولا يستبعد أنّ القرغيز قد جعلوا أعين لهم داخل دولة الأويغورء ويثبت ذلك زحفهم 
بسرعة بحشود ضخمة تحت قيادة قاغانهم آوجو(ع-0۱-6/۸) على بلاد الأويغور» فور 
نشوب ثورة كبيرة من طرف أحد زعماء هؤلاء في سنة 840م» وأحدثوا الرعب والهلع 
في نفوس الأويغور بجيشهم الذي بلغ عدده حوالي مائة ألف(100.000) مقاتل» ودحروا 


القوات الأويغورية بقيادة كو-سي-تي-لي(ه10-516-6-1)» وسيطروا على العاصمة 


۳ ربيع حامد خليفة: المرجع السایق» ص ص» 8-7. 
2- آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص.22. 
تا ا ری فرب افر ا 
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الفصل الأول: الوضع الديني والسياسي للأويغور قبل اعتناقهم الاسلام. 


"آوردوبالیق"» وأجبروا آمراء الاویغور على الهرب إلى آراضي حلفاژهم القارلوق في الغرب 
باقلیم شانسي([6۳20-۹) ۲ . 


لقد كانت هذه الحرب وخيمة على الاویغور فقد تعرضوا إلى إضطهدات کبيرة 
من طرف القرغيزء وبدؤوا يفكرون جديًا بترك منطقة آورخون ومنغولية والرحيل على شكل 
جماعات» تحت قيادة إخوان عائلة الخاقان* والتوجه إلى منطقة تركستان حيث سيتم 
الإستقرار هناك. 

تناولت في هذا الفصل أهم المعتقدات التي تبناها الأويغور قبل إسلامهم: كما أعطيت 
لمحة وجيزة عن تاريخهم السياسي» حيث انظموا إلى دولة الهون والتبغاج» ثم كونوا حلفا 
حاكما مع إمبراطورية "كوك تورك" التي حكمت في منطقة منغولياء بعد ذلك إنفصلوا عنهم 
وأسسوا دولة خاصة بهمء وبعد إسقاطها من طرف قبائل أتراك القرغيز هاجروا إلى منطقة 
ترکستان» وسوف يعيدون تأسيس دولة جديدة هناء التي ستعرف باسم"الدولة القراخانیة"» وهذا 
ما سأتطرق إليه في الفصل الثاني من البحث. 


Henri CORDIER, op.cit, pp. 513-515. 1‏ 
- أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.22. 
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التفاعل السیاسی للاویعور بعد 
اعتناقهم الاسلام, 
المبحث الأول: تأسیسهم الدولة القراخانیة. 
المبحث الثانی: نظام الدولة. 


المبحث الثالث: علاقه الدولة السیاسیه بالقوی المجاورة لها 


الفصل الثانی: التفاعل السياسي للأويغور بعد اعتناقهم الاسلام 


المبحث الأول: تأسیس الأويغور الدولة القراخانية. 

تطرقت في المبحث الثالث من الفصل الأول إلى الكيفية التي أطاح بها الأتراك القرغيز 
مملكة الأويغور سنة 840م» وقد مارس هؤلاء تعسفات كبيرة على المهزومین» 
حتى إضطروهم إلى الرحيل عن منغولياء والهجرة إلى موطنهم الأصلي تركستان. 


أولا: هجرة الأويغور من منغوليا إلى تركستان: 


المصادر الموجودة بين يداي لم تمدني بأي معلومات عن تلك الهجرة أو تاريخهاء 
ويحدد الباحث الروسي بارتولد النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي» حوالي سنة 860م 
لهجرتهم أ» وفي اعتقدي أنّ هذه السنة غير صحيحة لأنّ الفترة الممتدة بين سقوط مملكة 
الأويغور على يد القرغيز في سنة ۰2840 وهجرتهم إلى تركستان سنة 860م على حد قول 
بارتولد» تصل إلى عشرین(20) سنة وهي مدة طويلة في اعتقادي» لو بقى الأويغور كل هذه 
المدة في منغوليا يقاومون القرغيز لأدى ذلك إلى هلاكهم» وإلى إختفاءهم عن الساحة السياسة 
کلیا 


ومما یعزز قولی هو اجماع عدد من الباحتین على أن تلك الهجرة بدأت في سنة 
0 ما الباحثان: التركي آرکین آلبتکین وروني قروسي( 680105587 8606 فلهما 
رأي أخرء حيث يريا: أن هجرتهم كانت في سنة 841م في الحقيقة أنّ اهجرة بدأت في نفس 
السنة التي أطيح بدولتهم سنة 840م ودامت سنوات عديدة إلى غاية سنة 848م السنة التي قتل 
فيها فوهي تکین» وسوف أوضح ذلك في الأسطر القادمة» رغم أن المعلومات متضاربة 
والسنوات مختلفة. 


1- بارتولد: تاريخ الترك...» المرجع السابق» ص.63. 

*- آنظر. 515 .م ,65.م0 , 0080168 Henri؛‏ أنظرء يالماز أوزتونا: المرجع السابق» ص.261؛ أنظرء عبد العزيز 
جنكيزخان: المرجع السابق» ص. 32؛ أنظرء نوراك تشادويك وفيكتور جيرمونسكي: المرجع السابق» ص.13؛ كارل 
بروكلمان: المرجع السابق. 

3- أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص. 22. 
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الفصل الثانی: التفاعل السياسي للأويغور بعد اعتناقهم الاسلام 


ترأس هجرة الأویغور إخوة من عائلة الخاقان المقتول"» ویذکر الباحث الصيني "لي 
تانغ"» آن: "فوهي تکین" هو من قاد رحلة الهجرة» حیث عبر بهم صحراء منغولیا الوعرة 
حتی وصل بهم إلى ترکستان» بعدها انقسموا إلى ثلاث مجموعات رئيسية» ذهبت کل واحدة 
في اتجاه مختلف”, وأنا لا عنقد ذلك لأن فوهي تكين سوف يتبع طریق آخر كما سأبينه بعد 
قليل. 


ويقول "ماري لو" و"قريقوري بلایس": أن الأويغور بعد هزيمتهم إنقسموا إلى قسمين: 
القسم الأول: إستقروا في الجهة الغربية لتركستان» بالقرب من إسيك - كول(اں» اووأ”1) 
وکاشغر(1583۳6) في وسط آسياء وأسسوا الدول القراخانية» أما القسم الثاني: فإستقروا 
في الجهة الشمالية لحوض تاريم في منطقة تورفان(00130ا1)» وأسسوا مملكة 


کوتشو (0060)-. 


في حين یقول هنري كوغدي: أن الاویغور بعد انهزامهم على يد القوات القرغيزية؛ 
فروا إلى حدود توندوق في شانسی(]020-5) وإختفوا عن الأنظارء ثم رحلوا إلى الجنوب 
والجنوب الغربي نحو كراشهر وتورفان» وأصبحوا يعرفون لدى إمبراطورية تانغ الصينية 
بثلائة أسماء رئيسية هي: خیوهو(۳0 2)1130» هو تشو(لىمع705 ۰0۲0 سي تشو( اك 
لامع طاء1)» حيث إحتكوا في الجهة الغربية بقبائل القارلوق والتبت» في حين بقى ثلاثة عشر 


قطيع منهم وحيدون في أراضي التتار» بالقرب من 


ود 


* - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص. 22. 

2 - Li TANG Paper Series: A History of Uighue Religious Conversions(5th- 16th Centuries) , Asia 
:Research Institute working, No.44, National University of Singapore, June 2005, p.10. 

3 - MARIE-LOU GREGOIRE-BLAIS : Crise identitaire au sein de communaté ouigouer de la région 


autonome xinjing, Mémoire, Université du québec a montréal, Décembre, 2006, p.28. 
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الفصل الثانی: التفاعل السياسي للأويغور بعد اعتناقهم الاسلام 


شانسي(51 630). 
ویمکن تحدید هجرة کل قافلة كما يلي: 


آتجهت القافلة الأولی. المقدرة بحوالي ثمانمائة آلف(800.000 ألف) شخص إلى إقليم 
قانصو الغربي(500 )۰2( أنظر الخريطة رقم:7)16 الموجود بالقرب من کانتشو(-۵0) 
باعع)*» وقد كان الوطن القدیم لهم» وصلوه بين سنة 860 و866م» وبقوا هناك 
إلى سنة 1028م ° 

هاجرت القافلة الثانيةء الرئيسية للاکثر عددا إلى مناطق 
بش بالیق(۳ع86600۵۱1)( آورمجي حالیا)» وکوجار «(Kou-tch’ eng)‏ وآقصو(۱۳016(0)؛ 
بالغرب من طورفان(۰)۲0۱۲۲۵0 حیث استقروا في شمال منطقة تاریم وترکستان الشرقية 
التي وصلوها سنة 843م* وحسب "لي تانغ" فان هذه المجموعة كانت تضم خمسة عشر(15) 


عشیرة» انخذت من هضبة بامیر "(أنظر الخريطة رقم:16)* مکانا لاستقرارها . 


Henri CORDIER, op.cit, pp. 513-515.‏ - 1 
2 - تقع مقاطعة قان صو الصينية شرق تركستان الشرقية. (أنظرء يالماز: المدخل إلى التاريخ التركي» المرجع السابق» 
ص. 30.) 
3 - آنظر» خريطة رقم: 16> ص. 394. 
.515 .م Henri CORDIER : HISTOIRE GENERALE DE LA CHINE, op.cit,‏ 4 
* - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.22؛ أنظرء .172 .00.0,0 .René GROUSSET : LEMPIRE DES STEPPES,‏ 
° - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.22‘ أنظرء Henri CORDIER : HISTOIRE GENERALE DE LA CHINE,‏ 
.515 .م ‘op.st,‏ أنظر» .172 .ض,op.cit‏ , .René GROUSSET : L EMPIRE DES STEPPES‏ 
7 - تقع البامير إلى الجنوب الغربي من تيان شان» وتؤلف هضبة مستطيلة بالغة الارتفاع وتلتقي عنده أضخم السلاسل الجبلية 
في آسيا الوسطىء وتتألف من أحواض فسيحة مستوية» ترتفع عن سطح البحر نحو 1200 قدم» وتنحدر انحدارا نحو الغرب» 
وتفصل بينها تلال واراضى جبليةء يتراوح ارتفاعها عن الأحواض بين ألفين وأربعة آلاف من الأقدام. (أنظرء الباز العريني» 
المغول» المرجع السابق» ص.06.). 
° - أنظرء خريطة رقم:16» ص. 395. 
TANG, 00.6 ۰‏ نا- ° 
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الفصل الثانی: التفاعل السياسي للأويغور بعد اعتناقهم الاسلام 


في حين يري هنري كوغدي: آنهم هم "التوغوز-آوغوز" أي التسع قبائل المتحدة» 
الذين کانوا يُكونون دولة الاویغور في أورخونء والذین کانوا یعرفون لدی الصینیون 
بالاسماء التالیة: یو-لو-کو(۰)۷۵-۱0-60 هو-تو-کو(م-دام-دا۰)۳ کیو-لویو(-10-با[ 
۰۷/0۱ مو-کو-سي-كي(1-[:-۰)۱/6-0 آيوحتي» کو سا( u‏ س-۸)» هویو-سو(-با!۲ 


010-0/نا)» و ویو -كو (010-0/ا-1/0)» هي-سي-يو ( 0 Wس-6¡ء-¡4)".‏ 
آما القافلة الثالثةء الأقل عددا فقد هاجرت إلى منطقة يدى صوء وکاشغر» ویارکند» 
وخوتان* واحتلوا معظم مدن حوض تاريم” الشهير*.(أنظرء الخريطة رقم:16). 


كان على رأس القافلة الأولى: التي استوطنت منطقة قانصو "فوهي تکین"(841- 
5 الذي اختير خاقانا خلال الهجرةگ؛ ویطلق المزرخ التركي یالماز عليهم اسم:"الأويغور 
الصفر "» وقد کونوا مملكة دامت 168 سنة» ووقعوا تحت السيطرة الصينية”. 


بعد انهزام الاویغور على يد القرغیز غين فوهي كين(131 ۷/0) قاغان علیهم 
في هذه الأثناء قام القرغیز برد الاميرة الصينية تاي-هو(۲0 ز۳) التي تزوجها الخاقان 
الأويغوري في سنة 821م الیهم» من أجل تحسین العلاقة معهم» وفي الطریق تمکن "فوهي 
تکین" من اختراق الحرس المرافق للأميرة واستولی عليهاء وطلب من الامبراطور الصيني 


۰ .م ,00.6 CHINE,‏ ها Henri CORDIER : HISTOIRE GENERALE DE‏ - 1 
7 - أركين ألبتكين: المرجع السابق› ص.22؛ .172 .ض,0p.ci‏ , .René GROUSSET : LEMPIRE DES STEPPES‏ 
3 - يقع حوض تاريم البيضاوي الشكل في جنوب تركستان الشرقية» ويجري فيه نهر تاريم» الذي ينبع روافده من جبال قراقورم والای» 
وينحدر إلى صحراء تكلا مكان البالغ مساحته 324.000 كلم ۰2 حیث يصب في بحيرة لوب نورء التي يبلغ إرتفاعها 760 مترا عن 
سطح البحر» ويقع في هذا الحوض كذلك منخفض تورفان» الذي ينخفض عن مستوى سطح البحر ب 278 متراء وهو اخفض بقعة في 
آسياء ويتم ري فيه بنوع من القنوات المائية» التي تجري تحت الأرض ونسمى کاریز» وحوض تاريم جاف وقليل الأمطارء إذ يصل 
متوسط سقوط المطر فيه إلى 70 مم سنويا. (أنظرء رحمة الله أحمد رحمتي:التهجير الصيني في تركستان الشرقيةء المرجع السابق» 
ص.15.) 

4 -Li TANG, op.cit,p.11. 

° - أنظرء خريطة رقم:16» ص. 394. 
° - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.22. 
7 - يالماز: المرجع السابق». ص صء 126-124. 
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مساعدته» بارسال قوات للقضاء على زعيم القرغیز "تین تو"(ع۲ ۲60)» ولکن في سنة 
3 قام الجنرال "ليو مان" من تتبع فوهي تکین» الذي هرب بالاميرة الصينية تاي-هو( ۲21 
0دا۳۱0)» ثم قام ثلائة آمراء من الشاتو(۳۵ 6۳2) ولسترجاع الأميرة» وبقي "فوهي تکین" 
يقاوم إلى أن قتل بالقرب من الألتاي(1”8/121) في سنة 846 من قبل وزیره» وعين بداله آخوه 


فو هي ني(6 :۱( .")W 0u‏ 


كان الاویغور الذین استوطنوا مدينة لانجو (آو غانجو) مركز إقليم "قان صو" مختلفین 
عن أتراك البراري» فهم لم یتبنوا مبدأ توسیع نفوذهم في المنطقة بل عملوا على تعزیز مبدأ 
الاستقرار» وربطوا علاقات صداقة وتجارة مع جيرانهم» وعلی رأسهم الامبراطورية 
الضينية یرما على بحس اتقو في صراعات یی وواه اه اسا كول 
آويغورية جدیدة» عرفت باسم دولة "آویغور لانجو"» وقد تخلت هذه المجموعة عن المعتقد 


المانوي وتبنت المعتقد البوذي المحلي”. 


وطد أويغور: "لان جو" أو "الأويغور الصفر" علاقاتهم بالصين» وركزوا على النشاط 
الاقتصادي فقد أسسوا لعلاقات تجارية قوية معهم أما من الناحية السياسية فقد أراد أحد القادة 
العسكريين لمنطقة "طونج هوانج" الصينية البوذية» التمرد على أسرة تانغ الحاكمة 
في سنة 905م» وحاول عبتا أن يجبر "الأويغور الصفر" الدخول تحت طاعة مملكته الجدیدف 
المعروفة بآلتين داغ "الجبل الذهبي"» ولكن هؤلاء رفضوا الانصياع له» وأرسلوا جيشا قويا 
حاصروا به "طونج هوانج" وقبضوا عليهث» ومن تلك الحادثة اكتسب الأويغور الصفر 


يتبين من رحلة السفير الأويغوري إلى الصين؛ سنة 911م: أن نفوذ "الأویسور 


Henri CORDIER , op.cit, pp. 514-515. ١ 
أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.23.‎ - 2 
- René GROUSSET , 00.01, 173. 
أركين ألبتكين: المرجع السابق » ص.29.‎ - * 
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الصفر" ف آزداد في المنطقة بعد هذا الانتصارء وتوطدت علاقتهم مع الصین» حیث قام حاکم 
الاویغور "جن مى" الملقب بالشجاع البطل» من استقبال بکل حفاوة حاکم الشاتو التركي 
مؤسس أسرة تانغ(936-923م)(أنظر» الخريطة رقم:14)" الصينية المتأخرة آما في عهد 
موسس الأسرة الحاكمة الثالثة للشاتو(946-937م)۰ آرسل خان الأویغور الصفر "جن مى" 
آخوه آلتون سفیرا إلى البلاط الصيني”. 


وبعد "جن مى" تمکن آخوه الأصغر تکین(926-923م) ومن بعده آخواه 
"اردوق۳المختار" ر جن وة من ارسال کل من "یا" و "کون" و بارس" سفراء الی 
الصین» أما في عهد أسرة تانج المتأخرة(957-947م) أو جوو المتأخرغ(960-951م)» فقد 
کثرت السفرات والوفود بين الطرفین» سواء من دولة الأويغور لانجو(الاویغور الصفر) 
أو من طرف آویغور الغربة: وقد كانت هذه الزیارات المكثفة نهدف إلى تطویر العلاقات 
التجارية بين الطرفین» وإذا كان آویغور قانصو لم یظهروا قدرات عسكرية کبیرة» فان الصین 
كانت دانما تخشاهم وتعمل على ابقائهم تحت رقابتها. 


بقی الاویغور الصفر في تلك المنطقة إلى أن غزی قوم من التبت یعرفون بالتانغوت 
تلك البلاد. فدخلوا تحت نفودهم ابتداء من سنة ۰1028 وبعد ذلك وقعوا تحت نفود المغول 
بقيادة جنکیزخان سنة 1226م . 


آما فيما يخص القافلة الثالثة: التي هاجرت إلى منطقة تورفان فقد قاموا بغزو التبتيين 
واحتلوا معظم المدن الموجودة في حوض تاريم» مثل* يدى صوء وکاشغر» ویارکند 
وخوتان»(أنظرء الخريطة رقم:16)” وكانت السجلات التاريخية تذكرهم باسم أويغور 


2 أنظر» خريطة رقم: 14» ص. 392. 

* - أركين ألبتكين: المرجع السابق > ص.30. 
3 - نفسه 

EMPIRE DES STEPPES , ۵0.60. 173. - “‏ : 680105587 8606؛ أنظرء أنظر- بارتولد: تاريخ الترك» المرجع 
السابق» ص.63؛ يالماز: المرجع السابقء ص. 126. 


5- أنظرء خريطة رقم:16» ص. 394. 
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"کوتشو/0ع۵0" استمروا في التواجد إلى غاية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
على عهد المغول"» وکان معظمهم یعتنق البوذية» وقد طوروا ما يسمى فیما بعد الترکستان 
الصینیف( 6۳10015 هوم »)٣ ur)‏ وربطوا علاقات طيبة مع أسرة تانغ(907-618م) وأسرة 
سونغ(1279-960م) في الصین» وکانت عاصمتهم خوجو(۱۳016۳0) بالقرب من تورفان“ 
وأعتقد آنهم هم الأويغور الإيديقوت» الذين تعاونوا مع جنکیزخان» وسأشير الیهم فیما بعد 
عندما آتکلم عن غزو المغول للترکستان. 

آما فیما يخص القافلة الثانية: التي توجهت إلى ترکستان الشرقيةء وکانت تضم أغلبية 
الأويغور - كما بینت سابقا - » فقد كان "نوكي تکینی" أخو فوهي تكين على رأسهاة» ویقول 
المزرخ "لي تانغ": آنها كانت تضم خمسة عشر عشیرة» استقروا بالقرب من هضبة باميرء 
وانضموا إلى الأتراك القارلوق"» وآصبحوا یعرفون بأویغور تورفان أو بلأويغور الغربیون أو 
الأويغور البامیر الغربیون»(آنظر. الخريطة رقم:15)” ثم أسسوا فیما بعد الدولة القراخانية. 


كان التبتیون يحدون هذه المملكة من الجهة الجنوبية» والقارلوق من الجهة الغربیف 
واکتفت هذه المملكة بالدفاع عن مناطقها والمدن الرنيسية التي استوطنوها؛ 


Li TANG, 00.00.11. - 
۶ - Louis Bazin : Les peuples turcs et mongols de la steppe : le nomadisme pastoral, HISTOIRE DE 
L'HUMANITE , Volume IV, Editions UNESCO,Paris, 2008,p.1102. 

3 - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص.31. 
* - القارلوق: ينتمي القارلوق إلى سلالة آبناء أجيناء العائلة التي أنجبت السلالة الحاکمة للدولة التركية الکبری» وکانوا یعیشون 
على ساحل جو وغرب بحيرة ایصیق» وکانت جماعات منهم تعيش في نرکستان الشرقية وما وراء النهر» وقد إعتنقوا الاسلام 
في فترت حکم القاراخانیین» وکان ملوکهم یحملون لقب (یابکو)» وقد عاش هولاء فترتهما الذهبية بين عام 840-766 
وأصبحت بالاساکون الواقعة على الساحل الشمالي لنهر جو مرکزا ثقافیا هاماء وقد كان القارلوق الذین يسميهم الصینیون (کو 
- لو - لو) ويسميهم العرب قارلوخ أو خارلوخ في تارا باكاتي مابين بحيرة سایسان وبحيرة آلا قدیماء ونزحوا إلى الجنوب 
والجنوب الشرقي بمرور الزمن» وقد حارب القارلوق إلى جانب العرب في معركة تالاس عام 751م» والتي كانت من نتیجتها 
طرد الصینیین من آسیا الوسطی(آنظر یالماز أوزتوناء المدخل إلى التاریخ التركي» المرجع السابق» ص.131.). 
” - أنظر» خريطة رقم:15» ص. 395. 

6 - Louis Bazin ر‎ op.cit, ۵.1102 ; MARIE-LOU GREGOIRE-BLAIS, op.cit, ۰ 
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مثل:بش بالیق(آورمجي حالیا). وطورفان» وكوجارء وأقصوء وكاشغرء وخوتان» كما 
إستطاعوا تكوين إتحاد سياسي حموا به أنفسهم ومصالحهم» مع كل من: القارلوق» وقبائل 
تركية آخری ذات أصل قارلوقي» ومع الأويغور المنتقلين إلى منطقة "يدي صو" ثم بعد ذلك 
أسسوا الدولة القراخانیة التي هي محور بحثى وسأتوسع في ذكرها في الأسطر الآتية. 


ما يلفت الإنتباه هنا أنّ أويغور "باش باليق" قد تطوروا كثيرا مقارنة بالقبائل التركية 
الأخرى» وإستمروا في تبني الثقافة الكوتشانيةء والبوذية والمانوية والنسطورية مع العلم آن 
المانوية قد تلاشت بسرعةء وبقت بينهم إما البوذية أو النسطورية» وقد عملوا كذلك على تتريك 
المدن هناك» وقد نتج عن إختلاط هؤلاء مع الأقوام الأخرى إلى تكوين شعب متعدد الثقافات 
واللغات» حيث أخذو بالثقافة التركية والثقافة الإسلامية معاء حتى أصبحوا ينعتون ب"أساتذة 
الحضارة" في آسيا الوسطى”. 
ثانيا: أصل القبيلة التركية المؤسسة للدولة القراخانية. 

أطلقت المصادر والمراجع التاريخية على الدولة القراخانية عدة أسمای فتارة كانت 
تذكرها باسم دولة"أل أفراسياب"» وتارة أخرى بدولة خاقانات ترکستان» وأطلق عليها المؤرخ 
المعاصر لها محمود الكاشغري اسم الدولة الخاقانية» كما سميت بالدولة الخانية أو القراخانیة 
وذكرتها المؤلفات التركية باسم الدولة الأويغورية؛ أما الأوربيون فسموها الدولة الإليكانية: 
وهذا الاسم الأخير لم يكن صحيحا في رأي المؤرخ بارتولد» وأنا أشاطره الرأي» لأن استعمال 
لقب(ايليك) مع لقب(خان) كان نادرا في الدولة القراخانية» وان كان قد ورد في بعض الأحیان؛ 
بالإضافة إلى أن كلمة(ايليك) لم تكن تطلق على كل خانات تلك الدولةة. 

يوجد فرق كبير بين كلمة قاراخان وإليلك خان» فبعدما قويت الدولة القاراخانية واتسعت 
رقعتهاء أنشأت لها مركزين: المركز الأساسي في مدينة كاشغرء به مقر حكم القراخان الأكبر 
منه يدير البلاد والخانيات الموجودة في دولته» والمركز الثاني في مدينة بالاساغونء يقيم فيه 


: - أركين ألبتكين: المرجع السابق» ص31؛ أنظرء .43.م,00.61 Li TANG,‏ 


*- René 6۴80۱155۴۲ : EMPIRE DES STEPPES , op.st,p. ۰ 
بارتولد: تاريخ الترك....٠ المرجع السابق» ص.90.‎ - * 
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آحد آمراء الدولة القراخانية بسمی"تکین"» بصفته نانبا عن القاراخان» ووالیّا عامّا يملك 
صلاحیات غير عادی حيث یحکم ویدیر الخانیات(الامارات) التي في شمال تنغري 
تاغ(تیانشان)» ویقال لهذا الوالي العام "إليك خان" وکان للدولة عدة إليلك خانیون: اليك خانیین 
في الغرب» یحکمون ترکستان الغربية (بلاد ما وراء النهر) وإليك خانيين الشمال و عاصمتهم 
مدينة بالاساغون» وأول من اتصف بلقب"إليك خان" الغرب هو "علي تكين خان" الذي أسقط 
الدولة السامانية”» وأول من لقب ب"إلك - خان" هما سلیمان وموسی ابنا ساتوق بوغراخان". 
من هنا كان لقب "إيليك خان" يطلق على الامراء المحلیین التابعین للدولة القراخلنية. 

أنا أفضل استعمال اسم الدولة الأويغورية أو القراخانية للإشارة إلى هذه الدولة و الكلمة 
الأخيرة مقسمة إلى جزأین» هما: "قرا" و "خان" فالجزء الأول حسب محمود الكاشغري معناه 
"الأسود" وبه يسمى ملوك الخاقانيةء فيقال:"بغرا قراخاقان""» ويحمل مصطلح الأسود عدة 
معاني هي: "العظیم" "الأعلى"» "الشعب" أما الجزء الثاني من الكلمة وهو "خان" فمعناها: 
الملك الأعظم عند الأتراك» وقد تسمى به من كان من بني افراسياب(يعني بهم الأويغور) وهو 
الخاقان» وبالتالي» ان كلمة "قراخان" كانت تعني"الخان العظیم" أو "الخان الأعلى" أو "خان 
الشعب"“. 


فل الأشان :إلى كيفية ان خو ام بسا هار لے لے فا اة اف 
حولها معظم الباحثون في تاريخ آسيا الوسطی تتعلق باصل القراخانيين» فجلهم يتفقون 
على إرجاعهم في الأصل إلى القبائل التركية» ولكنهم يختلفون إلى أي القبائل ينتسبونء 
وسأحاول إجلاء هذا الإشكال بالرجوع إلى المصادر والمراجع المتوفرة بين يداي. 


* - محمد أمين بوغرا: تاريخ تركستان شرقية» ترء محمد قاسم أمين» دار تكلماكان الأويغورى» استنبول» 2005م» ص ص» 108-107. 
7 - العرب والإسلام في أوزبكستان: المرجع السابق» ص.110. 

3 - محمود الكاشغري: المصدر السابق» مج.3» ص167؛ سعاد الطائي: القراخانیون» المرجع السابق» ص.29. 

* - العرب والاسلام في آوزبکستان: المرجع السابق» ص.110. 

* - محمود الكاشغري: المصدر السابق» مج.3» ص.117. 


° - العرب والاسلام في آوزبکستان: المرجم السابق» ص110. 
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لم تذکر المصادر التاريخية خاصة العربية منها أي شيء عن أصل القراخانیین 
واکتفت البعض منها بالاشارة إلى آول من أسلم من خاناتهم» ویلخص لنا المزرخ رزق الله 
منقریوس الصيرفي الأمرء قائلا: "هذه الدولة عريقة في القدم ولا یعرف كيف ابتدأت ولم 
یعرف آحوالها الا بعد اسلام ملکها عبد الکریم سبق"". 


في حین نقل الباحتان الأوزباكيان: بوريبوي أحمدوف وزاهد الله منوروف آراء مجموعة 
من العلماء المستشرقین عن اأصل الدولة القراخاني حك يري کل من "غریفوریف" 
و"اریستشرقین" و"گلاشتورني" و"غریونارد" أنّ: القراخانیین هم من سلالة القارلوق» 
ویشاطرهم في الرأي المؤرخان "بریتساك" و"کارایف" الذين أجريا دراسة خاصة حول هذه 
الفسألة فبقولان: أن هزلاء ینتسبون إلى قبيلتي "تشیغیل" و"یاغما"؛ المنتمیتن في اصلهما إلى 
تن الفار اوق ان ار ویفناظر ها اراي محم فواد. کوبریولیوب ژاده وفان 
قروسي( 680105587 8606)*. و القارلوق والیاغما والتشیغل هم أويغور. 


آنا أعتقد ن هذه النظرية بعيدة عن الصو اب لأن المؤرخ الروسي بارتولد المتخصص 
في تاريخ آسيا الوسطى له رأي آخر» حيث يستنتج من انتصار التغزغز(الأويغور) على 


انتزاعهم مدينة بلاساغون من حوزة الأتراك القارلوق الوثنيين» أن القراخانيين كانوا على 
رأس التغزغز الذين قضوا على دولة القارلوق"» وفي مؤلف آخر يقول: بما أن الدولة 
القراخانية كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدينة كاشغرء فيمكن الاستنتاج أن القراخانیین ينتمون 
إلى الشعب الذي كان يسكن کاشغر. أي آنهم ينتمون إلى ياغما التي تنتمي بدورها إلى 
الأويغور*. وقد وافقت البروفيسورة العراقية سعاد الط اي 


* - رزق الله منقريوس الصيرفي: تاريخ دول الاسلام مج.۰2 مطبعة الهلال» مصر» 1325ه/1907م؛ ص.37. 

2 - العرب والإسلام في أوزبكستان.: المرجع السابقء ص.109؛ أنظرء , René 680105587 : LEMPIRE DES STEPPES‏ 
.op.cit,p. ۰‏ 

* - بارتولد: التركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» ص.388. 


* - نفسه» ص.91 


123 


الفصل الثانی: التفاعل السياسي للأويغور بعد اعتناقهم الاسلام 


نفس رأي هذا الأخیر آ, 


ويذهب كل من أرمينيوس فامبري والباحث السعودي مسفر الغامدي إلى نفس ما ذهب 
إليه بارتولد» حيث يقولان: أن الأويغور هم من أسس دولة القراخانيين”» ويرى"لي تانغ" آن 
المجموعة الأولى من الأويغور المتكونة من خمسة عشر قبيلةء التي هاجرت من منغوليا بعد 
طردهم من قبل القرغيز سنة 840م» استقروا على الضفة الجنوبية لنهر تشوء هم من أسّس 
الدولة القراخانية3» كل هذه الدلائل تشير إلى أن الأويغور هم من أسس الدولة القراخانية. 


وللمؤرخين الترك نفس الرأي القائل بأن القراخانيين أصلهم آویغور» حيث يرى 
الباحث"أركين آلبتکین"» أن: "بوقاخان" المؤسس الأول للدولة القراخانية يعود في أصله 
إلى أتراك الأويغورء ويلخص لنا هذا الأخير أراء المؤرخين الأتراك في هذا الأمرء حيث 
يذكر: المؤرخ رضا نورء أنّ الأسرة الحاكمة التي شكلت الدولة القرخانية تعود في أصها إلى 
الأويغورء ويؤيده في الرأي "فان غابين"(6232310 ۰/۷00 صاحب الكلمة في الموضوع 
ویدلل بأن ألقابًا مثل: "قرا" و"بوغرا" تُصادف بغزارة بين الطبقة الأرستقراطية من أتراك 
الأويغور“» أما عميد المؤرخين الأتراك أوقطاي آصلان آباء فيقول: أنّ الأسرة المؤسسة لدولة 
القراخانية» أطلقوا على أنفسهم اسم خانات التركستان الأويغور قبل اعتناقهم الاسلای 
أو خانات الايليك وآل افرسیاب. وأنهم كانوا من طبقة الأويغور الأرستقراطية”. 


آما المؤرخ الأويغوري محمد أمين بوغرا فيرى نفس الرأي» حيث يقول: أن الدولة 
القراخانية أسسها الأويغورء ولكن يختلف إلى أي الأويغور ينتمون هل إلى أويغور الشرق أم 


1 سعاد هادي حسن ارحام الطائي: القراخانيون دراسة في أصولهم التاريخية وعلاقاتهم السياسية ودورهم في الحياة 

العلمية(607-315ه/2010-927م)» دار صفحات» دمشق» 2016م؛ ص.25. 

۶ - أرمينيوس فامبري» تاريخ بخاری..» المرجع السابق» ص.120؛ مسفر بن سالم الغامدي: المرجع السابق» ص.242. 
TANG, ۰‏ 3-۱ 

* - آرکین آلبتکین: المرجع السابق» ص صء 33-32. 

° - اوقطای آصلان آبا: فنون الترك و عماترهم. المرجع السابق» ص.10. 
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إلى أويغور يارليقا". 


يؤكد الباحث التركي بولات تورفاني كذلك: أنّ الدولة القراخانية أسسها الأويغور بعدما 
کونوا إتحاد مؤلف من القبائل التركية الأخری» على رأسهم: القارلوق» وتوركشء والياغماء 
وسائر القبائل التركية الآخرىء وإتخذوا من مدينة كاشغر عاصمة لهم" وهذه النظرية الأخيرة 
هي الأصوب في اعتقادي» لأن الأويغور كانوا معروفين بالتعاون مع القبائل الاخری» وتكوين 
إتحاد قوي للعيش بسلام في آسيا الوسطى» فمصطلح الأويغور يعني الإتحاد. 


من هنا أقول أنّ الأتراك المؤسسين للدولة القراخانية في بلاد تركستان يعودون 
في أصلهم إلى فرع من فروع الأويغورء وكانت هذه الدولة أول دولة اعتنقت الدين الإسلامي 
من بين الدول التركية قاطبة» وسيكون لها الفضل في تحويل القبائل التركية القاطنة في آسیا 
الوسطى إلى الاسلام» وسأحاول ذكر ذلك في الفصول القادمة من البحث. 
ثالثا: الأويغور يؤسسون الدولة القراخانية. 

يعتبر القراخانيون(أنظرء الجدول رقم:01)” أول من أسس دولة تركية إسلامية في بلاد 
تركستان الشرقية» ومن الصعب تحديد السنة بالضبط التي أسس فيها هؤلاء دولتهم» فالمصادر 
التاريخية المعاصرة لها لم تمدنا بأي معلومات عن هذه النقطة» فلا الكرديزي الذي توفي سنة 
3ه/901م» وعاش في عهد السلطان محمود الغزنوي» تطرق إلى تاريخ تأسيس الدولة 
القراخانية» ولا النرشخيء المتوفى سنة 348ه909/۵م الذي أعطانا معلومات وافية عن الدولة 
السامانية المعاصرة للدولة القراخانية» ولا محمود الكاشغري الذي كان معاصرًا لهذه الدولة 
وألف كتابه: "ديوان لغات الترك" في سنة 466ه/924م» ولم يشر إلى ذلك البيهقى الذي توفي 
في سنة 470ه/928م وكان يتقلد منصب رئيس الرسائل في الدولة الغزنوية» على عهد 


* - محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص. 97. 
7 - بولات تورفاني: تركستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني» المرجع السابق» ص.22. 


3 - آنظر جدول رقم:01» ص. 431. 
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في المقابل يلخص لنا کل من المزرخان: رزق الله منقریوس الصيرفي وابن خلدون 
الأمرء حيث یقول الاول: أن "هذه الدولة عريقة في القدم ولا يُعرف كيف ابتدات ولم یعرف 
آحوالها الا بعد اسلام ملکها عبد الکریم سبق وتسمی ب(عبد الملك)"» ویقول الثاني:"کان 
هولاء الترك ملوك ترکستان» ولا آدري أولية آمرهم بهاء الا أنّ آول من أسلم منهم "سبق 
قراخان"» وتسمی عبد الملك"*» من هنا عجز كلا المزرخین عن معرفة تاريخ تأسیس هذه 
الدولة قبل اعتناقها الاسلام» وربما یعود ذلك إلى بُعد هذه الدولة في آقصی الشرق. 


بض النضر عن ذلك فجل المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها تجمع» أنّ: ستوق 
بوغرخان(أنظرء الصورة رقم:08)* هو آوّل من أسّس الدولة القراخانية المسلمة» وأريد أن 
آنوه هنا أنه لا یمکننا جعل السنة التي أسلم فیها ستوق هي السنة التي تأسست فیها الدولة 
القراخانية الأويغورية في ترکستان» وذلك لعدة آسباب. 


1- لان الفترة الممتدة بين انتقال الاویغور إلى منطقة ترکستان سنة 840م وبين إسلام 
ستوق بوغرخان حوالي النصف الأول من القرن العاشر الميلادي» هي فترة طويلة تتجاوز 
مئة سنة» ولا شك أن الدولة حکمها عدد من القراخانات الأویغور في هذه الفترة» وما یعزز 
هذه الفرضية أن المؤرخ التركي یالماز» یقول آن:"بانجور قادرخان" حکم الدولة مدة آربعین 
سنةء وإمتد حکمه من 845 إلى 885م» ثم جاء بعده "تافغاج" و "غولجاق قادرطان" وحکم مدة 
خمس وخمسین سنة» امتدت من سنة 885م إلى سنة 940 وبعد هذه السنة انتقل تاج الحکم 
إلى سلالة القراخانیین المعتنقین للدين الاسلامي"» وبذلك تبدأ المرحلة الثانية الکبری للتاریخ 
التركي الأويغوري» ومن هنا آقول أن ستوق لم يكن هو آول حاکم للدولة القراخانية 
في منطقة ترکستان. 


* - رزق الله منقوريوس الصيرفي: المصدر السابق» ج.۰2 ص.37. 

* - ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتاب 
المصريء القاهرة + دار الكتاب اللبناني» بیروت. لبنان» 1420ه/1999م» ج.4» ص.512. 

* - آنظر الصورة رقم:08» ص. 409. 

* - يالماز: المرجع السابق» ص.121. 
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2- ينقل الباحثان الاوزباکیان: بوريبوي أحمدوف وزاهد الله منوروف رأي الاستاذ 
بريتساك» القائل: أنه قبل ساتوق بوغراخان حكم البلاد والده "أرسلان - خان بازير" وعمه 
"قادر- خان أغولتشاك"» وكان الأول هو الحاكم الأعلى ومقره مدينة "بلاساغون" أمّا الثاني 
فكان في مدينة "تاراز"” بصفته مساعد أو مشارك له في الحکم» وكان هذا الأخير معاصر 
للملك الساماني"إسماعيل بن آحمد"(2907-892)» وقد احتل هذا الأخير في سنة 893م مدينة 
تاراز» وأسر زوجة قادر - خان و15000 ألف من جنوده؛ فنقل هذا الأخير عاصمته 
من تاراز إلى مدينة كاشغرة, هذا الأمر دليل على أنه كان هناك حكام للدولة القراخانية قبل 
ستوق» ومن هنا لا يمكننا جعل سنة حكم هذا الأخير هي السنة التي تأسس فيها عرش 
القراخانيين. 


مما يدعم هذا القول هو ما نقله المؤرخ محمد أمين بوغرا والباحث "حبيب أوغلو" في 
سياق حديثهما عن كيفية إسلام ستوق بوغراخان» حيث يتفقان: أنه بعد وفاة والد هذا الأخير 
سنة 302ه» ونظرا لصغر سنه نصب عمه"ایسن بغراخان" ملكا على الدولة» وغین ستوق 
وليا للعهد» وأراد عمه تنحيته عن ولاية العهد وأخذ البيعة لابنه» ولكنه فشل في الأمرث» من 
هنا نستنتج أنّ ستوق بوغراخان لم يكن هو الحاكم الأول للدولة القراخانية» بل كان هناك من 
سبقه في الأمرء في الحين يمكننا القول أن ستوق هو المؤسس الأول للدولة القراخانية المسلمة. 


7 - بَلآسَاعُون: بفتح الباء الموحدة والسين المهملة بين اللام الف والألف وضم الغين المعجمة وفي آخرها النون» وهي بلدة من 
ثغور الترك وراء نهر سيحون قريبة من مدينة كاشغر. (أنظرء السمعاني» الأنساب» تح: عبد الرحمن بن يحي المعلمي 
اليماني» ج.2» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 1400ه/1980م؛ ص.351.). 

7 - طرّاز: مديمة جليلة حصينة كثيرة البساتين مشبكة العمارة» لها خندق وأربعة أبواب» ولها رض عامرء على باب المدينة 
نهر كبير خلفه قطعة من البلد عليه درب والجامع في الأسواق.( أنظرء المقدسي: أحسن التقاسيم» المصدر السابق» ص. 
4.(. 

3 - العرب والاسلام في أوزبكستان: المرجع السابق» ص.111. 

* - آنظرء محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص ص» 99-98؛ أنظرء حبیب آوغلو: لمحات من تاريخ الترکستان» الاسلام 
في ترکستان الشرقيةء مجلة صوت الترکستان» العدد الرابع» مطبعة السنة المحمدية» أغسطس 1312ه/1953م القاهرة, 
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لم آتمکن تحدید السنة بالضبط التي أَسَّسَ فيها ستوق هذه الدولة» ویمکن تحدید ذلك 
بالتقريب» فقد جاء لدی المزرخ بارتولد: أن ساتوق آسلم في سنة348ه/960م5» ولکنه 
في صفحات آخری يناقض» ویقول: أن "ساتوق" توفي سنة 344ه/ 956-955م* لکنه لم 
یعطینا السنة الحقيقية التي أسلم فیها هذا الأخيرء في المقابل جاء في کتاب:"وزبکستان من 
الفتح العربي" أن ستوق ولد في سنة 334ه/945-944م وتوفي في سنة 1037/۵429 
8ه ودخل في الاسلام في عهد الملك الساماني "عبد الملك بن نوح(954/۵352-342- 
4 رأنظرء الجدول رقم:03). 


یمکن ربط هذا مع ماذکره المزرخ این الأثيرء بانه: في سنة 960/۸349م دخل 
حوالي مانتي آلف(200.000) خركاه(أسرة) من الاتراك في الاسلام"» ویرجح بارتولد بأن 
المقصود من کلام بن الأثير هم القراخانیون؟ الذين أسلموا بأعداد كبيرة مع خانهم ستوق. 


الراجح أنّ سنة 349ه/960م هي السنة التي تحول فیها الاویغور رسمیا إلى الاسلام 
وذلك بعد اعتلاء ساتوق بوغراخان سدة الحكم» مع العلم أن هذا الاخیر لم بسلم في تلك السنةه 
وإنما كان إسلامه قبل ذلك بزمن» في سنة 320ه/932م على يد القافلة التجارية التي كان 


يقودها الأمير الساماني أبو نص" كما سأبينه في أثناء حديثي عن إسلام ستوق. 


يمكنني القول ان أول من أسّس الدولة القراخانية المسلمة هو السلطان 
"ستوق بوغراخان":(أنظرء الصورة رقم:08)* ودانت لحكمه كل المناطق الواقعة شمالي جبال 


* - بارتولد: تاريخ الترك.... مرجع سابق» ص.89. 
7 - نفسه» ص.94. 
+ - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.110. 
٩‏ أنظرء جدول رقم:03» ص. 433. 
° - ابن الأثير: الکامل في التاریخ» تح: محمد یوسف الدقاق» مج.7» دار الکتب العلمية» 1987/۵1407م» بیروت» ص.267. 
° - بارتولد: الترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» ص.391. 
7 محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص صء 99-98. 
© - أنظرء الصورة رقم:08» ص. 409. 
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"تيان شان" وجنوبها» أي جمیع ترکستان الشرقية”» وباختصار فقد فرض القراخانیون سیادتهم 
كليا على تیان شان الوسطی وسيميريتشي وامتدت مملکتهم في الجهة الجنوبية حتی وصلت 
إلى نهر "تشیرتشین" آما في الجهة الشمالية الشرقية فمرت بخط "بلخش" وبحيرة "ساسيك - 
کول" و"ألا- کول" آما شرقا فکانت حدودها تمر بخط نهر تشیرتشین» وفي الغرب بمدينة 
"کوتش" ثم تمر بواد تالاس*. 

شنت الدولة القراخانية حربا دائمة ضد قبائل "الباسمیل"" القاطنة في الشمال الشرقي 
من مدينة"بيش بالیق"» والمولفة من آربعین عشیرة» وحرب ضد قبائل "يماك"(كيماك)” 
القاطنة في الجهة الشمالية بنواحي وادي "ایربتش"» وکان أخطر أعداء القراخانیون هم قبائل 
"یابکو " القاطنة في الشمال الشرقي بجوار قبائل "باسمیل" في وادي "لیمیل"* وقد كانت هذه 
الصراعات تدخل في إطار محاولة إستحواذ الدولة القراخانية على الأراضى المجاورة لها 
وتوسیع رقعتها الجغرافية.(أنظرء الخريطة رقم:17)". 


سعت الدولة جاهدة لربط علاقات وطيدة مع المسلمین» والسيطرة على جمیع آسیا 
الوسطى» كما عملت على تتريك کل المنطقة". وسیلعب القراخانیون آدوارا مهمة في نشر 
الاسلام بين قبائل تلك المنطقة» وعلی رأسهم سکان مدينة كاشغر. 


يكن القول إن المصادر التاريخية بخلت علینا فلم تمدنا باي معلومات عن بداية تأسیس 


* - نصر الله مبشر الطيرازي: المرجع السابق» ص.101. 

7 - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.111. 

٩‏ - قبائل الباسمیل هم الذين کانوا یعیشون في القرن الحادي عشر الميلادي في مدن "بش بالیق"» وهم الذين ذکرتهم المصادر 
الصينية باسم "باسمیل"» ومعنی كلمة باسمیل هو الانسان غير خالص النشأةء أي آنهم لیسوا أتراك خلص بل (ختلطوا بأقوام 
آخری غير تركية. (أنظرء بارتولد» تاريخ الترك في أسيا الوسطی, المرجع السابق» ص.51.). 

* - یتکون شعب الكيماك من عدة قبائل من بینهم القبجاق وأمك» وکان الكيماك بعیشون في حوض نهر ايرتيش» وکانوا پشغلون مساحات 
واسعة تقع شمال الغز» وتمتد غربا حتی نهر (الفولجا) أو نهر (قاما) وهو المجری الاعی لنهر "ایدیل". (آنظرء نفسه. ص. 131). 

° - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.111. 

7 - أنظرء الخريطة رقم:17» ص. 395. 


-MARIE-LOU GREGOIRE-BLAIS : Crise identitaire au sein de communaté ouigouer de la région 
autonome xinjing, op.cit, pp.28-29. 
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الدو له الفر اخانیة ولم تتفق مع المراجع في أ تاريخ هذه الدولة يبدأ فعليا مع اعتناق ستوق 
بوغراخان الاسلام» وسأحاول في المبحث القادم إعطاء لمحة وجيزة عن نظام الدولة السياسي 
والاداري على أن أأجل الحدیث عن اعتناق ساتوق الاسلام إلى الفصل الثالث» عندما أتطرق 
إلى اسهامات الدولة في المجال الديني. 


المبحث الثانى: نظم الدولة. 


سأتطرق في هذا المبحث إلى نوعية النظام السياسي والاداري الذي كان سائدا 
في الدولة القراخانية المسلمة» وسوف أحاول بسط الأمر استنادا إلى المصادر والمراجع 
الموجودة بين يداي» مع أنّ الأمر شدید الصعوبة لعدة اعتبارات» من بینها: عدم وضوح النظام 
السياسي لدي هذه الدولةء وکذلك شح المعلومات التي تتکلم عن هذه الجزئية في المصادر 
المتوفرة لدي. 
آولا: النظام السیاسی والاداري. 

يبدو من الدراسة أنّ نظام الدولة السياسي كان ملكي ورائي» محصور في الأسرة 
الحاکمة» فقد كان "أرسلان خان" الذي يُعد هو الحاكم الأعلى للدولة(الخاقان الأكبر) ومقره 
في مدينة بلاساغونء(أنظرء الجدول رقم:01)" ويساعده في الحكم أخوه "قادر خان 
أغولتشاك" المستقر في مدينة تاراز”» ويمكننا التساؤل هنا عن إن كان هذا الأخير نائبه 
ومساعده أم شريك له في حكم الدولة ؟ وعلى لأرجح أنه كان مُجرد مساعد له في الحكم فقط 
وذلك استنادًا إلى رواية تتحدث عن تعيين ستوق بغراخان وليا للعهد من طرف والده أرسلان 
خان أثناء حياته» ونظرا لصغر سنه تقرر تعيين عمه ملكا على الدولة ريثما يكبر الصبي 
ويعتلي العرش» ولكن هذا الأخير حاول نزع الحكم من ولي العهد» ولكنه فشل» لان ستوق كان 
يدرك جيدا ألاعيب عمه فأعدّ العدة وقضی عليه» ونصب نفسه حاكما للدولةة» ثم أشهر اسلامه 


* أنظرء جدول رقم:01» ص.431. 
2 - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.111. 


* - حبيب أوغلو: المرجع السابق» ص صء 28-27. 
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نستخلص من هذه الرواية أنه لم يكن هناك نظام واضح لعملية توریث الحکم في الدولت 
وأن عملية انتقال السلطة من حاکم إلى أخر لم تكن مضبوطة ولم تسر وفق نقلید متعارف 
عليه أو نظام متفق عليه بين أفراد الأسرة خاصة في مرحلتها الأولى. 


حسب رواية المؤرخ ابن خلدون: فإن موسى بن ساتوق بغراخان هو من حكم الدولة 
بعد وفاة والده ساتوق»(آنظر» الصورة رقم:08)* في حين يذكر كل من: ابن الأثیر» ورزق 
الله منقزيوس أن: هارون بن سليمان ايلك المعروف "ببغرخان" والملقب ب"شهاب الدولة": 
هو من إعتلى العرش في سنة 383ه” ويعتقد ابن الأثير أنه كان أحد أخوة موسى بن ساتوق؛ 
ولما توفي خلفه ايلك خان“ ولم يكن هذا الأخير یمارس السلطة وحده؛ بل كان آخوه طغان 
خان پساعده في الحکم» فکان يدير المناطق الغربية للدولةء ولما توفي أخوه في سنة 403ه/ 
اعتلي هذا الأخير عرش الخانية» وقام بتعیین "قدرخان یوسف بن بغراخان هارون بن 
سلیمان" نانبا له على مدينتي بخاری وسمرقند. 


يبدو من هذه الأحداث أنّ العرش في الدولة القراخانية في هذه الفترة لم يكن يقتصر 
توريثه في أحد الأبناء فقط بل كان في كثير من الأحيان يتعداه ويُعطى إلى الاخوة» فمثلا بعد 
وفاة "طغان خان" سنة 408ه انتقل الحكم إلى أخاه "أبو المظفر أرسلان خان" الملقب 
"شرف الدولة"» ولم يهنأ هذا الأخير بالسلطة حيث قام حاكم بخارى وسمرقند» قدرخان يوسف 
بن بغراخان هارون ابن سليمان بالثورة ضدهء واستولى على العرش واستمر يحكم 


إلى سنة 423ه 


ˆ - ابن خلدون: المصر السابق» ج.4» ص.521؛ زياد محمد الهواش: القراخانيون في تركستان تاريخ منسي وحضارة باقية (349- 
1212-0/9م)» بحث؛ جامعة محمود الكاشغري للدراسات الشرقيةء بشكك. 

2 - أنظرء الصورة رقم:08» ص. 409. 

3 - ابن الأثير: المصدر السابق» ج.7» ص صء 462-460؛ رزق الله منقريوس: المصدر السابق» ج.2» ص37. 

* - ابن الأثير: المصدر السابق» ج.7» ص.463. 

5 - نفسه» ج.8» ص ص»116-63. 

ين الفدا: المختصر في أخبار البشر» مج.2» المطبعة الحسینیین» مصرء ص صء 151-150؛ ابن الأثير: المصدر السابق» ج.8»› 


ص ص» 117-116. 
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آما فیما یخص طريقة حکم وتسییر مختلف مناطق الدولة» يمكن القول: أنه رغم کون 
زمام الحکم كان بصورة شكلية في قبضة شخص واحدء ممثل في الخاقان(الحاکم الأعلی) 
ومقره الدائم في مدينة بلاساغونء(أنظرء الجدول رقم:1)01 الا أنّ السلطة الفعلية كانت لا 
مركزية» موزعة بين آقارب الاسرة ورجال الحاشية المقربین» وفي غالب الاحیان کانوا 
یتمتعون بقسط کبیر من الاستقلالية ولهم حرية التصرف في اقطاعياتهم» في الحين یعتبر ز عیم 
الدولة كرمز فقط”.(أنظرء الجدول رقم:02). 

اتضح هذا الأمر بشکل جلي مباشرة بعد وفاة قدرخان» حیث خلت ثلاث أبناء 
منهم:آبو شجاع أرسلان خان الملقب ب"شرف الدولة" كان يحكم کاشغر وختن* وبلاسفون 
بوصفه الخان الاعلی» والابن الثاني هو بغراخان وحکم: طراز واسبیجاب" الشهیرة"» ویفهم 
من کلام ابن الأثیر أن: شرف الدولة قسم البلاد بين اخوته وأقاربه في سنة 435ه» فأعطی 
آخاه "أصلان تکین" کثیرا من بلاد الترك» ومنح آخاه الأخر "بغراخان" طراز واسبیجاب 
وخص عمه "طغان خان" بفرغانة" بأسرهاء وعين ابن علي تكين على بخاری وسمرقند 


وغيرهاء واکتفی هو بحکم بلاساغون وکاشغر» واقتنع منهم بالطاعة فقطة. 


يبدو أن هذا النوع من التسوية لم يرضي بغراخان صاحب طراز واسبیجاب. فقد كانت 


* - أنظرء الجدول رقم:01» ص. 431. 

7 - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السایق» ص.130. 

7 - آنظر. الجدول رقم:۰02 ص. 432. 

٩‏ - ختن: بضم الخاء المعجمة والتاء المفتوحة ثالث الحروف وفي آخرها النون» هي بلدة وراء یوزکند من بلاد الترك دون كاشغر. 
(أنظرء السمعاني: الأنساب» المصدر السابق» ج.5» ص.49.) 

* - آسبیجاب هي قصبة كبيرة بالقرب من بخارا لها ربض ومدينة عامرة بها التیمات وسوق الکرابیس والجامع باربعة ابواب على کل 
باب رباط باب نوجکت وباب فرخان» وباب شاكرانة وباب بخارا والرباطات رباط النخشبیین ورباط البخاریین ورباط السمرقندیین 
ورباط قراتکین» وسوق قد اوقفت غلته في کل شهر سبعة آلاف درهم يجري على الضعفاء الخیر. (أنظرء المقدسي: أحسن التقاسیم» ص 
ص» 273-272.). 

° - ابن الأثير: المصدر السابق» ج.۰8 ص.117. 

7 - فرّغانة: بفتح الفاء وسکون الراء وفتح الغین المعجمة وفي آخرها انون» وهي ولاية نقع وراء الشاش من بلاد المشرق وراء نهر 
جیحون وسیحون.(آنظر. السمعاني: الأنساب. المصدر السابق» ج.09» ص ص» 275-274.). 

* - نفسه» ج.8» ص.265؛ أبو الفدا: المصدر السابق» ج.۰2 ص.167؛ ابن خلدون: المصدر السابق» ج.۰4 ص.516. 
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لديه طموحات في أن يكون هو الحاکم الأعلى» لذلك حارب آخاه آبو شجاع آرسلان خان 
"شرف الدولة"» ونزعه من على رأس عرش الدولة واستولی على السلطة ثم أعطى ولاية 
العهد لابنه الأكبر حسین جغري تکین» هذا الأمر لم يرضي زوجته» حيث قامت بتسمیمه ثم 
تخلصت من أخيه آرسلان خان الذي كان محبوسا في السجنء وثصبت ابنها ابراهیم على 
عرش الحکم سنة 439ه» ولکن هذا الاخیر لم یفرح بالملك طویلا حیث ثار عليه صاحب 
مدينة برسخان "ينال تکین" ونزعه عن العرش» فعّمت الفوضی بين آبناء بغراخان ثم قصدهم 
حاکم سمرقند "طفغاج خان"» واستولی على الحكم» ولقب ب"عماد الدولة". 


ظّل هذا الأخير یحکم الدولة القراخانية إلى سنة 460ه» ووّرث الملك من بعده لابنه 
شمس الملك(نصر بن طفغاج)» ونشبت حرب بينه وبين أخوه طغان خان ولکنه تغلب عليه 
ولما توفي خلفه على الملك آخوه خفرخان» وأعطى هذا الأخير السلطة بدوره لابنه "أحمد 
خان" الذي قتل من طرف جنده» واعتلی العرش من بعده محمود خان؛ ولکنه لم يهنأ بالحکم 
طویلا حیث قصده صاحب طراز طغان خان بن قراخان واستولی على العرش» ولکن سرعان 


ما قضی عليه سلطان السلاجقة سنجر (1157-1096/۵552-490م)2. 


قسم سنجر أراضي الدولة بين آفراد الاسرة القراخانية فولی محمد خان على سمرقند وأعطی 
محمد تکین بن طغان تكين بخارى» آما عاصمة الدولة کاشغر فقد كانت من نصیب آرسلان 


1 - ابن الأثيرء المصدر السابق» ج.8» ص.117؛ أبو الفدا: المصدر السابق» مج.۰2 ص.167؛ ابن خلدون: المصدر السابق» ج.4» 
ص.617. 

7 - ولد سنجر سنة 1086/۵479 في مدسنة سنجار من آسیا الصغری ومن ثم نسب إليهاء وإسمه الحقيقي هو أبو الحارث أحمد بن 
حسن بن محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق» وکان یلقب في بداية الأمر بالملك المظفرء ثم لقب بالسلطان بعدما خطب له بالعراق 
والشام وآران و آذربیجان والجزيرة والحرمین وخراسان وماوراء النهر وغزنة» وقد عاش مدة ثلاث وسبعین سنة» حکم منها ملكا عشرین 
سنة» ثم سلطانا بعد وفاة أخيه محمد سنة 1117/۵511م حتی وفاته سنة 1158/۸552م» وکان سنجر وقورا مهيبا ذا حیاء وكرم وشفقة 
على الرعيةء ویعتبر عهد السلطان سنجر من العهود التاريخية ذات الأهمية البالغة في كثير من المجالات سواء في مجال السياسة 
والحکم» أو في مجال الحياة العلمية في تاريخ الدولة السلجوقية عامة وفي تاريخ خراسان وماوراء النهر خاصة فضلا عما تمیز به 
حکمه من طول سنوات فاقت من سبقه من سلاطین السلاجقة العظام أو من جاء بعده. (أنظرء يحي حمزة عبد القادر الوزنه: الدولة 
السلجوقية في عهد السلطان سنج (1157-1096/۵552-490م)» رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه في التاریخ. |شراف: أ.د أحمد 
السید دراج؛ جامعة أم القرى؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العلیا التاريخية والحضاریة» 1414ه/ 1993م؛ 


ص.10.) 
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خان بن يوسف قدرخان» ثم صارت بعده لمحمد بغراخان ثم لطغرل خان بن یوسف قدرخان 
مدة 16 سنة» ثم خلفه ابنه "طغرل تکین" وبعدها انتقلت لهارون بغراخان یوسف طغرلخان بن 


طفغاج بغراخان مدة 29 سنة» وتوفي سنة 469ه» فتولاها ابنه آحمد بن أرسلان خان". 


نلاحض أنّ السلطة السياسية للدولة كانت في يد الخاقان الذي يعد هو الحاکم الأعلى؛ 
يورث الملك في أسرته كيف يشاء. 


أمّا عن تنظيم القصر فقد كان للخاقانات القراخانيون حرس خاص بهم وحرس خاص 
بالقصر يسمى"أوك ياتشي"» أما رئيس الحرس فيدعى "پاشغاك"» يعد هذا الأخير هو المسؤول 
عن حماية الخان والقصرء وكان بلاط الحاكم الأعلى وحكام الإقطاعيات يعرف باسم "كابغو", 
ومعناها قشرة أو صدفة أو خليةء أما المُشرف على البلاط فكان يسمى "كابوغ- باشي" أي 
رئيس الخلية» وللدولة وزراء توكل إليهم عملية الإشراف على الإدارة» وكان هناك كتبة 
للقصر يسمون "بيتيکتشي" وأمناء سر الخان» كما كان يشرف على خزينة الدولة حارس 
السلع الحريرية يسمى "أغيتشي"؛ ورئيس التشريفات يدعى "بیروك"» وفي القصر عدد من 
الطهاة يعرفون ب"الأشتشي"» أما خدم المائدة فيدعون"اديشين", وتسمى مدبرات البيضات 
ب"توشاكتشي"”. 

بالرغم من أنّ خاقان الدولة القراخانية هو الحاكم الأعلى الا أنّ السلطة الفعلية كانت لا 
مركزية؛ تقسم إلى عدة إقطاعيات» تضم بدورها مناطق صغيرة وزع على أفراد الأسرة 
وعلى الأمراء المدرجين في المرتبة الثالثة بعد الخان» ويعرفون باسم "يابغو" و"توکین" أما 
السلطة المحلية في الولايات فكانت في يد البكوات» آما في القرى فكانت في يد الشيوخ 
المحليون» ويعرفون باسم "كوكتشين ساكل"”. 


1 ابن الأثير: المصدر السابق» ج.8 ص.118. 
7 - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص صء 131-130. 
3 - بارتولد: الترکستان» المرجع السابق» ص.407. 


* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.131. 
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یمکننا وصف التشکیل الاداري للدولة القراخانية كالتالي: كان هناك عمید الأسرة المالكة 


القارخانية يُوصف بخاقان الترك» وله !داریون وأمراء وحکام للاقالیم ینقسمون من حيث 


الطبقة الأولى بعد الخان: تضم درجة "اليك خانیین"» بمعني نواب القاراخان» وهم 
الذين یحکمون المناطق البعيدة عن مركز الولایات» وهم نواب القاراخان على منطقة واسعة 
من الدولة» ولهم امتیازات واسعة» حيث یمارسون السلطة وكأنهم حکام مستقلون في دانرتهم 
الادارية» فلهم حق |صدار مسکوکات بأسمانهم(آنظر» الصورة رقم:09)» ولهم حق اعلان 
الحرب على الاعداء» وحق إرسال البعوث بأسمائهم إلى من بریدون من الدول الأخرىء ولهم 
حق ابرام الصلح مع الغیر في حدود القانون المعترف به لدیهم*» ولذا اعتقد بعض المزرخین 

آما الطبقة الثانیة: فهم الذين اتحدوا مع واحد أو أكثر من القبائل التركية» على أن تظل 
هذه الوحدة تحت حماية القاراخان الأعلی للأتراك» في شکل إستقلال داخلي ذاتي الحکم» ویقال 
لهم حسب نظام الرتب والالقاب "یابغو"» وکان القاراخان یحترم هذه الحکومات ویرعی 
شؤونهاء في المقابل ترعی حکومات الیابغو عادات وتقالید آمتهم وأديانهاء ولذا مات یابغو 
يرث عرشه أحد آبنائه» ولا یحتاج إلى تعيينه من قبل القاراخان" فهم قريبوا الشبه بأهل الذمة 
في الحکومة الإسلامية. 


من أهم اليابغوات التي كانت تحت حماية القاراخان نذكر: قوجوء وإيكي أوکوز 
وآلتاي» وقمول» وباركول وأوج إيل(كانسو الغرب)» وهذه الأخيرة كانت تحت إدارة خانية 
الأويغور الادیقوت» وكانت منطقة خوتان تحت إدارة "جوري" أو "قليج خان"» وهي صفة 
تطلق على أحد الأعيان أو الرؤساء من أهل خوتان» أما منطقة الأنهار السبعة(يته سو) التي 


تمتد من شرق ضفاف نهر إيلي إلى نهر إرتش فكانت تحت رئيس قبيلة قارلوق» يحمل لقب 


* أنظرء الصورة رقم:09» ص. 410. 
2 - محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.117. 


* - نفسه» ص.117. 
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يابغو» آما منطقة جرجین واقلیم تاریم فکانت تحت إدارة الحکومة المتحدة للاویغور 
الصفر(سريغ آویغور)» وکان رئیسهم من آهل البلد. 

الطبقة_الثالثة: تحکم هذه الاخيرة المناطق التابعة للطبقة الثانيةء فقد كانت منطقة 
کوکجه تیکیز التي نشمل: منطقة بحيرة بالقاش شمالا التابعة لقبائل الیاغما وتوخسي وآوغراق؛ 
ها مامتها إلى او الغدر هي كن ی ساون من 
الأهالى ويرعاهم القاراخان» ولا يمكن لهذه الإمارات أن تصدر مسكوكات باسمها أو باسم 
حكوماتهاء وليس لها حق التمثيل لدى ذول أخرىء ولا يُمكنها ربط علاقات مع دول أجنبية 
وكانوا مجبورين على أداء خدمة المناوبة لدى بلاط القاراخان أو إليك خان» فضلا عن اداء 
واجباتهم المالية والخدمة العسكرية بمساعدة مركز الخاقان رأسا أو إلى نائبه إليك خان”. 


أما حالة بلاد ماوراء النهر فان القاراخان الأعلى كان يعين عليها نائبا عنه يعرف 
ب"إليك خان".(أنظرء الجدول رقم:02)* يقوم هذا الأخير بأمور كثيرةء منها: الإدارة العامة 
وإدارة الشؤون المالية والعسكرية» وضمان طاعة الأمراء والملوك للقاراخان» لذلك إنقسمت 
منطقة ما وراء النهر إلى عدة إمارات وحكومات ملكية أهليةء يُعين فيها إليك خان من قبله 
ممثل المالية والممثل العسكري والديني للدولةء وكانت في كافة المقاطعات مفرزات عسكرية”. 


لقد أحدث هذا النوع من التنظيم عدة مشاکل» من بينها أن سلطة القراخان الأعلى 
في كثير من الأحيان كانت لا تجد اعترافا من بعض التابعين الأقوياء» إضافة إلى ذلك كان هذا 
الاقطاع كثيرا ما يؤدي إلى المنازعات الداخلية واستبدال حاكم بأخرء مما كان يُصَّعِب 
من عملية تحديد على وجه الدقة فترات حكم ملوك هذه الدولت وقد أدى هذا النظام 
في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي إلى إنقسام الدولة القراخانية إلى قسمين 
مستقلين» خاقانية الشرق وخاقانية الغرب. 


1 - محمد أمين بوغرا» المرجع السابق ص.117. 
2 - نفسه» ص.117. 
3 - أنظرء الجدول رقم:02» ص. 432. 


* - محمد أمين بوغراء المرجع السایق» ص ص» 118-117. 
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كان للدولة القراخانية آلقاب ورتب شرف تطلقها على حکامها وعمالها» وهذه الالقاب 
غالیا ما تکون مربوظة بالمناصب الادآرية المقلدة ف ار فد بطلق علی اك ااي 
تکون له فتوحات ساهمت في ازدهار الدولة لقب:"بغراخان او قاراخان أن بتونغکا خان" 
وتعني الفهد» آما من كانت له جلالة القدر وینتسب إلى سلالة الدولة» ویکون ذات هيبة وتفوق 
اس مين الذول السداور وه فيظاق عليه لب قر خانم أى کر قدرة رمتعت آنا الحاكم الذي 
بضر قر ازاك خاس ويستطيع الفضدك فاق امات فلاب اقا كان رحا مف 
افر ویطلق هذا اللقب سواء علی قاراخان او نيك خالبین» آما الحاکم الذي کان بعرف 
عليه العلم والدراية بادارة مقالید الدولة» ویکون له بعد النظرء فیلقب ب:"كول بلکه خان" 


ومعناه : له العلم الدنيوي" . 


أمّا بخصوص الاألقاب المطلقة على آمراء الأسرة المالكة» فکانوا یلقبون ب:"تكين 
أو تاریم"» والامراء الذين لا يهابون الموت ولهم قلوب الأسودء فکانوا یلقبون ب"تونغا تکین" 
أو "آلب تکین" ومعناها: الامیر البطل» وهذا اللقب الاخیر آحیانا كان یطلق على من أثبت 
اخلاصه للوطن وللدولة» وان لم يكن آصله من السلالة المالکة» وفي بعض الاحیان كان يطلق 
عليهم لقب: "یاغان تکین" ومعناها: أمير بعظمة الفیل» وکانوا یقولون للوزیر:"یوغروش" اما 
الحاجب فکان یطلق عليه لقب:"تایانغو" أي المزتمن الشخصي, وکانت توکل إليه مهمة التوسط 
بين الراعي والرعية”. 

وكان يخصص لقب:"إليك تكين" للأمراء المنحدرين من السلالة الملكية والمعينين 
كنواب للقاراخان» لأنهم كانوا يتولون حكم المقاطعات كأنهم مستقلين عن القراخان الأعلىء أمّا 
حكام الولايات التابعة للإليك الذين يأتون في المرتبة الأولی» فكان يطلق عليهم لقب:"جووي" 
ويطلق على الدرجة الثانية لقب:"يابغو", والدرجة الثالثة يلقبون ب:"توقسين", أمّا أصحاب 
الدرجة الرابعة فيلقبون ب:"باشقان أو بوشقا" وأمًا الخانية الوحيدة والمستقلة عن ملك 


1 - محمد أمين بوغراء المرجع السابق»ء ص.122. 


7 - نفسه» ص.122. 
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الأويغور فتلقب ب."ادیقوت" والکاتب يلقب ب:" ألمغا"". يمكن القول أنه كان لدولة القراخانية 


نظام إداري جيدء به كانت تدير شؤون الرعية. 


لقد أصدرت هذه الدولة العملة وكان تسك عليها نقوش باللغة الأويغورية”» وهذا دليل 
آخر على أن الدولة القراخانية كانت دولة أويغورية» وأول من سك النقود من القارخانيين هو 
إيلك نصر الأول بن علي(403-389ه)؛ حيث قام بنقس إسمه على العملة بالخط الأويغوري؛ 
وهذا الأمر تكرر في عهد بعض حكام القراخانيين الآخرين مثل: "ناصر الدولة 
قدرخان"(423-396ه)» و"محمود بن محمد بغراخان"(557-536هھ) . 


ثانيا: التنظيم العسكري. 


إهتمت الدولة القراخانية بالجانب العسكري» فقد كانت القوات العسكرية "كوشون" 
تعرف ب"بيريك"» وكانت مقسمة إلى مجموعات يتكون عدد أفرادها من 100 إلى 1000 
مقاتل» يحكمها قائد أعلى بلقب ب"سوبوشلار أو سيناخسالار" ومعناها الزعیم» وكان يطلق 
على صغار الضباط المشرفين على العمليات الحربية في أثناء القتال لقب:"تشابوش" أما قائد 
فرقة الفرسان فكان يطلق عليه لقب "خيل باشي"*» وكان يطلق على القائد العسكري عموما 
لقب :"باشقان"» وباش معناها قوماندان» ومن ذلك كانوا يقولون قوماندان الجهة الفلانية» وأما 
القائد العسكري البطل الذي أبدى بسالة في جبهة القتال فكان يقال له:"آلب" في الدرجة الآولىء 
وفي الدرجة الثانية يلقب ب:"سوقماق"» وكلتى الكلمتين تعني البطلء أما إذا كان قائد العسكر 
من أبناء الأمراء والأعيان فيلقب في الدرجة الآولى ب:"ترخان"» وفي الدرجة الثانية ب:"بك", 
وفي الدرجة الثالثة ب"باي"”. 


* - محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.123. 


۶ - سعاد الطائي: القراخانیون المرجع السابق» ص.33. 

3 - عاطف منصور محمد رمضان: النقود الإسلامية وأهميتها في دراسة التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية» المرجع 
السابق» ص صء 442-441. 

* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق » ص.131. 


7 - محمد أمين بوغرا» المرجع السابق» ص.123. 
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والاسلحة في الجیش القراخاني تتألف من السیوف وتسمی "کیلیتش"» وبلطات الحرب 
التي تعرف ب-بالتو"» والسهام تسمی "أوك" والدروع "يروك" والسیاط "كامتشي"» وتسمی 


تروس الحدید "تیمور كالكان"". 


اهتم القراخانیون بفرض نظام التجنید الاجياري على كل من له علاقة بهم؛ فکانوا يطلبون 
من ممالك وولایات وحکومات الخاضعة لسیادتهم (مدادهم بالقوات العسكرية كلما دعت 
الضرورة» ولا یفرق في ذلك بين المسلم وغیر المسلم لذلك كان الخاقان يملك جیشا کامل 
الكدة والعتاد» وکانت الفرق العسکرية تقسم إلى أريعة أقسام رنيسيةه هي: 


1- فرقة الهجوم. 

2- فرقة الهجوم الليلي المباغتة» سريعة التكتيك» فائقة القتال. 

3- فرقة الإنقاذ والایقاظ ليلا مع حراسة المعسكر. 

4- فرقة التأمینات بادارة منظمة”. 

وکان الجیش القراخاني منظم حیث خصصت دفاتر يُسجل فیها: أعداد الجند وتقسيماتهم 

وأرزاقهم والحسابات الخاصة بهم» وکان القراخان الأويغوري هو القائد الأعلی للجیش وله 
آعلام خاصة به عددها تسعةء جمیعها ذات اللون الأحمر نسجت من الحریر الخالص» وله 
شمسية خاصة به بنفس لون العلم» یرفعونها فوق رأسه لتقيه من أشعة الحرارة» وثرفع الأعلام 
التسعة عن يمينه وشماله وأمامه ومن خلفه لذلك غرف الخاقان باسم: "خاقان ذي الأعلام 
التسعة"» وکان للشخصیات الأقل رتبة من الخاقان أعلام أقل من التسعة بلون أحمرء واستخدم 
القراخانیون موسیقی عسكرية خاصة کانوا یعزفونها عند تحرك جیوشهم. 


وکان الجیش القراخاني متواجد في کل مقاطعة من مقاطعاتهم حیث كانت تقام مفرزة 
عسكرية يدير ها عسکریون وضباط أكفاء» وفي حالة الطواری ينشؤون بریدا عسکریا فیما بين 
جبهة الحرب والمرکز الخاقاني» حيث بنوا منارات على مرتفعات التلال وظیفتها اضرام 
ˆ - بورييوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق » ص.131. 


2 - محمد أمين بوغرا» المرجع السابق» ص.118. 


3 - نفسه» ص.118. 
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النیران فوقها من منراة إلى آخری» حتی بصل الضوء إلى مركز الخاقان أو منطقة اليك خان 
ليلا کعلامة على الانذار» آما في النهار فیرفع علم البلاد أو قماش ملون یرفرف على تلك 
المنارات واحدة بعد آخری بسرعة خاطفة» حتی یصل الانذار إلى مركز الخاقان في غضون 
یوم أو يومين على آکبر تقديرء ویقال لتلکم المنارات المتواجدة في المناطق الجنوبية "نیم" 
والموجودة في المناطق الشرقية والشمالية "تورا أو تور ". 


يمكن القول أن القر اخانیون آوجدوا نظام عسكري محکم استطاعوا بفضله حسم أغلب 
معارکهم التي خاضوها ضد القبائل التركية الوثنية أو ضد الدولة السامانية والغزنوية كما 


تمكنوا بفضله من تعزیز نظامهم السياسي في منطقة آسیا الوسطی. 


المبحث الثالث: التنظیم الاجتماعی والاقتصادی. 


سأحاول في هذا المبحث التطرق إلى نوعية النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة 
القراخانية» مع العلم أن المصادر والمراجع التاريخية كانت شحيحة بالمعلومات المتعلقة بهذه 
الجزئية. 


يمكن القول أن الحياة الاجتماعية للدولة القراخانية الأويغورية كانت لا تختلف عن حياة 
البدو الأتراك» فهي تستند على النظام القبلي» حيث كانت الطبقة السائدة في المجتمع تتألف 
من الإقطاعيين» على رأسهم شیوخ وجهاء القبائل» إضافة إلى الخانات والأمراء وكبار رجال 
القصرء وكان يطلق على غالبية الشعب مصطلح "بودون" وينقسمون إلى عدة طبقات 
فنجد: طبقة الأغنياء(بايلار)» وطبقة متوسطي الحال(اورتا)» والفقراء(تشيغايلار) وهم القسم 
الأكبر والرئيسي الذي توكل إليهم عملية الإنتاج» وهناك طبقة أخرى لا تُجيد أي مهنة معینقه 
تعيش بواسطة فرص العمل التي تُتاح لها في المنسبات الموسمية أو عن طريق الصدفة 
وأغلبية سكان الدولة القراخانية كانوا يعملون في ميدان الزراعة بموجب المحاصصة 


(العقارین)» يعتمدون في عيشهم بصورة رئيسية على فلاحة أراضي غيرهم مقابل الحصول 


1- محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.118. 
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على حصة معينة من المحصولء اضافة إلى هذه الطبقات هناك طبقة العبید أو الرقيق”. 


كانت الملكية الإقطاعية هي السمة البارزة في الدولة» ومن بين تلك الملكيات لدينا 
الأراضي السلطانية» وتتكون من: الأراضي التي ترتبط ملكيتها إلى الخان القاراخاني مباشرة 
وأراضي الديوان التي تعود ملكيتها إلى الدولة مباشرة» إضافة إلى أملاك الأوقاف وأخرى 
ذات ملكية خاصة وقد اتبعت الدولة القراخانية نظام الإقطاع في توزيع الأراضي”. 


لقد إهتم القراخانيون بإحياء لأراضي السلطانية» فكانوا يعملون على إيصال المياه 
للمناطق النائية» ويأمرون عمالهم بضرورة إعمال فكرهم في خرق الجبال وجلب المياه من 
الجداول والأنهارء فعملوا على تشييد السدود والأحواض لحفظ المياه وسقي المزارع» وكانت 
عملية حفر الابار الارتوازية من بين خصوصيات سكان تركستان الشرقية”. 


إضافة إلى الزراعة إمتهن سكان الدولة القراخانية حِرفًا مختلفة» فالقاطنين في القسم 
الشرقي من الخانية في "تيان شان" الوسطى وجزء من "سيميريتشي". كانوا يمارسون مهنة 
رعي المواشي» أما سكان مدن فرغانة وما وراء النهر فكانوا يزاولون التجارة» في حين إمتهن 
السكان القاطنين بمحاذاة الأنهار والوديان والسهول والمناطق المحيطة بالمدن» الزراعة» وكان 
الرعاة الرحل يعملون بشكل رئيسي على تربية الأغنام والابقار والخيول والجمال والياك؛ 
ويعتمدون في حياتهم على ما يحصلون منها من لحوم وألبان وحليب وصوف وجلد وزبدة”. 


تنوعت منتوجات المناطق الزراعية» من: قمح وشعير وحمص وعدسء ومختلف آنواع 
الخضر والفواكه» مثل: الخيار والبصل والقرعة والبطيخ والعنب والتفاح والمشمش والجوز 
والسفرجل» أما فيما يتعلق بضريبة الأرض فقد كانت تقتصر على الخراج» إضافة إلى 
الضرائب التي كانت معروفة من قبل على عهد السامانيين”. 


* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص» 128. 
7 - نفسه» ص» 128. 

7 - محمد أمين بوغرا» المرجع السابق». ص ص» 122-121. 

* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق » ص. 127. 


° -نفسه» ص» 128. 


141 


الفصل الثانی: التفاعل السياسي للأويغور بعد اعتناقهم الاسلام 


ولم تكن الزراعة تقتصر على الحبوب الغذائية فقط بل نعدتها إلى انتاج الفواکه 
والزیوت والقطن» وکانت البستنة رائجة في عهد الفراخانیین» حيث انتشر انتاح الکثیر 
من الفواکه الموسمية والأشجار المثمرة". 


آما عن سکان المدن والمستوطنات ذات التصمیم المدني في: سيميريتشي وتیان شان؛ 
فقد کانوا یمتهنون الصناعة والتجارة» ودلك لوقوع العدید من مدنهم على طریق الحریر 
اهوم افازدمرت. الصفاعه. مقف اتراعماه ل حا الخزت اليج .وال 
والصياغة» وقد ساعد على ذلك توفر المواد الأولية» فقد كانت جبال تالاس غنية بالحدید 
والنحاس والذهب والقصدیر والفيروزء كما كانت الجبال القريبة من شيلجي الواقعة في ودیان 
تالاس مراکز ضخمة لانتاج الفضة والرصاص, وکانت جبال فرغانة منجما لاستخراج:الذهب 
والفضة والحدید والنحاس والفیروز والنفط والاسفلت والقطران وغيرهاء وقد کانوا 
یستخرجون الفیروز والقصدیر من طاشقند". 

آدت هذه الوفرة في المعادن وغیرها فى مناطق الدولة القراخانية إلى تطور صناعة 
التعدين» فقد اکتشف علماء الآثار بقایا المعادن المنصهرة في آطلال "بابا-آتا" ومناجم 
في "تالاس". كما تم العثور على ورشات تعدین في کارا- بولاك» وورشات لصهر خامات 
النحاس في "تشات قلعذ"» وأخری لصناعة الزجاج في کوفا وسمرقند وأوزکند» وقد كان 
سکان القری والرحل یمارسون حرفة الصناعة» وکانت منتجاتهم تزيد عن حاجات السوق 
الداخلية» فیقومون بتصدیر الفاتض منها إلى الاسواق الخارجية. 


كان القراخانیون یصنعون من معادن الذهب والفضة والنحاس حلي للزينة: من آقراط 


1- محمد أمين بوغرا» المرجع السایق» ص ص» 122-121. 
2 - نفسه» ص صء 130-129. 
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درجات الرقي حیث آثبتت الاکتشافات الأثارية مدی مهارة الصناع في عهد القر اخانیین". 


وقد استغلت الطبقة الكادحة من طرف الطبقة الحاکمة في عملية التصنیع» الا آنها كانت 
تناضل من أجل إفتكاك حقوقهاء فقد ثارت على مستعبدیها مرتين في ثلائینیات القرن الحادي 
عشر الميلادي» وفي سنة ۰1207 حيث جرت ثورتين في ما وراء النهرء كانتا بمثابة 
احتجاجا على الضرانب الباهظة المفروضة من الدولةء الثورة الاولي ضد الالك 
خان(الایلخان) بوري- تيغين لأنف الذكرء آما الثورة الثانية فقد قامت في نفس السنة في عهد 
الصدر برهان الدين محمد بن أحمدء حاکم بخاری المُعين من طرف الکاراکیتائیون (الخطا) 
لجمع الاتاوات لهم» وکان هذا الأخير بتمتع بکامل السلطة وآغنی شخص فيهاء یستغل منصبه 
لجمع الثروة» وقد تار القراخانیون ضده لجشعه وتعسفه فاستولی الثاثرون على المدینة 
وحاصروا قصر "الصدر" ونزعوه عن حکم بخاری وعینوا "سلطان سینجار" حاکما بدله". 


عرف الأتراك تجارة البدل أو المقايضة المتمثلة في إستبدال سلعة بسلعة وکانت بینهم 
رانجة فقد كان سکان الجنوب أهل صناعة وزراعة بینما اشتهر أهل الشمال من الدولة 
القر اخانية بتربية الحیوانات فکانوا یتبادلون بصناعتهم الابل والخیول» وقد اشتهر فیهم القوافل 
التجاریة( الکراوان) التي كانت تجوب البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا» وکانت معروفة لدیهم 
باسم "کبتجي"» وتعرف القوافل الحاملة بب"آرقش"» وکانت القوافل التجارية القراخانية تمتد إلى 
الصین والتبت وترکستان الغربية وایران والهند» تحمل مصنوعاتهم المعدنية وتسوق 
الحیونات» مثل: الابل والأحصنة»ء فیجلبون من الصین الأقمشة الحريرية وأدوات الزينة للنساء 
والادوية والصباغ”. 


وفي ظل سيادة الأمن في بلاد القراخانیین ازدهرت التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب» ولعبت آسیا الوسطی دور الوسیط فکانت آلاف القوافل التجارية الحاملغ(الکروان) 
تجوب البلاد ذهابا وإياباء ومن أجل تدعیم تلك التجارة قام القراخانیون بحفر آبار المیاه على 


* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص ص» 132-131. 
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امتداد الطرق البرية الصحراوية» بين شرق أسيا وغربهاء كما شیدوا مناطق للإستراحة 
لتسهيل سبل التجارة الذاهبة والآتية» كما بنوا مخازن عبر الطرق التجارية لتخزین الحبوب 
وأعشاب الحیوانات» وما تحتاج إليه القوافل التجارية من مأكل ومشرب وأوقفوا علیها 
الأوقاف» ولتفادي ضياع القوافل في الصحاري والرمال المتحرکة» نصبوا علامات خشبية 
لارشاد القوافل والتجار» وکانوا یسمونها "یلا" . 


(ستطاع القارخانیون حماية تجارتهم الممتدة علی آسیا الوسطیء وعملوا على تطویرها 
وتوسيعهاء بحيث آصبحوا یسیطرون على طریق الحریرء فکانوا یتاجرون مع الصین والهند 
ومنغولیا والعالم الااسلامي. 


المبحث الرابع: علاقة الدولة سياسيا بالقوی المجاورة لها 
رقعتها على حساب بلاد ما وراء النهر (آنظر الخريطة رقم:18.)* وخراسان» وکانت تهدف 
إلى الاتصال مباشرة بالخلافة العباسیثه ومن آجل تجسید ذلك ريمت سیاستها اتجاه الدول 


البجاورة قبا قى الحا اترم هله الدولة السسافائية الوا لعز د ةم ار اة 
فيا ترى كيف كانت الأوضاع بين الدولة القراخانية والدول المجاورة لها ؟ 


أولا: العلاقات القراخانية السامانيةة: 


يرجع احتكاك الأتراك بالسمانیین(آنظر الجدول: 403 فيما وراء النهر وتركستان 
الشرقية إلى مستهل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ فقد أنفذ السامانيون الجیسوش 


7 - أنظرء الخريطة رقم: 18» ص. 398. 

3 - نسبت الدولة السامانية إلى مؤسسها سامان خداف» وقد كان له ولد فأسماه أسدا وذلك لمحبته أسد بن عبد الله القشري» وكان مبدأ تأسيسهم الدولة في 
عهد الخليفة العباسي هارون الرشید» حيث خرج على هذا الأخير رافع بن الليث وأخذ منه مدينة سمرفند» فبعث الرشيد قائده هرثمة بن أعين ليقضي 
عليه ولكنه لم يستطيع» »> فطلب المأمون من أبناء أسد بن سامان» وهم نوح وأحمد ويحي وإلياس» معاونة هرثمة في الحرب» فعاونوه وأبلوا البلاء 
الحسن» ولما تولى الخلافة أمر عامله على خراسان غسان بن عباد تولية أبناء أسد بن سامان خداه» فأعطى كلا منهم مدينة مهمة من مدن خراسان» 
فولى نوح بن أسد إمارة سمرقند» وأعطى أحمد بن أسد إمارة مروء وكان ذلك في سنة 202ه/817م ولما تولى طاهر بن الحسين ولاية خراسان بدل 
غسان» زاد نفوذ أل سمان في المنطقةء وفي خلافة الواثق بالله أعطى لهم منشور يطلق يدهم في حكم أعمال ما وراء النهر» وكان ذلك سنة 251ه/ 
865 وبذلك تأسست الدولة السامانية. (أنظرء النرشخي: تاريخ بخاری» المصدر السابق» ص صء 112-111.). 

* - أنظرء جدول رقم:03» ص. 3 
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إلى مناطق البدو الاتراك قصد إخضاعهمء(أنظرء الخريطة رقم:19)* وقد تمکن الملك 
الساماني نوح بن أسدء الاستیلاء على مدينة أسفيجاب» وبعده أرسل ابنه لسماعیل بن آحمد بن 
آسد بن سامان الذي عينه الخليفة العباسي المعتضد بالله2.(أنظرء الجدول رقم:3)04 حاکما على 
بلاد ما وراء النهر» في سنة 280ه/893م جیشا لاحتلال مدينة طراز“» فتمکن من ضمها إلى 
ملکه» وأسلم آمیرها مع الکثیر من الدهاقين”» وخولت کنیستها الکبری إلى مسجد جامع» وثلیت 
فیها الخطبة باسم أمير المؤمنيين المعتضد بالله» وتحصل الأمير إسماعيل على غنائم کثیرة؟ 
وتواصلت تلك الحملات في عهد الملك نصر الساماني» حيث کون جیشا کبیرا وآرسله 
إلى مدينة شاوغر” قصد لاستیلاء عليها”. 


في المقابل كانت ردود فعل الأتراك قوية تجاه الدول السامانية» حیث أرسلوا غارات 


ˆ - أنظرء خريطة رقم:19» ص. 397. 

*- اسمه أحمد أبو العباس بن طلحة بن المتوکل بن المعتصم بن الرشيدء بويع له بالخلافة يوم موت عمه المعتمد» فاستقل بالأمرء وکان 
آسمر مهيباء معتدل الشکل» ظاهر الجبروت وافر العقل» شدید الوطأة من آفراد خلفاء بني العباس» كان يقدم على الأسد وحده لشجاعته 
وکان مفرطا في أحکامه» ولد في ذي القعدة سنة 242م» وأمه أم ولد رومية اسمها"صواب" نقش خاتمه:"توکل تكفى"» وکان یسمی 
السفاح الثاني» لأنه جدد ملك بنی العباس بعد أن كاد بزول» كان عهده طيب کثیر الأمن والرخاء.(أنظرء أحمد بن يوسف القرماني: آخبار 
الدولة» المصدر السابق» مج.۰2 ص صء 131-130.). 

3 - أنظرء الجدول رقم:04» ص. 434. 

* - طراز: بفتح الطاء والراء المهملتین وکسر الزاي المعجمة في آخرهاء وهي بدة على حد ثغر الترك تخرج منها عدد کبیر من العلماء 
منهم: محمد ومحمود ابنا یعقوب بن ابراهیم الطرازي الحجاج. کتبا الحدیث بعد الاربعمائة ببخاری. (أنظرء السمعاني الأنساب» 
المصدر السایق» ج.۰08 ص ص» 223-222.) 

* - یطلق مصطلح الدهاقین على ملاك الأراضي من الطبقة الأرستقراطيةء فقد كانت البلاد تقسم إلى عدة إمارات یحکمها أصحاب 
الأراضيء وکان كل واحد منهم يسمة "دهقان"» وکانت طبقة الدهاقنة الايرانية تؤثر حضاریا على الترك في بعض الاحیان» وقد تعاونت 
طبقة الدهاقین مع الأوريغور القراخانیون من أجل إسقاط الدولة السامانية» فتقول إحدى الروایات أن حاکم القراخانیین بغراخان جاء لضم 
بلاد ما وراء النهر استجابة لدعوة الدهاقنة المحلیین» وقد استفاد هؤلاء بعد أن فتح الأتراك بلاد ما وراء النهر» حیث إحتفظوا إلى غاية 
القرن 10 م بممیزاتهم الاقتصادية في حوض نهر آنکرن في جنوب مدينة طاشقند. (أنظرء بارتولد: تاريخ الترك في أسيا الوسطی؛ 
المرجع السابقء ص صء 101-100.). 

° - النرشخيء المصدر السابق» ص ص» 123-122. 

” - شاوغر: بفتح الشين المعجمة» وسكون الألف والواوء وفتح الغين المعجمةء وفي آخرها الراء» تقع في ثغور الترك» وخرج منها العديد 
من العلماء» منهم أبو الحسن علي بن الحسن الشاوغري. (أنظرء السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج. ۰07 ص. 274.). 


* - حسن أحمد محمود: الإسلام في أسيا الوسطى (بين الفتحين العربي والتركي)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1973م» ص. 183. 
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متتالية على آراضیها في بلاد ما وراء النهر» وخاصة في سنة 904/۵293م» في عهد 
إسماعيل بن أحمد الساماني» واستمرت إلى عهد الحمید آبو محمد نوح بن نصر(331- 
4/-955م)»(أنظر» الجدول رقم:1)03 وتمکن هولاء من ضم مدينة بلاساغون” 
في سنة 331ه943/۵م» وفي السنة الموالية تصدی السامانیون إلى هجماتهم» وتمکنوا من أسر 
ابن خاقانهم7» وظل السامانیون یفرضون سلطانهم على الاتراك الشرقیین» حتی النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 

لدت هجمات السامانیین المتتالية على آراضي الأتراك حقدا دفینا لدیهم تجاه هذه 
الدولة» لذلك سوف يخططون لاسقاطها حتی بعد إسلامهم» مثلما حدث مع الفراخانوین» فقد 
رسم ملکهم الأول ستوق بغرخان الذي أسلم وتسمی ب "عبد الملك" استراتيجية تجاههم» حيث 
ربط علاقات وطيدة مع السامانیین وأقام الخطبة لهم في عاصمته كاشغر وفي جمیع أعماله 


Aa 
. بترکستان‎ 


وكانت هذه السياسة حكيمة في إعتقادي من قبل القراخانيين خاصة في مرحلنهم الأولى 
التي تمثلت في تشييد دولتهم الفتيةء ولا ننسی كذلك أن للسمانيين فضل في تحويلهم 
إلى الاسلام» لكن إستراتجية القراخانيين سرعان ما تغيرت تجاه دولتهم الصديقة» خاصة بعد 
أن دب في هذه الآخيرة الضعف» فوجهوا قواتهم لاسقاطها وضم جميع أراضيهاء على الرغم 
من أن هذه الدولة كان لها الفضل عليهم. 


لقد إجتمعت عدة أسباب لتغيير القراخانيون سياستهم تجاه الدولة السامانية وتحريك 


قوتهم نحو الغرب صوب أراضيهاء فالمؤرخ فان قروسي( 680105587 8606)» يرجعها 


* - أنظرء الجدول رقم:03» ص. 433. 

* - بلاسالغون: بفتح الباء الموحدة والسين المهملة بين اللام والف والالف» وهي بلدة من ثغور الترك وراء نهر سيحون قربية 
من كاشغرء خرج منها جماعة من الأئمة والعلماء» منهم أبو عبد الله محمد بن موسى البلاساغوني المعروف بالتركي. (أنظرء 
السمعاني» الأنساب» ج.۰2 ص.151.). 

37 - حسن أحمد محمود: الإسلام في أسيا الوسطى المرجع السابق» ص. 183. 


“ - رزق الله منقريوس الصيرفيء المصدر السابق» ج.۰2 ص.37. 


146 


الفصل الثانی: التفاعل السياسي للأويغور بعد اعتناقهم الاسلام 


إلى الصراع التقليدي الذي كان قائم بين الأتراك والایرانیین!» ومن بين الأسباب 
كذلك: أن القراخانيين عملوا كل ما في وسعهم للتوسع غربا لتفادي إصطدامهم بالقوات 
الصينية» وفضلوا التوسع غربا للاستمتاع بالرقي الحضاري الذي وصلت إليه الدول 


الإسلامية» سواء في بلاد ما وراء النهر أوخراسان أوالعراق» فقد أغراهم هذا العامل كما 
2 


۰ 


اد 


آغری التطور الذي شهدته مدينة ڊ 


René 680۵۱55۴۲ : LEMPIRE DES STEPPES , op.cit,p. ۰‏ - ۲ 
7 - بَعْدَادُ: أم الدنیا وسيدة البلاده وأصل کلمة بغداد أعجمي» والعرب تختلف في لفظها إذ لم يكن أصلها من کلامهم ولا اشتقاقها من لغاتهم» وقیل أن 
معناها بستان رجل» فباغ بستان وداد اسم رجل» وبعضهم یقول: أن بغ اسم لصنم» فذکر أنه أهديّ إلى ملك الفرس کسری خَصِيّ من المشرق فأقطعه 
إياهاء وکان الخصيٌ من عباد الأصنام ببلده فقال: بغد اد أي الصنم أعطاني» وقیل: باغ هو البستان وداد أعطى» وکان کسری قد وهب لهذا الخصي هذا 
البستان فقال: بغد اد فسمیت به» وقیل أن بغداد إسم فارسي معرب عن باغ داذویه» لأن بعض رقعة مدينة المنصور كان باغا لجل من الفرس اسمه 
داذويه» وفي بغداد سبع لغات: بغداد وبغدان ویأبی آهل البصرة ولا یجیزون لفض بغداذ» وقیل مغداذ ومغداد ومغدان» ولفظت بالدالین بغداد» وتسمی 
مدينة السلام» لأن دجلة يقال لها وادي السلام» وقيل لأن الله هو السلام فأرادوا مدينة الله وکانوا یحببون هذا الاسم» وقیل أن بغدا كانت قبل سوق 
یقصدها تجار أهل الصین بتجارتهم فیربحون الربح الواسع» وکان اسم ملکهم بغ فکانوا إذا انصرفوا إلى بلادهم قالوا بغد اد أي إن هذا الریح الذي 
ربحناه من عطية الملك» كان أول من مصرها وجعلها مدينة المنصور بالله آبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ثاني الخلفاء العباسيين» وانتقل إليها من الهاشميةء وهي مدينة كان قد اختطها أخوه أبو العباس السفاح قرب مدينة الكوفة» وشرع في عمارتها سنة 145 
ونزلها سنة ۰149 وكان سبب عنارتها أن أهل الكوفة كانوا يفسدون جنده فبلغه ذلك من فعلهم؛ فانتقل عنهم يرتاد موضعا إلى أن أتى موضع بغداد 
فقال: هذا موضع صالح للبناء» فان المادة تأتيه من الفرات ودجلة وجماعة الانهار» ولا يحمل الجند والرعية إلا نثلهء فخط البناء وقدّر المدينة ووضع 
أول لبنة بيده» ثم قال: بسم الله والحمد لله والأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ثم قال: ابنوا على بركة الله» وقيل أن المنصور 
إستشار دهقان بغداد» فقال له: الذي أراه يا أمير المؤمنين أن تنزل في نفس بغداد» فإنك تصير بين أربعة طساسیج» طسوجان في الجانب الغربي 
وطسّوجان في الجانب الشرقيء فاللذان في الغربي قطربّل وبادورياء واللذان في الشرقي نهر بوق وکلواأی» فان تأخرت عمارة طسوج منها كان الآخر 
عامراء وأنت يا أمير المؤمنين على الصّراة ودجلة» تجيئك بالميرة من القرب وفي الفرات من الشام والجزيرة ومصر وتلك البُلّدانء وتُحمّل إليك 
طرائف الهند والسند والصين والبصرة وواسط في دجلةء وتجيئك ميرة أرمينية وأذربيجان وما يتصل بها في تامّرّاء وتجيئك ميرة الموصل وديار بكر 
وربيعة وأنت بين أنها لا يصل إليك عدوك إلا على جر أو قنطرة. فإذا قطعت الجسر والقنطرة لم يصل إليك عدوك» وأنت قريب من البرٌ والبحر 
والجب» فأعجب المنصور بهذا القول وشرع في البناء» ووجه في حشر الصّنَّاع والفَعَلّةِ من الشام والموصل والجبل والكوفة وواط فأحضرواء وأمر 
باختيار قوم من أهل الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهندة» فجمعهم وتقدم إليهم أن يشرفوا على البناء» وكان ممن حضر الحجاج بن أرطاة 
وأبو حنيفة الامام» وكان ول العمل في نة ۰145 وأمر أن يجعل عرض السور من أسفله خمسين ذراعا ومن أعلاه عشرين ذراعاء وأن يُجعل في البناء 
جُرْرَ القصب مكان الخشبء وكان في موقع بغداد دير لراهب مسيحي فإشتراه المنصورء وأنفق المنصور على عمارة بغداد ثمانية عشر ألف ألف 
دینار» وقيل أربعة آلاف ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف درهم» وخططت بغداد على شكل دانري» وجعل دار الخليفة والجامع في وسطهاء وبنى 
القبة الخضراء فوق إيوان» وكان علوها ثمانين ذراعاء وعلى رأس القبة صنم على صورة فار في يده رمح» ونقل المنصور أبواب بغداد من واسط 
وهي أبواب الحجّاج» وجاء بباب خراسان من الشام وجيء بباب الكوفة من الكوفة» وكان لا يسمح ركوب الدواب ببغداد بل كل من فيها راجلاء وجعل 
الماء يسري في كل مناطق بغداد» فمد قناة من نهر دُجيّ الآخذ من دجلة وقناة من نهر كَرْخايا الآخذ من الفرات وجرّهما إلى مدينته في عقود وثيقة» 
من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من أعلاهاء فكانت كل قناة منها تدخل المدينة وتنفُدُ في الشوارع والدروب والأرباض» تجري صيفا وشتاء لا 
ينقطع ماها في شيء من الأوقات» ثم أقطع المنصور أصحابه القطائع فعمّروها وسميت بأسمائهم. (أنظرء ياقوت الحموي: معجم البلدان» المصدر 
السابق» ج.1» ص. 456. فما بعدها من عدة صفحات.) 
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البویهیین" من قبل, 


وهناك عامل أخر جعل القراخانیون یتجهون نحو الغرب. تمثل في الدور الذي لعبه 
الدهاقین في ذلك» فقد كان هؤلاء ساخطین على الدولة السامانية» وخاصة بعد تبنیها سياسة 
شعبية لا تخدم مصالحهم. لذلك استدعوا القراخانیین وسهلوا لهم المهمة وأطلعوهم على مواطن 
الضعف الموجود في الدولة السامانية”. وما يؤيد هذا الرأي هو أن الدهاقین جنوا فائدة 
مضاعفة بعدما سيطرة القراخانیین على البلاد. 


ولعب رجال الدين هم کذلك دورا مهما في تمهید الطریق آمام القراخانیین للزحف 
صوب الغرب. فقد آفتوا للناس بعدم حمل السلاح في وجههم» وقد نالوا هم كذلك امتیازات 
كبيرة بعد اسقاط الدولة السامانيةة. 


كما ذكرت البروفيسورة العراقية سعاد الطائي» عامل أخر لتوسع القراخانيين باتجاه 
صوب الغرب على أراضي الدولة السامانية» تمثل في الدور المهم الذي لعبه أحد أبناء الخليفة 
العباسي الواثق بالله» المسمى "أبي محمد عبد الله بن عثمان الواثقي"» فقد شجع الأمير 
الفرخاني بغراخان هارون للاستلاء على بلاد ما وراء النهر» حيث توجه الواثقی إلى بلاد 
الترك وحظى بمكانة مميزة لدى الأمير القراخاني هارون بغراخان“. سأوضح ذلك بعد قليل. 


آرجح عامل التنافس الذي كان قائما بين دول آسيا الوسطى وخراسان من أجل 


* - ينتمي البويهيين إلى أسرة كانت حاكمة في إقليم الديلم وبدأ ول ذكر لهم في فترة الناصر الأطروش حيث خرجوا بمعية 
ماکان بن كاكي لكثرة الاضطرابات في الدیلم» ثم تركوه وإلتحقوا بمرداويج فأكرمهم وأعطى كل واحد منهم ناحية من نواحي 
الجبل وقد علي بن بويه ولاية الكرجء وقد قامت دولتهم على أيدي ثلاثة إخوة هم: علي(عماد الدولة) والحسن(ركن الدولة) 
وأحمد(معز الدولة)» وقد كان أبوهم أبا شجاع بويه فقيرا يقتات من جمع الحطبء وقد دخلوا في الاسلام مع من دهل من أهل 
الديلم وإعتنقوا المذهب الشيعي الزيدي» ثم كونوا دولتهم المعروفة بالدولة البويهية وتسلطوا على الخلافة العباسية وسيطروا 
عليه خلال قرن وربع.(أنظر» حسن منيمنة: تاريخ الدولة البويهية"السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي -مقاطعة 
فارس-"(447-334ه/1055-945م)؛ دار الجامعية» 1987/۸1407م» ص.96 فما بعدها). 

7 - حسن أحمد محمود: المرجع السابق» ص. 184. 

7 - نفسه» ص184. 

4 - سعاد الطائي: القراخانیون» المرجع السابق» ص صء 56-55. 
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كسب رضا الخلافة العباسية وإفتكاك مرسوم للحکم باسمها أو بالنيابة عنها في تلك المناطق» 
هو الفا ارقي الم حتف رة نوسيم الق ان ها درن إغال قران الك ا 
من قبل» فكل هذه الأسباب مجتمعة جعلت القراخانيين يتجهون صوب الغرب» للسيطرة على 
يلاه ها ورام اهر وة خر ایام ومن د الخصوق على ارات رسفي من الخلافة تمه 
هک تلك اا ومتا عرى إلى احا هذه النكر» في" السفعات: اقا من الت 


مهما يكن من أمر فبمجرد تثبيت القراخانيين أقدامهم في منطقة "تيان- شان" الوسطى 
و"سيميريتشي"٠‏ اتجهت أنظارهم إلى المناطق الواقعة في أواسط مجرى سرداريا وغرب 
وادي تالاس وفرغانة» فأزاحوا القبائل السلجوقية” من وسط المجرىء كما أزاحوا قبائل 
الأوغوز” من غرب وادي تالاس» في المقابل لم يجدوا مقاومة تذكر في وادي فرغانة فاستولوا 
بسهولة على مدينتي: "كوبا" و"نصراباد"» ومن ثم أصبح احتكاكهم بالدولة السامانية مباشرا 
وأصبحت فكرة القضاء عليها وضم أراضيها أمرًا واردًا لديهم. 


ˆ - السلاجقة: فرع من قبائل الغز التركيةء انسابوا سنة 345ه/ 956م من سهول تركستان وسكنوا أول أمرهم في بلاد ما وراء النهرء 
واعتنقوا الإسلام على المذهب الحنفي وقدموا مساعدات عسكرية مهمة للدولة السامانية» ثم عبروا أراضي السامانيين واستقروا على 
شواطئ نهر سيحون في النصف الثاني من ق.10/۸4م» ثم توغلوا في خراسان وكانت معركة دندانقان سنة 431ه/1039م فاصلة في 
تاريخهم حيث اسقطوا القوا ت الغزنوية وأصبحوا أسياد خراسان بدون منازع» وفي سنة 432ه/1040م دخلوا في طاعة الخلافة 
العباسية» ثم استنجد بهم الخليفة القائم بأمر الله على البويهيين.(أنظرءهيفاء عبد الله العلي البسام: الوزير السلجوقي نظام الملك» ماجستير» 
اشراف: د. حسام الدين السامرانئي» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» جامعة الملك عبد العزیز» السعودية» 1400-1399ه/1979- 
0م :ص.26- 35). 

* - الأوغوز: من آهم الفروع التركية واشهرها كانوا يعيشون في شمال آسيا إلى الشمال من بقاع الكوك توركء أما في أواخر القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن فقد كانوا يعيشون على ساحل نهر سلنغه المتفرع منه نهر أورخونء وكان على رأسهم باز قاغان» ازدادت 
أهميتهم بعد انتقال السلطة إليهم بالاشتراك مع الأويغور ولكنهم عملوا على إبعادهم من الحکم» ثم رحل القسم الأكبر من الأوغوز إلى بحر 
الأسرار وسواحل اراك حيث كان فرع منهم هناك هم البجناك» وتسرب جزء منهم إلى البحر الأسود وأكرانيا الحالية والبلقان» واستقدر 
عدد أخر في شمال ما وراء النهر بالقرب من البلاد الإسلامية» وكانت هذه المناطق تحت حكم السامانيين الفرس وكان القراخانيون 
يتحينون الفرصة للتوطن في مقاطعات السامانيين» وكان الأوغوز يسيطرون على صحراء قزل قوم. وكانت مملكتهم تتبع لدولة الخزر 
خلال القرن 10م) إلا أنها كانت ترتبط بعلاقات وطيدة مع القراخانيين وكان بحر قزوين يشكل الحدود الغربية لمملكتهم أما شرقا فنهر 
آمبا آما شمالا فبحيرة جالقار شمال أرال.(أنظرء يالماز: المدخل إلى التاريخ التركي» المرجع السابق ص. 241. فما بعدها من عدة 
صفحات.). 


* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص. 111. 
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ففي سنة 383ه/993م اغتنم القراخانیون الاحوال السياسية المضطربة التي كانت تمر 
بها الدولة السامانية» وقام زعیمهم هارون بن سلیمان ايلك المعروف ببوغرخان والملقب 
ب"شهاب الدولة و "ظهیر الدعوة"(ت:384ه/994م)» بالتوجه إلى مدينة بخاری على رأس 
جیش جرارء وذلك بدعوة من صاحب خراسان "آبو علي ابن آبا الحسن بن سیمجور" لضم 
مدينة بخاری» انتقاما من السامانیین الذين غدروا به» واتفق الطرفان على أن یحکم شهاب 
الدولة کل بلاد ما وراء النهر في المقابل يستأثر آبو علي بخراسان"» وقد دعت طالفة الدهاقین 
هي الأخرى من ما وراء النهر بغراخان إلى المجيء. لأنها كانت ساخطة على الدولة 
السامانية» ویحدتنا بارتولد عن حلیف آخر لبغراخان یدعی "آبا محمد عبد الله بن عثمان 
الواثقي"» الذي كان يدّعِى انتسابه إلى نسل الخليفة العباسي الواثق باللهء وقد زين هذا الأخير 
للقراخان الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر2.(أنظرء الخريطة رقم:3)18. 

لے كنهابه الدولة الدغرة سرعة .وسار :يحيقنه الخرار سا الدولة السامائية 
فاستعد له الأمير الساماني نوح الثاني(997-976م)4:(أنظرء الجدول رقم:03)” وأرسل جيشا 


كبيرا بقيادة أنج(أبج/ آیاتش) للتصدي له ولكنه إنهزم وتم أسره رفقة عدد كبير من القوادة. 


أكمل الجيش القراخاني توغله في بلاد ما وراء النهر ودارت بين الطرفين معركة ثانية 
في منطقة "خرجينت"»(أنظرء الخريطة رقم:7)18 بالقرب من مدينة بخاری» انتهت بانهزام 


الجيش الساماني مرة آخري نتيجة خيانة أحد قوادهم المدعو "فائق"» حيث خرج هذا الأخير 


* - النرشخيء المصدر السابق» ص.153؛ ابن الأثير: المصدر السابق» مج.7» ص.463؛ رزق الله منقريوس الصيرفيء المصدر السابق» ص.37. 

* - بارتولد: التركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» ص.393. فما بعدها. 

3 - أنظرء الخريطة رقم:18» ص. 396. 

* - هو الأمير آبو القاسم نوح بن الملك منصور بن الملك نوح بن الملك بن نصر بن الملك أحمد بن إسماعيل الساماني المعروف ب نوح الثاني(976- 
7 سلطان بخاری وسمرقند» تولي السلطة وهو في سن 13 سنة.(أنظرء ابن الأثیر: المصدر السابق» مج. ۰7 ص.487.) 

” - آنظر الجدول رقم:03» ص. 453. 

6 النرشخيء المصدر السابق» ص.153؛ ابن الأثير المصدر السابق» مج.۰7 ص.463؛ أنظرء أحمد بن عثمان الذهبي: تاريخ الاسلام ووفیات 
المشاهیر والأعلام» تح: عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب العربي بیروت» 1409ه/1988م» ص.15؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: 
المرجع السابق» ص. 112؛ زياد محمد هواش: القراخانیون في ترکستان تاريخ منسي وحضارة باقیف(1212-960/۸609-349م)۰ بحث سابق» ص 
ص» 308-307؛ مسفر بن سالم الغامدي: المرجع السابق» ص.245. 

7- أنظرء الخريطة رقم:۰18 ص. 396. 
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من مدينة بخاری وانضم إلى جيش هارون بوغراخان في آخر لحضةء على اثر ذلك فر الامیر 
نوح الثاني الساماني خفیتا وعبر نهر آموداریا وأختفي عن الانظار» ولم یستغل هارون 
تور شام ها الوق ا همه إلى د ما ور اع ارو ل فل اقا إلى غاص 
کاشغر اثر المرض الشدیدا الذي ألم به ولم تمهله المنية حتی یصل إلى کاشفر حیث توفي في 
الطریق* بمنطقة "کوتشکار- باشي" في 12 أغسطس992م» وبعد ثلاثة آشهر عاد الأمير 
الساماني نوح الثاني إلى ملکهة» من هنا فشلت المحاولة القراخانية الاولی لاسقاط الدولة 
السامائية: 


الملاحظ من هذه الأحداث أنه على الرغم من أنّ بغراخان لم يستقر طويلا في بخارى 
بعد حملته هذه» الا أن هذه العملية فتحت للقراخانيين الطريق نحو بلاد ما وراء النهرء فمباشرة 
بعد وفاة هذا الأخير سنة 384ه/994م» خلفه "إيلك خان شمس الدين أبو نصر أحمد بن 
علي"(21012-993/۸403-383)» حيث قام في سنة 386ه/996م بحملة عسكرية لضم بلاد 


ما وراء النهر» فاستنجد زعيم السامانيين بسبكتكين صاحب غزنة» فأرسل هذا الأخير ابنه 


* - النرشخي. المصدر السابق»ء ص.153؛ ابن الأثير: المصدر السابق» مج.7» ص.463؛ أنظرء أحمد بن عثمان الذهبي: تاريخ 
الإسلام..؛ المصدر السابق» ص.15؛ رزق الله منقريوس الصيرفيء المصدر السابق» ص.37؛ بارتولد: التركستان من الفتح العربي إلى 
الغزو المغولي» المرجع السابق»ء ص. 396؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص. 112. 

2 - النرشخيء؛ المصدر السابق»ء ص.153؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.112. 

* - سبكتكين: ولد أبو منصور سبكتكين حوالى سنة 331ه/ 3- 942م من آب يدعى "جق" كان رئيسا لإحدى العشائر الصغيرة في 
ترکستان» وفي إحدى الأيام قامت إحدى القبائل المجاورة بغارة على مضارب عشيرته فأسرته ولم يكن قد تجاوز 13 من عمره فظل في 
الأسر مدة 4 سنوات. ثم بيع على إثرها كرقيق لرجل يدعى نصر الحاجي ثم تركه هذا الأخير في مدينة نخشب طيلة 3 سنوات بعد أن 
أصابه المرضء تعلم خلالها فنون الحرب وأساليب القتال» فعينه سيده رئيسا للغلمان» وفي سنة 348ه/959م نقل إلى بخاری حيث 
ابتاعه ألبتكين الذي كان يشغل منصب حاجب الحجاب للأمير عبد الملك. فرقاه بسرعة في مراتب غلمان القصرء بدون أن يمر بالتدرج 
الذي كان معمولا به أثناء الخدمة» وبعد وفاة ألبتكين أصبح سبكتكين حاجب الحجاب والقائد الموثوق به لأبي إسحاق ابراهیم» وتزوج من 
اينة ألبتكين وخلال حكم بلكاتكين وبريتكين استمر سبكتكين ينعم بمظاهر التقدير والإجلال حتى إن القادة أجمعوا عليه ورفعوه إلى عرش 
غزنة یوم الجمعة 27 شعبان 366ه/20 أبريل 977م» ومن هنا يبدأ تاريخ الدولة الغزنوية ويستمر حكمه نحو 20 سنة وكان عادلا خيرا 
ولما حضرته الوفاة عهد بالعرش لإبنه اسماعيل.( أنظرء أبي الفداء المصدر السابق» ج.2» ص.133؛ محمد ناظم: السلطان محمود 
الغزنوي حياته وعصره تر: عبد الله سالم الزليتني» دار المدار الإسلاميء ليبياء ۰2007 ص صء 47-46.) 

* - غزنة: بفتح الغين المعجمة والزي الساكنة (المعجمة في آخرها) والنون المفتوحة» وهي بلدة في طريق الهند. خرج منها 
الكثير من العلماء.(أنظرء السمعاني: الأنساب المصدر السابق» ج.۰09 ص. 142.). 
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محمود لنصرته» ولکن الحرب لم تحدث بين الطرفین» حیث جری بینه وبين القراخانیین صلح 
تم بموجبه الاتفاق على أن تكون صحراء قطوان حدا فاصلا بين آملاك القراخانیین 
والسامانیین. 


لم يتقيد القراخانیون بهذا الاتفاق» فقد استغل "نصر بن آرسلان خان علي" 
الملقب:"آرسلان خان" أو "ايلك خان" الاضطراب الذي أعقب وفاة الأمير نوح بن 
منصور(نوح الثاني)الساماني. 13 رجب عام 387ه/997م» واعتلاء ابنه آبو الحرث 
منصور بن نوح الساماني(عبد الملك بن نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن آحمد بن 
اسماعیل) العرش مکانه» حتی اتصلت به جماعة من السامانیین تطمعه في السلطةء فسار 
آرسلان خان في سنة 387ه/ 997م بجيشه للاستيلاء على مدينة سمرقند» وانضم إليه القاند 
فائق» ولم یسمع الأمير الساماني الجدید أبو الحارت بهذه التحرکات. إلا والجیوش القراخانية 
على مشارف مدينة بخاری» فترکها وفر إلى ما وراء النهر» ودخلها فاتق بکل سهولة وبدون 
مقاومة تذكرء ثم تراجع هذا الأخير-أي فیق- عن موقفه وکتب للملك الساماني بالعودة وکون 
معه قوة حاربا بها جيش ايلك وهزماه". 

كان "آبو الحارث منصور بن نوح" صغیر السن لم یتمرس بعد على السياسة» فوقع 
فريسة في أيادي رجال الدولة» مثل: "بکتوزون" و "فانق"» حيث ثارا عليه وخلعاه عن العرش 
وأجلسا آخاه "آبو الفوارس عبد الملك بن نوح"» مکانه سنة 389ه/99-998وم. 

لما وصلت الأنباء إلى الحاکم القراخاني "أبو نصر آحمد بن علي إيلك خان" الملقب 
ب"شمس الدولة"(1013-1012م) هب للدفاع عن الامیر المخلوع. حيث سیر جیشا إلى 
خراسان وأطاح بالحکام المحلیین» فتصدی له عبد الملك بن نوح الساماني» ولما انهزم هذا 
الاخیر وفقد خراسان لجأ إلى مدينة بخاری. واجتمع مع فائق وقانده بکتزون ومجموعة 
من الأمراء للتصدي إلى القراخانیین» في المقابل لم يُفوت "يلك خان" هذه الفرصة حیث 
* - مسفر: المرجع السایق» ص ص؛ 247-246. 


2 - النرشخي المصدر السابق» ص.155؛ ابن الأثير: المصدر السابق» مج.7» ص. 487. 
35 - النرشخي» المصدر السابق» ص.156-155. 
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جمع جيشه وسار للقضاء علیهم والاستیلاء على بخاری وبلاد ما وراء النهر وأستعمل 
الحیلة» حيث آظهر المودة لعبد الملك الساماني وأوهمه بأنه آتی لنخلیصه. والثأر له من محمود 
الغزنوي»(أنظر» الصورة رقم:10)" فظنوه صادقاء ورحبوا به ولم یتخذوا أي احتیاطات منه» 
وخرج بکتزون رفقة غيره من الأمراء والقواد لاستقبال "اليك خان"» فقبض علیهم جمیعا 
بسهولة» ودخل مدينة بخاری بدون مقاومة» في 10 ذي القعدة سنة389ه/23 أكتوبر 999م*. 


في هذه الأثناء فزع الأمير الساماني "عبد الملك" ولم يدري ما يصنع لقلة عسکره؛ 
فتوارى عن الناس واختفی» فبث إيلك خان العيون حتى ظفروا به وجلبوه فأودع السجن في 
مدينة أفكند حتى مات ثم أسر "إيلك خان" جميع آسرته. منهم: أخوه "الحرث منصور بن 
نوح" الذي كان في الحكم قبله. وأخوه "أبو إبراهيم (سماعیل"» و"أبو يعقوب" وأبناء نوح» 
وأعمامه: "أبو زكريا" و"أبو سليمان" وعدد كبير من أل سامان”. 


تمكن القراخانيون من ضم بخارى التي تعتبر عاصمة السامانيين» وعينوا عليها "جعفر 
تكين" واليا من قبلهم» إلا أن أمرهم لم يستتب لان السامانيين واصلوا النضال لاسترجاع 
سلطتهم المفقودة» فقد تمكن أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح الساماني الملقب ب"المنتصر" الهرب 
من سجن القراخانيين سنة 996/۵390 وإلتحق بخراسان حيث کون جيشا بمساعدة بعض 
أعوانه» تمكن به الانتصار على القراخانيين في بخارىء وأخرج منها الوالي "جعفر تكين" ثم 


سار لاسترجاع سمرقند» ولكنها استعصت عليه فعاد وإستقر بخارى”. 


حاول المنتصر الاستعانة بكبار الفقهاء المسلمين لإقناع الرعية قصد القتال إلى جانبه 
ضد القراخانیین» الا أن محاولته باءت بالفشل» حيث رد عليه الفقهاء قائلين: "أنه إذا كان 


1 آنظر الصورة رقم: ۰10 ص. 410. 

2 - ابن الأثیر: المصدر السابق» مج.8» ص.05؛ رزق الله منقربوس الصيرفيء المصدر السابق» ص.38-37؛ آبي الفدا؛ 
المصدر السابق» ج.۰2 ص.134؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.113-112. 

7 - ابن الأثير: المصدر السابق» مج.8» ص صء 06-05؛ رزق الله منقریوس الصيرفي. المصدر السابق» ص.38. 

* - النرشخي. المصدر السابق» ص.157-156؛ رزق الله منقریوس الصيرفيء المصدر السابق» ص.38؛ بارتولد: الترکستان 
من الفتح العربي إلى الغزو المغولي المرجع السابق» ص.407؛ مسفر الغامدي: المرجع السابق» ص.249-248. 
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خصام القراخانیین مع السامانیین من أجل الذين يُصبح لزاما علینا أن نحاربهم» ولکن إذا كان 
نضالها من أجل مصلحة هذا الأميرء فلا یحق للمسلمین التضحية بأنفسهم من أجله» لأن حياة 
القراخانیین رائعة جدا وإيمانهم لا غبار عليه ولا عيب فیه ولذا من الأفضل الامتناع 
عن ۳ 


بهذه الفتوى فقد الأمير الساماني سندا قويا في قتاله ضد القراخانيين» لذلك سَّهل عليهم 
إخراجه بسهولة من بخارى بزعامة شمس الدولة أبو نصرء فهرب رفقة أنصاره إلى مدينة 
نيسابورء حيث اْضم إليه أبو القاسم السينجوري وحاربا معا الأمير نصر بن سبكتكين» في 


سنة 391ه/1000م» ولما انهزم إتجه صوب خراسان والري”. 


ظل الأمير الساماني ينتقل بين خراسان والري حتى سنة 393ه/1002م» ونسق مع 
قبائل الأوغوز(التركمان) الكارهة للقراخانیین» وشجعهم للقتال معه قصد الإطاحة بهم» فساروا 
في هذه السنة حتى وصلوا إلى بخارى ومنها إلى سمرقند» ولما علم زعيم القراخانيين بهذه 
التحركات سار لملاقاتهم» وتقابل الطرفان بالقرب من سمرقند حيث وقعت الهزيمة 
على القراخانیین» ثم جمعوا شتاتهم وعاودوا الكرة فوقعت الهزيمة في هذه المرة 
على التركمان رفقة السامانيين قرب آشروسنة. ففر الأمير السامني مرة أخرى إلى خراسان 
واختفى بنواحي الجوزجان ثم ذهب إلى مروء فبعث محمود بن سبكتكين قوة عسكرية ردته 
إلى ما وراء النهرء انهزم على إثرها على يد "إيلك خان" ولكنه تمكن من الفرار بأعجوبة رفقة 
ثمانية من مقربيه» وحاول الاختفاء عند بدوي من العرب الرحل يدعى "بن بوهيدجي"» حيث 


قتله هذا الأخير سنة 395ه/1004م-. 


* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.113-112. 

*- النرشخيء المصدر السایق» ص.157-156؛ رزق الله منقريوس الصيرفي» المصدر السابق» ص.38؛ بارتولد: التركستان 
من الفتح العربي إلى الغزو المغوليء المرجع السابق» ص.407؛ مسفر الغامدي: المرجع السابق» ص.249-248. 

1 - النرشخيء المصدر السابق» ص.157؛ رزق الله منقريوس الصيرفيء المصدر السابق» ص.39-38؛ بارتولد: التركستان 
من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» ص.407.فما بعدها؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع 


السایق» ص. 113. 
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بالقضاء على قوة المنتصر في خراسان لم یبقی سوی اقتسام أراضي الدولة السامانية 
بين القراخانیین والغزنويين» فأخذ الأوائل ترکستان وبلاد ما وراء النهر» في حين كان لمحمود 
الغزنوي خراسان» واتفق الطرفان أن تکون صحراء قطوان حدا فاصلا بين الدولتین» مجددین 


بذلك المعاهدة التي أبرمت بینهم سنة 996/۸386م على عهد سبکتکین!. 
ثانيا: العلاقات القراخانية الغزنوی22: 


اعتلی محمود الغزنوي (أنظرء الصورة رقم:10)* عرش الدولة الغزنوية(أنظر الجدول 


3 - بارتولد: الترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» ص.410؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله 
منروف: المرجع السابق» ص. 113؛ مسفر الغامدي: المرجع السابق» ص.249-248. 

* - يعد سبکتکین هو المؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية» وکان عبدا لرجل یدعی نصر الحاجي الذي ترکه في مدينة نخشب مدة 3 سنوات 
تعلم خلالها فنون الحرب وأساليب القتار» ثم عينه سیده رئيسا للغلمان» وفي سنة 348ه/959م نقل إلى بخاری حیث ابتاعه آلبتکین الذي 
كان یشغل منصب حاجب الحجاب للامیر عبد الملك» فرقاه بسرعة إلى في مراتب غلمان القصر. بدون أن يمر بالتدرج الذي كان 
معمولا به أثناء الخدمة» وبعد وفاة آلبتکین أصبح سبکتکین حاجب الحجاب والقاند الموتوق به لأبي إسحاق ابراهیم» وتزوج من ابنة 
آلبتکین وخلال حکم بلکاتکین وبریتکین استمر سبکتکین ینعم بمظاهر التقدير والاجلال حتی إن القادة أجمعوا عليه ورفعوه إلى عرش 
غزنة یوم الجمعة 27 شعبان 20/۸366 آبریل 977م» ومن هنا يبدأ تاريخ الدولة الغزنوية ویستمر حکمه نحو 20 سنة وکان عادلا خیرا 
ولما حضرته الوفاة عهد بالعرش لابنه إسماعيل وکان آبنه الأخر محمود آکبر منه سننا لذلك تقاتلا الأخوان على السلطة انتهی بفوز 
محمود وتسلم السلطة عنوة.( أنظرء أبي الفداء المصدر السابق» ج.۰2 ص.133؛ محمد ناظم: السلطان محمود الغزنوي »المرجع السابق» 
ص ص» 47-46.) 

* - هو أبو القاسم محمود الابن الأكبر لسبكتكين ولد بين التاسع والعاشر من شهر محرم سنة 361ه/ 2-1 نوفمبر 971م» من 
أم هي ابنة آحد نبلاء زابلستان» تلقى علومه عن طريق معلم خصوصي يسمى "القاضي أبي علي صینیة"» حيث تكونت لديه 
خلفية جيدة في مختلف المعارف الدينيةء فحفظ القرآن ونال قسطا من علوم الفقه والحديث» كما معارف سياسية التي اكتسبها 
عن سبکتکین» كما نال محمود تجربةكبيرة في مجال الادارة حيث تركه والده نائبا عنه في غزنة تحت وصاية الوزير أبي 
علي الكرماني ولم يتجاوز محمود السابعة من عمره ثم عين في منصب حاكم ولاية زمين داور» كما اكتسب محمود مهارة 
في فنون الحرب من خلال مصاحبته لأبيه في المعارك والحروب ضد الغور» وقد برزت مواهبه العسكرية في سنة 
4 لما حارب رفقة أبيه جيوش فايق وأبي علي سيمجوري فأنعم عليه الأمير الساماني لقب:"سيف الدولة" وعينه 
قائدا لجيوش خراسان مكان أبي علي سيمجورء وقام محمود بتعزيز قوته في خراسان منهيا كل أنواع المقاومة» وبعد فترة 
وجيزة من هذه الأحداث توفي سبكتكين ودعي محمود إلى غزنة ليبدأ صراعا من أجل العرش مع أخيه اسماعيل.(أنظرء 
نفسه» ص.57.فما بعدها.) 


* - أنظرء الصورة رقم:10» ص. 410. 
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رقم:05)" في نفس الشهر الذي دخل فيه جيش الايلك القراخاني مدينة بخاری» في ذي القعدة 
سنة 389ه/ آکتوبر 999م» وتسلم الغزنوي عهدا من الخليفة العباسي القادر بالله (381- 
1031-990/۸2م)۰2( آنظر» الجدول رقم:04)* یعترف له فيه بحکم منطقة خراسان» وبعث 
له التاج و أطلق عليه لقب "يمين الدولة وأمين الملة" في المقابل قام محمود الغزنوي بالخطبة 
للخليفة القادر في يوم الجمعة بخراسان!. وذلك بعد أن كان السامانیون يرفضون الاعتراف به 


كخليفة» لانه كان مُعين من طرف البویهیون سنة382ه/991م على حد ز عمهم. 


في المقابل أعلن القراخانیین آنفسهم هم آیضا "موالي أمير المؤمنين" بما وراء النهر 
وسکوا النقود باسم الخليفة القادر با فقد حمل الايلك نصر في سکته لقب "ناصر الحق" 
وکانت العلاقات بينهم وبين الدولة الغزنوية جيدة» حيث اتفق هذا الاخیر مع محمود الغزنوي 
على قتال المنتصرء وفي سنه392ه/1001م أرسل "محمود الغزنوي" أحد الأئمة الشافعية 
المدعو:"آبو الطیب سهل بن محمد الصعلوكي" رفقة حاکم سرخس” "طغانجق"» سفیرین إلى 
عاصمة القراخانیین» فاستقبلهم نصر بالترحاب وأرسل معهما هدایا ثمینة" إلى السلطان 
محمود» بعد هذه السفارة تزوج السلطان الغزنوي من كريمة نصر وعقدت معاهدة بين 


1 أنظرء الجدول رقم:۰05 ص. 435. 

2 - هو الخليفة الخامس والعشرون من بني العباس اسمه أحمد آبو العباس بن إسحاق بن المقتدر (القادر باش)» ولد سنة 
6 942م وأمه أمة اسمها "یمنی"» كان أبيض كبير اللحية دائم التهجد كثير الصدقات ولدیه دين متین» بويع بالخلافة ليلة 
خلع عمه الطائع في شعبان سنة 381ه/ 990م) و عمره بومنذ آربع وأربعین سنة» نقش على خاتمه"القادر باله"» ولم يكن له 
من الخلافة سوی الاسم حیث كان مقهورا على آمره» توفي في ذي القعدة سنة 1031/۸422م وهو ابن ثمانين سنة» وکانت 
خلافته 41 سنة وشهور.(أنظرء أحمد بن یوسف القرماني(ت 1019ه/1610م): آخبار الول وأثار المصدر السابق» مج.2» 
ص صء 159-158.) 

3 - أنظرء الجدول رقم:04» ص. 434. 

* - بارتولد: الترکستان» المرجع السابق» ص.410. 

۶ - سرخس: بفتح أوله وسكون ثانیه» وفتح الخاء المعجمة» وآخره سين مهملة» ويقال سَرَحْسَ بالتحريكء والأول أشهرء وهي 
مدينة قديمة من نواحي خراسان» وهي كبيرة وواسعة تقع بين نيسابور ومرو في وسط الطريق. (أنظرء ياقوت الحمويء 
المصدر السابق» ج.3» ص. 208.). 

° - تمتلت آلهدایا في نقر المعادن ونوافج المسك وقود المراکب وعیس الرکانب وروق الوصفاء والوصائف وبیض البزاة 
وسود الأوبار ونصب الختو وأحجار الیشب وطرانف الصین. (أنظرء بارتولد: الترکستان» المرجع السابق» ص. 411.) 
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الطرفین» جددت فیها نفس شروط المعاهدة السابقة المبرمة بين بغراخان وأبي علي"» أي قبول 
نهر آموداریا حدا فاصلا بين الدولتين.(أنظرء الخريطة رقم:20)*. 


للوهلة الأولى يبدو أنّ الطرفان کانا على أتم الاتفاق فیما بینهماء لکن هذا لم يكن 
صحيحاء فقد إغتنم القراخانيون إنشغال محمود بغزوته إلى الملتان” سنة 396ه/1006م 
ونقضوا الصلح»ء حيث آرسل إيلك خان فرقتين من جيشه لضم خراسان» كانت الأولى تحت 


قيادة أخيه جعفر تکین» ومهمته صم بلخگ والثانية نحت قيادة أحد أفراد أسرته "سباشى تكين", 


محمود عاد على جناح السرعة إلى عاصمته غزنة"» فانسحب جعفر تكين من بلخ إلى ترمذگ 
ولم يصمد سباشي تكين آمام ضربات جیش محمود وعبر النهر في قلة من جنده» ووقع آخوه 
رفقة تسعمائة(أو سبعمانة) من عسکره أسرى في يد محمود» فأرسل جعفر تكين ستة آلاف 
مقاتل إلى بلخ لتخفیف الضغط على سباشي ولکنه انهزم تحت ضربات جيش آخو محمود 


* - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.35؛ رزق الله منقریوس الصيرفيء المصدر السابق» ص.39؛ بارتولد: 
الترکستان» المرجع السابق» ص.411؛ محمد ناظم: محمود الغزنوي حیاته وعصره. المرجع السابق» ص ص» 75- 76. 

7 - أنظر» الخريطة رقم:20» ص. 397. 

* - مُلَنَانُْ: بالضم وسکون الام وتاء مثناة من فوفها وآخره نون وأكثر ما يكتب مولتان بالواو» وهي مدينة من نواحي الهند 
قرب غزنة آهلها مسلمون منذ قديم.(أنظرء ياقوت الحموي: معجم البلدان» المصدر السابق» ج.5» ص.189.) 

* - بلخ من بين المدن والمراکز التجارية الهامة في خراسان ومن آهم ما تشتهر به بلخ: البخاتي و النیلوفر والصابون و السمسم 
والأرز والجوز واللوز والزاج والکبریت والرصاص والادهان والجلود.(آنظر» عبد الناصر ابراهیم عبد الحکم: خراسان في 
عهد السامانيين: 389-286ه999-899/۵م» رسالة ماجستیر» إشراف: عصام الدين عبد الرؤوف ألفقي» كلية الآداب» قسم 
التاریخ» جامعة القاهرة القاهرة» 1416ه/1995م» ص صء 185-154). 

° - عَرْنَةُ: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون» هكذا يلتفظ بها العامةء والصحيح عند العلماء غژنین ويعرّبونها فيقولون جَزْنَة 
ويقال مجموع بلادها زابلستان» وغزنة قصبتهاء وغزن في وجوهه الستة مهمل في كلام العرب: وهي مدينة عظيمة وولاية 
واسعة في طرف خراسان» وهي الحدٌ بين خراسان والهند في طريق فيه خيرات واسعة إلا أن البرد فيها شديد جدًا. (أنظر› 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» المصدر السابق» ج.۰4 ص. 201.). 

° - يَرْمِدُ: بعضهم یقول بفتح التاء وبعضهم یقول بضمها وبعضهم یقول بکسرهاء والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح 
التاء وکسر المیم والذي كنا نعرفه فيه قدیما بکسر التاء والمیم جمیعاء وترمذ مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على 
نهر جیحون من جانبه الشرقي. متصلة العمل بالصغانيان ولها قهندز وربضء یحیط بها سور وأسواقها مفروشة بالاجر» 


ولهم شرب يجري من الصغانیان لأن جیحون یستقل عن شرب قراهم. (آنظر نفسه» ج.2» ص. 26.). 
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الغزنوي "نصر"» وکان ذلك بالقرب من نهر جیحون/آموداریاء(آنظر الخريطة رقم:18)! 
ویعود سبب انهزام جيشه إلى عدم مقدرتهه على مقاومة الفيلة والأسلحة المتطورة المستخدمة 


من طرف جنود محمود”. 


حاول الايلك بعد هذه المعركة العزم على محو عار الهزيمة والثار لنفسه» فجهز في العام 
الموالي جيشا كبيرا قوامه خمسین(50) ألف مقاتل» واستنفر دهاقين بلاد ما وراء لمساعدته 
وعقد حلفا مع أحد أقربائه المسمى قدرخان يوسف حاكم مدينة ختن3» وحدثت الواقعة الثانية 
بين الطرفين في يوم الأحد 22 ربيع الثاني سنة 398ه/4 يناير 1008م» عند قنطرة جرخيان 


التي تبعد أربعة فراسخ من بلخگ وكان جيش محمود يضم أجناس عدیدة» من بينهم:الخل_ >5 


* أنظرء الخريطة رقم:18» ص. 396. 

* - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.36؛ رزق الله منقريوس الصيرفيء المصدر السابق» مج.۰2 ص.39؛ بارتولد: 
التركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي: المرجع السابق»ء ص ص» 412-411؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: 
المرجع السابق» ص.114؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص ص» 76- 77. 

3 - خُتَنُ: بضم آوله وفتح ثانیه وآخره نون» هي بلد وولاية دون کاشغر ووراء يوزكندء وهي معدودة من بلاد ترکستان» وهي 
في واد بين جبال في وسط بلاد الترك. (أنظرء ياقوت الحمويء معجم البلدان المصدر السابق» ج.2» ص. 347.). 

* - رتب محمود جيشه في ساحة المعركة فوضع التونتاش على الجناح الأيمن وآرسلان الجاذب على الجناح الأيسر وأخاه 
نصر وأبا الفريغوني حاکم جوزجانان وأبا عبد بقواته الذي قدرت بخمسمائةء في حين ضم جيش إيلك في الجناح الأيمن قدر 
خان وجغري في الجناح الأیسر وشغل بنفسه قلب الجیش, وإلتقى الجیشان وقد قاتل إيلك خان بکل بسالة وبثلة قوامها 500 
من العبید فشن هجوما خاطفا إلى حد أن جنود السلطان آصابهم الذعر وسیطر علیهم الارتباك فتضرع السلطان إلى الله ودعاه 
بأن بلهمه الثبات والنصر وقاد هجوما مضادا على مقدمة جيش إيلك خان بواسطة الفيلة فانهزم جيش إيلك خان شر 
هزيمة.(أنظرء محمد ناظم المرجع السابق» ص صء 79-78.) 

* - الخلجیون: يعتقد کثیر من العلماء بأنهم برجعون في نسبهم إلى الترك» في الحین برجعهم آخرون إلى قلیج خان أحد 
آصهار جنکیزخان» فقد نزل هذا الأخير بعد هزيمة شاه خوارزم بجبال الغورء ثم حرف (سمه بعد ذك إلى خلج الذي ینسب 
إليه الخلجیون» وقد تأثر الخلجیون بالبينة التي عاشوا فيهاء فصاروا یعدون آنفسهم آفغانیین أكثر من أي شيء آخرء وبدأ 
نجمهم يظهر بالهند ستان أيام محمد الغوري وقطب الدین أيبك وشمس الدین التمش» فکانوا حکاما على البنغال والاقالیم 
الشرقية كما ولوا کذلك کثیرا من المناصب الرفيعة الأخرى في الدولة» والتف الأمراء الأفغان حولهم ببلاد بلبن وخلفانه في 
جهة تناهض نفوذ الترك الآخرین وغیرهم» حتی إنتهى بهم الأمر إلى أن ارتقی ز عیمهم جلال الدین فیروز شاه عرش دهلي 
عام 689ه/1290م وکان في السبعین من عمره. (أنظرء أحمد محمود الساداتي: تاريخ المسلمین في شبه القارة الهندية 
وحضارتهم» المرجع السابق» ج.۰1 ص صء 149-148.). 
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والأفغان" والأكراد والغز والترکمان والهنود» وبحوزته خمسمائة فيل التي لم يكن لأتراك 
عهدا بهاء وقد كان لهذه الأخيرة الفضل في تحديد مصير المعركة منذ الوهلة الأولى» حيث 
مني الجيش القراخاني مجددا بهزيمة ساحقة» وغرق عدد كبير من جندهم في النهر”. 

أدت هذه المعركة مع عوامل أخرى إلى إيقاف أطماع القراخانيين في الإستيلاء 
على منطقة خراسان» فقد نشبت النزاعات بين أفراد الأسرة» بسبب عقد أخو الايلك الأكبر 
طغان خان(408-403ه/1017-1012م) حلفا مع محمود الغزنوي ضد آخیه هذا ما أغضب 
الإيليك وقرر غزو عاصمته كاشغر لتأديبه» غير أن سقوط الثلوج الكثيرة حالت دون إتمام 
مهمته» وأرغمته على العودةة. ومن غرائب الصدف أن النزاع بين الأخوين توقف بعد قيام 


محمود بالوساطة بينهما في سنة402ه/1012-1011م. 


توفي الايلك في السنة الموالة (403ه/1013-1012م) وهو يتجهز لقتال شقيقه مرة 
آخری» وخلفه أخوه طغان خان(408-403ه/1017-1012م) على بلاد ما وراء النهر“ 
في حين يقول بارتولد أنّ هذه الأخيرة حكمها آخوان اثنان هما: "ناصر الحق نصر" وهو 
الأكبر الذي حكم إلى سنة 1016-1015/۸406م» و"قطب الدولة آحمد"» في حين كان حكم 


* - أول إشارة إلى كلمة الأفغان كانت في كتاب الفلكي الهندي "فارها ميهرا" المسمى:"برهات - سمهیتا" في أوائل القرن 
السادس الميلادي» وقد ذكرهم ب"أفاجانا"» وتتألف هذه الأمة من قبائل متعددة ك"غلجائي" و"عبدل" و"يوسف زائي" 


وو ند" و "فریدی" و "بنك " وغيرهاء وكل قبيلة تحتوي على عمائر ختلفة مثل:"الغلجاني" وت ۱ علی ۲ رای ۱۱ و"توخي" 


و"سليمان خيل" وغيرهاء أما "عبدل" فتتكون من "باركزائي" و"على كوزائى" و"على زائى" و"باميزائى". وكل عمارة من 
هذه العمائر تتضمن بطونا والبطون تتضمن أفخاذاء والأفغان نتاج عناصر بشرية متعددة » قدمت إلى أفغانستان على فترات 


متعاقبة» واستقرت فيهاء ويعد الجنس القوقازي من أقدم العناصر البشرية التي جاءت إلى أفغانستان» كما هاجرت إليها أقوام 
تركية ومغولية وتترية والتاجيكية.( أنظرء فاروق حلمر بدر: تاريخ أفغانستان من قبل الفتح الاسلامي حتى وقتنا الحاضر؛ 
ملتزم للطبع والنشرء القاهرة» 1980م؛ ص. 05. فما بعدها.). 

2 - رزق الله منقريوس الصيرفيء المصدر السابق» مج.2» ص.40-39؛ بارتولد: التركستان من الفتح العربي إلى الغزو 
المغولي: المرجع السابق »> ص ص» 413-412؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.114؛ محمد 
ناظم المرجع السابق» ص صء 77- 78. 

3 - إبن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.63؛ بارتولد» التركستان» المرجع السابق» ص.413؛ بوريبوي أحمدوف وزداه 
لله منروف: المرجع السابق» ص.114؛ محمد ناظم. المرجع السابق»ص.79. 


4 - ابن الأثیر» المصدر السابق» مج.8» ص.76؛ رزق الله منقريوس الصيرفي, المصدر السابق» مج.۰2 ص.39. 
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طغان خان على کاشغر بحکمه الرأس الاسمي للاسرة» وقد حکم أخ رابع إسمه "آرسلان خان" 
بخاری منذ عام 403ه/1013-1012م» وتخاصم مع آخاه طغان خان فتفاتلا بالقرب 
من أوزكندة» ثم تصالحا سنة 1016م بوساطة من خوارزمشاه المأمون”: الذي كان یبحث 


عن حليفا له تمهيدا لنزاعه القادم ضد محمود الغزنوي”. 


مهما يكن من أمر فبمجرد إعتلاء طغان خان عرش القراخانيين» أرسل الرسل ليتصالح 
الهند وأشتغل أنا بغزو الترك"*؛ فزال الخلاف بين الطرفين وتوطدت العلاقة بينهما. 


الحقيقة توفرت عدة أسباب جعلت طغان خان(408-403ه/1017-1012) يقوم بهذا 
الأمر» من بينها إكتشف سفير بعثه حاكم الخطا- سوف أتطرق إليها - من شمال بيكين 
إلى السلطان محمود الغزنوي» من أجل التنسيق معه للقضاء على القراخانیین"» ومن هنا كان 
على طغان خان العمل على عدم إتمام هذا التحالف» فقام ببعث طلب الصلح لمحمود الغزنوي» 
قصد التفرخ لحرب الخطا في أقصى الشرق من دولته. 


وقد تطورت الأمور في دولة القراخانيين» حيث خلف خوارزمشاه المأمون ابنه "أبو 
الحسن علي" على العرش وكان هذا الأخير يدين بالتبعية للقراخانيين» وبعد هزيمة الايلك خان 
أمام محمود الغزنوي تقرب هذا الأخير من السلاجقة» وتزوج من أخت محمودء كما أصبح 
أخوه علي وخليفته أبي العباس المأمون "منصور الثاني"(1017-1009م) حليفا هو الأخر 
للسلطان محمودء وتزوج من أخته سنة 1016-1015/۵406م» واعترف به الخليفة العباسي 


7 - أوزكند: بالضم والواو والزاي ساکنان بلد بما وراء النهر من نواحي فرغانةء ويقال أوزجند وكند بلغة أهل تلك البلاد 
معناه القرية كما يقال أهل الشام الکفر» وأوزكند آخر مدن فرغانة مما يلي دار الحرب» ولها سور وقهندز وعدة أبواب وإليها 
متجر الأتراك.( أنظرء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج.1» ص. 280.). 
* - سمي حكام الجرجانية بالمأمونيين وهم أصحاب إقطاعات كبيرة وكانوا تابعين للدولة السامانية وكانوا على علاقة جيدة مع 
السلطان محمود الغزنوي» ولكن العلاقة لم تدم طويلا.(أنظرء محمد ناظم المرجع السابق» ص.82.). 
3 - بارتولد: الترکستان المرجع السابق» ص. 413 فما بعدها. 
* - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.76؛ الله منقريوس الصيرفي» المصدر السابق» مج.۰2 ص.40-39. 

° - René 680105587, 00۰611, 197. 
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القادر بالله'(أنظرء الجدول رقم:04)* حاکما وأرسل له عهده وأکرمه بخلعة ولواءء ولقبه "عين 
الدولة وزين الملة"» ویفهم من الأمر أن الخليفة جعله ندا لمحمود الغزنوي في خراسان, لذلك 
تصرف "منصور الثاني" بذکاء» فقد خشي هذا الأخير قبول الأمر مباشرة انقاء لغضب 
السلطان الغزنوي» وفي نفس الوقت لم يجرأ على رد آمر الخليفةء فعمل على عدم استقبال 
رسل الخليفة بعاصمته» وأرسل البيروني(۸440-362/ 1048-973م)7 لیستقبلهم خارج 
المدينة في الصحراءء ویستلم منهم الخلع”. 


يمكن القول أنه رغم هذه الاحتیاطات الا أن العلاقة بين محمود الغزنوي و "منصور 
الثاني" توترت بسرعةه وذلك بعد أن رفض هذا الأخين: مشاركة حلیفه القوي -محمود- في 
عقد صلح بين الاخوة القراخانیین(طغان خان والاليك)» فتوجس منه خيفةء ولكي یقطع الشك 
باليقين طلب منه جعل الخطبة له سنة 405ه/1014م» فأعرب عن فعل ذلك لقواده وأعيان 
دولته» لکنهم فرفضوا ذلك وهددوه بالثورة عليه» فاضطر إلى امتصاص سخطهم فعدلوا عن 
العصیان» وللخروج من هذا المازق حاول المأمون استغلال القراخانیین عملا بنصيحة 


* - اسمه آحمد أبو العباس بن إسحاق بن المقتدر» بويع له بالخلافة ليلة خلع عمه الطائع» وعمره یومنذ أربع وأربعون سنة» وکان أبيضء» 
كبير اللحية يخضبهاء كان دائم التجهد كثير الصدقات. ولد سنة ست وثلائین وثلاثمائة» وأمه أمة إسمها "یمنی" ونق خانمه: " القادر 
باه" ولیس له من الخلافة الا الاسم» فقد كان مقهور على آمره. (أنظرء آحمد یوسف القرماني» المصدر السابق» ج.۰2 ص. 158.). 

7 - أنظرء الجدول رقم:04» ص. 454. 

* - ولد محمد بن أحمد آبو الریحان البيروني الخوارزمي في الثانية من ذي الحجة عام 362ه/ 4 آیلول عام 973م في بلدة بیرون وهي 
عاصمة خوارزم ومنها جاءت نسبته البيروني نشأ البيروني في أسرة بسيطة أتاحت له مجال التعلیم» ولقد إنكب البيروني في الفترة 
الأولی من حياته وحتی سن الثانية والعشرین على الدراسات العلمية ولأنه كان أحد آنصار خوارزم شاه فقد حظي بمكانة عنده» وعقب 
وفاته هاجر البيروني إلى سواحل بحر قزوین(الخزر) ووصل إلى جرجان عام 385ه وقضی بها خمسة عشر عاما وهناك کتب کتابه 
الشهیر: "الآثار الباقية عن القرون الخالیة"» وأهداه لحاکم جرجان قابوس بن وشکمیر(1012-976م)۰ وکان بلاط هذا الأخير یجمع 
البيروني وابن بادس الا أنه لم تكن بینهما علاقة وطیدة» وکان البروني یفضل عليه الفلكي النصراني آبو سهل عیسی» عاد البيروني إلى 
خوارزم عام 400ه/1009م ولما ضمها محمود الغزنوي سنة 408ه/1017م ورحل معه وأصبح من خاصته وصاحبه في فتوحاته إلى 
الهند» توفي البيروني في 3 رجب سنة 13/۸440 کانون الأول 1048م في مدينة غزنة. (أنظرء آشرف صالح محمد سيد: الاثار الباقية 
عن البيرونيی(1048-973/۸440-362م)۰ دار النشر الالكتروني کتب عربيةء القاهرة» ۰2007 ص. 11 فما بعدها من عدة 
صفحات.). 


۳ بارتولد» الترکستان» المرجع السایق» ص. 415. 
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البيروني» حیث توسط بين آفراد الأسرة ونجح في انهاء خصوماتهم الداخلية» وأفلح في إبرام 
المصالحة بینهم» ثم عقد تحالف سري معهم قصد تجنیدهم ضد محمود الغزنوي” . 


لمّا علم محمود بالامر بعث رسوله من بلخ الی"الخان والايلك" معاتبا ایاهما على 
الدخول في علاقات سرية مع عدوه خوارزمشاه» فأجایاه بکل لباقة: بأنهما یعلمان بأنه صهر 
السلطان وأنه صديقه وهو راض عنه أما إن كان عاتبا عنه الآن فالواجب أن لا يغضب لأننا 


لا ندريء والخير أن نتوسط لتعود الألفة بینکماگ فلم يرد السلطان بشيء. 


في نفس الوقت بعث القراخانيون إلى خوارزمشاه من يخبره بسفارة السلطان» فحاول 
هذا الأخير استغلالهما لضرب محمود الغزنوي» واقترح عليهما إرسال قوات عسكرية 
للاستيلاء على خراسان من عدة جاهات مختلفة» فرفض القراخانيون هذا الأمر جملتا 
وتفصیلا» وعرضوا عليه الوساطة بينه وبين السلطان» فقبل» وفي سنة 1017-1016م استقبل 
محمود رسل الخان والاليك ببلخ من أجل عقد الصلح. ولكنه أعادهما بجواب دبلوماسيء مفاده 
أنه ليس بينه وبين خوارزمشاه أي خلاف يذكر وان كان فقد زال الآن بعد وساطتهما. 


في هذه الأثناء تفطن السلطان محمود بسرعة لنوايا خوارزمشاه الذي كان يريد التأمر 
ضده مع القراخانيين» فبعث له كتاب لم يترك له فيه الخیار» حيث أمره بضرورة عقد الخطبة 
له على المنابر» وان لم يفعل فإنه قد عبأ له ببلخ مائة ألف فارس وراجل» وخمسمائة من الفيلة؛ 
ولن يعود إلى عاصمته غزنة إلا إذا عالج هذا الأمرء وعليه أن يختار واحدة من ثلاث: 


- إما أن يقرأ الخطبة باسمه طوعا أو كرها. 


- وإما إرسال الهدايا الثمينة على أن يعيدها إليه خفيتا لأنه في غنا عن الهدايا. 


* - البهقي» المصدر السابق» ص.736.فما بعدها؛ بارتولد» الترکستان» المرجع السابق». ص صء 416-415؛ محمد ناظم» المرجع 
السابق» ص. 83-82. 

* - آبو الفضل البيهقي: تاريخ البيهقي» تر: يحي الخشاب وصادق نشأت. دار الطباعة الحديثة» مصرء د.ت.ن» ص صء 740-739؛ 
بارتولد: الترکستان من الفتح العربي...» المرجع السابق» ص.416؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص.83. 

3 - البيهقي» المصدر السابق» ص صء 740-739؛ بارتولد: الترکستان من الفتح العربي...» المرجع السابق» ص.416؛ محمد ناظم 
المرجع السابق» ص. 83. 
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- وإما أن يرسل إليه أعيان البلاد الرافضون لیمثلوا آمامه ویقدموا له اعتذارهم". 


هم خوارزمشاه انذار السلطان محمود» فسارع بادخال الخطبة باسمه في کل آراضیه 
بخراسان» ما عدا عاصمته "کاث وکرکانج" خوفا من قواده» وأرسل إلى محمود ثمانین آلف 
دینار وثلاثة آلاف حصان مع مشایخ البلاد وقضاتها وأعيانهاء فثار عليه خاصة قواته والجیش 
بقيادة الحاجب البتکین البخاري» واغتال الثوار الوزیر وبعض مستشاري الأمير» ثم أحرقوا 
أبي العباس مأمون خوارزمشاه في 15 شوال سنة 17/۸407 مارس 1017-1016م؛ 
وأجلسوا أبن أخيه الأمير "أبا الحارث محمد بن علي بن المأمون" على العرشء الذي يكن 
يتجاوز السابع عشر من عمره» في حين كانت مقاليد الدولة في قبضة زعيم القتلة ألبتكين 


والوزير أحمد طاغان» حيث مارسوا الاستبداد مدة أربعة أشهر كاملة”. 


كانت ردة فعل السلطان محمود متوازنة؛ وذلك خوفا من مبادرة الثوار إلى التخلص 
من أرملة خوارزمشاه التي تكون أخة السلطان» حيث بعث وزيره لإقناعهم بعدم التعرض لها 
وضرورة إرسالها إلى محمودء في المقابل يضمن لهم عدم تعرض السلطان إليهم وتركهم 
وشأنهم*» في الحقيقة أن محمود كان يريد من ذلك كسب الوقت فقط وذلك من أجل كسب 
القراخانيين لصفه. أو على الأقل تحييدهم لكي لا يجتمع الطرفين عليه فكتب إلى "الايلك" 
و"خان" تركستان يعلمهما بذهابه للمطالبة بدم صهره» وإخضاع تلك البلاد التي أصبحت تسبب 
له القلق و اقاس 


بالرغم من أن القراخانيين تيقنوا بأن العمل الذي سيقوم به محمود لا يصب في 
مصلحتهم إلا أنهم استصوبوا رأيه» وفي 5 صفر 408ه/3يوليه 1017م قضى السلطان 
محمود على الثوار الخوارزمیین» وألقى بهم تحت أقدام الفيلة فدهسوا ثم طيف بهم بين الناس» 


* - البيهقي» المصدر السابق» ص.741؛ بارتولد: التركستان من الفتح العربي...۰ المرجع السابق» ص.416- 417. 

2 - البيهقي» المصدر السابق» ص صء 742-741؛ بارتولد: التركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» 
ص ص» 417. فما بعدها؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص.83. 

* - البيهقي» المصدر السابق» ص.745؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص صء 84-83. 


163 


الفصل الثانی: التفاعل السياسي للأويغور بعد اعتناقهم الاسلام 


ونودي:" هذا جزاء کل من يقتل أميره"7» ثم غلقت الجثث بالمشانق» وضمت خوارزم إلى 
محمود الغزنوي ففوضها إلى التونتاش» ثم أضاف له الجرجانية وأطلق عليه لقب خوارزمشاه» 


لقد منح هذا الأمر تفوقا للمحمود الغزنوي على حساب القراخانيين» وقد بدأت الحرب 
الأهلية تنخر في جسم هذه لأسرةء هذا ما جعل من المستحيل عليهم جمع كلمتهم والقيام 
بحملات خارجيةة ضد السلطان الغزنوي من أجل إسترجاع منطقة خوارزم إليهم. 

ويبدو أنْ العلاقات بين الدولتين تحسنت نوعا ماء فقد ظلّ القراخاني"طغان خان" حليفا 
مخلصا لمحمود الغزنوي حتى توفي في سنة 408ه/1018م» وظل أخوه وخليفته أرسلان 
خان أبو منصور محمد بن علي "الأصم"(423-408ه/1031-1017م)» الملقب ب"شرف 
الدولة" صديقا حميما لمحمود الغزنوي» فقد طلب هذا الأخير يد إحدى كريمات بيته إلى ابنه 
الأكبر مسعودء واستقبلت الأميرة التركية بحفاوة بالغة ببلخ» كما كانت زوجة أرسلان خان 
ترسل في كل عام غلاما وجارية كهدية لمحمودء في المقابل كان السلطان يرد عليها بهدايا 
تحتوي على ثياب مقصبة وأقمشة مزركشة وعقود اللؤلؤ والديباج الرومي”. 

بقت العلاقة بين الدولتين على حالها طيلة فترة حكم طغان خان وبعد وفاتة سنة 
18-1017/8م» رفض ملك بخاری ونائبه على سمرقند قدرخان يوسف بن بغراخان 
هارون بن سلیمان» خضوعه إلى القراخان الأعلى الجديد أبي منصور آرسلان خان» ودخل 
في حرب معه وطلب العون من محمود الغزنوي» ولكن بعد ذلك تصالح الاخوان» وعقدا حلفا 
يهدف إلى غزو أملاك السلطان محمود» وبالفعل قاما في عام 410ه/1020-1019م بغارة 


* - البيهقي المصدر السابق» ص.745؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص صء 84-83. 
* - البيهقي المصدر السابق» ص.745؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص ص» 84-83. 
3 - بارتولد: الترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي المرجع السابق» ص صء 417. فما بعدها, 


* - المرجع نفسه» ص.420. 
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على خراسان» ولکنهما هزما شر هزيمة بالقرب من بلخ”. 

في هذه الأثناء استغل قدرخان ضعف آرسلان خان واستولي على مقالید الدولة وصار 
آفراد الأسرة الاخرین» ولم يبدأ النزاع بين الطرفین الا عندما آصبح قدر خان هو الحاکم 
الفعلی على جمیع أراضي ترکستان الشرقية . 


آحس السلطان محمود الغزنوي بخطورة النمو المتزاید لقوة الأخوين علي تکین وطغان 
خان المستحوذین على بخاری وبلاساغون» حيث آصبحوا يشكلون قلقا على آمن منطقة 
خراسان التابعة للغزنوي» لذلك رأى من الضروري سحقهما قبل أن تتعاضم قوتهماء وقد 
استغل هذا الأخير» مجيء عدد کبیر من سکان ما وراء النهر إليه في بلخ بتظلمون 
من تعسفات علي تكين» وکذلك اتخذ من عدم سماح هذا الاخیر بمرور رسله إلى ملوك 
القراخانيين» ذريعة لبداً الحرب. وبالفعل عبر السلطان محمود نهر موداریا 
في سنة415ه/1025م قصد تأدیب هذا الأخيرء وانضم إليه من آمراء ما وراء النهر كل 
من أمير صغانیان" و خوارزمشاه الحاجب التونتاش . 


^ - ابن الأثیر» المصدر السابق» مج.8» ص.117-116؛ رزق الله منقریوس الصيرفي» المصدر السابق» مج.2» ص.40؛ 
بارتولد؛الترکستان» المرجع السایق » ص ص» 421-420؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص.80. 

*- رزق الله منقریوس الصيرفي» المصدر السابق» مج.2» ص.40. 

7 - ابن الأثیر» المصدر السابق» مج.8» ص.117-116؛ رزق الله منقریوس الصيرفي؛ المصدر السابق» مج.2» ص.40؛ بارتولد: 
التركستان» المرجع السابق »> ص صء؛ 421-420؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص.80. 

4 - صغانيان: بالفتح وبعد الألف نون ثم ياء مثناة من تحت وآخره نون» والعجم يبدلون الصاد جيما فيقولون جغانيان» وهي ولاية عظيمة 
بما وراء النهر متصلة الأعمال بترمذ» ومشاربهم من أنهر تمد إلى جیحون» وبها عشر ألف قرية تخر منها عشرة آلاف مقاتل بنفقاتهم 
ودوابهم» وبها رخص وسعة في العيش» وجامعها في وسط السوقء وبها أجناس الطيور كثيرة الصيدء وبها من المراعي ما يغيب فيه 
الفارس» وهم أهل سنة وجماعةء يحبون الغريب والصالحينء إلا أنها قليلة العلماء خالية الفقهاء.( أنظرء ياقوت الحموي» المصدر السابق» 
ج.3» ص صء 409-408.). 

5 - وضرب خيمة أخرى خاصة به مصنوعة من الديباج الششتري الأحمر وستائرها من الديباج المنسوج» ثم أمر فعبأ الجيش وصفوا 
الميمنة والمسسرة والقلب والجناحین» وأمر أن تكون أماكن صناعة الأسلحة في خلف الجیش» وأوقفوا الفيلة بدروعها وسروجهاء ثم 
أمرهم فقرعوا الطبول والأبواق دفعة واحدة» ووضعوا على ظهر الفيلة التهاني ومرايا الفيلة» ونفخوا الأبواق وضربوا الأصناج الكبيرة 
ودقوا الدفوف» فأصموا الأذان من الأصوات وأدهشوا الموجودین» واغتنم كل من حضر في هذا العسكر من التركستان أو ما وراء النهر 
غما شديدا.(أنظرءأبي سعيد عبد الحي ابن الضحاك بن محمد الكرديزي(ت: 443ه): زين الأخبارء تر: عفاف السيد زيدان» المجلس 
الأعلى للثقافة القاهرة» 22006 ص.265.) 
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يبدو أنّ حاکم القراخانیین الأعلى قدرخان(آنظر. الجدول رقم:01)" كان مُطلع 
على تلك التطورات التي كانت تحدث في دولة الغزنویین» فبمجرد عبور السلطان محمود نهر 
جیحون, نقدم نحوه من جهة کاشغر إلى سمرقند لیراه ویجدد له عهد الصداقة, فالتقی الطرفان 
في يوم الثلاثاء 27 صفر 29/۸416 آفریل 1025م» على باب هذه المدینة» ولما وصل 
قدر خان إلى مسافة فرسخ من جيش الأمير محمود» ترّجَلَ ونصب خیمته والتقیا في جو من 
الود والصفاء* 


أعدت مائدة فاخرة في خيمة محمود الغزنوي وجلس الطرفان جنبا إلى جنب یتناولان 
الطعام» ولما فرغا من ذلك توجها إلى مجلس الطرب. الذي كان مزینا بأندر الطرائف حتی 
عفدت الدهشه لسان قدر خان» ولم یتناول شینا من النبیذ» فتمتعوا بالموسیقی مدة من الوقت» ثم 
قام قدر خان وقدم له السلطان محمود الهدایا الباهرة وودعه» ولما وصل إلى معسکره أمر 
صاحب خزانته ببعث الهدایا للسلطان من طرفه . 


نتج عن هذا اللقاء التاريخي عدة مور من بینها: اتفاق الطرفان على توحيد قواهما 
لانتزاع ما وراء النهر من يد علي تكين» واعطانها "ليغان تکین" الابن الثاني لقدر خان» وإتفقا 


على تزویج "زینب" كريمة السلطان محمود» في المقابل يعطي قدر خان کریمته زوجة لابن 
4 


ولما سمع علي تكين بالامر هرب إلى الصحراء» فبعث محمود العیون لتقصيه فأخبروه 
أنه مختبی لدی حلیفه التركماني إسرائيل بن سلجوق» فارسل يمين الدولة السکر آخرجوه من 
مخبنه و آرسلوه إلى غزنة فنفاه محمود إلى هندوستان» وظل فیها إلى أن م ات 


1 أنظرء الجدول رقم:۰01 ص. 431. 

7 - الكرديزيء المصدر السابق» ص.266-265؛ بارتولد: الترکستان....» المرجع السابق» ص. 423؛ بوريبوي أحمدوف 
وزداه لله منروف: المرجع السایق» ص.116-115؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص.81-80. 

3 - الكرديزي» المصدر السابق» ص صء 267-266 ؛ بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص.425-424. 

* - بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص.426؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.116؛ محمد 
ناظم المرجع السابق» ص.81. 
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في سنة 1026/۸416 في حين ارتحل کثیر من السلاجقة إلى خراسان بموافقة محمود. 


رجع محمود الغزنوي إلى بلخ من دون أن يتخذ أي إجراء لتأمین مصالح حلفانه 
القرخانیین في بلاد ما وراء النهر ومن المؤكد أنه لم يكن في نيته القضاء على أحد الفرعین 
الرئيسيين» فينفسح المجال لقدر خان ويصبح هو الحاكم المطلق لجميع تركستان» فلما وصل 
الأمير يغان تكين إلى بلخ بنية الذهاب إلى غزنة للزواج من الأميرة الغزنوية كما تم الإتفاقءثم 
الاستيلاء على بخارا وسمرقند بمساعدة صهره السلطان محمودء أمره هذا الأخير بالعودة من 
حيث أتى وتأجل الأمر لأنه منشغل بحربه في سومنات(الهند)» وكان في نية محمود أن يفلح 
هذا الأخير في هزيمة منافسيه بتركستان ومن ثم يسهل عليهما فيما بعد إخضاع ما وراء 
النهر”. 


في المقابل تمكن قدر خان وأبناؤه من هزيمة طغان أخو علي تكين وانتزاع بلاساغون 
منه» وبقى علي تكين حاكما على بخارا وسمرقند فقط آما أخوه طغان تكين بعد أن طرد من 
بلاساغون حكم لبعض الوقت باخسيكث 418-417ه/1027-1026م» أما أوزكند عاصمة 


الايلك السابقة» فقد حكمها قدر خان 1029-1025/۵420-416م. 


استمر قدر خان على علاقة طيبة بالسلطان محمود الذي سطع نجمه في الافاق» 
ففي سنة 417ه/1026م وصل إلى غزنة سفراء من قبل اثنين من حكام خانات الأتراك غير 
المسلمین؛ وحسب زواية الكرديزي آنهما: قتاخان(کتاخان) حاکم کتا ویغرخان(ایغرخان) جاک 
كوجوء ولعلهما من أسرة القراخانیین» وأعلنا طاعتهما للسلطان محمود والتمسا منه تزویجهما 
من آسرته» غير أنّ السلطان رد علیهما بلباقة قائلا: "آننا مسلمون وأنتم کفار» ولا يجوز لنا 
أن نزوجکم آخواتنا أو بناتنا فاذا أسلمتما فانه یتحقق هذا الأمر"*. 


* - الكرديزي» المصدر السابق» ص.267. 

* - بارتولد: الترکستان من الفتح العربي» المرجم السابق» ص.426؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجم السابق» 
ص.117-116. 

3 - بارتولد: الترکستان من الفتح العربي المرجع السابق» ص. 427. 


4 - الكرديزي» المصدر السابق» ص.270؛ محمد ناظم» المرجع السابق» ص.81. 
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وفي شوال من نفس العام استقبل محمود سفراء الخليفة العباسي القادر باشء(أنظر 
الجدول رقم:04)" يحملون الیه عهد إعتراف الخليفة بحکم السطان محمود کل الولایات التي 
فتحت على يديه» ولقبه ب."کهف الدولة والاسلام"» وأطلق على ابنه الامیر مسعود 
لقب: "شهاب الدولة وجمال الملة"”» في المقابل كان محمود یخاطب الخليفة بوصفه الوریث 
الشرعي للسامانیین والحاکم المطلق لجمیع المشرق» واستطاع افتکاك وعد من الخليفة بأن لا 
يعقد علاقات مع القراخانیین أو يرسل إليهم الهدایا الا عن طريقهة, لأنه یعتبر هم أتباعا له. 

لقد طرأت تغیرات علی العلاقات القراخانية الغزنوية عقب وفاة السلطان محمود 
الغزنوي 421ه/الخمیس 30 آبریل ۰1030 حيث آصابها بعض الفتور فقد اتبع ابنه 
مسعود الذي تولي الحکم في سنة 1031/۸422 نفس سياسة والده تجاه الخلافة العباسيةء 
واجتهد هو الاخر في افتکاك تفویض من الخليفة على حکم خراسان وخوارزم» وسعی إلى عدم 
إقامة الخليفة علاقات مباشرة مع القراخانیین» وحرص أن يكون هو الوسیط لذلك أكثر 
في بعث الهدایا للخليفة» وأمر أن يضاف إليها مائة حلة ثمينة من شتی الأنواع» من بینها عشر 
منسوجات مطرزة بالذهب وخمسون حبة من المسك ومائة شمامة من الکافور» ومائتا شارة 
مقصبة» وخمسون سیفا هندیاء وکلس من ذهب يزن آلف متقال مملوء باللولژ» وعشر قطع 
من الیاقوت» وعشرون قطعة نفيسة من لعل بدخشان» وعشرون خیل ختلية بسروج وبراقع 
من دیباج» وخمسون غلام تركي» وأهدى إلى رسول الخليفة خلعة مما يخلع على الفقهاء 


وأهداه الوزیر مائة ألف در هم . 


نجح السلطان مسعود بهذه السياسة في كسب ود الخليفة حيث وصله منشور ورسالة 
منه» ففرح كثيرا وأمر وزيره آبي سهل الزوزني أن يقرأهاء وما أن ذكر الأمير في المنشور 


[- أنظرء الجدول رقم:04» ص. 434. 

ˆ - الكرديزي» المصدر السایق» ص.270 

3 - بارتولد» التركستان من الفتح العربي» المرجع السابق» ص.428. 

* - توفي محمود الغزنوي في ربیع الاخر سنة 421ه بمرض الاسهال وسوء المزاج مدة سنتین» وکان نولده في سنة 
0ه (أنظر آبي الفداء المصدر السابق» ج.۰2 ص.158.) 

* - آبو الفضل البيهقي: تاريخ البهقي» المصدر السابق» ص ص» 21-22. 
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حتی نمحن واقفا وقیل بساط السریر» کم فتحوا الصنادیق واخرجوا الخلم منها واحدة سوداء 
والبقية دیبقیات بغدادية ملكية نادرة» وارتدی مسعود الخلعة وصلی رکعتین» وکان ارتداء 
الخلعة دليل على توريث الخليفة إياه ملك أبيه» وآمر السلطان بأن يكتب إلى هراة" وبوشنك* 
وطوس* وسرخس ونسا؛ وباورد” وباغیس(باغش)* وكنجروستاق” بهذه البشائر التي منحها 
من بلاط الخلافة» ونسخت صورا من المنشور والرسالة» وأبرزوا فيها الألقاب التي يدعى بها 
السلطان ليخطب بها على المنابر» وهي: "ناصر دين الله وحافظ عباد الله والمنتقم من أعداء الله 
وظهير خليفة الله أمير المؤمنين” . 

وفي سنة422ه/1031م جدّد الاتفاق بين السلطان مسعود والخليفة العباسي بألاً يقيم 
علاقات مع القراخانيين الا عن طریقه» ولكن في الوقت نفسه كان السلطان الغزنوي يعامل 
رأس القراخانيين معاملة الند لند» وأمر سفيره بأن يقنع قدر خان بأن الناس يريدون من 
الحاكمين توطيد دعائم الود بينهماء وان رسالة خوارزمشاه التونتاش إلى مسعود تعطينا فكرة 
عن نوع العلاقة التي كانت بين الغزنويين والقراخانيين. 


ففي سنة421ه/1030م بعث التونتاش برسالة إلى مسعودء جاء فيها:" لا يخفى ما 
تحمّل السلطان الماضي(محمود) من المشقة والمئونة حتى توطدت أقدام قدر خان في الحكم 
هنالك واستتبت له الأمور في تلك الأنحاء» فمن الواجب أن تنمّى اليوم هذه الصلات لتزداد 


' - هَرَاةُ: بافتح وهي مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان لم يرى مثلهاء فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات 
كثيرة مليأة باعلماء وبأهل الفضل. (أنظرء ياقوت الحموي: معجم البلدان» المصدر السابق» ج.5» ص.396.). 

2 - پُوشنج: بفتح الشين وسكون النون وجیم» وهي بلدة نزهة خصبة في واد مشجر من نواحي هراة.(أنظرء ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» المصدر السابق» ج.1» ص. 508.). 

* - طوس: هي مدينة بخراسان بينها وبين نيابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال لاحداهما الطابران وللأخرى 
نوقان ولهما ألف قرية فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه-.(أنظرء نفسه» ج.4» ص. 49.). 


“- ناسا: بفتح أوله مقصور بفظ عرق النساء وهي مدينة بخراسان.(أنظرء نفسه ج.5» ص.281.). 

° - باورد: بفتح الواو وسكون الراء وهي أبيوردء بدة بخراسان بين سرخس ونسا. (أنظرء المصدر نفسه ج.1» ص. 333.). 
° - باغش: بالشين المعجمة وهي من قرى جرجان. (أنظرء نفسه» ج.1» ص.325.) 

7 كُنْجَرُسْتاق: عمل مبير بين ناحية باذغيس ومرو الروذ. (أنظرء نفسه» ج.4» ص. 482.). 

* - أبو الفضل البيهقي» المصدر السابق» ص صء 45- 46. 
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بواسطتها تلك الألفة؛ وهم في الحقيقة لیسوا احبّاء ولکن مجاملتهم واجية كي لا يركنوا 
إلى الفساد» آما علي تكين فانه عدو لدود وهو کالثعلب الابتر لأن آخاه طغان خان حرمه 
من حكومة بلاساغون بأمر من السلطان الماضي ولا یمکن أن یکون العدو صدیقا في یوم من 
الایام» فمن الواجب على أية حال أن نعقد معه عهدا ولو شكلياء فان ما آبرم العهد فينبغي 
أن تحشد نغور بلخ وطخارستان! وصغانیان وترمذ” وقبانیان* وختلان" بالرجال والجند» فان 
من عادته أن یهاجم كل ناحية یعرف أنها خالية من معدات الحرب والدفاع فینهبها ويتركها"”. 


أخذ مسعود بنصيحة التونتاش» وبعث في سنة422ه/1031م سفارة إلى کاشغر» على رأسها 
أبو القاسم إبراهيم بن عبد الله الحصري والقاضي أبو طاهر عبد الله بن أحمد التباني» حددت 
مهمتها باعلام قدر خان اعتلاء مسعود العرش» وتو كيد الصداقة والمصاهرة بین الطرفین 
بطلب کریمتهم لمسعود وطلب يد ابنة ولي العهد بغراتکین بن قدر خان لمودود ابن مسعود" 


5 5 ]۰۲ 5 5 0 , ]۰۱ .8 
وعرض مسعود خمسون الف دينار هروي صداقا لعروسه وثلاثون ألف لعروس ابنه . 


يبدو من الرسائل التي بعثها السفراء من كاشغر أن المفاوضات تعثرت بسبب وفاة 
قدرخان سنة 423ه/1031م» وتعيين ابنه الأكبر بغراتكين(439-423ه/1047-1031م) 


1- طخارستان: بالفتح وبعد الألف راء ثم سين ثم تاء مثناة من فوق» ويقال طخْیرستان» وهي ولاية واسعة كبيرة تشتم على 
عدة بلاد» وهي من نواحي خراسان» وهناك طخارستان العليا والسفلى» فالعليا شرقي بلخ وغربي جيحون وبينها وبين بلخ 
ثمانية وعشرون فرسخاء وأما السفلى فهي أيضا غربي جيحون إلا أنها من بلخ وأضرب في اشرق من العليا.(أنظرء ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» المصدر السابق» ج.۰4 ص.23.). 

*- ترمذ: مدينة مشهورة من آمهات المدن» راكبة على نهر جیحون من جانبه الشرقي» متصلة العمل بالصغانیان» ولها قندز 
وربض ویحیط بها سورء وأسواقها مفروشة بالاجر» ولهم شرب يجري من الصغانیان لأن جیحون يستقل عن شرب قراهم. 
(أنظرء نفسه. ج.۰2 ص. 26.). 

3- قباذيان: بالضم وبعد الألف ذال ویاء مثناة من تحت وآخره نون وهي من نواحي بلخ. (أنظرء نفسه» ج.۰4 ص.303.). 

“- خثلان: بفتح أوله وتسکین ثانیه وآخره نون بلاد مجتمعة وراء النهر قرب سمرقند.( أنظرء نفسه ج.۰2 ص.346.). 

° - بارتولد: الترکستان من الفتح الاسلامي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» ص. 437. 

* - وکانت هذه الزوجة قد خطبت فیما سبق في عهد السلطان محمود الغزنوي من أبيها قدرخان لابنه الأمير محمد ولکن لم 
يتم الاتیان بزوجته فقرر السلطان مسعود التزوج بها وکان له ذلك.(أنظرء البيهقي» المصدر السابق» ص.211.) 

7 - نفسه» ص.450. 


* - بارتولد: الترکستان من الفتح الاسلامي إلى الغزو المغولي؛ المرجع السابق » ص.438. 
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مکانه على العرش» واتخذ لقب ارسلان خان» فبقی السفراء مدة آربع سنوات في بلاد 
القراخانیین» یعملون على تحقیق آهداف سفارتهما وقد جرت تطورات كبيرة في الدولة 
القراخانية بعد موت قدرخان» حیث اقتسم ولداه آرسلان خان وبغراخان المملكة فأخذ الأول 
کاشغر وختن وبلاساغون وکان نصيب الثاني طراز واسبیجاب*» وتنازعا بینهما على السلطة. 


آرسل السلطان الغزنوي مسعود بعد وفاة قدرخان مکتوبا إلى کاشغر يعزي فيه وفاة 
الخان» ویهنی خلفه باعتلاء العرشء ولم برجع السفراء إلى غزنة الا في425ه/سبتمبر 
4 رفقة السفارة الاولی» وذلك بعد أن نجحوا في تنفيذ مهمتهم» غير أن خطيبة مودود 
توفیت في الطریق» ووصلت خطيبة مسعود "شاه خاتون" بسلام إلى عاصمة الغزنویین» 
فإستقبلت باحتفالات کبیرة". 


یمکن القول أنه رغم كل هذه الروابط الاسرية بين الدولتین» الا أنّ العلاقات بين 
السلطان مسعود الغزنوي والقراخانیین لم تتسم بروح الصداقة» ففي خریف1034/۸425م أي 
في نفس الوقت الذي رجع فيه مبعوتا الغزنویین من بلاساغون» وصل سفراء من قبل 
بغراتکین(بغراخان) یطلبون إرسال عروسه زینب إليه حسب الاتفاقية» في هذه الأثناء وصلت 
إلى مسامع السلطان مسعود أن هذا الأخير ينوي اثارة حقه في ميراث محمود باسم زینب 
فغضب وأعاد الرسول بخفي حنین» ثم بعث برسالة إلى ارسلان خان يشتكي له آخیه» وقد آدت 
معاتبة ارسلان خان آخیه إلى زيادة عداوته له وللغزنویین معاء لذلك آظهر فرحه حين بلغه 
خبر انتصار صديقه الحمیم طغرل السلجوقي على الغزنویین في خراسان سنة425ه/1035م؛ 


7 - البيهقي» المصدر السابق» ص.450. 

7 - ولکن هذا الأخير طمع في استیلاء على ممتلکات آخیه وأغار عليها حیث جرت بينه وبين أخيه معارك طاحنة تمکن على 
إثرها من هزيمة أخية أرسلان وأصبح أسيرا بين يديه فأودعه السجن واستولى على جميع تركستان.(أنظرء رزق الله 
منقريوس الصيرفي» المصدر السابق» ج.۰2 ص.41.). 

* - بارتولد: التركستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق » ص.438. 

“ - البيهقي» المصدر السابق» ص.451؛ بارتولد: التركستان..»المرجع نفسه» ص.438. 
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وفي سنة427ه/1037م تم القبض على (سكافي بالقرب من شاطی آموداریا وتبین بأنه 
جاسوس لبغراتکین» كان يحمل رسائل موجهة إلى زعماء الترکمان(طغرل و داود وبیغو 


ومن أجل اتقاء شر بغراتکین والعمل على الحیلولة دون اتصال الطرفان» آرسل مسعود 
الغزنوي مبعوثه آبا صادق التباني إلى ترکستان على رأس سفارة كبيرة» بأمتعة تربو قيمتها 
على عشرة آلاف دینار» على آمل التوصل إلى اتفاق مع بغراتکین عن طريق وساطة آخاه 
آرسلان خان”. 

وفي سنة 23/۸427 آغسطس 1037م غادر السفیر من غزنة وبقي بترکستان مدة 
ثمانية عشر شهراء ووجد صعوبة في تحقیق المهمة» وضل یجادل حتی أعجب به بغراتكين؛ 
وقال: بأنه يذكره بمناظرات أبي حنيفة وجدله» وأقر الجمیم بأنهم لم يروا کمثله أحدا في 
الصدق والأمانة» وأخيرا نجح بعد مفاوضات طويلة في ابرام العهد مع أرسلان خان وأخيه 
بغراخان» وأقنعهما بوجوب إيثار الود مع السلطان"» وفي 24 سبتمبر من نفس السنة استقبل 


٠. ۰ 5 ۰ 5 ۰ ۳۳ 0‏ 4 
مسعود في وقت واحد رسل الاخوین» ورسول اخر من حاكم غير معروف . 


في هذه الأثناء كان السلطان مسعود يواجه مشكلة أخرى» مفادها أنه قبل اعتلائه 
العرش طلب المساعدة من"علي تكين" لتنحية أخيه محمد من العرش» ووعده في مقابل ذلك 
منح أحد أبنائه إقليما عظيماء ولكن عندما خلت مشكلة وراثة العرش لصالحه بدون مساعدة 
علي تکین» لم يجد مسعود ما يحمله على البر بوعده”» مما أثار عليه حنق وسخط هذا الأخير. 
أمام هذه المخاطر جدد السلطان مسعود خطة أبيه بضرب حكام ما وراء النهر بعضهم 
ببعض» فقرر مساعدة ابن قدر خان الثاني لينتزع ما وراء النهر من يد علي تكين» وأرسل 
1 البيهقي» المصدر السابق» ص 33؛ بارتولد, التركستان» المرجع السابق» ص.444. 
* - البيهقي» المصدر السابق» ص ص.573-572؛ بارتولد التركستان» ص.444. 
* - البيهقي» المصدر السابق» ص ص» 574-573. 


* - بارتولد» التركستان» المرجع السابق» ص ص» 445-444. 
* - البيهقي المصدر السابق» ص.32. 
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رسله بذلك إلى التونتاش» وفي ربیع سنة423ه/1032م اقتحم هذا الأخير بجيشه حدود ما 
وراء النهر» وأمده السلطان من بلخ بخمسة عشر آلفا مقاتل» وأسند علي تكين مهمة الدفاع عن 
بخارا إلى المطّوعة(غازيان)» واختار 150 غلام لیحموا قلعتها وانسحب إلى دبوسیه وعند 
اقتراب العدو هرب رجال علي تكين من المدينة وقَدَّمُوا فروض الطاعة إلى التونتاش» في 
حین انضم الترکمان برناسة السلاجقة إلى علي تکین» ولم تكن المعركة حاسمة الا أن التونتاش 
أصيب بجراح قاتلة» وانتهت المعركة بعقد صلح انسحب على إثره علي تكين إلى سمرقند» في 
المقابل انسحب جيش خوارزم إلى آمل وتوفي التونتاش أثناء الانسحاب سنة 423ه/1032م8. 


أدت حملة مسعود هذه إلى تقارب علي تكين مع أسرته حيث اعترف بسيادتهم علیه 
ففي بخارا وسمرقند بدأت النقود تسك باسم ارسلان خان ویغراخان» وبعد عامين وجد 
میم امه ۰ اه % ۰ ۱ ۰ 2 


بعد موت علي تكين أل آمر ملکه إلى ولدیه الشابین» وفي سنة426ه/1035م اتفاقا مع 
هارون القاضي بالإسيتلاء على الصغانيان وترمذ ثم عبور نهر جيحون (أموداريا) والإنضمام 
إلى جيش هارون في اندخودء ولم يستطع أبو القاسم حاكم الصغانيان مقاومتهما فهرب إلى بلاد 
الكميجي» وأخذ جيش الايلك طريق دار زنكي فحاصر ترمذ ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء 
عليهاء في هذه الأثناء وصلت الأخبار إليهما بأن هارون قد قتل في بداية تحركه على يد غلمان 
السلطان مسعودء فرجع ولدا علي تكين إلى سمرقند» وفي صيف ذلك العام دفعت أخبار 
انتصار السلاجقة في خراسان الإخوة إلى معاودة الكرة والإغارة على نواحي صغانيان 
وترمذء ولكنهما عدلا عن رأيهما بعد أن علما أن السلطان مسعود قد عبأ لهما جيوشا كبيرة؛ 
وبعثا رسولا من النبلاء بصحبة فقيه من آهل سمرقند إلى بلخ لتقديم الاعتذار» واستطاع 
الوزير أحمد عبد الصمد إقناع السلطان مسعود بقبول اعتذارهما وعقد الصلح معهماء فقبل ذلك 


* - البيهقي» المصدر السابق» ص.32؛ بارتولد: التركستان من الفتح العربي» المرجع السابق» ص صء 440-439. 


2 - نفسه» ص.440. 
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ولکنه رفض استقبل الرسل کعلامة على سخطه. 


وبعد عام أي في سنة427ه/ 1036م استقبل السلطان مسعود كل من البتکین و عبد الله 
الفارسي مبعوئین من طرف الأخوينء فلقیا الکثیر من الترحاب وأستفسر مسعود من البتکین 
عن أحوال آخیه الايلك خان» فطمأنه وأبلغه عن رخبة هذا الأخير في مصاهرته والزواج من 
إحدى أميرات بیته» على أن تزوج إحدى أميرات القراخانيين من أحد أبناء السلطان» ووعده 
بان يتنازل عن دعواه فيما يتصل بالختل» كما ترجى من السلطان التوسط بينه وبين رأس 
الأسرة القراخانية أرسلان خان» وتعهد له في مقابل ذلك معاونته عسكريا في حربه ضد 
السلاجقة2.(أنظر الخريطة رقم:3)21. 


إستجاب السلطان مسعود الغزنوي لهذه الرغبات» وتقرر أن تصبح أخت الايلك زوجة 
ويكتب لأرسلان خان صاحب تركستان بأن الأسرتين الغزنوية والتيكينية قد أصبحتا أسرة 
واحدة*» وأرسل عبد السلام رئيس ديوان بلخ سفيرا إلى ما وراء النهر وبقى ببلاط ابنا علي 


تكين حتى سبتمبر سنة428ه/1037م لينفذ المهمة”. 


في هذه الأثناء كان أبو إسحاق إبراهيم ابن الايلك الأول نصر القراخاني المقب "بوري 
تكين" قد ظهر فجأة بما وراء النهر في سنة428ه/1038م» بعد الهرب من السجن الذي زجه 
فيه ولدا علي نکین» واختفى في بادئ الامر لدى أخيه عين الدولة محمد بن نصر (زعيم الدولة 
القراخانية الغربية من432-431ه/1042-1041م) بأوزکنده (أنظرءالجدول رقم:02)٩‏ 


2 - بارتولد: التركيقان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» هن ص؛ 424-443 
3 - أنظرء الخريطة رقم:۰21 ص. 398. 

* - البيهقي» المصدر السابق» ص.32. 

5 - بارتولد: الترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» هن ص» 424-443 
° - أنظرء الجدول رقم:02» ص. 432. 
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وفي سنة428ه/1038م ربط علاقات ودية مع السلطان مسعود الغزنوي» ثم انسحب 
إلى منطقة الكمدٍ لكميجي حيث جمع ثلاثة آلاف فارس. ثم استغل انشغال السلطان الغزنوي 
أن صلته آخبار بنية السلطان قيادة حملة بنفسه لتأديبه". 


في نفس هذا الوقت إستنجد التركمان بالسلطان مسعود بعد الأذى الذي لحق بهم في بلاد 
ما وراء النهر من قبل بوري تكين» فجمع السلطان مسعود 10.000 مقاتل وشن حملة للقضاء 
علیه» ولكنه اضطر إلى العودة مسرعا بعد أن وصلته أخبار من وزيره بتقدم دلود السلجوقي 
من سرخس صوب جوزجان» متوجها نحو ترمذ لتخريب الجسر وقطع طريق العودة على 
السلطان» فانسحب السلطان مسرعا إلى ترمذ تحت ضربات جيش بوري تكين”» من ثم 
ارتفعت أسهم بوري تكين بمساعدة التركمان وكسب العديد من المعارك ضد ولدي علي تکین؛ 
وأستأثر بحكم بلاد ما وراء النهر.(أنظر الخريطة رقم:18). 


يبدو أن نجم السلطان مسعود الغزنوي بدأ في الأفول مباشرة بعد انهزامه في معركة 
داندانقان“ 24/۵431-430ماي1040م» ضد طغرل بك السلجوقي(أنظرء الجدول رقم:5)06 


* - بارتولد» التركستان» المرجع السابق» ص صء 447-446. 

7 - الكرديزي» المصدر السابق». ص صء 283-282؛ البهقي» المصدر السابق» ص.32؛ بارتولد» المرجع السابق» ص صء» 
447-6؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.118. 

3 - أنظرء الخريطة رقم:18» ص. 415. 

* - وقعت معركة دندانقان في سنة 431ه/1040م في بلدة تسمی داندنقان موجودة على بعد عشرة فراسخ من الشاهجان 
وتبعد ب60 کلم من مرو بين الجیش السلجوقي بقيادة طغرل بك والسلطان الغزنوي مسعود. حيث دارت بين الطرفین معركة 
رهيبة انتصر فیها السلاجقة على الجیش الغزنوي انتصارا حاسماء حیث آنهت هذه الأخيرة الصراع القائم بين القوتین لصالح 
السلاجقة» وکانت موقعة داندنقان البداية الحقيقة لدولة السلاجقة» حيث آنهم بعدها لم یواجهوا أي قوة كبيرة في خراسان 
تضاهي قوة الدولة الغزنوية كما أن هذه الدولة لم تجرؤ على محاولة استعادة آراضیها المفقودة في خراسان فکانت بحق 
معركة داندانقان من کبریات المعارك الفاصلة في تاريخ السلاجقة فبفضلها آقاموا دولتهم الواسعة تحت قيادة قائدهم الحکیم 
طغرل بك.(آنظر» محمد عبد العظیم النصر: السلاجقة تاریخهم السياسي والعسكري» عين للدراسات والبحوث الانسانية 
والاجتماعیة» 2001م» ص.52-51.) 

5 - أنظرء الجدول رقم:06» ص. 436. 
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المتحالف مغ بوري تیکین» فقد وضعت هذه المعركة حدا نهائیا لسلطة الغزنویین في خراسان؛ 
فمباشرة بعد المعركة جلس طغرل السلجوقي على عرش وجاءه الأعيان آجمعین وسلموا عليه 
بامارة خراسان» ثم حررت الرسائل إلى خان ترکستان» والی ابني علي تكين ولبوري تکین 
ولِعَيْن الدولة» ولکل أعيان ترکستان من القراخانیین قصد اعلامهم بخبر الانتصار". 


في حين بعث السلطان مسعود الغزنوي مکتوب إلى رأس القراخانیین آرسلان خان 
يُعرب فيه عن ثقته به» وبأنه لن یتوانی عن إرسال حملة عسكرية لينتقم له» ولکن شيء 
من هذا لم یحدث. ثم إن مسعود نفسه قد آذهلته صدمة الهزيمة وأفقدته الرخبة في المقاومقه 
فترك بلخ وغزنة وانسحب إلى الهند» بعد أن قام بمحاولة أخيرة لقلب الموازین لصالحه فأراد 
اغراء "بوري تکین" بتعیینه حاکما على بلخ وطخارستان آملا أن يثير الخصومة بينه وبين 
السلاجقة» ولما تأكد من فشل خطته أمر کبار دولته المتبقین في غزنة الانخراط في خدمة 


السلاجقةء ثم رحل إلى الهندة. 


استطاع بوري تكن بمساعدة الترکمان السلاجقة انتزاع جزء من ما وراء النهر 
من آبناء علي تیکین» خاصة: بخاری وسمرقند سنة432ه/1042م» في حين بقت فرغانة 
ومرغلان واوزکند خاضعة لحکم خلفاء علي تیکین» منهم ابراهیم بن نصر وداود» وفیما بعد 
استطاع إبراهيم ضم الشاش" وتونکیث" الشهيرة”. 


* - بارتولد: الترکستان..» المرجع السابق» ص صء 449-448؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص. 
119-8. 

*- بارتولد: الترکستان..» المرجع السابق» ص ص» 449-448؛ بوريبوي أحمدوف وزده لله منروف: المرجع السابق» صء 
119-8. 

3 - الشائن: بالألف الساكنة بين الشينين المعجمتبن» وهي مدينة تقع وراء نهر سيحون» وهي من ثغور الترك.(آنش 
السمعاني: الأنساب» المصدر السابق» ج.7» ص. 244.). 

4 - ثونکث: بضم التاء ثالث الحروف بعده الواو ثم النون الساكنة وفتح الکاف وفي آخرها الثاء المثلثف وهي قرية من قری 
الشاش.(أنظرء نفسه» ج.3» ص.108.). 


7 - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.119. 
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بر هنت الأحداث فیما بعد أن يأس السلطان مسعود كان سابق لأوانه» فمباشرة بعد خلعه 
عن العرش وإغتياله في 431ه/ ینایر1041م اعتلی آخاه محمد الحکم للمرة ثانية لفترة 
وجيزة»ء ثم أل الأمر لابنه الثاني "مودود" فبدأت الأحداث تأخذ منحی أفضل لصالح الغزنویین» 
فقد ضلت بلخ وترمذ في ید مودود» ودم له ملك الترك بما وراء النهر فروض الطاعف 
وعلی الأرجح أنه بوري تکین ابراهیم الذي حکم بخارا منذ 432ه/1042-1041م وأقام لنفسه 
دولة مستقلة بوصفه تابعا لبغراخان» وحمل في سنة 1047-1046/۵۸438م لقب "عماد 
الدولة" و "تاج المله سیف خليفة الله طمغاج خان ابراهیم"» وبالرغم من أن سلطانه لم یتجاوز 
ها وو اع آلتهر الا أنه اتکد لقب "سلطان المشرق والصين". 

لم تعد لرئيس السلطة العليا للدولة القراخانية أي هيبة في عهد سليمان بن يوسف الملقب 
ب "شرف الدولة"» ومن أجل المحافظة على لقب الخان الأعلى(ارسلان خان) قسم هذا الأخیر 7 
في سنة 435ه/1045م الدولة إلى مقاطعات صغيرة» وزعها على إخوته وآقاربه» ولم يحتفظ 
إلا ببلاساغون و كاشغرء فأعطى آخاه ارسلان تكين أجزاء واسعة من بلاد الترك» وعين آخاه 
الأخر محمد بغراخان على مدينة طراز وأسبيجاب» وأخص عمه طغان خان بفرغانة» وأعطى 
(ليوسف بن)علي تكين بخارى وسمرقند وغيرها من مناطق ما وراء النهرء واكتف منهم 
بفروض الطاعة”. 

بعدها انقسمت دولة القراخانيين في أربعينيات القرن الحادي عشر الميلادي(11م) 
إلى خاقانيتين مستقلتين الواحدة عن الأخرىء إحداهما شرقية اتخذت مدينة بلاساغون عاصمة 
لها ثم تحولت إلى كاشغرء والثانية غربية اتخذت من مدينة أوزكند عاصمة لها ثم انتقلت 


إلى سمرفند. 


بهذا الأمر بدأت النزاعات بين حكام الدولة القراخانية» حيث استولى بغراخان على 


ˆ - بارتولد: الترکستان..» المرجع السابق » ص ص450-449. 
2 - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص» 118-117. 


7 - أبو الفداء المصدر السابق» ج.۰2 ص.167؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص» 118-117. 
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السلطة من آخیه ارسلان خان وأعطى ولاية العهد من بعده لابنه حسین جعفر تکین» فغضبت 
منه زوجته لعدم إعطاء ولاية العهد لابنهاء وقامت بتسمیمه رفقة عدد من آسرته» وخنقت آخاه 
آرسلان خان المسجون كما قتلت وجوه آصحابه لیخلو لها الأمرء ثم وضعت ابنها على كرسي 
العرش في سنة 1047/۸439 لکن الامر لم يستتب لها لان آولادها اختلفوا فیما بينهم 
فاغتنم طغرل خان بن قدرخان هذا الأمر وقبض على آولاد أخيه واستولی على الحکم» من 
1047/9 إلى 455ه/ 21063" . 


في نفس الفترة توفي السلطان آبو الفتوح مودود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین سنة 
8 ه/1048م» وخلفه في الملك عمه عبد الرشید بن محمود بن سبکتکین ولقب ب"شمس دين 
اش سيف الدولة"2»(انظر الجدول رقم:05)* وفي نفس هذه السنة توفي الاخوی: بغراخان 
محمد بن قدرخان یوسف وعمر بن قدر خان یوسف مسمومین» فسار طفغاج خان آبو اسحاق 
ابراهیم بن نصر ايلك خان الملقب ب"شمس الملك"» من سمرقند واستولی على بلادهماء وبقت 
تحتی سیطرته إلى أن توفي سنة 1070/۵462" 


لم تنقطع الصلة بين الغزنویین وما وراء النهر الا في سنة 449ه/1059م بعد 
أن آبرمت معاهدة بين السلطان السلجوقي داود والسلطان الغزنوي ابراهیم"» وفي عهد طغرل 
تكين بن طغرل خان(496-455ه1102-1063/۵م) استولی السلطان السلجوقي سنجر 


7- رزق الله منقریوس الصيرفي» المصدر السابق» ج.۰2 ص.42-41. 
- أبو الفداء المصدر السابق» ج.۰2 ص صء 170-169. 

3 - آنظر. الجدول رقم:05» ص. 435. 

* - آبو الفداء المصدر السابق» ج.2» ج.۰2 ص صء 169-168. 

* - بارتولد: الترکستان..» المرجع السابق » ص.450. 


° - رزق الله منقریوس الصيرفي» المصدر السابق» ج.۰2 ص.42-41. 
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ثالثا: العلاقات القراخانية السلجوقية: 


شرع السلاجقة (أنظرءالجدول رقم:06)* بعد انتصارهم الساحق على الغزنویین 
في معركة "دندانقان" سنة 430ه24/۵ماي1040م في ارساء قواعد دولتهم وتدعیمها 
في الاقالیم التي بسطوا علیها نفوذهم. الا أن سلطانهم لم يكن سوی إسميا في بخاری وسمرقند 
وفرغانة» وأن السلطة الفعلية بتلك البلاد كانت في الواقع بأيدي الأمراء القراخانیین 
الأويغورة.(أنظرء الخريطة رقم:4).21 

يبدو أن علاقة السلاجقة معهم كانت تختلف عن مثيلاتها مع السامانيين والغزنويين» 
حيث نشب صراع حاد بين الدولتين على المناطق الواقعة في بلاد ما وراء النهر(أنظرء 
الخريطة رقم:5)18: وأجزاء من خراسان مثل: بلخ وترمذ وتشاغانيان وخوتالان وقد كان 
السلاجقة أذكياء حيث بعد أن انتصروا على الدولة الغزنوية عسكريا عملوا على افتكاك 
مرسوم من الخليفة العباسي -خليفة كل المسلمين- لحكم مناطق خراسان» وذلك لاضفاء 
الشرعية على أعمالهم. 


+ - ينتمي السلاجقة إلى مكافك بن سلجوق بن دقاق» وقد كان جدهم هذا شهما من مقدمي الراك ووك له سلجوق الذي 
ظهرت عليه أمارات النجابة فقدمه بیغو ملك الأتراك على أعماله ثم تغير عليه بعد دخول الوشاة بينهم» فخاف سلجوق على 
نفسه وهرب بقبيلته إلى دار الإسلام وأقام بنواحي جند بالقرب من بخارى ومن هناك أصبح يغزو الترك الكفار وتوفي سلجوق 
في سنة 107ه وخلف ثلاثة أولاد هم ارسلان وميكائيل وموسىء وتبنى أولاده نفس سياسية أبيهم حيث واصلوا في غزوهم 
للترك الكفار واستشهد على إثرها أخوهم ميكائيل وخلف من الأولاد بيغو وطغرل بك وجغروبك داود ثم هاجروا واستقروا 
بالقرب من بخارى ثم التجوا إلى بغراخان ملك تركستان ثم غدر بهم هذا الأخير حيث قبض على أخوهم طغرل بك وأرسل 
جيشا للتخلص من أخيه داود فاقتتل الطرفان ووقعت الهزيمة على بغراخان ثم قصد داود موقع سجن أخيه وخلصه وإتجها معا 
إلى مدينة جند حيث أقاموا بها حتى انقرضت الدولة السامانية حيث عظم أمرهم وتوطد ملكهم سنة 432ه/1042م حيث 
أسسوا دولتهم شيأ فشيء.(أنظرء أبي الفدا: المختصر في أخبار البشر» المصدر السابق» ج.۰2 ص.163.) 

2 - أنظرء الجدول رقم: ۰06 ص. 436. 

3 - ربيعة حامد خليفةء فن التصوير عند الأتراك الأويغور...» المرجع السابق» ص صء 15-14. 

“ - أنظرء الخريطة رقم:۰21 ص. 398. 

” - أنظرء الخريطة رقم:18» ص. 396. 

“- بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.119. 
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فقد شرع طغرلبك"(ت:455ه/ 1063م) مباشرة بعد تولیه سلطنة السلاجقة 
سنة 1037/۸429 في مراسلة الخليفة العباسي القائم بأمر ال (آنظر الجدول رقم:04)*» 
سنة 1047/۸432 للحصول على اعتراف رسمي منه لحکم المناطق الموجودة تحت یداه 
هذا ماسیکسب الدولة الوليدة شرعیتهاء وفي نفس السنة حمل أبو إسحاق الفقاعی رسالة من 
السلطان طغرلبك إلى الخليفة العباسي» يطلب منه فیها الاعتراف به سلطانا على دولة 
السلاجقة» ووصف نفسه فیها بانه عبد من عبید أمير المؤمنين» وکانت النتيجة أن اعترف 
الخليفة رسمیا بطغرلبك سلطانا للسلاجقة. وأضفى على دولته الشرعية» وآرسل له الخلع 
السلطانية مع کتاب التفویض بحکم البلاد التي في حوزته» ولقبه ب"السلطان المعظم ركن الدنیا 


والدين أي طالب مخم 17 


وعمل ألب آرسلان"(1072-1063/۸465-455م) الذي خلف طغرلبك بدوره 
على كسب الشرعية من الخليفةء فاعترف هذا الأخير بسلطته؛ ولقبه ب"السلطان المعظم عضد 
الدولة وتاج الملة أبي شجاع ألب أرسلان محمد بن داود"*. من هنا ضمن السلاجقة كسب 


*- هو محمد بن ميكائيل» السلطان الكبيرء ركن الدين» أبو طالب. السلجوقي» عاش سبعين عاماء وكان بيده خوارزم ونيسابور 
وبغداد والري وأصبهان. (أنظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» تح: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» ج.۰18 ط.11» 
مؤسسة الرسالة؛ بیروت» 1417ه/1996م» ص صء 107- 111.) 

2 - إسمه عبد اللهء أبو جعفر بن القادر باللهء بويع له بالخلافة عند موت والده» وكان ولي عهده في حياته» وكان جميلا مليح 
الوجه» ورعا دينا زاهدا عالماء قوي اليقين باللهء ولد في نصف ذي العقدة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة» وأمه أم ولد أرمينية 
إسمها: "بدر الدجي" وقيل "قطر الندى"» وكان نقش خاتمه: "القائم بأمر الله"» كان كثير الصدقةء مؤثرا للعدل والإحسان 
وقضاء الحوائج لا يرى المنع من شيء طلب منه» وكان من خير الخلفاء. (أنظرء أحمد بن يوسف القرمانيء المصدر السابق» 
مج.۰2 ص. 160.). 

3 - أنظرء الجدول رقم:04» ص. 435. 

4 - محمد عبد العظیم أبو النصر. المرجع السابق» ص ص» 121-120. 

* - هو السلطان. الملك العادل» عضد الدولة» أبو شجاع. آلب آرسلان» محمد بن السلطان جغرييك داود بن میکائیل بن 
سلجوق بن تقاق ابن سلجوق التركماني» العْرَي» من عظماء ملوك الاسلام وأبطالهم» ولما مات عمه طغرلبك» عهد بالملك إلى 
سلیمان آخي ألب آرسلان» فحاربه ألب آرسلان وعمه قتلمش» فتلاشی أمر سلیمان» وتسلطن آلب آرسلان . (أنظرء الذهبي: 
سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» ج.۰18 ص صء 415-414.). 

° - محمد عبد العظیم آبو النصرء المرجع السابق» ص ص» 121-120. 
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الشر عية من الخلافة وضموها إلى صفهم» ثم بدؤوا صراعهم العسكري ضد الدولة القراخانية. 


بدأت الغارات السلجوقية علی بلاد ما وراء النهر في عهد السلطان القراخاني طمغاج 
خان إبراهيم» حیث قام ألب آرسلان السلجوقی(1072-1063/۵۸465-455م) بالهجوم على 
آراضیه فأرسل طمغاج خان سفارة إلى بغداد سنة453ه/1061م يشكو فیها إلى الخليفة أفعال 
السلطان السلجوقي» ولم يكن بوسع الخليفة العباسي الا أن آرسل الخلع إلى الخان القراخاني 
واطلق عليه ألقابا جديدة مثل:"عز الأمة" و "کهف المسلمین" و"مؤيد العدل"" لارضاثه. 


تنازل طمغاج وهو على قيد الحياة بالعرش لابنه شمس الملك ناصرء الذي حکم 
في بخاری وسمرقند من1068/۸460 الی1080/۸473م* وبعد وفاة والده حدثت بينه وبين 
اخوته صراع مرير على الكرسي. انتهت لصالح شمس الملك سنة460ه/ 1068م . 
وفي عهده ضلت الحرب قائمة ضد السلاجقة. 


ففي سنة 1072/۵465م نقض ألب آرسلان(21072-1063/۵۸465-455) المعاهدة 
التي آبرمها مع شمس الملوك آبي الحسن نصر القراخاني» وسیر جیشا عظیما من أجل 
إخضاع هذا الأخيرء الا أنّ الجیش توقف في منتصف الطریق نتيجة مقتل السلطان ألب 
آرسلان سنذ 1072/۵465 


اغتنم شمس الملوك هذا الأمر وشن حملة مضادة لضم ترمذ وبلخ الا أنّ قواته لم 
تستطع تثبیت آقدامها هناك» وبقت الأوضاع متوترة بين الطرفین» حيث بعد مضي سنتین في 
عام 4467ه/1074م جهز السلطان السلجوقي الجدید ملك شاه الاول(465- 1072/۸485- 


* - بارتولد: الترکستان... المرجع السابق» ص ص» 462-461. 
René GROUSSET, op.cit,p. 198. *‏ - 
3 - بارتولد: الترکستان...» المرجع السابق» ص ص» 462-461. 
René 6۳۵۱55۴۲, op.cit,p. 198. ٠.‏ - 
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2م جيشا کبیرا وسار به لضم سمرقند الا أنه فشل في ذلك ووقع اتفاقية سلام مع 
القراخانيين بعد أن توسط بين الطرفين الوزير المشهور نظام الملك السلجوقي(ت: 1078- 
79 فهدأت الأوضاع بين الطرفين. 


وبعد وفاة شمس الملوك خلفه على عرش الدولة القراخانية الغربية أخوه خضر خان بن 
جانب خراسان بعقد معاهدات دائمة وتحالف مع السلاجقة”. 


ولما توفي خضر خان اعتلی ابنه أحمد خان» الذي كان شابا سيء الطباع والخلق» 
ظالماء یستولی على الأموال والأملاك من الرعية بدون حق» ودخل في مشادات مع الفقهاء 
والعلماء» وبلغ تمادیه إلى الغدر بالشیخ أبي نصر أحمد الكاساني واستولی على خزینته» و أمام 
هذا الوضع آثر الکثیر من العلماء الفرار من بطشه أمثال: الفقیه "آبا طاهر بن علق" الذي 
هرب إلى سمرقند» وتظاهر بانه ذاهب لاداء مناسك الحج» ومن سمرقند فر إلى مرو وقام 
بتحریض السلطان السلجوقي ملکشاه الأول على ضم بلاد ما وراء النهر*. ولما كان هذا 


الأخير يتحين الأمر ویصطاد الفرص, لم يفوت هذا الأمر لبدأ حربه ضد القراخانیین. 


فقام في سنة 482ه/1089م بتسيير جيش كبير إلى ما وراء النهر واحتل بخاری 


* - هو السلطان جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان محمد بن جغري بك السلجوقي التركيء إعتلى العرش 
بعد وفاة أبيه» وثبر دولته النظان الوزير بوصية من والده سنة 465ه/ 1072م وعمره أنذاك ثمانية عشر سنة» وقتل على يد 
الإسماعيلية في سنة 485ه/1092م .( أنظرء علي محمد الصلابي» دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل 
الباطنى والغزو الصليبي» مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمةء القاهرة» 2006م؛ ص.85.) 

* - بارتولد: التركستان» المرجع السابق» ص.463-462؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.119. 
1 - بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص.464؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.120-119. 


* - بارتولد» الترکستان المرجع السابق» ص.465؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.120. 
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الأمير آبا طاهر نائبا له على بلاد ما وراء النهر. 


اغتنم السلطان ملکشاه السلجوقي هذه الفرصة وواصل زحفه رفقة جيشه شرقا 
حتی وصل إلى مدينة آوزکند. واستدعی الحاکم الأعلى لدولة القراخانیین الشرقية الموجود 
بكاشغر» وأجبره على تقدیم فروض الطاعة له» والاعتراف بالتبعية إليه عن طریق جعل 
الخطبة له2» فخضع الحاکم القرخاني لأوامر ملکشاه. 


بقت تلك التبعية شكلية فقط لأنه بمجرد عودة السلطان السلجوقي إلى خراسان حتی تار 
السمرقندیون على نائبه آبا طاهر وطردوه» ونصبوا یعقوب تیکین شقیق الحاکم الاعلی للدولة 
القر اخانية الشرقية على عرش سمرقند. أدى هذا الأمر إلى تجهیز السلطان السلجوقي ملکشاه 
حملة جديدة لاعادة ضم بخاری وسمرقند» فهرب یعقوب تکین آت باشيء وعین السلطان 
السلجوقي نانبا له هناك» ثم اتجه بجیشه إلى آوزکند وبعث إلى کاشغر يطلب من خانها الاعلی 
تسلیمه یعقوب تكين ففعل ذلك . 


في هذه الاثناء جاءه الخبر بأن جيش بارس خان طغرل بن ينال تكين اجتاح کاشغر 
وأسر سلطانها. فخاف السلطان السلجوقي من مواجهته واستعمل الحيلة لتسوية الأمر» بحیث 
أطلق صراح یعقوب تکین وأمده بالجیوش وأرسله لیحارب ضد ينال تكين» وفي نيته أن يقتل 
القراخانیین بعضهم البعض“. وعاد إلى منطقة خراسان. 


استطاع قادر خان یوسف الحفاض على حکم القراخانیین» وامتد سلطانه على كل من 
بلاساغون وکاشغر وکوتان» وبعد موته قام إبنيه بتقاسم الحکم فیما بينهماء فحکم آرسلان 
خان(1055-1032م) بلاساغون وكاشغرء أمّا محمود بوغراخان(1057-1032م) فانفرد 


بطالاس» وفي حدود سنة 1055م قام هذا الأخير بافتکاك مدينة کاشغر من آخیه» وبعدها 


* - آبو الفداء المصدر السابق» ج.۰2 ص.199؛ بارتولد» الترکستان المرجع السابق» ص.465؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله 
منروف: المرجع السابق» ص.120.؛ .198 .0 ,00.6 .René GROUSSET,‏ 

* - أبو الفداء المصدر السایق» ج.۰2 ص.199. 

7 - بارتولد» الترکستان المرجع السابق» ص.466-465؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.121. 


* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص. 121. 
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آصبحت کل من بلاساغون وکاشغر وکوتان تحت حکم بوغراخان هارون إلى سنة 1102م. 


بقی السلطان ملك شاه السلجوقي یحلم دائما بضم بلاد ما وراء النهر إلى ملکه ولم 
ييأس من ذلك» حيث استطاع في السنة الأخيرة من حکمه 1092م من !عادة حکم تلك المنطقة 
إلى أحمد بن خضر خانء الا أنّ سکانها رفقة الأمراء المحلیین ورجال الدين لم یقبلوا ذلك 
الحاکم» وقاموا بالعصيان والتمرد » وتمكنوا في سنة 1095م من إلقاء القبض على أحمد خان؛ 
وإتهموه بالردة وقتلوه» وعينوا شقيقه مسعود خان بن محمد مکانه"» وكان مشهور باسم: "ركن 


الدين كليتش توغاتش خان مسعود"(ت: 1098-1097م)”. 


ومنذ سنة 1102م أصبح ارسلان خان بن محمد بن سلیمان(ت: 1132م) هو الحاكم 
الأعلى للخاقانية» وقد تربي هذا الأخير في بلاط السلاجقة» وفي عهده قام "ساغون ديك" الذي 
ينتمي إلى سلالة القراخانيين» بانتزاع السلطة منه طيلة الفترة الممتدة بين 1109-1103م الا 
آن السلاجقة دعموا حليفهم بالقوة وأرجعوه إلى الحکم*» وفي أواخر سنوات حكم أرسلان خان 
أصيب بمرض الفالج (وهو شلل النصفي للجسم)» فانتقلت السلطة الفعلية لابنه ناصر بن احمدء 
ولكنه فشل في إدارت دفة الحكم وأصبح ألعوبة في يد رئيس رجال الدين بالمدينة» مثل الفقيه 
المدرس: اشرف بن محمد السمرقندي وفي يد رئيس مدينة سمرقندء ثم تأمروا عليه وقتلوه 


في إحدى الليالي”. 
انتقلت السلطة في خاقانية القراخانیین الغربیغ( آنظر الجدول رقم:02)؟ بعد وفاة 


آرسلان خان سنة 1232م إلى شقيقه آبو المظفر طمغاج(تومغاتش) بغراخان ابراهیم» وقد نشأ 


René 680۵۱55۴۲, op.cit,p. 198.‏ - ۲ 
۶ - بارتولد. الترکستان المرجع السابق» ص.467-466. 
7 - بوريبوي آحمدوف وزداه لله منروف: المرجم السابق» ص. 121. 
* - بارتولد» الترکستان. المرجع السابق. ص صء 468-467؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق؛ 
ص.121 فما بعدها. 
* - بارتولد» التركستان» المرجع السابق» ص صء 470-469. 
° - أنظرء الجدول رقم: ۰02 ص. 432. 
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هذا الأخير هو آیضا في بلاط السلطان سنجرء ولکنه لم یبقی في السلطة طویلا بحیث إنتقل 
الحکم إلى قلیج(کلیتش) طمغاج(تومغاتش) خان آبو المعالي الحسن ابن علي بن عبد المزمن؛ 
المشهور ب"حسن تیکین"» ثم خلفه ركن الدين (أو جلال الدین) محمود بن ارسلان خان ابن 
آخت السلطان سنجر. في حين يرى» أحمدوف بوريبوي وزاهد الله مونروف: أن السلطة 
انتقلت الی ابنه آبي المظفر تومغاتش بوغرا خان محمودة. في هذه المرحلة قام 
الكراكتاي(القراخطاي/ الخطا) باجتیاح ما وراء النهر» وقاموا بخلع القراخاني الضعیف 
واستولوا على بالاساغون 


رابعاء سيطرة الکاراکیتانیون(الحُطا الدولة القراخانیة( 1211-1134 


قبل قرنین من ظهور ما یسمی الممالك الخمسة في الصین وحتی بداية حکم أسرة سونغ 
الشماليةء كانت مملكة الخطا" الکبری(۱۳1۵0 6۲۳۵80) تعرف باسم مملکت 


لیاو(1125-907()۱120م)» وکانت تسیطر على منطقة واسعة من شمال غرب الصین 


1 - بارتولد. الترکستان» المرجع السایق» ص. 471؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» 
ص.121 فما بعدها, 

7 - نفسه» ص.121 فما بعدها, 

3 - الکیدانیون(الخطا) ویعرفون أيضا ب"كاراكيتاي/القراخطاي" وهم شعب خلیط من التونغوس والمغول حيث 
کونوا دولة في شمال الصین تعرف ب"لاوو "(1211-1134م) كانت مترامية الأطراف تمتد من المحیط العظیم إلى 
بحيرة بیکال وتیان شان» زاول الکاراکیتائیون علاوة على رعي الماشية الزراعة والتجارة» وفي الثلائینیات القرن 
1م بدءوا بالزحف غربا عبر آراضي القرغیز والترکستان الشرقية حتی وصلوا في الشمال الغربي إلى نهر 
"آمیل/آمول"» حيث بنوا مدينة وسکنوا المنطقة المعروفة حالیا ب"تشوغوتشاك" وکان عددهم يربو عن 40000 
کیبیتوك» وکان حاکم القراخاني ببلاساغون قد استدعاهم نتيجة مضایقات قبيلتي "كانغلي" و"کارلوك/القارلوق" 
اللتين كانتا تشکلان قوة عسكرية وسياسية كبيرة في سيميريتشي» آما بالنسبة للمجموعة الثانية المتجهة إلى ترکستان 
الشرقية فقد هزمت في مکان ما في کاشغر على يد آرسلان خان آحمد بن تومغاتش خان حسن في سنة 1128م 
وأسر زعیمهم الملقب ب"الأحدب". (أنظرء نفسه» ص.22-21). 
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وأجزاء من مغولیاء ومناطق من شمال شانزي([5020) وشمال منطقة جوبي(ز6ع۲۱). 


ظل الخطا یحلمون دانما في التوسع نحو الغرب باتجاه شمال تاریم» أين كان يعيش 
الأويغور في كل من تورفان وبش بالیغ وموتشاء وقد تمکنت مجموعة منهم في سنة 1128م 
من الوصول إلى مدينة كاشغرء ولکن خان الدولة القراخانية آرسلان آحمد قام بطردهم» ففروا 
رفقة آمیرهم الذي كان یعرف عند الصینیین باسم: "يولوي تاش"(۲2-6۳6 د-ع۷) 
إلى الشمال الغربي» وإستقروا في تارباغاتاي(۲2۳0۵80121) مدينة لیمیل(۱۳:۱) بالقرب 


من تشو غتشاك(!۳۱480۱۲62ع۲) بالغرب من مدينة اسیقول(ابام-9اک۱5)*. 


تمکنوا بعد ذلك عقب هزیمتهم على يد خان کاشغر أحمد بن الحسن القراخاني 
من تأسيس دولتهم الشاسعة» التي ضمت منطقة يدي صو وتركستان الشرقيةة» وامتدت 
في بادئ الأمر من "ينيسي" إلى "تالاس"» ولقب زعيمهم یلیو- داشي ب"غورکان"(الخان 
العام)".(آنظر» الخريطة رقم: 22)”. 


في هذه الأثناء كان حاكم القراخانيين في بلاساغون عاجز عن رد ضربات الأتراك 
القارلوق» فطلب المساعدة من أمير الخطا "يو-لوى تاش(72-606 باذ|-ع7)» فأمده هذا الأخير 
بالدعم وأصبحت منذ ذلك الوقت مدينة بلاساغون عاصمة للأمير الخطائی» وأطلق عليه لقب 
تركي هو: "قورخان (0۲-1۳020ع) ومعناها ملك العالم» وتمكن الحاكم الجديد من بسط 
نفوذه على القراخانيين الذين كانوا موجودين في: كاشغر وخوتان» وتوسع على حساب 
تركستان الغربية”. وعرفوا باسم القراخطاي عند المسلمين. 


1 - Pierre Marsone : La dynastie Khitan(Liao) : une double identité, Etudes chinoises, V.XXIII, 
2004, p.23. 
” - René GROUSSET, op.cit,p. 214. 
بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص.472؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق » ص.123.‎ - # 
بارتولد» التركستان» المرجع السابق» ص.472؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق » ص.123.‎ - * 
.399 آنظر الخريطة رقم:۰22 ص.‎ - ” 
؟‎ -René 680105581, 00.61, 00. 214-215. 
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لا یستبعد أن تکون الصین وراء دفع الخطا نحو الغفرب لتأسیس دولتهم في ترکستان؛ 
کرد فعل على انتشار الاسلام في تلك المنطقة على عهد القراخانیین» ومما يدعم هذه الفکرة هو 
إستعانة الخطا باداریین صینیون و استعمالهم اللغة الصينية". 


بعد نجاح حاکم الخطا الأول يو-لي تاش(۳6ع-۲3 :ا-ع1142-1130()۷م) من ضم 
آراضي القراخانیین في إسي کول(ادا۱۳۱550-۲) وکاشغر(۱626۳82۲[6)» قاموا بالهجوم 
على القراخانیین الغربیین» ففي رمضان عام 531ه/ ماي عام 1137م انتصروا على الحاکم 
القراخاني محمود خان بما وراء النهر» بالقرب من مدينة خجند» ووصلوا إلى سمرقند» الا أنهم 
لم يستطيعوا تحقيق أي مزيد من النجاحات”. 

أثارت هزيمة موقعة خجند الرعب في صفوف القراخانيين» وقد هب السلاجقة بقيادة 
السلطان سنجر(552-490ه/1157-1118م) لمساعدتهم(أنظرء الجدول رقم:3)06» لكن 
الخطا استطاعوا الانتصار على الحليفين معاء في 9 سبتمبر 1141م بالقرب من منطقة 
قطوان» ثم استولوا على بخارى سنة 536ه/1142-1141م» وعينوا عليها شخص يدعى 
البتكين”» وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي بسطوا سلطانهم على ترمذ 
وبلخ”. وهنا توقف زحفهم نحو الغرب. 


أريد أنْ أقول هنا أنّ المسلمين قد فقدوا منطقة مهمة تتمثل في تركستان الشرقیف( نش 
الخريطة رقم:05)» التي ضلت إسلامية تحت حكم القراخانیین» وظل هؤلاء يرفعون راية 
الإسلام هناك» ويضمنون الأمن للخلافة العباسية من هجمات القبائل الوثنية في آسيا الوسطی 


DES STEPPES , 00.61, ۰‏ ۱۴۱/۱8۴ : 680۱55۴۲ 8۵06 1 
2 - بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص.472؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق > ص.123. 
3 - أنظرء الجدول رقم:06» ص. 436. 
* - بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص.476-475؛ بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجم السابق» ص.123؛ . 
René 680۱55۴۲ : EMPIRE DES STEPPES , op.cit,p. 214.‏ 
* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق » ص.123. 


° - أنظرء الخريطةء رقم: ۰05 ص. 384. 
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والرابح الأول من احتلا الخطا ترکستان الشرقية هي الصین. التي تخلصت من مشاکلهم 
في شمالها» والفائدة الثانية هي ضمان التذییق على الدين الاسلام في وسط آسیا» ومن ثم 
تخلصت من الهاجس الذي كان یخیفها والمتمثل في توسع الاسلام إلى أراضيهاء وبقيام دولة 
الخطا البوذية على أنقاض القراخانیین تکون قد تخلصت من مخاوفهاء حيث ستبقی هذه 
المنطقة إلى غاية مجيء جنکیزخان تتخبط بين البوذية والمسيحية و النسطورية والاسلام. 

بعد وفاة القورخان يو-لي تاش سنة 1142م خلفه إبنه تابو- یان(۲3-000-۷60) 
من 1142م إلى سنة ۰21150 وبعد موته حکم ابنه یو-لیو ي-ليی(۱۱6-[۷ باز-[۷) بين سنة 
0 و 1163م» وبعد موته حکم الخطا يو-لوي شو(ع60 دز1ع۷) أو بو سووان(-با۲0 
۰)50۱-۷0 من سنة 1163 إلى ۰21178 ثم حکم یو-لیو تشو-لو-کو(-۲6(610 باز-ع۷ 
uه))‏ الذي حکم من 1178 إلى 1211م» وفي عهد هذا الأخير وقعت دولة الخطا بين رحمة 
قوتین کبیرتین هما: قوة الخوارزمشاه(أنظرء الجدول رقم:07)" وقوة جنکیزخان". 

طبق الخطا مبدأ الحکم الذاتي على نطاق واسع في اماراتهم الداخلیة» ولم يشذ عن هذه 
القاعدة الا مدينة بالاساغون» حیث ألغى الکورخان سلطة خکم الخان القراخاني» وتولي بنفسه 
الحکم مباشرة» ولکن المدينة بقت بعد ذلك بزمن طویل مسلمة وظل الخانات القارخانیون 
في البلاد الاخری المفتوحة مثل: کاشغر وما وراء النهر» یمارسون الحکم الذاتي» وکانوا 
یطیعون الکورخان من خلال دفع الجزية له» في المقابل يعين هذا الأخير من يمثله وینوب عنه 
في تلك العواصم"» وکان ذلك مظهر من مظاهر التبعية لحاکم الخطا "کورخان". 


ومباشرة بعد استیلاء الخطا على ترمذ وبلخ وبلاد ما وراء النهر عين غورخان نوابا له 
لحکم تلك المناطق» كان معظمهم من الحکام السابقین من الأويغور القراخانیین» وعین علیهم 
مسئولا من آسرته» وبقت المملکتان القراخانیتان: فرغانة مع اوزکیند وما وراء النهر وسمرقند 
تحت سلطة آسرتین قاراخانیتین متنافستین. حيث حاول حسن- تیکین ابن علي ممثل 


René 680۵۱55۴۲, op.cit,pp. 216-217. *‏ - 
7 - بارتولد» تاريخ الترك في أسيا الوسطی, المرجع السابق» ص.143. 
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القراخانيين الفر غانیین الاستیلاء على سمرقند لکن محاولته باءت بالفشل لا أنّ ابنه وخلیفته 
"تشاغیر- خان جلال الدين علي"» نجح في تحقیق ما عجز عنه والده» واعتبارا 
من سنة 1156م وحتی السقوط النهاني لدولة القراخانیین» بقت سلطة المملکتین في أيدي 
القر اخانیین الفر غانیین". 

أمّا في سمرقند فمباشرة بعد واقعة قطوان حکمها طمغاج خان ابراهیم ابن أرسلان خان 
محمد» وبعد مقتله في سنة 551ه/1156م بالقرب من بخاری من طرف الأتراك القارلوق» 
خلفه على العرش "تشاغري- خان جلال الدین علي بن حسن تکین"(حوالي 1161-1160م)؛ 
وقد إستطاع التخلص من زعیم القارلوق بیغوخان» وهناك رواية یوردها بارتولد تقول 
بان:آخوه کلیتش تومغاتش- خان مسعود بن حسن" وريثه على العرش هو الذي خاض معركة 


ناجحة ضد القارلوق» وأخمد انتفاضة القائد العسكري "عيار- بيغي" . 


بعد وفاة هذا الأخیر سنة 1170-1169 اعتلی العرش ابنه محمد بن مسعود 
(ت: حوالي 1174-1173م)» وفي سنة 1172-1171 عاود الخطا حملتهم مجددا على 
خوارزم عبر ما وراء النهر» بسبب عدم دفعه الاتاوة في الوقت المحدد» ومن الغرائب أنه 
كانت هناك فصائل قراخانية تحارب ضمن جیش "غور- خان"» وقام الخوارزم شاه إيل- 
ارسلان(1172-1156م) بارسال جيش بقيادة "عیار- بيك" لملاقاتهم الا أنه هزم في المعرکق 
فقاد "ایل-ارسلان" جیوشه بنفسه ولکن آصابه مرض في الطریق فعاد إلى غور غیانج وتوفي 
في 1172م» وقبل وفاته آصدر آوامره باتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف غزو الخطاء 
وأشار بضرورة قطع الطریق علیهم عن طریق هدم السدود واغراق البلاد بالمیاه". فعاد 


هؤلاء إلى مدينة فرغانة دون تحقيق مرادهم. 


* - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.124. 
* - بارتولد» التركستان» المرجع السابق» ص.485-484. 
3 - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص ص» 125-124 , René 680105587 : LEMPIRE DES STEPPES‏ 


op.cit,p. 216. 
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عقب وفاة أيل ارسلان اعتلی عرش القراخانیین ابنه الاصغر سلطان شاه بمعاونة 
والدته ترکان» فرفض الابن الأکبر تكش الذي كان حاکما على مدينة جند الاعتراف بحکم 
آخیه» وإلتجأ إلى حاکم الخطا "فوما" وطلب منه المساعدة للقضاء على آخیه. ووعده بدفع 
جزية سنوية مغريةء فَكوَنَ هذا الأخير جیشا قویا وزحفا معا على مدينة خوارزم فأخلی آخوه 
سلطان شاه وأمه المدينة ودخلاها دون قتال» واعتلی تكش العرش بمساعدة الخطا يوم الإثنين 
1 دیسمبر 21172". 

في المقابل قام سلطان شاه بالاستنجاد بمؤيد الدولف وقاموا بحملة عسكرية على مدينة 
خوارزم ولکنها فشلت» بحیث وقع موید الدولة نفسه في الأسر وقطع رأسه في 11 بولیو 


4 وهرب سلطان شاه وأمه إلى دهستان” فتبعهم تكش واستولی على المدينة» وقتل 
الملكة في حين تمکن سلطان شاه من الفرار إلى مؤيد الدولة» والتجأ إلى بلاد غیاث الدين ملك 


الغور”(أنظرء الصورة رقم: 4)10 فاستقبله وأکرمه . 


+1 - بارتولد» الترکستان...» المرجع السابق»ء ص.489-488. 

* - دِهِسْنَانُ: بكسر أوله وثانيه» وهي بلد مشهور في طرف مازندان قرب خوارزم وجرجان» وداهستان كذلك هي ناحية بباذغيس من 
أعمال هراة. (أنظرء ياقوت الحموي: معجم البلدان» المصدر السابق» ج.2» ص. 492.) 

* - يطلق اسم الغور على المنطقة الجبلية الواقعة إلى الشرق والجنوب الشرقي من هرات وإلى الجنوب من غرجستان وجوزجان» وحتى 
القرن العاشر ميلادي كان معظم سكان الغور لا يزالون على وثنيتهم رغما من أن المنطقة كانت محاطة من جميع نواحيها بالإسلام 
وكان حاكم المنطقة غورشاه يدين بتبعيته لآل فريغون حاكم جوزجان» وقد قام محمود الغزنوي أول من نفذ إلى داخل بلاد الغور بجيوشه 
سنة 1020م ونشر الاسلام فيها في المقابل لم يتعرضوا إلى الأسرة الحاكمة وأبقوها مكانهاء وفي منتصف القرن الثاني عشر استفاد 
سلاطين الغور من فرصة تدهور الدولتين الغزنوية والسلجوقية» وعقب أسر الغز للسلطان سنجر رفع الأخوان غياث الدين وشهاب الدين 
الذي اتخذ فيما بعد لقب معز الدين مملكتهما إلى مصاف دولة كبرىء وكان الأخ الثاني يتولى قيادة الجيش في العادة» وكان خلال سلطنة 
أخيه غياث الدين يحكم غزنة التي انتقلت إلى سلطان الغور بصفة دائمة في عام 569ه/1174-1173م؛ وكان عمهم فخر الدين مسعود 
حاكم على باميان وطخارستان وشغنان أما ابنه شمس الدين محمد فقد ضم إلى أملاكه بعض الولايات الواقعة شمالي اموداريا مثل 
صغانيان ووخش» ولم يكتف الغور بمد أملاكهم شرقا فحسب بل احتلوا هرات عام 1176-1175/۵571م» ومن ثم دخلوا في نزاع مع 
شاهات خوارزم في خراسان والذي كانوا يدينون بالتبعية للقراخطاي الكفار ومن هنا كانت الدولة الوحيدة الكبيرة المتمتعة بالإستقلال في 
شرقي العالم الاسلامي ومن هنا كان من الطبيعي أن تتجه إليها أنظار مسلمي خراسان وما وراء النهر أملا في العون.(أنظرء بارتولد» 
التركستان» المرجع السابق» ص.490-489.). 

.410 أنظرء الصورة رقم: ۰10 ص.‎ - ٩ 

° - بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص.489-488. 
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استمر السلطان القراخاني تكش يحكم خوارزم(الی أن توفي سنة 1200م) بإسم 
القر اخطاي, الا أنه لم يكن بمقدوره أن يعيش معهم في وئام دائم» فقد أدت تجاوزات المرسلين 
الخطا لاستلام الجزية السنوية» إلى ردة فعل قوية من تكش حيث قام بقتل المبعوثين بعد 
أن تمادوا علیه» ولما بلغ الخبر إلى أخاه السلطان شاه المستنجد بالغوريين» حاول استغلال 
الأمر لصالحه وسار مسرعا إلى الخَطاء ونجح في إقناع ملكهم "فوما" بمساندته على خلع 
أخيه» فَكوَنَ هذا الأخير جيش قوي واتجه إلى خوارزم لإعادته إلى عرشه ولكنه إنهزم 
واضطر على الانسحاب وترك قوة صغيرة مع سلطان شاه استطاع بها دخول خراسان 
والإستلاء على مدينة مروء كما انتصر على حليفه طغانشاه في يوم الأربعاء 13 مايو 


1 وضم مدينة سرخس وطوس". 


بعدها إستولى خان اوزغيند- إبراهيم بن حسن- سنة 1179-1178م على سمرفند 
وفنكن سلطته علی خافائية الق اخانیین القربيية م خاض معار ف كد الغوریین والخوارزم 
شاه» وفي مطلع القرن الثالث عشر الميلادي اعتلی عرش القراخانیین في سمرقند عثمان ابن 
إبراهيم بن حسین» وتحالف مع القراخطاي ضد الغوریین الذین شنوا هجوما بقيادة السلطان 
شهاب الدین محمد(1206-1203م)*» على مدينة غورغيانج» ولما شاهدوا قوات الخطا رفقة 
خان سمرقند عثمان زاحفة نحوهم» قاموا بفك حصارهم على غور غیانج وترکوا خوارزم 
فتعقبتهم القوات المتحالفة وتواری زعیم الغوریین شهاب الدين محمد خلف أسوارها الحصينةه 
وبما أن حاکم القراخانیین عثمان- خان كان مسلما فانه لم يرغب في أن یقع شهاب الدين محمد 


* - بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص. 491. 

2 - في أثناء حکم غياث الدین الغوري البلاد من سنة 599-558ه1203-1163/۵م» استجد أمران حیث استولی الغز على 
مدينة غزنة» وظلت تحت سیطرتهم خمس عشرة سنة» وفي هذه الأثناء حدث انشقاق داخلي في الأسرة الغورية» بحیث طالب 
عم غیاث الدین فخر الدین مسعود حاکم البامیان بالعرش» فجرت بين الطرفین معركة عرفت باسم:"معركة راغ زار" وقعت 
بين مدينة هراة وفیروزکوه. حيث ذحر فخر الدين مسعود وأسرء ولکنه آعاده إلى الحکم سنة 559ه/1163م» وفي سنة 
9ه ممء. استعد السلطان غياث الدین محمد الغوري لاستعادة مدينة غزنة من الغزء وعين أخاه شهاب الدین محمد 
حاکما عليهاء وبذلك تأسست هذه الامارة الغورية هناك بقيادة شهاب الدين وکان عليها الدفاع عن غزنة وشمال الهند» وتوسع 
حدود الدولة الغورية بالحملات العسكرية السنوية تجاه بلاد الهند.(آنظر طارق فتحي سلطان: نشأة الامارة الغورية 
3ه ء مجلة: أفاق الثقافة والتراث» العدد ۰54 جمادی الآخر ۰21427 ص ص.125-124.) 
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الغوري المسلم في يد زعیم الخطا غورخان الغیر مسلم» لذلك توسط بين الطرفین و آقام الصلح 
بینهما» فعاد غورخان إلى دياره بعد أن أخذ فدية كبيرة من الغوريين”. 


شهد العقدان الأولان من القرن السادس الهجري/الثالث عشر الميلادي تعاظم نشاط 
الدولتین الشرقیتین الکبیرتین: الدولة الخوارزمية في الغرب(أنظر, الخريطة رقم:22)* و الدولة 
المغولية بقيادة جنکیزخان في الشرق»(آنظر الخريطة رقم:24)* وقد وجد الخطا آنفسهم بين 
فكي كماشةء وبدأت المشاکل في سنة 1205 حیث دخل السلطان الخوارزم شاه علاء الدین 
محمد(1220-1200) في نزاع معهم على سلطانهم في بلاد ما وراء النهر» فرفض دفع 
الاتاوة لغورخان وربط علاقات سرية مع الحاکم القراخاني عثمان» في نفس الوقت قام النایمان 
على غورخان فطلب العون من حليفه القراخاني» لکنه لم يلب الطلب بل انضم إلى 
خوارزمشاه» فأرسل غورغان ضده 30.000 ألف جندي» وفي سنة 1207م سار 
كل من عنمان القراخاني والسلطان علاء الدين محمد الخوارزمي بجیش عظیم والتحموا 
بجیش غورخان في منطقة ترازء حیث وقعت الهزيمة على زعیم الخطاء و استولی خوارزمشاه 
على بخاری". 

آصبح خان الأویغور القراخانیین عثمان منذ ذلك الوقت تابع لسلطان الدولة 
الخوارزمية الا أنه تمرد عليهم في سنة 1212م فجمع الخورزمشاه جیشا قویا وسار شخصیا 
إلى سمرقند واحتلها وأعدم عثمان خان» وأطلق العنان لجنوده یفعلون فیها ما يشاؤون مدة 
ثلاثة أيام بلیالیها". بذلك استولی الخوارزمشاه على بلاد ما وراء النهر بأكملهاء وانتهی تاريخ 
الدولة القراخانية والدولة الكاراكيتائية(الخَطًا) مغا» وسوف تبقی الدولة الخوارزمية تواجه المد 
المغولي وحدها.(أنظرء الخريطة رقم:23)". 


- بوريبوي آحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق » ص ص» 126-125. 
- آنظر. الخريطة رقم:۰22 ص. 399. 

- أنظر الخريطة رقم: ۰24 ص. 401. 

- بوريبوي آحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق » ص ص» 127-126. 
- المرجع نفسه» ص.127. 

- آنظر. الخريطة رقم:23» ص. 400. 
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یمکن القول أنّ الخوارزمیین لم یستطیعوا ایعاد الخطا نهائیا فقد بقوا موجودین 
بأقصى الشرق» حیث تتواجد مملكة آویغور الایدیقوت» حيث یقول مؤرخ المغول عطی ملك 
الجويني» في کتابه" جهنكشاي أو فاتح العالم"» أن الایدقوت قبلوا دفع الجزية للخطاء فعینوا 
من ینوبهم على إدارة شوون الاویغور وترکوا معه حامية عسكريةء إذانا بتبعیتهم لهم ولكي 


یضمنوا عدم تمردهم عليهم”. 


يبدو أن العلاقات توترت بين الطرفین في عهد حاکم "شاوکم" الذي سلك سبیل الظلم 
تجاه ايدي قوت» في نفس الوقت الذي كانت آنباء انتصارات زعيم المغول جنکیزخان في 
منغولیا تصل إلى الاویغور تباعاء فاستغل زعیمهم الوضع وأعلن الثورة على الخطا وقتل 
عسکرهم الموجودین في امارته» وقید رجاله زعیمهم "شاوکر" في الاصفاد» وسجنوه في 
منزل بمدینة"قراخواجة" وهدموا المنزل فوق راسه ثم آرسل رسله إلى جنکیزخان یعلن 
الانشقاق على الخطا ویذعن طاعته للمغول» ولإثبات حسن نيته سار بنفسه في سنة 
6 /1209م رفقة ثلاثمائة من قواته لزيارة العاهل المغولي» وقدم له فروض الطاعة مع 
جملة من الهدایا الفاخرة» فرحب به الخان وأكرم وفادته"» ومنذ ذلك التاریخ صار الأويغور 
من أتباع جنکیزخان(أنظر» الجدول رقم:08)* ومناصریه. 


قدم ايدي قوت مجموعة من جيشه کمساعدة لجنکیزخان في حربه ضد سلطان الدولة 
الخوارزمية» فقد كان آیدقوت وجنوده رفقة جيش جغطاي وأوكتاي الذاهب لمحاصرة مدينة 
زاره و عا ذه جنگیز خان. ئى قل کرت بعد غروه من اتصاراته ق العالم 
الاسلامي» توجه ایدقوت لنصرته من مدينة بیش بالیغ» وقذم قوات کبيرة لنصر العاهل 
المغولی» ونتيجة لهده الخدمات الجلیلة التي قدمها الایدقوت خصه جنکیزخان بمزید 
من العطف والاحترام وخطب له واحدة من بناته» وبعد وفاته خلفه ابنه کسماین وزوجه القاآن 


* - عطی ملك الجويني: جهانكشاي» المصدر السابق» مج.1» ص.81. 
2- نفسه» مج.1 ص.81؛ أنظرء عبد المعطي الصیاد: المغول في التاريخ» المرجم الابق» ج.۰1 ص صء 51-50. 
3 - أنظرء الجدول رقم: ۰08 ص. 438. 
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بالأميرة المغولية "ألاجين بيكي"”. 

الملاحظ على هذه الفترة المغولية أن الأويغور إختفوا عن الخارطة السياسية لآسيا 
الوسطی» ولم يعودوا مثل قبل قوة سياسة يعتد بهاء بل بقوا كقوة ثقافية وحضارية 
وفي الحقيقة بدأ هذا الأمر منذ دخولهم تحت سيطرة الخَطاء وإستمروا كذلك في عهد المغول؛ 
وقد أصبح الأويغور هم المسيطرون على إدارة الإمبراطورية المغولية:(أنظرء الخريطة 
رقم:24)* وسوف يلعبون أدوار حضارية مهمة» سأتحدث عنها في الصفحات القادمة من 
البحث. 


بت الجويني» المصدر السابق» مج.۰2 ص. 82. 
۶ - أنظرء الخريطة رقم: ۰24 ص. 401. 
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الفصل النالث۰ 


اسهاماتهم في المجال الديني 
المبحث الأول: اعتناق الأويغور القراخانیون الدين الاسلامی. 
المبحث الثانی: نشرهم الاسلام. 
المبحث الثالث: إسهامهم في بناء المنشأة الدينية وترقیتهم 
عوم الدین. 


المبحث_الرابع: التواصل العلمي بين الدولة القراخانية 
والخلافةا لاسلامید. 


الفصل الثالث : اسهاماتهم في المجال الديني 


المبحث الأول: اعتناق الأویغور القراخانیون الدین الاسلامی. 

تطرقت في الفصل السابق إلى كيفية تبني الخاقان الاویغوری ستوق بغراخان الدین 
الاسلامي» وکیف كان له الفضل في تأسیس أول دولة اسلامية تركية في آسیا الوسطی 
وسأحاول في هذا المطلب التکلم عن كيفية اسلامه» والسنة التي اعتنق فیها الاسلام؟ وعلی ید 


من کان؟ وسأحاول ذکر العوامل التي جعلت الأويغور یعتنقون الاسلام؟. 


e 


أولا: إعتناق ستوق بوغراخان الإسلام: 

ان المصادر التاريخية شحيحة المعلومات بخصوص إسلام ستوق بغراخان»(آنظر» 
الصورة رقم:08)" فالمزرخ رزق الله منقریوس الصيرفي» یقول: أنّ "هذه الدولة عريقة في 
القدم ولا یعرف كيف ابتدأت» ولم یعرف أحوالها الا بعد إسلام ملکها عبد الکریم سبق وتسمی 
ب(عبد المك)"2؛ من هنا يشهد هذا الأخير أن اول من اسلم من قراخانات هذه الدولة: 
هو:ستوق» ويؤكد هذا الأمر المزرخ ابن خلدون. بقوله :"آول من اسلم منهم سبق قراخان 
وتسمی عبد الملك"۰3 ولکن كلا من المؤرخين لم یمدانا بالسنة التي أسلم فیها هذا القراخان. 


يرى المؤرخ الروسي بارتولد: أنْ اسلام ساتوق كان في سنة 348ه960/۵م*» ولکن في 
صفحات آخری, یذکر أن هذا الأخير توفي قبل ذلك في سنة 344ه/ 956-955م" ومعنی 
هذا الكلام أنه أسلم قبل هذه السنة» في المقابل لم يعطنا هو الآخر السنة بالضبط التي أسلم 


فيهاء حيث تركها مبهمة مما أدى إلى تضارب. 


جاء في كتاب: "آوزبکستان" أن ساتوق ولد في سنة 334ه945-944/۵م» وتوفي 


1 أنظرء الصورة رقم:08» ص. 409. 

7 - رزق الله منقوریوس الصيرفي: المصدر السابق» ج.۰2 ص. 37. 

3 - ابن خلدون: المصدر السابق» ج.۰4 ص.512. 

4 - بارتولد: تاريخ الترك» مرجع سابق»ص.89. 

5 - نفسه» ص۰94 أنظرء ربيع حامد خليفةء المرجع السابق» ص.27» أنظرء حسن أحمد محمود» المرجع السابق» ص.183» 
أنظرء زياد محمد هواشء المرجع السابق» ص.02. 
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حوالی سنة 1038-1037/۸429م» واعتنق دين الاسلام في عهد الملك الساماني"عبد الملك 
بن نوح الذي حكم في الفترة(352-342ه/964-954م)» ویذکر المؤرخ ابن الأثير أنه 
في نفس هذه الفترة» وبالضبط في سنة 349ه/960م» دخل حوالي مائتي ألف(200.000) 
خركاه(أسرة) من الأتراك في الإسلام”ء والمقصور من رواية ابن الأثير هم القراخانيون”: 
ومن المحتمل آن يكون هذا الأمر قد حدث في زمن الزعيم القارخاني "موسي بن ساتوق 
بغراخان" الذي أعلن الاسلام كدين رسمي للدولةء واقتفى رعياه أثره في اعتناق الاسلامگ 
ومن هنا لم تكن السنة التى ذكرها بارتولد هي السنة التي اعتنق فيها ستوق بغراخان الإسلام. 


أعتقد أن إسلام ستوق بغراخان كان قبل هذا التاریخ» لأنَ كل من المؤرخ 
التركستاني:محمد علي البار والمؤرخ الأويغوري: ألكين ألبتكين» وماجدة مخلوف» 
یذکرون:بان إسلام ملك القارخانيين الأويغور ستوق بغراخان كان في عام 323ه/943م 
وغیر اسمه للی"عبد الكزيم بغراخان"» وأسلم معه حوالي مانتي آلف خيمة من عشيرته أي 
حوالي ملیون شخص"» في حين يري المزرخان الأویغوریان محمد أمين بوغرا» وحبیب 
آوغلو: أن إسلامه كان في سنة 932/۵۸320م» على يد القافلة التجارية التي كان یقودها الأمير 
الساماني أبو نصر”. 


يمكننا التوفيق بين هاتين السنتين بقولنا: أنه من الممكن أن يكون ستوق قد للم 


ˆ - بوريبوي أحمدوف وزداه لله منروف: المرجع السابق» ص.110. 

7 - ابن الأثير: الكامل في التاریخ» المصدر السابق» مج.7» ص.267؛ أنظرء الرمزيء المصدر السابق» مج.1» ص.59. 

# - بارتولد: التركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي المرجع السابق» ص.391. 

* - زياد محمد الهواش: القارخانيون في تركستان تاريخ منسي وحضارة باقيةء المرجع السابق» ص.03. 

” - محمد علي البار: التركستان مساهمات وکفاح» المرجع السابق» ص.20» أنظرء أركين ألبتكين» أتراك الأويغورء المرجع 
السابق» ص.104؛ أنظرء ماجدة مخلوف: تركستان الشرقية في نسيج الحضارة الإسلامية» مجلة المنار الجديدء العدد 23ء 
يوليو 2003م» ص.2. 

° - محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص صء 99-98. أنظرء حبيب أوغلو: لمحات من تاریخ.» المرجع السابق» ص 
ص» 28-27. 
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في سنة 932/۸320 على يد الأمير الساماني آبو نصرء ولم يُعلن اسلامه الا بعد نجاح 
انقلابه الذي قاده ضد عمه» واعتلی عرش الدولة القراخانية رسمیا في سنة 323ه/943م: 


لقد حیکت الکثیر من الروایات والاساطیر على كيفية اعتناق "ساتوق بغرخان" 
الاسلام فیذکر المؤرخ ابن الأثیر: أنه أسلم بعد أن رأی رویا في منامه» مفادها أن آحدهم نزل 
عليه من السماء» وقال له: أسلم تسلم في الدنیا والاخرة» فأسلم في منامه» وفي الصباح أعلن 
اسلامه وأنا أعتقد أن هذه الرواية لا تستقیم مع المنطق وهي آشبه بالروایات الخرافية, 


ويروي السیر توماس واآرنولد رواية آخری في نفس هذا السیاق» حيث 
بروي: أن ساتوق اسلم علی ید الخواجا آبو اللصر الساماني الذي عزم على اتخاذ التجارة 
حرفة له» وفي ليلة من الليالي ظهر له النبي صلي الله عليه وسلم في منامه» وآمره بالذهاب 
إلى ترکستان» حیث سیجد الأمير ستوق بغراخان في انتظاره للدخول في الاسلام» وفي المقابل 
رأي ستوق نفس الرؤيا تحثه على انتظار شخص یدعوه للاسلام» ولما التقي مع آبي نصر 
الساماني گان علی استعداد تام لقبول تعالیم الدین الاسلامي*» إن هذه الرواية تشبه نظیرتها ولا 


تعدو عن تصورات وهمية لا آساس لها من الصحة ویبدو آنها مأخوذة عن ابن لأثير. 


وتذکر بعض الروایات أنّ ساتوق أسلم على يد أحد الفقهاء النشطین آبي الحسن محمد 
بن سفیان "الكلماتي" الذي غادر مدينة نيسابور* في سنة 340ه951/۵م» وقضی بعض الوقت 
في بخاری ثم رحل إلى ديار الأتراك الشرقیین» ودخل في خدمة خانهم الأکبر"خان خانان"؛ 
وظل يجوب الأقطار في بلاده ویقنع الناس بالاسلام سن960/۵3494م» وتوفي ببلاطه قبل سنة 


ˆ - ابن الأثير:مصدر سابق» ص1668. 

7+ - أنظرء آرنولد وسیر توماس: الدعوة إلى الاسلام» بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامي» تر: حسین ابراهیم حسن وعبد 
المجید عابدین» مكتبة النهضة المصرية القاهرة» ۰21971 ص ص» 245-244. 

3 - نیسابور: بفتح النون وسکون الیاء المقوطة من تحتها باثنتيين وفتح السین المهمة» وبعد الألف باء منقوطة بواحدة وفي 
آخرها الراء» وهي من أحسن المدین الموجودة بخراسان» ینتسب الیها کثیر من العلمای وقد جمع الحاکم أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الحافظ البيّع» تاريخ علمائها في ثمان مجلدات. (أنظرء السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج. 12.). 
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1/0 وهذه الرواية تجانب الصواب في رأيي لأن ستوق أسلم قبل السنة التي 
تذكرها الرواية» وتذكر رواية أخرى: أنّ ستوق أسلم على يد أحد المصارعين المنتمين 


إلى مدينة "خيوة"؛ يسمى "بهلوان"*» وهذا مستبعد في رأيي. 


لاشك أنّ كل هذه الروايات تندرج تحت إطار ترويج الصوفية لتلك القصص الدينية 
الخرافيةء لتقنع الأتراك البسطاء على التحول إلى الإسلام» فكثيرا ما سمعنا عن فرح الصوفية 
الموحشة» وموطن بعض القبائل التركية» ويمكن القول أنهم كانوا في كثير من الاوقات أكثر 
توفيقا من العلماء والبعثات الرسميةء وذلك لاستخدامهم الحكايات الأسطورية المتحدثة عن 
العقاب والعذاب الأليم في النار» من أجل إقناع الأتراك للدخول في الإسلامة» وقد أمدتنا كتب 
طبقات الصوفية پأسماء كثيرة كانت تنشط في بلاد ما وراء النهر وخراسان وتركستان» 


إن الفضل کل الفضل يعود في رأيي إلى الأسرة السامانية التي لعبت دورا بارزا في 
نشر الاسلام في بلاد ترکستان"» وخاصة بعد سيطرتهم على كل آسيا الوسطىء الموقع 
الإستراتيجي الذي تلتقي فيه القوافل التجارية العابرة من الصين إلى العالم الإسلامي وإلى بلاد 
الهند. وقد قوي مركز السامانيون حتى أصبح الأمراء الصينيون يطمحون إلى ربط علاقات 
مصاهرة معهم» حيث أرسل أحد الأمراء الصينيين في خطبة ابنة أحد الأمراء السامانیین» 


* - أنظرء بارتولد: الترکستان» مرجع سابق» ص.391؛ آنظرء حسن أحمد محمود» المرجع السابق» ص.173؛ ص.181؛ 
أنظرء سعاد الطائي: القراخانيون» المرجع السابق» ص. 38. 

7 - كارل بروکلمان» مرجع سابق.ص244. 

* - بارتولد: تاريخ الترك» مرجع سابق» ص87. 

* - السلمي: طبقات الصوفية تحقيق: مصطفي عبد القادر عطارء دار الكتاب العلمية» بیروت» ط. 1424.:2ه/2003م؛: 
ص171. فما بعده من عدة صفحات من هنا وهناك. 


” - بارتولد: تاريخ الترك» مرجع سابق» ص75. 
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وردًا على ذلك آوفد هؤلاء مبعوثهم الخاص "أبو دلف"" سفیرا إلى الصین سنة 942/۵۸330 
من أجل اتمام المهمف (أنظ الخريطة رقم:06)" وقد كانت هذه السفارة تهدف في اعتقادي 
إلى توطید العلاقات التجارية بين الطرفین» كما كانت تهدف إلى ضرب الخناق على 


القرخانیین الأويغور المتواجدین في مدينة کاشغر. 


لعبت الدولة السامانية(أنظرء الخريطة رقم:19)* دورا بارزا في تحویل الأويغور 
القارخانیین إلى الاسلام» فتقول الروایات أن خانهم الأول "ساتوق بغرخان"» أسلم على يد أحد 
الدعاة الأتقیاء المسمي آبو نصر الساماني» في أثناء عودته بقافلة تجارية من مدينة کاشغر» في 
أيام حکم الأمير عبد الملك بن نوح الساماني"352-342ه/ 72964-954 ویذکر بارتولد: أن 
ذاك الداعية ما هو الا الأمير الساماني نفسه وقد كان أبو نصر هذا على جانب کبیر من 
التقوی والدهای حيث اتخذ التجارة وسيلة لنشر الاسلام بين الأتراك» وقد استطاع بدهائه 
اقناع الملك ستوق بغراخان" باعتناق الاسلام"» وقد إستجاب إلى ذلك خاصة لما رأى السلع 


* - آبي دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي الينبوعي لم تفیدنا المصادر والمراجع عن تاريخ ولادة ووفاته ووفاته» ویستخلص 
من الرسالة الأولى والثانية التي کبهما أنه من رجال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» ولم تحدد مکان ولادته» كما أنه 
ليس هناك أيه معلومات عن بداية حیاته حتی وصل إلى نصر بن أحمد الساماني في مدينة بخاری» ویبدو أن ظروف مسعر 
وطريقة حیاته المعيشية کشاعر وجوال دفعته إلى أن یرتحل في البلدان» وینزل على الولاة وأمراء الاطراف مادحا إياهم 
فوجد نفسه في بلاط ملك بخاری نصر بن أحمد الساماني» وبعدها یصاحب البعثة الصينية في طریق عودتها إلى الصين» وقد 
عاش مسعر في القرن الرابع الهجري الذي يعد آزهی عصور المشرق الاسلامي فکرا وعلما وتقافتاء على الرغم من 
الانتکاسات السياسية» إشتهر آبو دلف شهرة واسعة» وحظي باهتمام کبیر کرحالة وجغرافي» وتعد رسالتیه الأولى و الثانية من 
آهم مصادر للذين آردوا الكتابة على المشرق في عصره. فقد وصف فیهما الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والعلمية 
للدول و الممالك التي كانت الموجودة هناك. (أنظرء آبي دلف: الرسالة الأولی» المصدر السابق» ص.9. فما بعدها.) 

2 - زكي محمد حسین: الرحالة المسلمین في العصور الوسطی, دار الراشد العربي» بیروت» 1401ه/1981م» ص33. 

۶ - أنظر» الخريطة رقم:06» ص. 385. 

* - أنظرء الخريطة رقم: ۰19 ص. 397. 

° - آحمدوف» مرجع سابق» ص110. 

° - بارتولد: تاريخ الترك» مرجع سابق» ص96. 


7 - کارل بروکلمان: مرجع سابق» ص 245. 
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والأموال التي كانت بحوزة القافلة» فبدأ يسأل عن الاسلام حتی دخل فيه" ولا يستبعد أنه 
ادعى رؤيته النبي في منامه وطلب منه أن يسلم كما ذكرت من قبل» من أجل استمالة حاشيته 
وأتباعه للإسلام. 


إن أقدم وثيقة تاريخية تحدثت عن كيفية إسلام ساتوق بوغراخان» هي التي كتبها 
المؤرخ الفارسي جمال قرشيء خلال القرن الثالث عشر الميلادي» وقد إعتمد في معلوماته عن 
كتاب:"تاريخ كاشغر" الذي ألفه "أبو الفتوح محمد كاشغري" وعرف باسم"حسين بن خلف 
كاشغري"» وملخص الرواية التي جاءت في الوثيقة» هي: أنّ أوّل منّ أسلم من الترك 
هو ستوق بوغراخان بن بزير ارسلان خان بن بيلكا كول قدرخان»ء وذلك في عهد الخليفة 
العباسي المطيع بالله» وفي زمن عبد الملك بن نوح الساماني» في هذا العهد انتقلت رئاسة 
الأويغور إلى عم ساتوق المسمى"أغولجاق قدرخان"» وفي عهده هرب الأمير الساماني نصر 
بن منصور عن أخيه إلى كاشغر عند أغولجاق» فأكرم وفادته» وطلب منه الأمير الساماني أن 
يقطعه أرض بنى بها مسجدا للعبادة» وفي يوم من الأيام لفت إنتباه ساتوق بوغراخان طريقة 
صلاة الأمير الساماني وحاشیته» فبدأ يستفسر عن هذا الدين إلى أن إقتنع به وأسلم”. 

هناك رواية أكثر دقة وتفصيل عن كيفية دخول ساتوق بوغراخان في الإسلام» حيث 
يروي أنه: بعد وفاة والد هذا الأخير المسمي باراخان في سنة 302ه/ 514م) كان ابنه ساتوق 
لا يزال صغيراء فنصب أخاه آيسين بوغراخان على العرش مؤقتاء وعين إبنه ساتوق وليا 
للعهد» على أن يعتلى العرش بعد أن يكبر قليلاء ولكن آيسين طمع في الملك وفكر في نزع 
ولاية العهد من ساتوق بوغراخان» وإعطائها لإبنه» وقد أثار هذا الأمر حفيظة الأمير الشاب 
وقرر الإبتعاد عن ضغوطات عمه والخروج إلى الصيد بعيداء وفي يوم من أيام الربيع خرج 
هذا الآخير مع تفر من حرسه وأصدقائه للصيد» والرياضة والترويح عن النفس في وادى 
"أرتوش" الخصیب» حيث تكثر الغزلان والوعول البرية» وبينما هو كذلك لمح قافلة من التجار 


* - بارتولد: تاريخ الترك» مرجع سابق» ص96. 
7 - أمل أسين: صفحات من إهتداء تركستان الشرقية إلى الاسلام ستوق بغراخان» جريدة "صوت تركستان الشرقیة" العدد 
الأول» المجلد الأول» يناير 1984م؛ مركزا لنشر لتركستان الشرقيةء تركياء إستانبول» ص ص.36-35. 
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وقد ترکوا متاعهم وخیولهم وأقبلوا یتعبدون بطريقة لم یشهدها ستوق من قبل. مما آثارت 
دهشته ووقف ینتظر ریتما یکملون صلاتهم”. 

كانت تلك القافلة تنتمي للسامانیین» تحرکت في سنة 320ه/932م من مدينة بخاری 
لتقوم بالتجارة في الترکستان الشرقية» ومرت عن طریق مدينة آوزکن ثم توغلت قاصدة 
منطقة آرتوج التابعة لولاية کاشغر» وصادف أن صلی رجال القافلة إحدى الفرانض الخمسة 
في الطریق» وکانت القافلة برئاسة شيخ تقي» على جانب عظیم من الصلاح ودماثة الخلق 
وسعة الاطلاع. يُدعى "آبو نصر الساماني"» كان یتخذ من التجارة حرفة له» ومطية لنشر 


الاسلام بين الأتراك» ولما آتم أصحاب القافلة صلاتهم نقدم الیهم الأمير ساتوق وسألهم عن هذا 
الدین» فبین له الشیخ حقيقة الاسلام مجملا وتفصیلا» فتأثر ستوق تکین بذلك ودعاهم بالبقاء 
معه مدة من الزمن”. 

مکث آبو نصر الساماني مع ولي العهد ستوق تکین ردحا من الزمن في مدينة آرتوش؛ 
وأخذ في بث الدعوة الاسلامية بینهم» وفي خلال خمسة آشهر آسلم ستوق مع بعض رفاقه 
ودعی بعض خلصانه وحراسه إلى الاسلام فأسلمواء ثم آخذت الافکار تدور في رأس ستوق 
لقلب الحُكم على عمه بالقوة ونشر الاسلام» وبعد أن أَعَدّ العدة توجه بحرسه الخاص المسلح 
نحو مدينة کاشغر» وانتظر حتی انتصف الیل وانقض بعسکره على عمه وهو في مخدعه 
وأخذه أسيراء ثم تخلص من معظم حرسه. في نفس الوقت تمکن آتباعه من احتلال بعض 
المواقع المهمة في المدينةة. 

هکذا آصبح هذا الشاب أول ملك آويغوري مسلم یتربع على بلاد ترکستان» ونودي باسم 
"ستوق عبد الکریم بوغراخان"» ورحب المسلمون من آهل کاشغر بهذه الثورة الاسلامية أيما 
ترحیب» حيث تقاطروا في الصباح الباکر على السراي الملكي لتقديم فروض الطاعة 
والمبايعة للأمير الجديد» وفي غضون ثلانة أيام تکون لساتوق قوة عسكرية کبیرة" أمّن بها 


* - أنظرء محمد أمين بوغراء المرجم السابق» ص.98؛ أنظرء حبیب آوغلو» المرجع السابق» ص27. 
- أنظرء محمد أمين بوغرا» المرجم السابق» ص.99؛ أنظرء حبیب آوغلو» المرجع السابق» ص27. 
3 - أنظرء محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.99؛ أنظرء حبیب أوغلوء المرجع السابق» ص28. 


* - نفسه» ص28. 
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مركزه» وأصبح ساتوق هو أول خان أسلم من سلالة الاویغور» والمؤسس الأول للدولة 
القراخانية المسلمة فى بلاد آسیا الوسطی, 
أعلن ساتوق الدین الاسلامي على المذهب الحنفي* کدین رسمي ووحید للخاقانية 
الاويغورية. وقد أحدث هذا الأمر نقطة تحول جذرية لا على مستوی التاریخ التركي فحسب 
بل على مستوی التاریخ الاسلامي ککل» لانه ضم إليه آقوام جديدة لم يعرفها من قبل» وأضاف 


إلى الاسلام رقعة جغرافية جديدة لم یعهدها من قبل”. 


كان لدخول "ساتوق بغرخان" في الاسلام مکسبا عظیما لهذا الدين في بلاد ترکستان» 
ففي نفس الیوم الذي أسلم فيه تحولت حوالي عشرة آلاف خيمة إلى الاسلام - كما ذکرت 
من قبل -» ولا غرابة في ذلك لا المنطق الطبيعي یقول أن الشعوب على دين ملوكهاء وبما 
أنّ ملکهم تحول إلى الاسلام فلابد لهم التحول هم کذلك إلى الدين الجدید» وکانت قصة إسلام 
"ساتوق" تشبه کثیرا قصة إسلام سعد بن عبادة الذي تحول معه جميع الأوس والخزرج إلى 
الاسلام» فأشرقت آنوار الاسلام من جدید في المدينة المنورة بعدما آفلت في مكة المکرمة. 


يجب أن أنوه هنا أنّ الاسلام لم يشمل كافة قبائل الأويغور بل اقتصر على بعضهاء 
حيث ظل قسمٌ منهم على الشامانية والبوذية والمسيحية» وقد استمرت المانوية موجودة بينهم 


* - تأسس المذهب الحنفي على يد أبو حنيفة النعمان بن ثابت» وهو فارسي الأصلء ويسمى بالإمام الأعظم؛ ولد في الكوفة في 
سنة 80ه» بالعراق» وتوفي فيها في 11 من جمادى الأول 150ه» وإنتشر مذهب أبي حنيفة في البلاد منذ أن مكن له أبو 
یوسف بعد تولیه منصب قاضي القضاة في الدولة العيائيت وکان المذهب الرسمي لها کما كان مذهب السلاجقة والدولة 
الغزنوية ثم الدولة العثمانية» نشأ مذهب آبي حنيفة في الكوفة مهد مدرسة الرأي» وتکونت أصول المذهب على یدیه» وأجملها 
هو في قوله:"إني آخذ بکتاب الله إذا وجدته» فما لم آجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلمء فاذا لم أجد فیها أخذت 
بقول أصحابه من شنت. وأدع قول من شئتء ثم لا أخر من قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم» والشعبي 
والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا"» وهو الأن شائع في أكثر البقاع الإسلامية» ويترطز 
وجوده في مصر والشام والعراق وباكستان والهند والصين. (أحمد المغلوث: أطلس الأديان» المرجع السابق» ص.439.) 

2 - يالماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» تر: عدنان محمود سليمان ومحمود الانصاري» مج.1» منشورات مؤسسة فيصل 


للتمیل» استانبول» تركياء ۰1990 ص صء 47-46. 
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حتی نهاية القرن الرابع الهجري/العشر الميلادي وبقت آعداد كبيرة من بدو ترکستان 
الشرقية بعيدة عن الاسلام» وضلت تناصبه العداء وتهدد الدولة القراخانية المسلمة”. 


أحدث تحول ستوق بغراخان رفقة عشيرته الاويغورية إلى انقلاب جذري 
في الترکستان الشرقية وآسیا الوسطی ككلء ولا شك أن اسلامه كان له بالغ الأثر على کل 
الط في كت الفخالفت رخاضة على الستری. القن وسوت. اخارل قیان. ذلك 
في المطلب الثاني. 


ثانيا: تمسك الخاقانات الأويغور بالإسلام: 


بينت في العنصر السابق كيفة تحول الأويغور القراخانيين إلى الإسلام» ذلك بعد إسلام 
ملكهم ستوق بوغراخان» وكيف غير إسمه وأصبح يسمى عبد الکریم» وفي هذا العنصر 


بعد تحول الأويغور إلى الإسلام غرف عنهم أنهم كانوا حكاما مسلمين متدينين لم 
يشرب أحد منهم الخمر» حكموا رعيتهم بالعدل» وقد انعكست هذه السياسة على رعيتهم فكان 
لها أعضم لأثر على دولتهم» بحيث تحقق الأمن والرخاء الاقتصادي في بلادهم والبلاد 
المجاورة لهم". 


على المستوى الشخصي تطبع الخانات القراخانيون الأويغور بالأخلاق الإسلامية» حيث 
يروي المؤرخ ابن الأثير على الحاكم الثالث لهذه الدولة "هارون بين سليمان ايلك" والمعروف 
"ببغراخان"» - حكم في سنة 383ه: بأنه كان متدينا يحب فعل الخیرء وكانت سيرته محمودة 
بين الرعية» لأنه كان يُطبق العدل عليهم» وكان محبا للعلم والعلماء وأهل الدين» يكرمهم كثيرا 
ويرعاهم ويتفقد أحوالهم» وكان يحب أن يُكْتَبْ عنه أنه مولى رسول الله صا ي 


* - ربيع حامد خليفةء المرجع السابق»ء ص36. 
7 - محمد علي البار» المرجع السابق» ص.18. 


1 - زياد محمد هواش» القارخانيون في تركستان» المرجع السابق» ص310. 
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الله عليه وسلم”. 


وفي موقع آخر يذكر عن الحاكم الأويغوري طغان خان أحمد ابن علي(قراخان) 
أنه:كان متديناء عادلاء ير عى مصلحة الاسلام والمسلمين» فبمجرد اعتلائه العرش سنة 403ه 
صالح سلطان الدولة الغزنوية محمود» وبعث إليه رسالة مفادها: أنه "مِنْ مصلحة الإسلام 
والمسلمين هو إيقاف الحرب بين الدولتين» واشتغال كل واحد منا في محاربة الکفار"*» وفعلا 
انشغل طغان خان في محاربة القبائل الوثنية الموجودة في أقصى شرق مملکته» وكان متوكلا 
على الله واثقا به» فقد طلب منه أن يشفيه من مرضه لكي يحمي بلاده من هجمات خطر 
الکفار» وبعد ذلك يفعل به ما يشاءء فاستجاب الله له وشفاهة. 


يتكلم كل من ابن الأثير وأبو الفدا بوقار على الحاكم قدرخان يوسف بن بغراخان 
هارون بن سليمان» الذي تولى الحكم في سنة 409ه وتوفي سنة 423هء فقد وصفاه بأنه كان 
عادلا يحسن السيرة بين رعيته» وكان حريصا على أداء الصلاة في المسجدء لا تفوته صلاة 
في الجماعة» وكان يحب الاسلام ویعمل على إعلاء رايته» كثير الجهاد ضد الكفارء ولما توفي 
اعتلى العرش مكانه ابنه سليمان بغراتكين أرسلان خان آبو شجاع الملقب ب"شرف الدولة" 
وكان يشبهه في السيرةء فقد كان متدينا ويحب المتدينين ويبغض الكفارء وكان يحب العلم 
ويكرم العلماء» لذلك قصدوه من كل الجهات والبلدان» فكان يكرمهم ويجرى الأرزاق عليه 
ويشملهم بعطفه”. 


أمّا والد طفغاج خان حاكم سمرقند وفرغانة فقد كان زاهدا يكثر من العبادة» ولما مات 


ˆ - ابن الأثير» المصدر السابق» مج.۰7 ص صء 463-462؛ أنظرء ابن خلدون» المصدر السابق» ج.4» ص.712؛ أنظرء 
زياد محمد الهواشء المرجع السابق» ص.310. 

2 - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.76. 

3 - نفسه» مج.8» ص صء 117-116؛ أنظرء أبو الفداء المختصر..۰ المصدر السابق» مج.۰2 ص صء 150-149. 

4 - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.117؛ أنظرء آبو الفداء المصدر السابق» مج.2 ص صء 151-150؛ آنظر؛ 
زياد محمد الهواش المرجع السابق» ص.310. 
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انتقل عرش الدولة انقراخانية إلى ابنه طغان خان أبو المظفر إبراهيم بن نصر أيلك» الملقب 
ب"عماد الدولة"» كان هو الآخر متدینا لا يأخذ الضريبة من أحد من رعيته حتی يستفتي فقهاء 
دولته» ویتاثر من الوعاظ كثيراء ففي يوم من الأيام قال له آبو شجاع العلوي الواعظ: بانك لا 
تصلح للملك» فدخل إلى بيته وأغلق بابه وعزم على التخلي عن العرشء لولا اجتماع کثیر 
من الرعية بالقرب من بابه» وأقنعوه بالعدول عن رأييه وقالوا له: إنّ الواعظ قد أخطأء ولن 


نرضی حاکما سواك يحكمناء فعاد إلى ادارة مقالید دولته حتی توفي سنة 460ه وقد أعجب 


الخليفة العباسي القائم بأمر اش(انظر الجدول رقم:04)* بسیاسته کثیرا فمدحه وبعث إليه 
الخلم» وأطلق عليه آلقاب كثيرة في سنة 453ه» اعترافا منه على حسن سیاسته. 

أمّا السلطان شمس الملك نصر بن طمغاج خان فقد كان من أفضل الملوك القراخانیین 
الاویغور علما وسياسة وفصاحة. درس الفقه وکتب بخط يده الجمیل مصحفاء كما آملی 
الحدیث بنفسه» وخطب على منبري بخارا وسمرقند. وقد اتصف حکم الخضر بن طمغاج خان 
بالعدل هو كذلك» وعرف عنه حبه للشعر والشعراء أمَّا آرسلان خان محمد تكين بن سلیمان» 
الذي حکم نحو ثمان وعشرین سنه(1130-1102م) فقد اشتهر عنه تدینه وجهاده للاتراك 


الوثنيين”. 


يمكن القول أنّ الملاحظة البارزة على حكام الدولة القراخانية الأويغور أنهم لما دخلوا 
في الإسلام لم يعاقروا الخمر أبداء على العكس من بعض ملوك وحكام الدول المجاورين لهم 
فقد قال المؤرخ إبن الأثير عن أرسلان خان الملقب ب"شرف الدولة": أنه لم يشرب الخمر 
قط“» وفي هذا الصدد يذكر المؤرخ الكرديزي: أنه عندما التقى قدرخان» حاكم الدولة 
القراخانية مع نظيره حاكم الدولة الغزنوية محمود أعَدَ له هذا الأخير خيمة كبيرة وزينها 


1 - أنظرء الجدول رقم:04» ص. 434. 

2 - ابن الأثير» المصدر السابق» مج.8» ص.265؛ أنظرء زياد محمد هواشء المرجع السابق» ص.311. 
1 - زياد محمد هواشء المرجع السابق» ص.311. 

“ - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.117. 
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آحسن تزیین» ولمّا جلسوا قدم له السلطان محمود الغزنوي مجلس الطرب» وقدمت معها 
عادة آجداده حکام ترکستان احتساء الخمور". 


في هذا الصدد يقدم لنا بارتولد» في کتابه: "الترکستان من الفتح العربي إلى الغزو 
المغولي"» مقارنة بين حکام الدولة القراخانية وحکام الدولة الغزنوية خاصة محمود وابنه 
مسعودء فیقول: أن "الأوائل کانوا أكثر تمسکا بتعالیم الاسلام من محمود ومسعود» فهم لم 
یستغلوا الدين كوسيلة للحفاظ على عرشهم فقط بل كانت تعالیمه عندهم تطبق على الجمیع؛ 
وقد أحجموا عن شرب الخمر لتعارضها مع الدین من جهةء ولكي یکونوا فعلا قدوة لرعيتهم 
ومثلا أعلى للملوك العدول"”. وهذا لا يعني أنّ الحکام الغزنویون لم یطبقوا تعالیم الدین 
الا سلامي ولکن الأمر كان متفاوتا بين الطرفین. 

النقطة الاخری الملاحظة على الخکام القراخانیون هي عنايتهم بتثبیت قواعد الأمن 
والنظام بين رعیتهم» والعمل على حماية ممتلکات الناس في دولنهم فقد توجهت عناية طمغاج 
خان ابراهیم بن ايليك خان نصر منذ البداية إلى تثبیت قواعد النظام والامن بأراضیه فکان 
آدنی اعتداء على ممتلکات الغیر یلقی علیها الفاعل جزاءًا صارمّا» ففي يوم من الأيام حدث أن 
کتب بعض اللصوص على باب قلعة سمرفند: "نحن کالبصلة كلما نقطع تکبر رژوسناء فأمر 
الخان أن تکتب بجانب تلك العبارة: وأنا كالبستاني» كلما ارتفع لکم رأس اجتثثته"”. 


وقد أعمل طفغاج الحيلة للخلاص من هوّلاء اللصوص. ففي مرة من المرات قال 
لخواصه:"منذ مدة وأنا قد استللت سیف النقمة والانتقام من غمده فقتلت رجالا أفاضل وشبابا 
زيناء والیوم آنا محتاج إلى مثل هؤلاء الرجال. لأنه وصل إليّ أن آهل كوكر وباتك قد عصفت 
بهم ريح الخلاف ونواشق عصا الطاعة فأنا الان في حاجة إلى رجال من آهل العمل» خاصة 


* - الكرديزي» زين الأخبار المصدر السابق» ص.266. 
5 بارتولد» الترکستان...» المرجع السایق» ص. 452. 


3 - نفسه» ص.459. 
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وأني عرفت قدر هم في هذه اللحظة. لذا فيجب أن تبحتُوا لي عن أحد زعماء العصابات» 
لي رجالا من أهل العمل"". 


فأحضروا له رجلا من المدينة كان قد اشتغل من قبل بزعامة اللصوصء ولكنه تاب 
وأصبح يعيش من عرق جبینه. ولما مكث أمام الخان عينه سيافه الأول(جاندار) وأمره 
أن يجمع له ثلاثمائة رجل لم يكن من قبل إلا لصا أو قاطع طريقء وأمر بأن يدخل الواحد تلو 
الآخر من أجل توزيع الخلع علیهم» فأدخلوا إلى غرفة تحفظ فيها الخلع وكساوي الشرف› 
ومنها أخذوا إلى غرفة أخرى وتم القبض عليهم وأعدموا جمعياء ولما وصل النبأ إلى 
اللصوص وقطاع الطرق الآخرين أصابهم الهلع والفزع» وكفوا عن الصعلكة”ء فَأَمِنَ الناس 
زثر ذلك علی آموالهم. 

ومن اجل تطهیر الدولة نهانیا من اهل الاباحة استعان خانت الدولة القراخانية برجال 
اين الزهاد والصوفيةه فقد اعتمد الخان مهد تکین الملقب ب"ارسلان خان" علی الزاهد 
الحسن بن يوسف الساماني البخاري الملقب "نمد یوش"(صاحب الصوف)» لتطهیر مدينة 


بخارا من أهل الاباحة والبدع وکان يدعوه بأبي”. 


لم یکتف الخان طفغاج خان بحماية ممتلکات الشعب الکادح من السرقة والاعتداء 
فحسب» بل وقّف في وجه التجار الجشعین الذين أرادوا رفع الأسعار في الأسواق» ودفعوا آلف 
دینار رشوة للخزينة مقابل تمرير القراخان قرار الزيادة في آثمان بعض السلع» فتظاهر بقبول 
ذلك» وأحظر القصابون المال إلى الخزينة ورفعوا آسعار اللحم» عندها منع القراخان الناس 
من شراء اللحم» فتعرض القصابون لخسائر فادحة, في المقابل اشترك في كل حي من الاحیاء 
خمسة أو ستة من الرجال واشتروا رأس من الضأنء اقتسموا لحمه فأوقع هذا خسارة كبيرة 


5 بارتولد» الترکستان» المرجع السایق» ص صء 460-459. 
2 - نفسه» ص.460. 


* - زياد محمد الهواشء المرجع السابق» ص.469. 
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بالتجار. وجعلهم یدفعون مبالغ اضافية من المال قصد ارجاع الاسعار إلى ما كانت عليه 


سابقاء وهنا قال لهم طفغاج خان مقولته الشهيرة :"لا يجوز أن أبيع جمیع رعيتي بألف 


قاتا 


منذ ذلك الیوم آصبحت هذه المقولة مرتبطة بطمغاج خان ابراهیم بن إيلك خان نصرء 
آحد ملوك القراخانیین الأويغور المسلمین» وکان الحري بنا أنْ ندون هذه المقولة بماء 
من ذهب» ونعلقها على مدخل قصور الملوك. عرفانا بالمجهودات الكبيرة التي قام بها خانان 
الأويغور من أجل إقامة العدل بين رعیتهم» ومحاولة أخلقة التجارة في مملکتهم. 

یمکن القول أنّ القراخانیون آسلموا وحسن اسلامهم فلم یعرف عن أحد من خاناتهم أنه 
شرب الخمرء وقد حرصوا على آداء الصلوات في الجامع مع الجماعة» كما عملوا على تطبیق 
مبادی الشريعة الإسلامية» وتوخوا اقامة العدل على رعیتهم» وحاربوا جمیع آنواع التجاوزات 
الشرعية مثل لإباحية» وضربوا بيد من حدید على اللصوص وقطاع الطرق الذين کانوا 
یرعبون الرعية بسرقة آموالهم» كما قاوموا شتی آنواع التجاوزات التجارية» وحرصوا على 


رفع غلاء الأسعار عن رعیتهم. 
المبحث الثانى: نشر هم الدین الاسلامی. 
أولا: جهود الأويغور في نشر الإسلام: 


سوف أحاول في هذا العنصر إبراز الجهود الكبيرة التي بذلها الأويغور القارخانيون 
في نشر الدين الاسلامي» بين بني جلدتهم من القبائل التركية الأخرى المتواجدة في تركستان 


يجمع الكثير من الباحثين : "أن الدولة القراخانية لعبت دورا بارزا في نشر الإسلام بين 


* - بارتولد» التركستان» المرجع السابق» ص ص» 461-460؛ أنظرء زياد محمد الهواش» المرجع السابق» ص.311. 
۶ - أنظرء الخريطة رقم:۰05 ص. 384. 
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القبائل التركية الضاربة في آنحاء السهوب""» ویتحسر الدقوقي قائلا: "إلا أن الکتاب 
والمؤرخين المحدتین أجحفوا في حقهاء و أغمدوا النظر عن معالم حضارتها الاسلامية الماثلة 
في تلك الرقعة الواسعة» في حين لا يمكنك أن تتصفح کتاب من الکتب في تاريخ الاسلام العام 
دون أن تجد فيه ذكرا لهذه الدولة» ومع الأسف أن من تناول تاريخ تلك الدولة ركز عن 
علاقاتها بالدول المجاورة لها فقط" وكأنه لم يكن لهذه الدولة دورا في تعزيز عرى الاسلام 
في آسيا الوسطى. 


العكس من ذلك لعب خاناتها دورا مهما في نشر الإسلام في آسیا الوسطىء(أنظرء 
الخريطة رقم:03)* فمباشرة بعد تحول خانها الأول ستوق بوغرا قارخان إلى الاسلام» حوالي 
سنة 320ه/932م» آعلن الدین الاسلامي هو الدین الرسمي للدولة» وبدأ صراعه ضد القبائل 
التركية الموجودة في أقصى شرق ترکستان» التي لم تدخل في الاسلام بعد» فمثلا أعلنت کل 
من: دولة الاویغور الادقوت البوذیین» وخانية خوتان» وكوجاء تمردهم عن اتحاد الدولة 
القراخانية» وتبعتهم كل من قبائل آوغراق ویاغما وتوخسي» وشنوا جمیعهم الحرب على الدولة 
المسلمة» فقرر ستوق بوغراخان عبد الکریم قيادة حملة عسكرية لا خضاعهم» وفعلا زحف 
بجيشه على مدينة "خوتان" وضرب علیها حصارا طويلاء ثم تمکن من فتحهاء ومکث فیها 
قلیلا ثم واصل الزحف بجيشه لفتح ولاية كوجا”. 


بعد إنتهائه من هذه الاخيرة وجه حملة عسكرية أخرى على دولة الایدیقوت الأويغورء 
فقسم جيشه إلى قسمین: قسم توجه عن طریق الشمال إلى منطقة ايلي» آما القسم الثاني الذي 


ف القن ن على ات الشرعة الفكرية في عهد الدولة القراخانية» بحث منشور في مجلة دراسات العلوم الانسانیق 

MARIE-LOU GREGOIRE-BLAIS : Crise ۱060111۵1۳6 au sein المجلد 20» العدد ۰2 جامعة بغداد» ۰21993 ص.6؛‎ 
de communaté ouigouer de la région autonome xinjing, op.sct, pp.28-29. 

- نفسه» ص.6. 

.382 أنظرء الخريطة رقم:03» ص.‎ - ٩ 

5 - محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.99. 
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كان تحت قيادته المباشرة فتوجه عن طریق قاراشهر ثم قوجوء(أنظر. الخريطة رقم:03)* 
ودارت بینه وبين جيش دولة ادیقوت الاویغور معارك حامية الوطیس عادت الغلبة فیها إلى 
جیش ستوق والمسلمین» واستسلم الایدقوت بشرط: أن یبقوا على ديانتهم البوذية مقابل تبعیتهم 
إلى دولة ساتوق المسلمة فقبل هذا الأخیر وأصبح الایدیقوت جزءًا من فدرالية الدولة 
الاویغور القراخانية. 

بعد انتهاء ستوق عبد الکریم من الایدیقوت واصل حروبه من أجل إخضاع باقي قبائل 
الاتراك الوثنيين» مثل: یاغما وتوخسي وآوغراق» وعين قائده الشهیر ابن الشیخ آبي نصر 
الساماني(نجل أبو نصر الساماني) المسمی عبد الفتاح» وزیرا له ومستشارا دینیا لدولته 
وأصبح المرجع الديني الأول والأخير في الدولة» فمنحه ستوق لقب: "آلب تکین" ومعناها 


الغاز ى“ وبعتير هذا اللقب | تبة فى الده له فى ذلك الو قت. 
زي ويعتبر ب هو مرتبة في الدولة في ذلك الو 


تمكن ستوق عبد الكريم من نشر الإسلام في الجهة الشرقية لتركستان» ونشر بسيفه 
الرعب في قلوب الكفار المقيمين في الأراضي الممتدة من ضفاف نهر سيحون(سرداريا) 
جنوبا إلى مدينة قراقورم بمنغوليا شمالا“» ومن المؤكد أن جيوشه وصلت حتى حدود 
إمبراطورية الصين. 


استمر ستوق في الحكم مدة 22 سنة ولما توفي عن عمر طويل خلفه على كري 
العرش ابنه موسى بوغرا قاراخان“ ويقول عنه المستشرق المجري أرمينيوس فامبري 
أنه:"يشتهر بجهاده» فقد استطاع على حمل آلوف من البوذيين والمسيحيين على الدخول في 
الإسلام"“. 


* - أنظر» الخريطة رقم:03» ص. 382 . 
7 - محمد أمين بوغراء المرجع السابق » ص.100-99. 
3 - نفسه» ص.100. 

* - حبیب آوغلو المرجع السابق» ص.28. 

* - محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.100. 


° - آرمینیوس فامبر» تاريخ بخاری..» المرجع السابق» ص.120. 
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ولمّا انتشر نبأ موت ساتوق عبد الکریم أعلنت کل من خانیة: خوتان» ومملكة ادیقوت 
البوذيتان تمردهماء فون الخان الجدید موسی جیشا کبیرا وتوجه به إلى ولاية خوتان 
وأجبرهما على الرجوع إلى بيت الطاعة ثم جهز جیشا آخر بقيادة آلبتکین غازي ووجهه على 
قبائل الأويغور البوذیین القاطنین في وادي ايلي» فتمکن من اخضاعهم بعد حرب ضروس؛ 
وقدم المعابد البوذية التی كانت موجودة في دیارهم» وطرد الأویغور الذين رفضوا الدخول 
في الاسلام من وادي منکلاق» وأسکن مکانهم الأتراك المسلمین". 


و نن ر ف ارس القن غا اکر کا تنس القائد. ال مر م 
إديقوت الأويغور بقوجوء ففتح ولاية قاراشهر وكنكيت» ثم التقى بالإديقوت ودارت بين 
الطرفن ارف اة تكلب على ا فاخن الع فاخت ارا اف ی ا ا ناه 
قوجو وفروا نحو الشمال محتمين بجبال تنغري تاغ(تیانشان)» ثم انتقلوا إلى مدينة 
باش باليق(أورمجي حالیا) واتخذوها عاصمة لهم”. 


لما أكمل القائد آليب تكين غازي فتح مدينة "قوجو" تبعهم إلى مدينة "باش بليق" 
ودارت بينه وبينهم معارك أخرى على مدخل المدینة» ولكنه انهزم هذه المرة وجرح جروح 
بليغة» توفي على إثرها شهيدا وهو يجاهد في سبيل الله» وتشتت جيشه ثم انسحب مهزوماء 
واستعادت مملكة إديقوت منطقة قوجو وكنكيت(قاراشهر)» ودفن جثمان القائد الكبير آليب تكين 
غازي في منطقة "نان سان" ولم يزل ضريحه إلى اليوم هناك شاهدا على المجهودات 
الكبيرة التي قدمها الأويغور القراخانيون في نشر الإسلام في تلك المناطق. 


بعد وفاة موسى بوغرا قاراخان سنة 372ه/982م خلفه على كرسي العرش أخوه 
هارون بوغرا قاراخان» وكان رجلا ذكيا حسن التدبير» واصل في نفس سياسة والده وجده. 
حيث لم يمضي على حكمه إلا وقت يسير حتى کون جيشا قوياء وواصل جهاده لإعلاء راية 


ˆ - محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.100. 
7 - نفسه» ص.100. 


3 - أنظرء حبيب أوغلوء المرجع السابق» ص.28. 
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الاسلام بين الاتراك غير المسلمین» فبسط سیادته على مملكة آویغور الادیقوت» وتمکن 
من إدخال الالوف من البوذیین والمسیحیین في الاسلام» ولم يشذ عن طاعته خان أو أمير قبيلة 
أو شيخ عشيرة» واستتب الأمن والأمان في كل مناطق الدولة شرقا وغرباء ثم ون جیشا قويا 
من المسلمين وغير المسلمين ونظمه أحسن تنظیم» وحرص على تدريبه تدريبا عالياء ثم غير 


من إستراتيجيته بحيث توجه بفتوحاته نحو الغرب لضم أراضي الدولة السامانية”. 


يمكن القول أنه بالر غم من اهتمام القارخانيون بضم الجهة الغربية يما فیها بلاد ما وراء 
النهرء إلآ أنهم لم يُفرطوا في دورهم كناشرين للإسلام في الشرقء ولم يفتهم أن پُسهموا 
بنصيب كبير من الجهاد في الجهة الشرقية لآسيا الوسطىء والشاهد على ذلك أنّ خان كاشغر 
الأويغوري أرسلان خان» بعث برسالة إلى الأتراك الوثنيين الذين كانوا يعيشون في هضبة 
التبت» يدعوهم بالدخول في الاسلام» ولكنهم رفضواء ولما أنس فيهم روح الطاعة والمسالمة 
تركهم وشأنهم”»؛ والشاهد الثاني أنّ ارسلان خان علي» استشهد في سنة 389ه/ 998م وهو 
يحاول نشر الاسلام في الجهة الشرقية من مدينة کاشغر؟» ونلاحض أنه برغم من توجيه 
القراخانيون ألتهم العسكرية لضم الأراضي الغربية» الا أن إهتمامهم بقى منصبا تجاه القبائل 
التركية الموجودة في الشرق من أراضيهم. 


بعد إعتلاء طغان خان العرش سنة 1013/۵403 قام بوضع حد للحرب الدائرة بين 
الدولة القاراخانية والدولة الغزنويةء حيث راسل السلطان محمود الغزنوي 
قائلا: أنه "من مصلحة الإسلام والمسلمين هو إيقاف الحرب التي لا فائدة منها بين الدولتينء 
وضرورة انشغال كل واحد منا بالحرب ضد الکفار» حيث تواصل أنت في غزو بلاد الهند 


1 - محمد أمين بوغراء المرجع السابق»ء ص صء 101-100؛ أنظرء ارسنيوس فامبری: تاريخ بخارى منذ أقدم العصور 


حتى العصر الحاضرء ترء أحمد محمود الساداتي ويحي الخشاب» تركياء ص.120. 

7 - حبيب أوغلوء المرجع السابق» ص.28؛ أنظرء سير توماس وآرنولد» المرجع السابق» ص.246. 

3 - محمد علي البارء المسلمين في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ» ج.1» دار الشروق» جدة» 1983/۸1403م» ص.258؛ 
أنظرء حسن أحمد محمود: الإسلام في آسيا الوسطىء المرجع السابق» ص.185. 
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وتنشر الاسلام فيهاء في حين أوجه انشغالي إلى غزو بلاد الترك الوثنيين في أقصى الشرق"» 
فوافق السلطان محمود الغزنوي على ذلك» وتصالحا ووّجها سیوفهما إلى الفتوحات 
كل في جهته» ونشرا الدين الاسلامي» وهذا من بين القرارات الصائبة التي اتخذها الحاکم 
القراخاني في اعتقادي» وهو يدل على مدی اهتمام القراخانیین بتوحید صف المسلمین وتوجیه 
سیوفهم إلى إعلاء راية الاسلام لا إلى التناحر فیما بينهم؛ مثلما نشاهده البوم. 


ویذکر ابن الأثير أنه في هذه المرحلة اغتنمت قبائل الخطا الوثنيين المتواجین في شمال 
الصین» مرض طغان خان» وهاجموا بحوالي ثلاث مائة ألف فارس في سنة 1018/۵408م 
على ترکستان الشرقية» واستولوا على منطقتي إيكي أو كوز(آلتاي الآن)(أنظرء الخريطة 
رقم:10)* وإيميل ووصلوا إلى ضفاف نهر ايلي» ولما علم الخان طغان بهزيمة جيوشه تضرع 
إلى الله أن يعجل بشفانه من المرض الذي هو فيه ليقوم بجهاد الكفار بنفسه» ولم يمضي وقت 
طويلا حتى استعاد عافيته» فجمع قواته العسكرية وأضاف إليها القوات الآتية من طرف يوسف 
قدرخان خان مدينة كاشغرء وقاد الجيش بنفسه» وإشتبك مع الخطا في منطقة إيميل» فقتل منهم 
خلقًا كثيراً وأسر أكثر من عشرة آلاف» وطارد الباقين حتى اجتازوا جبال آلتاي شمالاء وغنم 
عدد كبير من المواشي والاموال ثم عاد إلى عاصمته"» وبهذه الهزيمة أصبح الخطا يدفعون 
إتاوة سنوية للدولة القاراخانية» وتوفي طخان خان في مدينة بالاساغون وخلفه أخوه أرسلان 
إليك خان. 


بقى القراخانيون على نفس السياسة» حيث واصلوا بعث الجيوش لفترات طويلة لفتح 
المناطق الشرقية من تركستانء فقد كان قدرخان كثير الجهاد في تلك المناطق يقذفها بالكتيبة 
تلوى الأخرىء وكان له الفضل في فتح مدينة ختن الواقعة بين تركستان والحدود الصينية وله 


ˆ - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.76. 
نظن الخريطة رقم: ۰10 ص.389. 


3 - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.116؛ أنظرء محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.106. 
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في سنة 1008/۵423 


ساهم القر اخانیون الأویغور بنشر الاسلام في بلاد ترکستان الشرقية, وأفلحوا في الکثیر 
من الاحیان في إقناع القبائل التركية بالتحول إلى الاسلام. ون لم یفلحوا في اقناع جمیع القبائل 
هجراتهم نحو الغرب» وأبقوهم محصورین بين دولتهم وبين الإمبراطورية الصينية. 
ثانیا* نتانج نشر الاسلام: 

ترتبت على نشر القارخانيون الإسلام في مناطق تركستان الشرقية عدة نتائج مهمة 
سأحاول إبرازها في هذا المطلب. 

ان الشواهد تؤكد على أن القراخانيين قاموا بدور بارز في خدمة الإسلام في منطقة 
تركستان» فبفضل جهودهم انتشر الإسلام في أوساط جدیدة» واستطاعوا تحويل عدد كبير 
من القبائل التركية الوثنية إلى الاسلام» والشيء المهم في كل هذا أنهم نشروا الدين الإسلامي 
على المذهب السني2. 

من النتائج المهمة التي برزت على جهود الأويغور القراخانيين بعد إسلامهم 
هي: توسيع رقعة أراضي الدولة الإسلامية وضم مناطق جديدة لم يطأها الاسلام من قبل 
مثل: أقصى التركستان الشرقيةء وقد ذكرت من قبل كيف استطاع قدرخان فتح مدينة ختن 
الواقعة بين تركستان والحدود الصينية» وكيف ثبت الاسلام فيها حتى أصبحت تعج بالعلماء 
والفقهاء3» وبهذا الفعل أضاف رقعة جديدة إلى المساحة التي كانت تحكمها الدولة الإسلامية: 
وهذا الأمر هو مكسب كبير لإسلام والمسلمين. 

من بين النتائج المهمة كذلك هي دخول أقوام جديدة في التركيبة الاجتماعية للخلافة 
العباسية» وستلعب هذه الأخيرة أدوار مهمة في خدمة الٍاسلام ففي هذا الصدد يذكر المؤرخ 
3 - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.117. 


7 - عبد الله بن سعد الغامدي» انتشار الاسلام في أسيا الوسطىء جامعة أم القری» 1428ه/2006م؛ ص.100. 


3 - ابن الأثير: الكامل في التاریخ» المصدر السابق» مج.8» ص.117. 
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ابن الاثیر: أنه في سنة 349ه960/۸م دخلت حوالي مانتي آلف(200.000) خرکاه(خیمة) 
من الأتراك في الاسلام» وینسبهم بارتولد إلى الاویغور القراخانیون"» والمرجح آنهم أسلموا 


في عهد الزعیم القراخاني الثاني موسی بن ساتوق بغراخان . 


وفي سنة 435ه/1043م تحول إلى الاسلام» حوالي عشرة آلاف خرکاهة(خيمة) من 
کفار الأتراك القاطنین ببلاد بلاساغون وكاشغرء(أنظرء الخريطة رقم:03)* وصادف اسلامهم 
عيد الأضحى» فضحوا بحوالي عشرین ألف رأس من الغنم» فكفي الله المسلمین شرهمء ولما 
أسلموا توزعوا في البلاد فکان في کل ناحية ألف خيمة» ولم یبقی على الوثنية سوی النتار 
والخطاد. 


لکن المصادر لم تعطینا أي معلومات عن أصلهم والی أي قبيلة ینتمون؟ الا أن عدد 
من الباحثين من بينهم: زياد محمد الهواش» وعلي البارء وحسن آحمد محمود» و عید العزیز 
جنکیزخان» وعبد الله بن سعد الغامدي» وماجدة مخلوف» يجمعون على أن المقصود من كلام 


ابن الأثير هم الأتراك القرغيز”. 


الأمر الأخر الذي ترتب على إعتناق القراخانيون الدين الاسلامي» هو احدانهم تحول 
جذري في تاريخ المنطقة» وفي تاريخ الأتراك والعالم الإسلامي ككل» فقد سيطروا بإسلامهم 
على جميع أراضي آسیا الوسطىء ونقلوا عاصمة دولتهم شيء فشيء من أقصى الشرق إلى 
الجنوب الغربي» أي من مغولستان الغربية إلى تركستان الشرقية» بنواحي كاشغر ثم 


* - ابن الأثير: الكامل في التاريخ» المصدر السابق» مج. ۰7 ص.267؛ أنظرء الرمزي» المصدر السابق» مج.1» ص.59. 

2 - بارتولد: التركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» المرجع السابق» ص.391. 

3 - زياد محمد الهواش» المرجع السابق» ص. 307. 

“ - أنظرء الخريطة رقم:03» ص. 381. 

* - ابن خلدون» المصدر السابق» ج.4» ص516؛ أنظرء ابن الأثير» المصدر السابق» مج.8» ص.265. 

6 - أنظرء زياد محمد الهواشء المرجع السابق» ص.309؛ أنظر على البار» التركستان مساهمات وكفاح» المرجع السابق» ص.21؛ حسن 
أحمد محمودء المرجع السابق» ص.186؛ عبد العزيز جنكيزخان» تركستان قلب أسياء المرجع السابق» ص.43؛ أنظرء عبد الله سعيد 
الغامدي» المرجع السابق» ص.07؛ أنظرء ماجدة مخلوف» تركستان الشرقية في نسيج الحضارة الإسلامي؛ المرجع السابق» ص.02 
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النهر» ثم وحدوا ترکستان الشرقية مع ترکستان الغربية(أنظرء الخريطة رقم:05)" ویعد هذا 
الأمر حدثا هاما وبارزا في تاريخ الأقوام التركية منذ القديم» حيث انتقلوا من المناطق الباردة 
إلى المعتدلة وقد سمح لهم هذا الأمر بالتربع على منطقة استراتيجية تربط آقصی الشرق 
حیث تتواجد الحضارة الصينية بالغرب حيث الحضارة الاسلامیة» ومعنی هذا آنهم سیطروا 
على جمیع مضارب القبائل التركية. 


وبذلك لم يتركوا أي خیار للاتراك الوثنیین» فکان علیهم اما الاسلام والدخول في طاعة 
القراخانیون أو الهجرة إلى آقصی الشرق أو إلى الجهة الغربیة» وفي الحالة الثانية سوف 
یحتکون بالحضارة الاسلامية ثم یعتنقون الدین الاسلامي شيء فشيء» وهذا ما حدث بالفعل 
لقبيلة الغز أو الأوغوز. التي دخلت في الاسلام وبرز منها السلاجقة والأتراك العتمانیون؛ 
والمماليک الذين لعبوا دورا مهما في التاریخ الاسلامي. 


من هنا یمکن القول أنه كان للقراخانیون فضل كبير في دفع السلاجقة للتوجه نحو الجهة 
الغربية.(أنظرء الخريطة رقم:21)* واحتکوا بالمسلمین ثم اعتنقوا الاسلام فقد سمحت لهم 
الدولة السامانية بالاقامة في لاراضي التابعة لهاء بعد فرارهم من ترکستان الشرقية ضربات 
الاتراك الاویغور القارخانیون. وآقاموا في المناطق الواقعة إلى الغرب والجنوب الغربي من 
مدينة اسبیجاب» وکانت آعدادهم کبيرة» ثم بدؤوا في اعتناق الدین الاسلامي على عهد ز عیمهم 
سلجوق بن دقاق“» ولم يطب لخلفانه المقام هناك» فأسکنتهم الدولة السامانية بالقرب من مدينة 


*- أنظرء الخريطة رقم:05» ص. 384. 

* - یالماز آوزطوناء المدخل إلى التاریخ التركيء المرجع السابق» ص.152. 

* - أنظرء الخريطة رقم:21 ص. 398. 

* - كان الأمير سلجوق بن دقاق من أعيان ترك خزرء وکان دقاق یلقب ب"تمربالغ- أي شدید القوس" وعلی هذا ینتسب السلاجقة إلى جدهم الأعلى 
سلجوق بن دقاق- أي القوس من الحدید» ویلقب دقاق في بعض الأحيان ب"تيمور- بلیغ أو تیمور مبلغ"» أي السهم الحديدي الشدید» وولد الأمیر سلجوق 
في صحراء الخزر ورباه والده تربية عسكرية» ولما كبر ظهرت عليه إمارات انجابة ومخایل النقدم» وإشتهر بالفروسية والشجاعف فقربه إليه ملك 
الترك (بیغو أو بوغو) ولقبه ب"سوباشي/ أي قاند الجیش" وأجاز له ملك الترك وحضور مجالسه وألقی في يده زمام آمره» فکان الملك لا يحزم أمرا 
دون مشورته» ثم حصلت بين الطرفین جفوة بعد أن أوغرت زوجة الملك صدره. فهرب سلجوق مع قومه إلى بلاد ما وراء النهر» وأقاموا بالقرب من 
مدينة جند بالقرب من سمرقند» وهنا اعتنق سلجوق الدین الاسلام على المذهب الحنفي» ومنذ العقد الأخير من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» 
بدأ تحول السلاجقة إلى الاسلام» وسعد سلجوق وأتباعه بالدین الجدید» وجاوروا السامانیین والخانيين.(أنظرء محمد عبد العظیم أبو النصر: السلاجقة 
المرجع السابق» ص. 35. فما بعدها.). 
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۳ 


بخاری ثم عبروا نهر جيحون» واستفروا في |خراسان على شکل جماعات متفرقةء ثم انتهزوا 
فرصة ضعف الشيعة البويهيين”» الذين کانوا مسیطرین على الخلافة العباسية» فجمع ز عیمهم 
طغرلبك(ت:455ه/ 1063م) قوته العسكرية ودخل بها مدينة بغداد» وخلص الخليفة العباسية 
من نير أل بویه". 

لعب السلاجقة کذلك دورّا بارژا في إعادة المجد للخلافة العباسية من جدید» بعد أن 
تغلب الجیش السلجوقي بقيادة السلطان ألب آرسلان(465-455ه/1072-1063م)* الملقب 
ب"الأسد الشجاع". على جيش الامبراطورية البيزنطية بقيادة رومانوس الرابع(1068- 
1 ) في معركة ملاذکرد (20216۲)" التاريخية سنة 463ه/1071م:(أنظرء 
الخريطة رقم:25)* فقد أوقع السلاجقة هزيمة نکراء بالتحالف المسيحي الصلييي المتکون 


* - ينتمي البویهیون إلى إقليم الدیلم الواقع في إقليم الجبال» دخلوا في الاسلام مع دخول الدیلم على يد الناصر الأطروش على المذهب 
الشرعي الزيدي وقد قامت الدولة البويهية على يد ثلاثة مإخوة هم: علي الملقب ب"عماد الدولة" والحسن الملقب ب"ركن الدولة" وأحمد 
الملقب ب"معز الدولة"» وهذه الألفاظ أطلقها عليهم الخليفة العباسي بعد دخولهم بغداد واستيلائهم عليه» وحكموا في الفترة الممتدة 
بين(447-334ه/1055-945م).(أنظرء حسن منيمنةء تاريخ الدولة البويهيةء المرجع السابق» ص.96. فما بعدها). 

2 - حسن أحمد محمودء المرجع السابق» ص ص» 188-187. 

7 - هو السلطان السلجوقي الکبیر» أبو شجاع ألب أرسلان محمد بن السلطان جغري بك داود ميكائيل بن سلجوق بن تقاق بن 
سلجوق التركماني الغزي» ملك بعد عمه طغرل بك» حکم(21072-1063/۸465-455)» وكان عادلا بحيث سار في الناس 
سيرة حسنة. (أنظرء علي محمد محمد الصّلابي: دولة السلاجقة وبروز مشروع..» المرجع السابق» ص.71.). 

“ - منازكرد أو منازكرت أو ملاذكرد(غ/1/313281/+11302111): هي مدينة واقعة بأرمينية على مقربة من بحيرة وان 
وشمال بحيرة فانجولو(اا۰)۷208 وملاذكرد مدينة تاريخية سيطر عليها المسلمون في القرن الأول الهجري» ولكن الروم 
حول إسترجاعها مرارا حتى تمكن السلاجقة من ضمها نهائيا بعد هزيمة البيزنطيين على مقربة من المدينة» وسميت تلك 
الموقعة الفاصلة باسم تلك المدينة تخليدا لذلك الإنتصار الإسلامي الكبير الذي حدث في سنة 463ه/1071م؛: تحت قيادة 
السلطان ألب أرسلان السلجوقيء واليوم فان المدينة تقع في شمال شرق تركياء وهي تعد واحدة من أهم المدن التاريخية 
والسياحية والتجارية في شرق تركيا(أنظرء محمد محمد مرسي الشيخ:تاريخ الإمبراطورية البيزنطية دار المعرفة الجامعية؛ 
الإسكندرية» 1994م» ص.313.)؛(أنظرءعبد الحكيم العفيفي: موسوعة 1000 مدينة إسلامية» أوراق شرقية للطباعة والنشر 
والتوزیع. لبنان» 1421ه/2000م» ص ص» 442-441.) 

° - أنظرء الخريطة رقم:25» ص. 402. 
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من:الروم والروس والکرج والخزر والفرنجة والارمن» وأسر الامبراطور البيزتطي نفسه 
في تلك المعركةة. 


تعتبر هزيمة البيزنطيين في معركة ملاذكرد سنة 463ه/1071م نقطة تحول 
في تاريخ الصراع الإسلامي البيزنطيء فلاول مرة وقع الإمبراطور البيزنطي رومانوس 
الرابع نفسه أسيرا في يد المسلمين» وقد قررت هذه المعركة مصير آسيا الصغری» بحيث نجح 
الأتراك السلاجقة في التوغل إلى نحو 400 ميل في أسيا الصغرىء فأضافوا بذلك رقعة جديدة 
للدولة الإسلامية على حساب بيزنطاء ومنذ تلك المعركة لم تحرز الإمبراطورية نصرا 
على المسلمين”. من هنا كانت المعركة من أكبر الكوارث التي حلت بالإمبراطورية البیزنطية 
واستمر أثرها حتى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 

بهذا وضعت المعركة حدًا نهائيًا للدور الذي كانت تلعبه هذه الإمبراطورية في حماية 
نصارى الشرق من ضغط المسلمين» وفي حراسة الباب الشرقي لأوربا من الضربات 
الإسلامية» ومن هنا قدّم السلاجقة خدمة كبيرة للدولة العباسية وأضافت لها عمرا جديدا 
في الحكم بجعلها تستمر في الوجود وقت أطول. 

كانت فرحة الخليفة العباسي القائم بأمر الله كبيرة بانتصار السلاجقة في معركة 
ملاذکرد» حيث استقبل خبر النصر بحفاوة بالغة» وأرسل يهنئ السلطان السلجوقي ألب 
آرسلان(۰)21072-1063/۸465-455 بالفتح العظيم» ولقبه بعدة ألقاب منها: "الولد السيد 
الأجل» المؤيد المنصور المظفر السلطان المعظم» مالك العرب والعجم» وسيد ملوك الأمم 
ضياء الدين» غياث المسلمين ظهير الإمام» كهف الأنام» عضد الدولة القاهرة» تاج الملة 


^ - عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني: كتاب دولة أل سلجوقء اختصره: الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني 
مطبعة الموسوعات» مصرء 1318ه/1900م» ص.38 فما بعده من عدة صفحات؛ أنظرء ابن الأثيرء الکامل» المصدر السابق» ج.8؛ 
ص صء 389-397؛ شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بم أحمد بن محمد ابن العماد(ت 1089-1036ه): شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» ج.5» تح» عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» 1410ه/1989م 
ص.262.). 

2 - علي محمد محمد الصّلأبِيء المرجع السابق»ص.80. فما بعدها, 
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الباهرة سلطان ديار المسلمین» برهان أمير المؤمنين» حرس الله تمهیده» وجعل من الخیرات 
"1 


مزیده 


يمكن القول أنه كان للقراخانیون فضل كبير في تحدید خط سير هجرة القبائل التركية 
من آسیا الوسطی» وعلی رأسهم السلاجقة» بحیث وجهوهم نحو الجهة الغربية» واغتنم هوّلاء 
الأوضاع السائدة لصالحهم وتقربوا من المسلمین واعتنقوا الاسلام ثم استغلوا الأوضاع التي 
كانت تمر بها الخلافة العباسة وللدخول إلى بغداد» والحکم باسمهاء وقد قدم هؤلاء خدمات 
جليلة للخلافة وللإسلام. 


كما قدم القراخانيون خدمة كبيرة أخرى للخلافة العباسية بعد أن أسّسوا أوّل دولة 
اسلامية لهم في آسيا الوسطىء فقد عملوا على تشجيع القبائل التركية الأخرى للدخول 
في الاسلام» وتأسيس دول تصبح بمثابة حاجز في وجه زحف جحافل الأتراك الوثنيين 
على أراضي الخلافة”. وكانت تَحُولُ دون وقوع الخلافة تحت سيطرت تلك الشعوب التركية: 
خاصة في فترات الضعف التي كانت تمر بها. 


لم يقتصر دور القراخانيين في ذلك فقط بل لعبوا دورا بارزا في حماية بلاد ما وراء 
النهر وتركستان الشرقية من تسرب معتقدات الشيعة الإسماعيلية إليهاة» لأنهم إعتنقوا الدين 


* - محمد عبد العظيم أبو النصر: السلاجقة تاريخهم السياسي والعسكريء المرجع السابق» ص.88. 
۶ - مسفر بن سالم الغامدي» المرجع السابق» ص.274. 


3 - تعتبر الاسماعيلية إحدى فرق الشيعة الباطنية» زعموا أن الامام بعد جعفر الصادق هو ابنه إسماعيل» وکان آبوه شدید المحبة له 
وکانت الشيعة تظن في حياة والده أنه القائم بعده» لأنه كان أكبر إخوته سناء ولکن مات في أثناء حياة أبيه بالعريض» وخمل على رقاب 
الرجال إلى المدينة ودفن بالبقیع سنة 133ه» وقد أنكرت طالفة من الشيعة موت إسماعيلء وقالوا إن الأمر التبس على أبيه وظنه مات» 
وقالت جماعة أخرى ان آباه اذعى موته ثقية عليه من القتل» ولذلك فقد جری تحقیق رسمی في موته على غير المعهوده وقد أدع 
مجموعة من عیون الشرطة بأن إسماعيل شوهد بالبصرة وقد مرّ على مُفْعَد فدعا له فبری» فرفعوا ذلك إلى المنصور فبعث إلى الصادق 
أن |سماعیل ابتك من الاحیاء وأنه رؤى بالبصرة» ومن هنا زعم الاسماعيلية أن إسماعيل لم یمت» وأنه لا يموت حتی يملك الأرض 
ويقوم بأمر الناس» وأنه القائم» لأن أباه أشار إليه بالإمامة» وقلّد أتباعه ذلك» ومن الإسماعيلية خرجت فرقة أخرى تسمى الإسماعيلية 
المستعلية» فإنه لما توفى المستنصر بالله الفاطمي سنة 487ه في مصرء نصب الوزير القوي الأفضل بن بدر الجمالى أمير الجيوش ابنه 
الأصغر أبا القاسم أحمد دون أخيه الأكبر نزار الذي كان يستحق الإمامة» ولقبه باسم المستعلى بالله» ونذ ذلك الوقت انقسمت الإسماعيلية 
الفاطمية إلى: مستعلية وهم المؤيدون لإمامة أبي القاسم أحمد بن المستنصرء ونزارية وهم المؤيدون لإمامة نزار أخيه الأكبر والمستحق 
للامامة» وصارت القاهرة مركزا للمستعليةء بينما صارت شمال إيران قاعدة للنزارية» وأصبحت النزارية والمستعلية تتنازعان النفوذ في 
سوريا ومصر وفارس والعراق والهند. (أنظرء عبد المنعم الحنفى: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلاميةء دار الرشاد. مصرء 
3 ه/1993م» ص ص» 44-43.). 
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نطقة محدودة من الشاش الذین کانوا یعثنقون المذهب الشافعيل لذلك لم تجد الدعوة الشيعية 


الطريق سهلا لانتشارها في بلادهم. 


في هذا الصدد يذكر المؤرخ ابن الأثير: أنّ السلطان القراخاني الأويغوري "بغراخان" 
لعب دورا بارزا في محاربة تسرب المذهب الشيعي إلى التركستان» فقد أوقع في سنة 
6 ه/1045-14م بعدد كبير من الإسماعيلية المنتقلين إلى بلاد ما وراء النهرء المحاولون 
الترويج للمذهب الشيعي بين سكان المنطقة» وحرضوهم للخروج على حكم الدولة الفراخانية 
ومبايعة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله(487-427ه/1094-1035م)2 في مصرء وقد 
استطاعت هذه الدعوة من إحراز نجاح نسبي هناك وتبعها جمع من الناس» ولمًَا سمع بغراخان 
بالأمر قرر القضاء عليها حرص أن لا يفلت منه بعضهم لذلك أعمل الحيلة وادعى بأنه يميل 
إلى المذهب الشيعي» وألمح للناس بأنه مع الدعوة وأنه مستعد لنصرتهاء فجاءته الشيعة من كل 
النواحي وإجتمعت حوله؛ وبعدها نظم لهم مأدبة كبيرة في قصره» ولم يزل يراودهم حتى تيقن 
بأن جميعهم حضرواء حين إذ تخلص منهم جميعاء وكتب إا ى سائر 


ˆ - أسس المذهب الشافعي الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبد الله بن عبد 
بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي» بلنقي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في عبد مناف» ولد الشافعي في مدينة غزة وقيل بعسقلان في سنة 150ه وهي السنة التي توفى فيها أبو حنيفة؛ 
ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» ونشأ بالحجاز» وتوفي بمدينة الفسطاط بمصر سنة 204ه وقد حاول الشافعي المزج بين 
مدرستي الحجاز والعراق» كما حاول أن يمزج بين مدرستي الرأي والأثرء وإمتاز مذهبه بتدوين كتب المذهب نفسه كما 
يعتبر عند المحققين أنه أول من كتب في أصول الفقه وشرحهاء واعتنى بالقواعد الكلية أكثر من الفروع الفقهية» يتركز الفقه 
الشافعي اليوم في: مصر وجنوب الشام واليمن وشرق إفريقياء وكردستان» وفي جنوب شرقى آسيا "أندونيسيا وماليزيا". 
(أنظر» سامى بن عبد الله بن أحمد المغلوث: أطلس الأديان» المرجع السابق» ص. 439.). 

3 - هو المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر الإعزاز دين الله أبى الحسن على بن الحاكم بأمر الله أبى على منصورء أمه 
الشيكة رصند» ولد یوم الثلافاه 16 من جمادی الأرلى 30هه باهر وبريع بالفلافة بوم الاحد للنصف من شعبان ستة 
7ه وأقام في الخلافة ستين سنة و أربعة آشهر وثلاثة أيام» وقام بأمره الوزیر آبو القاسم الجرجرائی» وأخذ له البيعة على 
الناس» وأطلق للجند آرزاقهم وشینا آخر سبیل الصلةء وسکنت الأمور واستقامت الأحوال» وکتب له المستنصر سجلا باقراره 
على الوزارة. ( أنظرء تقی الدين أحمد بن علي المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء تح:محمد حلمی محمد 
آحمد» ج.۰2 المجلس الأعلى للشون الاسلامية القاهرة» 1416ه/1996م؛ ص ص» 185-184.). 
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الولایات بضرورة تتبع كل من يُشتم فيه رائحة التشیع والتخلص منه. 


منذ هذه الحادثة أصبح كر الدولة القراخانية آکثر بفظة لتحرکات الشيعة 
في آراضیهم» ففي حادث آخر تم القاء القبض على القاضي محمد بن آحمد بن عبید البخاري 
واتهموه بالتشیع» ذلك بعدما وجدوا بحوزته رسائل لإسماعيلية» وکان هذا الإمام قد ذهب 
إلى بلاد الشام وتولى القضاء بمدينة حلب*. وبعدها بعثه صاحبها أنوشتكين رسولا إلى أهله 
من سكان بلاد ما وراء النهرء وبعث معه مالا كبيرا ليبني لهم مدارس ومساجد وقناطر» 
ويصل أهلا له هناك» ليعلموا مدى المُلك والنعمة التي وصل إليها هذا الأخيرء بعد 
أنْ خرج من بينهم مملوكا فقيراء وهو الآن ملك على الشام بأسره» ولما وصل القاضي 
إلى مدينة بخارى ألقي القبض عليه واتهم بأنه يعمل لصالح الإسماعيلية» وحبسوه وبقى 
في النتجن ن د ا من طرف كاق الدولة افر اكا تخل :هذا سامت نلك الباده 
من انتشار المذهب الشيعي, 


* - ابن الأثیر» المصدر السابق» مج.8» ص.267؛ أنظرء بارتولد» الترکستان» المرجم السابق» ص.451؛ أنظرء عبد الله بن سعید 
الغامدي» المرجع السابق. ص ص» 100-99؛ أنظرء زياد محمد هواش. المرجع السابق» ص.310-319؛ أنظرء مسفر بن سالم بن 
عرج الغامدي: علاقات القراخانیین بترکستان» المرجع السابق» ص.272. 

* - حلب: بفتح الحاء المهملة والام وفي آخرها الباء الموحدة» وهي بلدة کبيرة موجودة بالشام» ویقال أن هذا الموضع كان یحلب به 
الخلیل إبراهيم صلوات الله عليه وسلم فيه نعمه أيام الجماعات» وکان یتصدق بما یحلب على الناس فکان الفقراء یقولون حلب» حلب؛ 
فعرف الموضع بذلك وبقی الاسم عليه فسمي البلد بذلك» وقیل أن حلب وحمص ابنی مهر بن حیص بن حاب بن مکنف من بني عملیق» 
وهو الذي بنی حلب فنسبت إليه. (أنظرء السمعاني: الأنساب» المصدر السابق» ج.4 ص. 189.). 

3 - وکان سبب |طلاقه أن خان الدولة القراخانية کتب إلى السلطان ألب أرسلان يُعَنَفْهُ على نهب والعبث الذي قام به جيشه بلاد خراسان؛ 
فأجابه هذا الأخير بالاعتذار والتبری وأنه ود لو أنه مات ولم يحصل ذلك» وبرر له أنه من عادة الجیوش اذا دخلوا البلاد یفعلوا فیها 
الأفاعيل حتی تستقیم لهم الأمورء ثم قال له: ولکن ماعذرکم في رجل فقیه أتاكم من بلاد بعیدة» برسالة رجل منکم» قال لکم: اني حصلت 
الاموال» وآرید آن آصرفها في الطاعات وأن أقثة جوامعکم ومدارسکم» وأصدق علی فثراء عرفتهم عندکم» فأخفتم المال وحبستموه 
فسأل الخان عن ذلك فعلم أن آبوه هو الذي حبسه فأطلق سراحه وأحسن إليه وأذن له بالرحيل عن بلاده» فمضی إلى مصر ثم رجع 
إلى بغداد ومات فيها.(أنظرء محي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله ابن سالم بن أبي الوفاء القرشي 
الحنفي(775-696ه): الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» تح» عبد الفتاح محمد الحلوءج.3» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام» 
السعودية» 1413ه/1993م» ص.45.). 


* - نفسه.ج.3» ص.44. فما بعدها. 
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مسفر الغامدي: أنه لا یستبعد أن يكون البویهیین في بغداد وإصبهان” هم من كان وراء بث 
تلك الدعوة» خاصة بعد تعرضهم إلى ضغوط كبيرة من قبل السلاجقة في مدن إيران» مما دفع 
ببعض أفراد الطائفة الإسماعيلية الفرار إلى المشرق ونشر دعوتهم هناك" وهذا وارد. 


أريد التنويه هنا أنّ القارخانيون إضافة إلى المذهب الحنفي قد تبنوا التصوف الإسلاميء 


۰ 


وتعمقوا فيه وکونوا عدة طرق صوفية لهم» فقد نشأ الخواجة آحمد يسوي(ت:1116م)ة3 
بجنوب قاراخستان" الحالية» وکان یستعمل آشعاره الصوفية المكتوبة باللغة التركية في نشر 
الدين الاسلامي بسرعة فائقة بين الأتراك الوثنیین الرحل» وأصبح الموسس الحقيقي للطريقة 
اليسوية” والمؤسس الأول لات وف 


* - إصبهان: بکسر الألف أو فتحها وسکون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة والهاء وفي آخرها النون بعد الألف» وهي مدينة في إقليم 
الجبال» ویقال أن أصها هو : سباهان وسباه معناها السکر وهان تستعمل للجمع» وقد كانت جموع عساکر الأكاسرة تجتمع في ذلك 
الموقع. (أنظرء السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» .۰01 ص. 289.). 

2 - مسفر بن سالم بن عریج الغامدي» المرجع السابق». ص ص» 273-272. 

* - نشأ وعاش أحمد اليسوي (ت: 562ه/1167م) في مدينة یاسی(زوج۷) أو يه- سی(زوع۷) التي كانت تقع في ترکستان» وقيل أنه نشأ 
في مدينة أسبيجاب.(أنظرء بارتولد: تاريخ الترك في آسيا الوسطی, المرجع السابق» ص صء 161-160.). 

4 - تقع قرغيسستان(161812512[3)» جنوب كازاخستان وشرق أوزبكستان وشمال طاجیکستان» ويحدها من جنوبها الشرقي الصين» 
وتبلغ مساحتها حوالی: 198500 كلم ۰2 وسكانها الأصليون هم القرغيز الأتراك» وقد عاش هؤلاء بالقرب من أعالي نهر 
ينسي(1600 ۲۶۵ طرنا]ط اه K-iع۷enisم‏ إلى ما يعرف الآن بقرغيزياء وفي عام 1876م احتلت روسيا المنطقة وصارت جمهورية 
ضمن الاتحاد السوفيتى أكتوبر 1924م» ثم حصلت على استقلالها الذاتي سنة 1926م وفي سنة 1936م تأسست دولة قرغيزسستان 
الحديثة.(أنظرء أحمد عادل كمال: الجمهورية الإسلامية بآسيا الوسطىء» المرجع السابق» ص. 63.) 

5 - تعد الطريقة اليسوية من أهم الطرق التي ظهرت في أسيا الوسطى خلال القرنين 13 و14 الميلاديين ثم تراجعت أهميتها بعد ظهور 
الطريقة النقشبندية» إلا أن الياسوية عاودت نشاطها في القرن العشرین» وتأسست هذه الطريقة على يد الشيخ أحمد اليسوي وكان تلميذا 
للشيخ يوسف الهمداني» ولد أحمد اليسوى في صايرام وتفى في مدينة يسى(شمال قازاقستان) عام 562ه/1166م» وكان أحمد اليسوي 
شاعرا يكتب باللغة التركيةء ألف كتاب: " ديوان الحكمة "۰ وكان لأشعاره تأثيرها في دخول قبائل الترك والمغول في الاسلام» وقد 
إنتشرت الطريقة اليسوية في معظم أرجاء آسيا الوسطى وخوارزم ودولة التركمان ودولة التتار في وسط الفولجاء كما انتشرت طوائفها 
في خراسان وشمال إيران والأناضول» وفي واد فرغانةه وقد وفد أحمد اليسوي إلى التركستان ليعمل بالإرشاد والهداية» وكان يعتمد 
تصوفه على الاشارات الروحية الاخلاقية» وقد إنتقل إلى بخارى وتعرف هناك على الشيخ يوسف الهمداني» وانتسب ای طريقته وإنشغل 
بالدعوة الإسلامية واضطلع بنشرها بين الناس» وإلتف المريدون حوله وذاع صيته في كل أرجاء التركستان وبلاد ما وراء النهر 
وخراسان حتى شمل خوارزم» وكان له اليد الطولى في العلوم الظاهرة والباطنة» وقد وصل عدد مريدوه إلى 99 ألف مريد تقريبا وقيل 
2 ألف. (أنظرء هدى درويش: دور التصوف في نشر الإسلام في آسيا الوسطى والقوقازء عين للدراسات والبحوث الانسانية 


والاجتماعية القاهرة 2004 ص صء 106-105.). 
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الترکي"» ولا شك أن الأويغور مالوا إلى الصوفية. 


تمکن الأويغور من إضافة رقعة واسعة جديدة للخلافة الإسلامية» وعملوا على نشر 
الدين الاسلامي بين الاتراك الوثنیین القاطنین في آقصی الشرق مثل:القرغیز» والاوغوز 
الذين خرج منهم السلاجقة والمماليك والعتمانیون» ولعب الأويغور دورا واضحا في محاربة 
المذهب الشيعي الاسماعيلي» ومنعوه من التوغل في بلاد ما وراء النهر والترکستان» في 
المقابل تبنی هوّلاء المذهب الحنفي السني ومزجوه بالتصوف الاسلامي. 


المبحث الثالث: اسهاماتهم فى بناء المنشآت الدينية وترقیتهم علوم الدین. 


۳0 


اهتم القراخانیون الاویغور بعد تحولهم إلى الاسلام بتشييد المباني الاسلامیة 
مثل: المساجد» والربطة» والمدارس, لتعلیم القرآن الکریم واللغة العربية. 


وقد أصبحت ترکستان الشرقية في القرن الرابم الهجري/العاشر الميلادي» بفضل 
مؤسساتيا الغلمية ومکتباتها العامر 6 من بين أكير المر اكذ الحضنازة والثقافة الاسلامیت ویعود 


الفضل في ذلك إلى دعم خانتها للعلم والعلماءء فبحق يعد هذا العصر من بين أهم الفترات 
الذهيية التي شاهدتها آسيا الوسطی. 


أولا: بناء المساجد والمدارس. 


يتبوأ المسجد مكانة متميزة في حياة الأفراد والشعوب الإسلامية» فهو بيت الله الذي 


1 - یالماز» تاريخ الدولة العثمانية» المرجع السابق» مج.1» ص.48. 

* - الرباط جمعه أربطة: كانت في بدايتها تستعمل للجند لحراسة الثغور في معظم الدول الإسلامية وبمرور الوقت ومع إقبال 
الناس على المرابطةء أضافت تلك الأربطة إلى وظيفتها الجهادية العسكرية وظيفة التدريس والتأليف من قبل العلماء والفقهاء 
المرابطين فيهاء وقد حظيت باهتمام المسلمين فكثر الواقفون عليهاء وخلال القرن الثالث والرابع الهجريين ازدهرت الأربطة 
بسبب ما وقف عليها أهل الخير من الإمداد» فقصدها طلاب العلم من كل صوب لطلب العلم ومما ساعد على ذلك وجود 
السكن والإعاشةء ثم أخذ بعض العلماء والمشايخ والفقهاء يقيمون بها فوفد إليها من يتلقى عنهم العلم والفنون المختلفة بهاء ولم 
تكن الربط خاصة بالرجال بل للناس ففي عام 684ه أنشئ رباط السيدة زينب في مصر. (أنظرء طارق بن عبد الله عبد 
القادر حجار: المدارس الوقفية في المدينة المنورة دراسة تاريخية وصفية» بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف في المملكة العربية 
السعوديةء جامعة أم القری» مك 1422ه/2001م ص صء 102-101.) 
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یمارسون فيه أهم آفعالهم الدینیة» وقد حث القرآن الكريم على تعمير بيوت الله في عدد 
من أياته» واعتبر ذلك ترجمة فعلية للإيمان العميق بمبادئ الإسلام. 

والمسجد لغة اسم مکان من الفعل سجد» والمسجد الجامع هو الذي تقام فيه صلاة 
الجمعة» وقد جعل الجامع مركزا للمدن الإسلامية الجديدة التي مُصرت في عهد الخليفة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» ولم تقتصر وظيفة المسجد في أداء الصلاة فقط بل هو مكان 
محوري تدار منه مقاليد الدولة الإسلامية» فتعلن به السياسة العامة للدولة» ويتم فيه توجيه 
المؤمنين وتبصيرهم بواقع الأمورء ومن منبره كانت تعلن أهم وأخطر القرارات السياسية؛ 
مثل مبايعة الخليفة الجديدء واعلان الحرب أو قبول الصلح. ومنه تحدد الدولة سياستها 


الاجتماعیف وبه تتم عملية تعليم الناس وتو عيتهم» وغيرها". 


إهتم الأويغور القاراخانيون بتشييد المساجد.(أنظرء الصورة رقم:11)*» وحرصوا على 
بناء‌ها بمادة الأحره. وقد شهدت الفترة الممتدة من القرن الرابع إلى. القرن السادس 
الهجریین/العاشر والثاني عشر المیلادیین» تطورا كيرا في استخدام الطوب فى عمارة 
المساجد» فمسجد "طلختان بابا" الذي یبعد ثلاثين کیلومتر عن مدينة مرو كله مبني بمادة 


الاجر» وهو یرجع إلى القرن الحادي عشر أو بداية القرن الثاني عشر المیلادیین» وان 


وقد بني شمس الملك نصر بن ابراهیم القراخاني ما بين سنتي 1078/۵71-470- 
9م مسجد جامع في مدينة بخاری» كما بني اثنان من الربط أو محاط الرحال» من بینها 


واحد على طريق بخارى- سمرقند» عرف "برباط ملك"» وقد عرف على آرسلان خان محمد 


3 يس فان خو الشارات دة موسوعة حضارة العراق» تأليف نخبة من الباحثين» ج.09. بغداد» ۰1985 ص 
ص» 46-45. 

۶ - أنظرء الصورة رقم:11» ص. 410. 

۶ - تعتبر مرو من آشهر مدن خراسان» وبين مرو ونیسابور سبعون فرسخا ومنها إلى سرخس ثلاثون فرسخا وإلى بلخ مائة 
واثنان وعشرون فرسخا. ( أنظرء ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج.5» ص ص» 113-112.). 

* - زياد محمد الهواش» المرجع السابق» ص.315. 
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تکین بن سلیمان (ت:525ه/ ۰1132 كذلك حبه للتشیید والتعميرء فقد بني مسجد جامع 
في مدينة بخاری» كما شید عدة مدارس لتعليم الدين الإسلامي» و الفقه» و اللغة العربیة في کل 


5 .م فق 1 2 
من مدينة بیکند ومرو . 


على عکس من السامانیون(389-261ه998-784/۵م)۰ الذين بنوا مآذن مساجدهم 
بالخشبء فقد شیدها القراخانیون بالأجرء لكي یضمنوا عدم تعرضها لألسنة النیران في أوقات 
الحروب. كما عملوا على تزيينها بالفسیفساء» ليعطوها لمسة جمالية وأقدم أمثلة على تلك 
المآذن لدينا مئذنة مدينة أوزجين(أوزكند)” الموجودة اليوم في جنوب قرغیزستان"»(أنظر» 
الخريطة رقم:05)" والتي بنيت في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» يصل قطر 
هذه ألمآذنة 9.4 متراء وارتفاعها يصل إلى 17 متراء وهي مبنية بالطوب الغليظ ومزينة 
بصفوف من الزخارف الهندسية» وهناك متذنة أخرى بناها القراخانيون موجودة بمدينة 
بلاساغون ترجع إلى نفس القرن» عرفت بمئذنة "بورانا"» شيدت على شكل أسطوانة غليظة 
تبدأ في النحول كلما ارتفعت إلى القمة» وتزينها أشرطة من الزخارف الهندسية» وهي تصل 
إلى ارتفاع أربعون متراء وبهذا كانت تشرف على جميع مدينة بلاساغون”. وهي تدل على 
روعة العمارة القراخانية. 


قور غان(۱۲۵3۳0 027) بالقرب من مدينة ترمذء ووفقا لما هو مدون على مندنته التي ترتفع 
فوق قاعدة مثمنة» فهو يعود إلى عام 1109-1108م» وتحتوي أسطوانتها على ست عشرة 


* - بیکند کبیرة نقه في بلاد ما وراء اتهر غير بعيدة عن مدينة بخارا. (أنظرء السمعاني» المصدر السابق» ج.۰2 ص ص» 374-373.). 
7 - زياد محمد الهواش» المرجع السابق» ص ص» 317-316. 

* - آوزکند: بالضم والواو والزي الساکنان» وهي بلدة بما وراء النهر من نواحي فرغانة» ویقال آوزجند أو آوزطند وهي آخر مدن 
فرغانة. (أنظرء ياقوت الحموي المصدر السابق» مج.1» ص. 208.). 

* - قرغیزستان(هزه/25[ع۰)!۳ تبلغ مساحتها حوالی: 198500 کلم2» وهي تقع في جنوب کازاخستان» وشرق آوزباکستان» وشمال 
طاجیکستان» آما جنوبها الشرقي فحدودها مع الصین» حصلت استقلالها الذاتي من الاتحاد السوفياتي سنة 1936م.(أنظرء المرجع نفسه 
ص صء 63-61.). 

7 - أنظرء الخريطة رقم:05» ص. 384. 

© - زياد محمد الهواش» المرجع السابق» ص صء 316-315. 
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حلیة(نصف خیزرانة)» مکتوب علیها آیات کریمات من القرآن الکریم تشغل حزاما عریضا 
عند قمتهاء كما توجد آخری على کل وجه من آوجه جدران القاعدة» ونشاهد حول آبواب 
الجدران المتعددة تقاطع مجموعة من الاشکال المثمنة» وللتخلص من أية رتابة في أسلوب 


الزخرفة» نظم الطوب في شکل صفوف متعرجة رأسية وأفقية» وتعتبر المئذنة أكثر ارتفاعا 
00٠١. E2 1 ۰ ۳‏ وی 3 ۰ ۰ » ۰ . 1 
من غير ها» و أسطو انتها مزخرفة على شکل نصف خيزرانة . 


ان معظم آثار مدينة بخارىء تم بناژها على يد محمد بن سلیمان ارسلان خان (1087- 
0 ) ومن بين هذه المباني لدینا مسجد الجمعة» الذي برجع في تاريخه إلى بداية القرن 


الثاني عشر الميلادي”. 


ومن بين الأعمال التي أقامها أرسلان خان هو تخصيصه موضعا لصلاة العيد 
في ريكستان(الصحراء) الموجودة بين داخل مدينة بخارى وأطرافهاء حيث جعل ذلك الموضع 
مصلى للعید» ووسع على المصلين» فقد كانت المسافة من المصلى إلى باب حصن بخاري 
مقدار نصف فرسخ تمتلئ كلها بالمصلين ولا تكفيهم» يُصّلون فيها العيد عدة سنوات. إلى أن 
آمر أرسلان خان ببناء مصلى قرب المدينة حتى لا يتعب الناس» وزود المسجد بحديقة سماها 
"شمس أباد"» وحصنها بأسوار عالية» وأقام للمسجد منبر ومحراب من الآجرء كانا أية في 
الجمال» وبنى مبلغات للمكبرينة. وزين المحراب بكتابات كوفية هندسية الأسوب» وبطوب 
لامع باللونين الأصفر والأحمرء أما إطار عقد المحراب فقد زينه بكتابات تحمل لفظ الجلالة 
متكرراء واسماء الخلفاء الأربعة وعبارة "الملك لله"7. 


ومن بين الأعمال الحضارية التي قام بها هي قيامه في سنة 515ه/1121م بتوسعة 
المسجد الجامع الموجود داخل حصن مدينة بخاري» وكان هذا الأخير قد بناه قتيبة بن مسلم 


الباهلي في سنة 64ه/712م» فاشترى أرسلان خان بيوتا كثيرة داخل المدينة وأمر بأن يهدم 


* - اقطاي آصلان آبا: فنون الترك وعمائرهم» المرجع السابق» ص.14. 
7 - نفسه» ص.13. 


50 النرشخي» المصدر السایق» ص ص› 83-82. 
* - اقطاي آصلان آبا: فنون الترك و عمانرهم» المرجع السابق» ص صء 14-13. 
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من المسجد الجامع ما كان قریبّا من الحصنء وأمر بهدم المنارة التي كانت قريبة من الحصن 
واقامتها داخل المدينة» فکانت في غاية الفخامة والجمال» بحيث لم يشهد مثلها في أية مکان» 
ولمّا آوشك البنازون من اتمامها ورگبوا رأسها انهارت على المسجد» وهَدَمَتْ تُلَنَهُ وحطمت 
جمیع الأخشاب المنقوشة والمخروطة فأمر آرسلان خان مرخ آخری باقامة المنارة على نفقته 
الخاصة وبالغ البناژون في إحكامها فبنوا رأسها من الأجرء وکان المسجد يحتوي على خمسة 
آروقة داخلية» رواقان منها یُطلان على المدينة مع المنارة". 


لم يبقى من المسجد الیوم سوی 47 متر من ارتفاع المئذنة» مکتوب على الخزف الذي 
یغطیها اسم ارسلان خان» وتاريخ تشییدها 1127/۸521 والمنذنة ذات شکل أسطوانة 
غليظة» ویتکون دِرْوة السطح من عقود مدببة محمولة على سنادات حلزونية وتأخذ هذه 
المئذنة بالنحول كلما ارتفعت نحو القمة» ويزينها ثلائة عشر شریطا من الزخارف الهندسية 
المحفورة» وکانت هذه المتذنة تشرف على المدينة کلهاء حتی آنها أصبحت شعارّا تعرف به 
مدينة بخارى”. 

نلاحظ من خلال المساجد التي أنشأها القراخانیون الأویغور بداية احلال مادة الاجر 
مکان اللبن» ویظهر ذلك جلیا في المساجد التي شیدوها» ومن بين ممیزات المساجد الأويغورية 
هي الصغر ودقة الترکیز مع إحتوائها على ساحات ضخمة بنیت بنفس الاسلوب. وتحتوي 
على أنصاف قباب اربع» وهو نفس الأسلوب الذي عرف عند العثمانیین خلال القرن السادس 
عشرء ومن بين المساجد الذي يجسد هذا الأمرء لدينا مسجد طلخان باباء الذي يبعد ثلاثين 
كيلومترا عن مدينة مرو القديمة» يرجع إلى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر الميلاديين”. 

المسجد مبنى كله بالأجرء وفيه الكثير من الأشياء التي تثير الدهشة من ناحية التخطيط 
المعماري» فمساحته مستطيلة» وتغطي وسطه قبة رئيسية؛ وإلى جانبها قباب صغيرة متقاطعف 
وتتكون واجهات المبنى من مجموعة من الحنيات» مزينة بتشكيلات غنية ومتنوعة من 


*- اوقطاى آصلان آبا: فنون الترك وعمائرهم» المرجع السابق» ص.13. 
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الطوب» والزخارف المصنوعة بالطوب والساندة في تزيين واجهات المسجدء نراها مكررة في 
حنية المحراب ذات العقد المدبب» ویعتبر مسجد طلختان باباء أنه یعتبر الخطوة الأولى بالنسبة 
لتصمیم العماثر ذات القبة الواحدة» التی تمتد إلى كل جوانب المبنی» وقد اتبع هذا الأسلوب 
ذاته المهندس البناء سنان في العصر العتماني. 


اتجه الأتراك الأويغور المسلمون في ترکستان الشرقية لدراسة علوم الاسلام» فتبنوا 
فكرة انشاء نظام المدارس و الموسسات التعليمية الإسلامية» على شاكلة المدارس التي كانت 
معروفة لدی السامانیون» و عادة ما كانت تلك المدارس ملحقة بالمساجد الکبری» وأوقفوا علیها 
الأوقاف الكثيرة بما تفي احتیاجات الطلبةء فکانت تدفع مرتبات شهرية منتظمة للمدرسین 
والطلاب كما كانت تتکفل باقامتهم واعاشتهم داخل المدرسة”. 


وکانت النساء تشارکنا في مثل تلك الأعمال الخيرية» فأوقفن الأموال على المساجد 
والمدارس قربة منهن إلى الله تعالي» فقد آوقفت إحداهن وتدعی السيدة "زلفیار" قطعة 
من أخصب الاراضي الزراعية على جامع "عيد کده" ومدرسته» وکان هذا الجامع الجامعة 
من آکبر المساجد الموجودة في ترکستان» حیث بلغت مساحته 18 ألف متر مربع» ومعني اسم 
"عيد کده" هو "ساحة العید"» ویعود سبب تسمیته بهذا الاسم إلى أن آهل کاشغر کانوا یمضون 
فيه أيام وليالي عيد الفطر والاضحی, وقد تحول هذا المسجد خلال القرن الثالث عشر 
الهجري/التاسع عشر الميلادي. إلى جمعية عصرية بعد أن أضيف الیه مدرسة تحتوي على 
قاعات للتدريس ومساکن للطلبة» وبني علیها بوابة ضخمة على جانبیها منارتان کبیرتان . 


ولذا كانت مدارس وجامعات بخاری وسمرقند وفرغانة في بلاد ما وراء النهر قد 
نشطت في خدمة الاسلام ونشر علومه؛ فان مدينة كاشغر قد اشتهرت باسم "بخاری الثانية"» 
لکونها كانت مرکزا هاما لتعلیم العلوم الاسلامية وقبلة لطلاب العلم بشتی فروعه فقد ضمت 
مدرستها أكثر من سبعة عشرة معهدا علمیا لمختلف فروع العلوم الإسلامية» وزخرت بمكتبة 
* - اوقطای آصلان آبا: فنون الترك وعماثرهم المرجع السابق» ص.11. 


2 - ماجد مخلوف» تركستان الشرقية في نسیج الحضار ة الاسلامیة» المرجع السایق» ص.03. 
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كبيرة تسمی "مکتبة المسعودي" كانت تضم وحدها آزید من 200 ألف کتاب". لذلك تبوأت 
عاصمة القراخانیین کاشغر مكانة علمية مرموقة لا تقل عن مثیلاتها في مختلف الحواضر 


الإسلامية» مثل: بخاری وسمرقند وبغداد ومصر والقیروان. 

قام الأويغور القراخانیون بعد اعتناقهم الاسلام بمساهمة كبيرة في المجال الحضاري؛ 
فقد حرصوا على تعمیر بلاد ترکستان ومنطقة ما وراء النهر بالبنایات» كانت تضاهي في 
جمالها تلك الموجودة في البلاد الاسلامیة» وکان من بين تلك المنجزات هي بناژهم المساجد 
والمدارس» وترمیم بعض المدن وتعمیر التي آهملت. 
ثانیا: الاضرحة. 

اهتم القراخانیون بتشیید مقابر خاصة للاسرة الحاكمة» وتعتبر مقبرة "عرب 
آتا"(1 ۸۲۳۵0۵) التي ماتزال باقية إلى الیوم بمدينة "تم/۲:۳0" قرب زرافشان» من بين أقدم 
العماثر الجنائزية للقراخانیین» ویرجع تاريخ تشییدها إلى عام 367ه978/۵م» وهي تحتوي 
على قبة واحدة» محمولة على آربعة حیطان (6*6 مترا)» آحدهما هو الواجهة التي لها معالم 
محددة» وهده المقبرة تختلف عن مقبرة السامانیین الموجودة ببخاری التي ترجع إلى النصف 
الأول من القرن العاشر الموجودة ببخاری» خاصة من حيث ارتفاع العقود الثلاثة الحاملة 
للقبةء ومن حيث اختفانها وراء المدخل. مما جعلها تبدو آکثر إتساعا وأكثر ارتفاعا عما هو 
عليه في الحقيقة» وقد زادتها الزخارف الهندسية المجسدة على الطوب رونقا وجمالا» فهي 
تزین واجهة مدخل المقبرة» وخاصة تلك العقد الواسعة المدببة» الحنیات الثلاث التي تزينه”. 


ومن بين المقابر التي تثير الانتباه في عهد الدولة القراخانیة» نجد المقبرة التي شيدها 
الحاکم القراخاني شمس الملوك نصر بن ابراهیم(۰)21082-1068 لزوجته عانشة بيبي إبنة 
السلطان آلب آرسلان» یصل مسطح المقبرة إلى سبعة آمتار في مثلهاء وتحتوي على قبة 
وحنية المدخل ضيقة تزینها دعائم وأعمدة ركينة غليظة. غريبة الشکل» فهي تظهر عريضة 
من الاعلی والاسفل أمّا في الوسط كانت نحیلة» وتتزین الواجهات والمنذنتان بأربعة وستین 
انيناع فار ركن افر واي نسیج الحضارة الإسلاميةء المرجع السابق» ص.03. 
2 - نفسه» ص. 14. 
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تصمیما زخرفیا منقوشا» وهی مغشاة ببلاطات مربعة من الخزف» ذات رسومات صليبية 
ونجمیة!. 


۳3 


وعلی شاكلة مقبرة عائشة بيبي شيد القراخانبون کدلك ["بلاجي خاتون" مقبرة هي 
الأخرى» وبالرغم من أنها كانت بنفس آبعاد المقبرة السابقة الا آنها كانت أبسط منها من حيث 
المظهر. فالقبة من الداخل محمولة على عقود رکنية» ومكونة من ثمانية آخادید أو قنوات» أمّا 
من الخارج فشکلها عبارة عن مخروط هرمي يتكون من 12 ضلعاء ویوجد في کل واجهة من 
جانبي المدخل حنية طويلة ضيقة خالية من الزخارف» ولا زخارف اطلاقا اللهم الا الكتابة 
الموجودة على الخزف بخط النسخ الردی» تدور حول الحافة العلیا للمبنی*. 


ومن أكثر المقابر القراخانية رشاقة من وجهة النظر المعماري» مجوعة المقابر الثلاثة 
الموجودة في جزء من إقليم آوزکند» لم یبقی من آقدمها وأرحبها سوی عقد من قبة وجانب من 
المدخل» ویرجع تاريخ بنانها إلى عام 403ه1012/۵م» وتنسب إلى الحاکم القراخاني نصر بن 
علي» وحیث تصل مساحة هذا المبنی إلى 8,5 مترًا مربعاه تغطي جدرانه قبة محمولة على 
آربعة عقود» ویوجد آسفل عقد القبة الوحید الباقي مجموعة من خمسة عقود داترية تحيط بها 
حلية جانبیة» وتزین هذه المجموعة آشکال مُحورة من زهرات اللوتس» ومراوح نخلية 
مصبوبة من مادة الجصء ذي الحواف المشطوفة أو المائلة3» ویذکرنا هذا الأمر باسلوب جص 


تزين المقبرة آشکال من النجوم والجداریات ذات الشکل الرباعي» نتکون من تقاطع 
خطوط آنصاف المثمنات» والتي نتم صیاختها بقوالب الطوب في الحواف العریضة وهي 


اه ان کل حذات الز خرفية الهندسیة ونري لأول مرخ تعبیرات من الأورق النباتی-د 


7- اوقطای آصلان آبا: فنون الترك و عماترهم» المرجع السابق» ص.15. 
2ع نفسه 
3- نفسه» ص.15. 
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بالاضافة إلى الاشکال المألوفة من الزخارف الهندسية'. 


آما المقبرة الثانية والتي تقع إلى شمال المجموعة» فهي من أحسن المقابر الثلاثةء بُنيت 
عام 547ه/1152م» من قبل الحاکم القراخاني "آلب قلیج تانقا بیلکه تورك طوغرول قاغان" 
المعروف ب"جلال الدیس حسين"» وهي نتکون من آربعة جدران تغطیها قبة محمولة على 
عقود» تعتبر بسبب مظهرها البدیع علامة بارزة في تاريخ العصر. هذا ما جعلها واحدة من 
أروع الانشاءات العمارة القراخانية» حیث يحيط بها شریط عریض من الزخارف الهندسیة 
وأشكالا من الأفرع النباتية مع خط النسخ على المدخل» وتتکون تفاصیل هذه الزخارف الدقية 


من آفرع نباتية» وزهور اللوتس ومراوح. بالاضافة إلى آشکال حنیات ثلاث خفيفة العغورء لها 
2 


عقود مدببة 


یوجد على الوجه الداخلي لعقد المدخل نجوم کبيرة ثمانية الجوانب» مصنوعة 
من الفخار المحروق» وممسوكة بعضها البعض باربعة آذرع» تزینها هي الاخری آشکال 
من محالق العنب ومروج النخیل وأفرع النباتات» ویدور حول عقد المدخل المدبب شريط 
كتابي بالغ الروعة» توجد عند قمته حشوة من الخزف الفبروزي اللون» وعلی جانبي هذه 


الحشوة توجد ميدالية مستديرة مزخرفةة. 


أما المقبة الثالثة فهي تقع إلى جنوب المقبرة الثانيةء تم بناؤها في عام 582ه/1187م؛ 
وقد إختفى الجزء الاوسط من النص المدون فوق حنية عقد المدخل» ومع أنّ المنحنى 
المعماري في هذه المقبرة يتجه نحو الخطوط المتعامدة» الا أنها فيما يبدو تميل نحو محاكاة 
أسلوب مقبرة جلال الدين حسین» التي بنيت قبلها بنحو 35 عاماء وشكل الواجهة تبدو تقليدية 
للغايةء وتغطي المقبرة أشكال زخرفية تبدأ من الخارج إلى الداخل» فثمة أشكال جميلة تزين 
العضدات الركينة المستديرة» تتمثل في نقوش من الكتابات الكوفية المضفرة» ورسوم هندسية 
أخرى مع كتابات بخط النسخ» تدور مع الحواف وتتداخل مع الافرع النباتية والمراوح النخلية 


1- اوقطاى آصلان آبا: فنون الترك و عماثرهم المرجع السابق» ص صء 16-15. 
* نفسه» ص ص» 17-16. 
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المحفورة» والواجهات الجانبية للمبنی منقسمة إلى ثلاث حنیات بواسطة عقود مدببة'. 


على الرغم من الثراء الزخرفي المتجلي في هذه المقبرة» الا أنها ضعيفة من الناحية 
المعمارية» إذا ما قورنت بالمقبرتین السابقتین» ویتضح من تاریخها آنها تنسب إلى محمد ابن 
نصر حفید جلال الدین حسین (طوغرول قاغان)» الذي حکم فرغانة من عاصمته أوزكندة. 


من الأضرحة التي لها أهمية بين مقابر القراخانیین» کذلك "مقبرة الشیخ فضل" 
الموجودة في "سقيد بولاند"( 8۷۱600 56410) بالقرب من العاصمة القديمة كاسان(135530)» 
وهي تعتبر مقبرة وفي نفس الوقت مزار لأحد الأولياء المشاهیر نتکون من ثلاثة طوابق 
يصل ارتفاعها 14 متراء كلها مبنية بالاجرء والقسم الذي به عقود القبة مکون من تمانية 
أضلاع» ويحمل هذه العقود أرعة حيطان» كأنها المكعب» وعلى عکس ما نری من بساطة 
الشكل الخارجي لهذا المبنى المصنوع من الطوب غير المزخرف الا أنّ المدخل يكشف عن 
ثراء زخرفيء آما جدران الجزء الأوسط من القبة فتتجلی فيها الرؤية الواضحة لمفهوم 
الزخارف المعمارية لدى القراخانيون» التي ناردا ما نجدها في مكان آخر“. 


والمبنی مزخرف بالجص والزخرفة تبدأ من قواعد الجدران» وتتكون من صفوف 
هذا إطار من الحليات الجصية المقوسة و المسننةه وتوجد بدائرة جدران المبنی و أعلاه 
4 


نصوص قر آنية مدونة بالخط الکوفی» آما القبة فكانت مزينة بزخارفة جصية 


ويوجد حوالي خمسة عشرة أو عشرين مقبرة أخرى شيدها القراخانیون» الا أننى 


أكتفيت بذكر الشهيرة منها والتي كانت لها خصوصية فقط ذلك لقلة المعلومات عنها. 


*- اوقطای آصلان آبا: فنون الترك وعمائرهمء المرجع السابق» ص. 17. 
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المبحث الرابع: اهتمام خانات الدولة القارخانية بالعلم والعلماء. 

أدى اعتناق الأويغور القارخانيون الدين الاسلامي إلى ازدهار الحركة العلمية في بلاد 
ما وراء النهر والتركستان الشرقية» ذلك لما كان للدين الإسلامي من تأثيرًا روحیا وعقليًا 
وحضاريًا عليهم» فقد أدى إلى تغيير جذري في تفکیرهم» حيث آصبحوا أكثر حرصًا على 
طلب العلم في شتی المجالات» فقد أدرك خانات الدولة القارخانية أنّ إزدهار الحركة العلمية 
والفكرية لدى الأمم والشعوب هو مقياس لمعرفة مدى تحضرهاء من هنا إهتموا بالعلم والعلماء 
وعملوا على إقامة مجالس المناضرات» وشجعوا العلماء والفقهاء على تأليف الكتب في شتى 
ملت هذا ما آدی إلى تطور الشركة العلمية فم بلاد ما ورك النهز والترکستان 


في عهدهم. 
آولا- رعايتهم العلم والعاملین علیه: 


جاء في مقدمة ترجمة کتاب: "الحدانق"» للوطواط (ت573ه/1177م): "أن القرن 
السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي» هو قرن نفقت فيه سوق العلوم والاداب في الممالك 
الاسلامية الشرقية» وخاصة خراسان وما وراء النهر"“ فهذا الأمر يشهد على اهتمام 
القراخانیون بالعلم» وذلك من خلال الدعم الکبیر الذي کانوا یقدمونه لرجال العلم والادب. لذلك 
أنتج هذا الأمر آثر کبیر في نشاط الحركة الفكرية وازدهارها". 


يمكن القول أنّ نسبة تدعیم الحکام القراخانیون للعلم كانت متفاوتةء فقد عرف عن الحاکم 
القراخاني هارون بين سلیمان ايلك المعروف ببغراخان» الذي حکم من سنة 383ه/993م أنه 


ی اغراف حدائق اف ف دقانق الشعرء تر: ابراهیم أمين الشواربي» تق: آحمد الخولی» المرکز القومي للترجمة» 
القاهرة» ۰22009 ص.26. 

2 - حسین علي الداقوقي المرجع السایق» ص.12. 

+ - ابن الاثیر» المصدر السابق» مج.7» ص ص» 463-462؛ أنظرء ابن خلدون» المصدر السابق» ج.۰4 ص.712؛ أنظرء زياد محمد 
الهواش» المرجع السابق» ص.310. 
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آما إيلك خان ناصر الحق بن علي بن ستق شمس الدولةء الذي تولی الحکم بعد وفاة 
عمه بغراخان هارون سلیمان سنة 383ه/993م فقد كان هو الأخر محبا للعلم والعلماء إلى 
درجة أن سلطان الدولة الغزنوية محمود بعث إليه رسولا حاملا معه رسالة» يطلب منه فیها 
الحُول لبعض المسائل الدينية» تضمنت ما يلي: "قال تعالي:(يَأَيُهَا الئاس انا ناکم من ذکر 
وَأنَتَى وجعَلناکم شغوبّا وقبائل لِتَعَارَهُوا ان أَكْرَمَكُمْ عنذ ال قاکم ان اله عَلِيمٌ خبیز)» وقد اتفق 
آرباب الحقائق وأصحاب الدقانق على أن المراد التقوی من الجهل» فليس نقصان الارواح 
الناس أسوأ من نقصان الجهل. وأدنأ من قلة العلم» والکلام القدیم يشهد بصحة هذه القضية 
وصدق هذا الخبرء (یرْفع اله الَذِينَ آمئوا مِنْكُمْ و الَذِينَ نوا الْعِلْمَ درجاتِ وال بما تَعْمَلُونَ 
خبیر)*» فنحن نرید من أئمة ما وراء النهر وعلماء الشرق وأفاضل الحضرة الخاقانية أن 
یبینوا نا ضروریات هذه المسائل: ما النبوة» وما النهي عن المنکر» وما الصراط .وما 
المیزان» وما الرحمة وما الشفقة وما العدل» وما الفضل؟"3. 


فور وصل هذه الرسالة إلى الأمير القراخاني واطلع على مضمونهاء دعى جميع أئمة 
السلطان محمود الغزنوي» فامتثل هؤلاء الأئمة لأوامره وطلبوا منه إمهالهم أربعة أشهر”. 


وقد أجاب الفقيه:"محمد عبدة" على جميع المسائل الواردة في رسالة السلطان الغزنوي» 
الأمير القراخاني والسلطان محمود الغزنوي لها”. 


1 القرأن الكريم» سورة الحجراتء الأية:13» ص. 413. 

*- القرآن الكريم» سورة المجادلة» سورة:58 الآية:11» ص. 435. 

3 - سعاد هادي الطائي: القراخانیون» المرجع السابق» ص.124؛ أنظرء سعاد هادي حسين الطائي: الحركة العلمية في بلاد 
ما وراء النهر في عهد الإمارة القراخانية(609-315ه)/(1212-927م) خلال العصر العباسي من سنة (350- 
9 )/(۰)21212-961 مجلة كلية التربية» العدد السادسء بغداد» 2005م» ص.445. 

* - سعاد هادي الطائي: القراخانيون» المرجع السابق» ص.124؛ أنظرء سعاد هادي حسين الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما 
وراء النهر في عهد الإمارة القراخانية» المرجع السابق» ص. 445. 

” - سعاد هادي الطائي: القراخانيون» المرجع السابق» ص.125؛ أنظرء سعاد هادي حسين الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما 


وراء النهر في عهد الامارة القراخانية» المرجع السابق» ص.445. 
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ان دل هذا الأمر على شيئ انما يدل على مدی اهتمام الأمير القرخاني بالعلم» وتشجیع 
العلماء والفقهاء على تصنيف المصنفات العلمية» كما يبين مدى تفوق علماء الدولة القراخانية 
على نظرائهم المتواجدين في الدولة الغزنويةء فلو أن هؤلاء كانوا على المستوي الذي كان 
عليه علماء بلاد ما وراء النهرء لما تجاوزهم السلطان محمود الغزنوي وطلب الفتوی من 


مړ فى 


تا لآ ادا “كافك نية اسان محموة کت إلى إمثحاك عا الدولة ان اما 
مدى معرفتهم الفقه» أو لمعرفة المذهب المتبني من قبلهم» وهذا أمر مستبعد في رأيي. 


واصل حكام الدلولة القراخانيين(أنظرء. الجدول رقم:01)" إهتمامهم بالعلم والعلمای 
فيشهد للسلطان "سليمان بغراتكين أرسلان خان أبو شجاع" الملقب"شرف الدولة"» أنه كان 
متدينا يحب المتدينين ويبغض الكفار» ومحبا للعلم حيث كان يُكرم العلماء لذلك قصدوه من كل 
الجهات» فيكرمهم ويجرى عليهم الأرزاق ويشملهم بعطفه ور عایته". 


وإذا كان السلطان إيلك خان محبا للعلم والعلماء فان السلطان القارخاني "شمس الماك 
نصر بن طمغاج خان" كان من أفضل الملوك علما وسياسة. فقد كان يشتغل هو نفسه بالعلم؛ 
وعرف عليه أنه كان فصيح اللسان هذا ما ساعده على دراسة الفقه» وكتب بخط يده مصحفا 
كان روعة في الجمال» وأملى الحديث وخطب على منبري بخارا وسمرقندة.(انظر»الخريطة 
رقم:18)* ويروى عنه أنه كان يحب العلماء ويتفقد آحوالهم» ويسعى إلى تحسين أحوالهم» فقد 


وهب أملاكا سلطانية لأهل العلم لأنها كانت قريبة من المدينة”. 


* أنظرء الجدول رقم:01» ص.431. 

* - ابن الأقيرن» المصدر السایق» مج.8» ص.117؛ انظر ابو الفداء المصدر السايق» مج.2 ص صن» 4151-150 أنظر: 
زياد محمد الهواش المرجع السابق» ص.310. 

7 - زياد محمد الهواش» المرجع السابق» ص.311. 

“ - أنظرء الخريطة رقم:18» ص. 396. 

* - حسين علي الداقوقي» المرجع السابق» ص.13. 
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وعرف عليه أيضًا أنه كان یعظم العالم عمر الخیام" غاية التعظیم. فقد كان يُجلسه معه 


على سرير ملکه فکان بذلك يضاهي السلطان ملکشاه(485-465ه/1092-1072)* الذي 


كان ينزل هو الأخر عمر الخیام منزلة الندماء”. 


اهتم آبي شجاع الخضر بن ابراهیم بن طمغاج خان أخي شمس الملكء باللادب والشعر 
والشعراء*» وکان صديقًا حمیمّا لهم» فکثیر ما كان يستضيف في بلاطه العدید من الشعراء 
آمتال: الشاعر نجيبي الفراغاني» وعَمعق البخاري» ورشيدي السمرقندي» والساغرجي 
وغیرهم» وکانت له معهم مجالس ومناظرات شعرية عديدة» وکان لعمعق مکانة خاصة 
في مجلس الخاقان فقد كان أميرا للشعراء"» ومن محاسن الخاقان أنه كان یعتمد على العلماء 
في إدارة مقاليد دولته» فقد عين القاضى أحمد بن سليمان بن نصر بن حاتم ابن علي بن الحسن 
الكاساني(أو الكاشاني)» الذي درس بسمرقند في منصب قاضي القضاة للدولة. 


وقد عمل هذا الخاقان كذلك على إيواء العلماء الفارين من بطش حکامهم» فقد رحب 


* - غياث الدين ابو الفتح عمر بن ابراهيم الخيّام: هز أحد النابغين في الشرق, ولد في نيسابور في أواسط القرن الخامس الهجري» وتوفى 
في أوائل القرن السادس الهجري» وكان رجلا ذكيء حاد الذهن» عصبي المزاج» متشائماء يحمل بين جنبيه نفسا ثائرة متمردة على الحياة 
وما فيها من عقائد وتقاليد ونظم. وقد درس العلوم الشائعة في عصره فأتقنهاء وبرز بالفلسفة والفلك والریاضیات. والطبيعيات» وقد ألأف 
رسائل وكتبا في مختلف العلوم» دلت على صفاء ذهن وسعة اطلاع؛ ومع أنه كان نابغة المفكرين في عصره. مقربا من الملوك محترما 
من الأمراءء فإنه لم يشتهر اشتهارا متناسبا مع مكانته العالية كأشتهاره بعد وفاتهه خصوصا في القرون المتأخرة وبين الفرنجة على 
الأخص» وعلة اشتهاره هي رباعياته» وكان الشاعر الأنكليزي "قتيز کرالد"» كان أول من لفت انظار الغربيين إليها فنقلها إلى الإنكليزية 
باسلوب رانع» وبذلك ذاع صيته في الغرب.(أنظرء أحمد حامد الصراف: عمر الخيام» عصره. سيرته آدبه» فلسفته» رباعياته» ترء أحمد 
حامد الصر اف» مطبعة دار السلام» 1350ه» مقدمة» ص.ج-د) 

2 - هو السلطان الکبیر جلال الدولة آبو الفتح ملکشاه بن السلطان ألب أرسلان محمد بن جغري بك السلجوقي التركيء تملك 
بعد أبيه» ودبّر دولته نظام الملك الوزیر بوصية من ألب آرسلان» تولی الحکم في سنة 465ه وعمره ثمانية عشر 
عاما.(أنظرء محمد علي الصلابي دولة السلاجقة المرجع السابق» ص.85.) 

3 - آحمد حامد الصراف» المرجع السابق» ص.13. 

“ - زياد محمد الهواش المرجع السابق» ص.311. 

5 - حسین علي الداقوقي» المرجع السابق» ص.13؛ أنظرء سعاد هادي حسن الطائيء المرجع السابق» ص.446. 

° - بن آبي الوفاء القرشي» المصدر السابق» ج.3» ص.181؛ أنظرء ابن الأثیر» اللباب في تهذیب الأنساب» المصدر السابق» 


ج.3» ص. 75. 
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خرقان"» وقد هرب هذا الأخیر إلى کاشغر بعدما آراد قاضي القضاة أحمد بن سلیمان في عهد 
آحمد خان البطش به ليأخذ مکانه في القضاء بخرقان» وبقی هناك تحت حماية حاکم الدولة إلى 


غاية وفاته”. 


ویصف ابن الأثير كيف كان الخاقان طغان خان آبو المظفر إبراهيم بن نصر ایلك 
الملقب ب"عماد الدولة"» یحترم العلماء ويبني سیاسته على استشارتهم» ویهتم بعلماء وفقهاء 
دولته» حیث أنه لا يأخذ قرار اداري لاسیما ما یتعلق بفرض ضريبة جديدة على رعیته» الا 
بعد استفتاء کبار الفقهاء من الدولةة. 


ومن أهم الشواهد على اهتمام الأمراء القراخانیون الأويغور بالعلم وأهله» هو أن أميرا 
من أمرائهم المسمی: "محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله مجد الدين الخْتَنِيَ": كان أبوه ملكا 
لبلاد ما وراء النهرء وبعد وفاته أصبح هو الحاكم الرسمي فترك إدارة الدولة لأخيه الأصغرء 
وتفرغ هو لطلب العلم وبدأ ينتقل بين مدينة بخارى وسمرقند وخراسان وبلاد الشام» حتى 
أصبح فقيهاء ثم قلده السلطان نور الدين زنكي(1174-1146م)" إدارة المدرسة الصَادِرِيّة - لم 
أجد تعريف لها -» ثم انتقل إلى مصر وتولى إدارة المدرسة السْيُوفيّة بالقاهرة وكان أول من 
درس بهاء ثم واصل رحلته إلى بلاد الأندلس رفقة الشيخ آبا القاسم الشاطبي» ومكث بها مدة 


من الزمن» وبعدها عاد إلى مصر وآقام بها حتى وافته المنية سنة 576ه/1180م؛ ودفن 


: - خرقان: بفتح الخاء المعجمة والراء الساكنة والقاف المفتوحة بعده الألف ثم النون» وهي قرية من قرى سمرقند.(أنظر» 
السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج.5» ص.88. 

7 - بن آبي الوفاء القرشىء المصدر السابق.ج.3» ص.474. 

3 - ابن الأثيرء المصدر السابق» مج.8» ص.265؛ أنظرء زياد محمد هواشء المرجع السابق» ص.311. 

* - هو السلطان نور الدین محمود بن زنكي إبن السلطان عماد الدين زنكي» كان حکمه من سنة 1146 إلى سنة 1174م» كان 
له الفضل في إخضاع دمشق وعدد من قلاع سورية لحكمه» ومن أجل اکتساب مزید من القوة التي نتیح له الهجوم على 
الصلیبین من الجنوب» خاض حربا كبيرة من أجل ضم مصر لحکمه. فأرسل ثلاث قوات عسكرية منتقاة» كن على رأسيها 
قائده الشهیر: أسد الدین شیرکوه عم صلاح الدین الأيوبي.(أنظرء لیدینا آندریفنا سیمینوفا: صلاح الدین والمماليك في مصرء 


ترء حسن بيومي» المجلس الأعلى للثقافة» مصر » 998 ص.29.) 
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في جبل المقطع". 
ویذکر المؤرخ ابن الفوطي في کتابه "مجمع الاداب في معجم الالقاب": أن مشيد الدولة 
وموید الملة بغراخان بن قلدة قراخان آبو المظفر محمد بن يوسف» ولي أمير المومنین ملك 
المشرق كان مهتم بسماع الأحاديث النبوية, فاجتهد في سماعها حتی أجازه الفقیه آبو بكر 


محمد ابن زيد بن محمد الأوشيء وکتب له الحافظ عبد الرحیم بن آحمد مسألة في تنویع 


السماع وتجنيس الإجازة”. 


رمن الشواهد الأخرى علی اهتمام القارخانیون بالعلم والعلماء أنه ألفت کتب عديدة 
باسمهم» وخاصة في عهد الخاقان قلج طمغاج» منها: (تاریخ ملوك ترکستان) وکتاب: (انشاد 
سندباد) لبهاء الدین الظهيري السمرقندي» وکتاب: (آعراض الرياسة في آغراض السیاست)» 


وقد مدح هذا الخان الشاعر رضي الدين النيسابوري» أحد أفضل شعراء خراسان في عصرهة. 
ثانيا: العلماء في عهد الدولة القراخانية: 
نتج عن إهتمام سلاطين الدولة القراخاينة الأويغورية بالعلم وأهله» بروز عدد كبير 


من العلماء في شتى المجالات» وعلى رأسها المجال الديني» وسأحاول في هذا العنصر ذكرهم 
إجمالا. 


1- علم رسم المصحف والقراءات: 


أولى الأويغور القراخانيون إهتمامهم منذ إسلامهم بتعلم القرآن الکریم» وقد واجهتهم 
في ذلك عَقَبَةَ وحيدة متمتلة في عدم معرفتهم اللغة العربية؛ فعمدو | إلى ترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى اللغة التركية الأويغورية» حرصا منهم على تسهيل تلاوة كتاب الله تعالي لر عیتهم 


* - بن أبي الوفاء القرشى» المصدر السابق»ج.3» ص صء 349-348؛ أنظرء حسين علي الداقوقي» المرجع السابق» 
ص.13؛ أنظر» سعاد هادي حسن الطائيء المرجع السابق» ص.446. 

2 - كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني(ت 723ه): مجمع الآداب في معجم الألقاب» 
تح» محمد الكاظم» ج.25 مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميء قم» ایران» 1416ه» ص.236. 


3 - حسین علي الداقوقي. المرجع السایق» ص.13. 
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ومن ثم تسهیل فهمه» وکانت أوّل ترجمة لمعاني القرآن الکریم في مدينة کاشغر» على عهد 
الملك الأويغوري ابن علي الحسن بن سلیمان الملقب "تبغاج بوغراقراخان" المتوفي سنة 
6 وکانت هذه بادرة حسنة من هذا الحاکم. 


أصبح الأويغور القراخانیون منذ ذلك الوقت یهتمون بالقرآن الکریم» فيَدْرسُونه لفهم 


i e ۳‏ من 20007 2 
معانیه» ویطبقون أوامره ویجتنبون نواهيه”. 


وقد حرص القراخانیون على كتابة القرآن الکریم بخط جمیل» فالباحث العراقي الداقوقي 
یذکر: أنَ جلال الدین قلج طمغاج خان سلطان سمرقند كان بارع في التخطیط حتی وصل 
إلى مستوی ابن مُقلة وابن البوّاب» لذلك شجم کتابة القرآن الکریم بخط جمیل" ولا شك أنّ 
هذا عمل حضاري قام به الحکام القراخانیون» سعوا من أجله إلى (شاعة انتشار کتاب الله بين 
أكبر عدد من رعیتهم وقبائل آسیا الوسطی. 

في الحقيقة يعد فن كتابة أو رسم المصحف الشریف علم قائم بحد ذاته عند المسلمین» 
يطلق عليه في الكتب المتخصصة إسم"علم مرسوم الخط" آو "رسم المصحف" آو "رسوم خط 
التنزیل"» وقد عرفه أهل الاختصاص بأنه: "العلم بقواعد رسم خط المصحف الإمام الذي كتبه 
الصحابة بأمر من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا"”. وقد برع فيه 


الأويغورء كما رأينا. 


إهتم القرخانيون اهتماما بالعْا بعلم القراءات» وهو العلْمُ الذي يدرس كيفية أداء كلمات 
القرآن الكريم بشكل صحيح مع التعرف على الاختلافات المَعْزُوًا لناقليها» وقد مر علم القرأت 
بثلاث مراحلء المرحلة الأولى: من نزول القرآن الكريم إلى كتابة المصحف العثماني - عثمان 
بن عفان- (المصحف الامام)» والمرحلة الثانية: من كتابة المصحف الإمام إلى سنة 


* - رحمة الله أحمد رحمتي» التهجير الصيني في تركستان الشرقية المرجع السابق» ص.38. 

-Mehmet-Ali AKINCI , op.cit. .03.م‎ * 

3 - حسين علي الداقوقي» المرجع السابق» ص.13. 

* - أحمد نصيف الجنابي: علوم القرآن الکریم» موسوعة حضارة العراق» ج.۰7 المرجع السابق» ص ص» 22-21. 
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12/0 وهي السنة التي آلف فیها ابن مجاهد کتابه السبعة في القراءات. آما المرحلة 
الثالثة: فتمتد من ما بعد هذا الکتاب إلى الیوم ". 


شجّع الأویغور القراخانیون هذا العلم حتی نبغ في عهدهم عدد کبیر من القرای 
منهم:آبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان الطرازي - تم تعریفه من قبل-» المتوفي 
سنة 385ه/995م» وهو مقری مَحَقّق أخذ القراءة مبافرة عن ابن مجاهد وأحمد بن آبي بكر 
الزيتوني وغیرهم» روی عنه آبو جعفر بن مسرور وآبو سعد الكنجرودي» وبرز في هذا العلم 
كذلك: آبي الطيب طاهر بن محمد بن جعفر بن نصر بن عتمان بن سعيد بن عبد الله بن عبد 
الجبار بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء الخواقندي” المخزوميء المتوفي 
سنة 1107/۸501 كان له دور كبير في مجال القراءات» سمع القرآن عن عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليدة. 


وكان للمقرئ محمد بن يعقوب بن أبي طالب الكاساني"* المتوفي سنة 555م/1160م 
باع طويل في هذا المجال» وهو من أهل الخير والقرآن» نشأ في مدينة بخارى وسكن في مدينة 
سرخس» وكان للمقرئ» أبي حفص عمر بن محمد بن طاهر الاندكاني الفرغاني» فضل كبير 
في إثراء هذا العلم» إذ كان شيخا صالحا كثير التلاوة والتدريسء عالما بالروايات والقراءات”. 


ومن عاصمة الأويغور القراخانيون كاشغر برز المقرئ أبا إسحاق بن عثمان بن 
يوسف بن أيوب الكاشغري» الذي كان له باع كبيرا في تطوير علم القراءات في بلاد 
تركستان» حيث سمع القراءات على يد عماد الدين علي بن عبد الملك بن أبي الغنائم بن بصلاء 


* - أحمد نصيف الجنابي» المرجع السابق» ص ص» 23-22. 

2 - الخُوَاقَنْدي: بضم الخاء المعجمة والقاف المفتوحة بينهما الواو والألف ثم النون الساكنة وفي آخرها الدال المهملة» نسبة إلى 
خواقند» وهي بلدة من بلاد فرغانة. (أنظرء السمعاني: الأنساب المصدر السابق» ج.5» ص.200.) 

3 - السمعاني: الأنساب» المصدر السابق» ج.5» ص صء 201-200؛ سعاد هادي حسن الطائي» المرجم السابق» ص.448. 
٩‏ الكاساني: بفتح الکاف والسین بینهما الألف والنون في آخرهاء هذه نسبة إلى كاسان» وهي بلدة وراء الشاش. (أنظر» 
السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج.۰10 ص.320.). 

5 - سعاد هادي الطائي: القراخانیون» المرجع السابق» ص.133؛ آنظرء سعاد هادي حسین الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما 


وراء النهر في عهد الامارة القراخانية. المرجع السابق» ص.448. 
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في سنة 1246/۸644 وکان لابراهیم الكاشغري المتوفي في سنة 1247/۸645م» كذلك 
قراءة جميلة”. 


2 - التفسیر * 


إهتم علماء الدولة القراخانية الأويغورية بدراسة القرآن الكريم» وإجتهدوا في فهم 
معانية» وحاولوا تفسيره تفسيرًا جیدّا» ويعتبر علم التفسير من أهمٌّ غلوم القرآن الكريم بعد علم 
لقراءات» لهذا كانت الکتب المؤلفة في هذا المجال اکثر من غيره وقد کثرت مناحي 
المفسرین واتجاهاتهم» فمنهم من اکتفی بالتفسیر اللغوي أو البياني» ومنهم من !هتم بالاحکام 
القر آنية المتصلة بالماملات» وهذا المنحی يقترن بالاتجاهات الفقهية» ومنهم من اتجه بالتفسیر 
تا مارا تدمع ا تد ماقرا فت الا فى شیر وموم ا اف 
بأقوال السلف بل اجتهد وأعمل راید 


والتفسير في عرف العلماء هو كشف معاني القرآن الكريم وبيان المراد بالایات» وهو 
عكس التأويل فأصل هذا الأخير في اللغة مشتق من الأولء فمعنى قولهم ما تأويل هذا الكلام؟ 
أي الا تؤول العاقبة في المراد بهء قال تعالى:"يؤْمَ يَأَتِي تأويلة" أي تكشف عاقبته» ويأني 
بمفهوم العاقبة» ومنه قوله تعالى:"'ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً"4: وقد يراد به تأويل الأحلام؛ 
وقد يراد بالتأويل صرف الآية عن ظاهرها لِتُوافق وجهة نظر خاصة أو لتوافق الهوی» 
وفي هذا المجال ترذ التفاسير الخاصة بأهل الفرق وأصحاب الأهواء: من معتزلة» وباطنیة 
وفرق غالية» وفرق الصوفية» فالتأويل حالة خاصة من حالات التفسیر» وبينهما عموم 
وخصوص. فالتفسير أعم من التأويل فيمكن القول أن كل تفسير تأويل وليس كل تأويل تفسير . 


بل الأرظي اضر الق گس 53 

7 - أحمد نصيف الجنابي: علوم القرآن الکریم» المرجع السابق» ج.۰7 ص ص» 52-51. 
3 - القرآن الكريم: سورة الأعراف» الأية 53. 

“ - سورة النساءء الأية 59. 


° - أحمد نصيف الجنابي: علوم القرآن الكريم» المرجع السابق» ج.7» ص.52. 
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أكبر الأثر في تطوير هذا العلم» وسأحاول ذکر البعض من المشتغلین بهذا العلم في عهد 


آبو بكر محمد علي بن اسماعیل الشاشی" القفال الکبیر» المتوفي سنة 365ه/975م؛: 
كان إماما في التفسيرء میالا إلى الاعتدال في مذهبه» ولکنه سرعان ما عاد إلى مذهب 
الأشعريء إذ أخذ علم الكلام عنه» وقد تفقه على يديه عدد كبير من المفسرين من أشهرهم:والد 
إمام الحرمين عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» وأبي الحسن عبد الرحمن بن محمد 
البوشنجي» وغيرهمء ومن أهم مصنفاته:(التفسیر الكبير)”. 


ومن التفاسير المشهورة في هذه الفترة أذكر: تفسير أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
خلف بن جبريل بن خليل بن صالح بن محمد الألمعي الكاشغري» الذي توفي بعد سنة 
01/4 وكان له أكثر من مائة وعشرين مؤلفة, من بينها:(المقنع في تفسيرالقرآن)”. 


من بين المفسرين كذلك أذكر: إسماعيل بن أبي زياد الشاشيء له تفسير حدّث به أبو 
علي أحمد بن محمد المعروف بابن الشيخ الهمداني المتوفي سنة 504ه/1110هم2. ومن بين 
العلماء الثين ذكرهم ياقوت کذلك» نجد: الواعظ أبو المعالي طغرلشاه محمد بن الحسن بن 
هاشم الكاشغري» الذي ولد في سنة 490ه/1096م وتوفي في سنة 550ه/1155م» وسمع 
الحديث كثيرا وتعلم التفسیرگ وقد فسر القرآن الكريم لأول مرة بلغة قومه الأويغورية”. 


*- الشاشي: بالألف الساكنة بين الشينين المعجمتين» وهذه نسبة إلى مدينة وراء نهر سيحون» يقال لها الشاش وهي من ثغور 
الترك.(أنظرء السمعاني: الأنساب» المصدر السابق» ج. ۰7 ص. 244.). 

7 - ابن خلکان: المصدر السابق» ج.۰4 ص صء 201-200. 

+ - السمعاني؛ الأنساب» المصدر السابق» ج.۰10 ص صء 325-324. 

* - حسين علي الداقوقي» المرجع السابق» ص.15. 

* - سعاد هادي الطائي: القراخانیون» المرجع السابق. ص.134؛ آنظرء سعاد هادي حسین الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما وراء 
النهر في عهد الامارة القراخانية» المرجع السابق» ص.449. 

6 - یاقوت. المصدر السابق» مج.4» ص.430. 

7 - ماجدة مخلوف المرجع السابق» ص.109. 
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من التفاسیر المعروفة كذلك» تفسير القاسم أحمد بن محمد زين الدين الحنفي البخاري 
العنابي الذي توفی في سنة 1158/۵586م» و"تفسیر التیسیر" لنجم الدين أبي حفص النسفي 
الذي توفي سنة 537ه/1142م» وکتاب آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 


البخاري(ت546ه/1151م)» وهو تفسير قيل أنه يتجاوز في حجمه ألف جزء”. 


الحديث في اللغة هو اسم من التحديث وهو الإخبار أو نقيض القديم» فالقرآن الكريم هو 
كلام الله وهو قديم ويقابله الحديث» وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام» والحديث 
في إصطلاح بعض المحدثين هو: مرادف للسنة النبويةء لذلك بحث علماء الحديث في حياة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فتقلوا كل ما یتصل به من سيرة وخلق واخبار واقوال وافعال» 
سواء اثبت حکما شرعیا آم لا”. 


اهتم القراخانیون بعلم الحديث» ویذکر المزرخ النسفي أنه برز عدد کبیر من المحدئین 
في آسیا الوسطی على عهد الدولة القراخانية الأويغورية. مثل: الشیخ أبي سعد سعید بن عثمان 
بن المنهال الزاهد الشاشيء أصله من مدينة شاش» وکان يعرف بلقب "الفعال"» رحل إلى 
مدينة سمرقند في سنة 13ه/925م* واستقر بها ثم تقلد قضاء‌ها كما تقلد قضاء بخاراء 


وتوفي في سنة 311ه/923م. 


من المحدئین الذین برزوا في عهد الدولة القراخانية نجد آبو الفتوح عبد الغافر ابن 
الحسین الكاشغري الألمعي الحافظت وآخوه آبو عبد الله حسین بن علي الألمعي؛ - وقد ذکرته 
من قبل - له مصنفات في الحدیث بلغت مائة وعشرین مصنفا" وأنجبت کاشغر كذلك العالم 


1 م خسن على الدافوقي» المرجم الستایق» شن 35 

7 - قحطان عبد الرحمن الدوري: علوم الحدیث الشریف» موسوعة حضارة العراق» المرجم السابق» ج.۰7 ص.78. 
3 - أحمد النسفي» المصدر السابق» ص.29. 

.82 نفسه» ص.‎ - ٩ 

5 - السمعاني الأنساب» المصدر السابق» ج.6» ص.105. 


° - ماجدة مخلوف» المرجع السایق» ص.109. 
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الحافظ آبي الفتوح عبد الغافر بن الحسین بن آبي الحسن الكاشغريء الذي يعد من بين کبار 
المحدثين في منطقة ترکستان. فقد انتقل إلى مدينة سمرقند وروی الحدیث فيهاء حيث روي 
عن شیوخه عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قال: "من آراد أن يشتري نفسه من النار 
فلیصطنع المعروف إلى من لا يرجو عوضه في الدنیا غير الدعاء"". 


وقد كان لمدينة خرشکت؟ التابعة للقراخانیین علماء کثر في الحدیث آبرزهم: آبي سعید 


سعد بن عبد الرحمن بن حمید الخرشكتيء المتوفی سنة 340ه951/۵م» كان له باع كبير في 
مجال الحديث» إذ روى عنه يوسف بن يعقوب القاضي» ومحمد بن عبد الله بن سليمان 
الحضرمي» وأبو سعيد الحسن بن محمد بن سهل الفارسي» كذلك برز من بين المحدثين 
في بلاد ما وراء النهر في عصر الدولة القراخانية» أبو القاسم المظفر بن حاجب بن أركين 
الفرغاني؟» المتوفي سنة 363ه/973م» روى الحديث عن أبي علي إسماعيل بن محمد 
الدمشقي» وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن يزيد بن عبد الصمد وغيرهم”. 

ومن مدينة أسبيجاب 3 التابعة للدولة القراخانيةء خرج عدد كبير من المحدثين والعلماء 


منهم: أبو علي الحسن بن منصور بن عبد الله بن أحمدء المؤدب المقرئ الاسبيجابي الذي 


* - نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي(ت 537): القند في ذكر علماء سمرقند» تح» نظر محمد الفاريابي» مكتبة 
الكوثرء المملكة العربية السعودية» 1416ه1991/۵م» ص.278. 

* - خرشكت: بفتح الخاء المعجمة والراء وسكون الشين وفتح الكاف وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقهاء وهي مدينة 
موجودة في بلاد الشاش. (أنظرء السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج.5» ص. 83.). 

7 - فرغانة: بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الغين المعجمة وفي آخرهاء ويوجد منطقتين تسمى فرغانةء الأولى قرية موجودة 
في فارس والثانية: هي ولاية كبيرة موجودة وراء الشاش من بلاد المشرق وراء نهر جيحون وسیحون» خرج منها عدد كبير 
إشتهروا في كل فن ونوع من العلوم. (أنظرء نفسه» ج.9» ص صء 275-274.). 

* - سعاد هادي الطائي: القراخانیون» المرجع السابق» ص.135-134؛ أنظرء سعاد هادي حسين الطائي: الحركة العلمية في 
بلاد ما وراء النهر في عهد الإمارة القراخانيةء المرجع السابق» ص.449. 

5 إسفيجاب: بكسر الألف وسكون السين وكسر الفاء وسكون الياء المنقوطة باثنين من تحتها وفتح الجيم وفي أخرها الباء 
المنقوطة بواحدة» وهي بلدة كبيرة من بلاد المشرق من ثغور الترك.(أنظرء السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج.1» 


ص.241.). 
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الحدیث عن ظفر بن اللیث الاسفيجابي» ومجاهد بن أعين الفرغاني» وعن مجموعة من علماء 


أهل خراسان والعراق» ومات بعد سنة 990/۵380م. 


ویذکر کل من السمعاني ویاقوت الحموي من بين المشتغلین بعلم الحدیث في عاصمة 
دولة القراخانیین الاویغور الكاشغريء آبو عبد الله الحسین بن علي بن خلف بن جبرائيل ابن 
الخليل بن صالح بن محمدء الألمعي الكاشغريء تتلمذ على يد الحافظ آبا عبد الله محمد بن علي 
الصوري وأبا طالب بن غيلان وغيرهم» كان شيخا فاضلا واعظا له مصنفات كثيرة في علم 
الحدیث تزيد عن مائة وعشرين کتاب» وروی عنه أبو نصر محمد بن محمد السرمدي 


الشجاعي وعلماء كثرء توفي في مدينة بغداد سنة 1091/۵484م". 


وقد برز ابنه أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين الكاشغري أيضا بين المحدثين» وكان 


الجبال والعراق وما جاوز بغداد» وتوفي قبل والده بعشر سنين سنة474ه/1081م-. 


ومن تركستان ظهر العالم الجليل آبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم التركستاني البخاري» روى الحديث عن شیوخ بخارى ورحل إلى مدينة نسف ثم عاد 
إلى بخارى واستقر فيها ردحا من الزمن» ثم مات ببلخ في سنة 409ه/1018م“. 


ما قرية "توذيج"” فقد خرج منها المحدث أبو حامد بن حمزة بن محمد بن إسحاق بن 
أحمد المطوعي الروذباري» الذي كان يسكن في سمررفند» وحدّث عن أبيه حمزة بن محمد 
التوذيجي» وروی عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحافظ وأبو بكر محمد بن 


محمد بن علي الزهريء توفى بقلعة باتكر الموجودة على طريق جيحون بنواحي ترم ذىء 


“لبجم لناب الس سایق aE‏ 

7 - نفسه» ج.10» ص صء 325-324؛ أنظرء ياقوت الحموي» معجم البلدان» المصدر السابق» مج.4» ص صء 431-430. 

3 - السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج.10» ص.325. 

* - النسفي» المصدر السایق؛ ص.397. 

5 - توذيج: بضم التاء ثالث الحروف ثم الذال المعجمة المكسورة بعد الواو وبعدها الياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها الجيم» وهي 


قرية من نواحي الروذبار من وراء نهر سيحون.(أنظرء السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج.3» ص.102.). 
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في 12 رمضان سنة 1118/۵512م. 


ومن بين علماء مدينة سمرقند المحدئین الذين عاشوا في عهد الدولة القراخانية 
الأويغورية» وذکرهم المزرخ نجم الدين آلنسفي (ت 537ه/1142م) في کتابه: "القند في ذکر 
علماء سمرقند"» آذکر المحدث آبي صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخیام البخاري» الذي 
تتلمذ على يد عبد الرحمان بن معاذ صاحب يحي بن معاذ الرازي» من مدينة ببورنمد وهي 
مدينة تابعة لأعمال سمرقند» فقد كان شيخ المحدئین بمدينة بخاراء سمع وکتب الحدیث عن 
صالح جزرة» ثم انتقل إلى بخارا ونسف وبلاد ما وراء النهر وسمع الاحادیث عن علمانها؛ 
توفي ببخاری في أخر سنة إحدى أو بداية سنة اثنتين وستین وثلاثمائة”. 
ساهمت مدينة فارابة التابعة للدولة القراخانية هي الأخرى بالكثير من العلماء» من 
بينهم: العالم المحدث أبو زكريا يحي بن أحمد الفرابي» الذي كان يروي الحديث عن أبي عبد 
الرحمن عبد الله بن عبيد الله بن شريح البخاري» وقد روى عنه العديد من الشيوخ نذكر 
منهم:الحسن بن منصور المقری بمدينة اسبيجاب”. 
من المحدثين كذلك: أبو المنور بدر بن زياد بن عبد الله بن محمد بن محمد 
الخجندي”, المتوفي سنة 514ه/1120م» الذي أقام بسمرقند وروی بها الحديث عن أبي 
حفص عمر بن منصور بن خنب الحافظ» وروی عنه عمر بن محمد ألنسفي”» ولدينا المحدث 


آبو حامد أحمد بن حمزة بن محمد بن إسحاق بن أحمد ألمطوعيء. المتوفي سنة 


+ - السمعاني الأنساب» المصدر السابق» ج.3» ص.102. 

2 - النسفي» المصدر السابق» ص صء 26-25. 

3 - بارب أو فارب: بفتح الباء أو الفاء والراء وبين الألفين وفي آخرها الباء الأخرى» وهي ناحية من وراء نهر سيحون من 
بلاد المشرق.(أنظرء السمعاني الأنساب المصدر السابق» ج.۰2 ص.26.). 

* - نفسه 

” - خجند: بضم الخاء المعجمة وفتح الجیم وسکون النون وفي آخرها الدال» وهي بلدة كبيرة من أطراف نهر سیحون من بلاد 
ترکستان الشرقية» فتحت سنة 130ه في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان» وخرج منها عدد كبير من أهل العلم في كل 
الاختصاصات. (أنظر» السمعاني الأنساب» المصدر نفسه» ج.5» ص ص» 53-52.). 


5 المصدر نفسه» .5 ص .54. 
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1131/6م» حدّث في سمرقند عن أبيه حمزة وروی عنه آبو حفص عمر بن محمد 
النسفي". 

ويذكر السمعاني ممن صاحبوه في طلب علم الحديث من أهل سمرقند في عهد الدولة 
القراخانية» المحدث آبو النجم محمد بن أمين بن أحمد بن عبد الملك الشجاعي الخوارزميء 
وهو شيخ فاضل عالم» كان حريص على طلب الحديت» تفقه على الشيخ عمر بن محمد 
السرخسيء والتقى بالسمعاني في مدينة مرو وأصبحا رفيقين في طلب العلم بحيث لم يكونا 
يتفارقان» حتى توفي سنة 545 أو 6ه/51-1150م2. 


ويذكر السمعاني كذلك أنه التقی في مدينة نيسابور بأبي المعالي طغرلشاه بن محمد بن 
الحسن الكاشغري» وسمع معه الحديث عن أبي عبد الله الفراوي» وأبي القاسم الشجاعي» وأبي 
محمد عبد الجبار بن محمد الخواري» وكان أبو المعالي طغرلشاه واعظا حسن الوعظه سكن 
في مدينة هرات وصاهر بعض الأتراك» حيث عاود السمعاني الالتقاء به 
في سنة 546ه1151/۵م وأسمعه بقراءته وأسمع أولاده» كما سمع منه بنفسه الصحيح . 


يذكر كذلك أنه التقى بالامام المحدث الصالح أبو الفتح محمد بن مسعود بن علي 
الخاقاني(نسبة إلى الدولة الأويغورية القراخانية) السمرقندي» وكان يسكن في أشفورقان» كان 
ورع يحتاط في لقمة عيشه» سمع من أبا جعفر بن عبد الله البيهقي» وأبا جعفر محمد بن 
السنجزي» التقى به السمعاني في آشفورقان وأخذ عليه الحدیث» توفى في سنة 
7 . 


ساهم القراخانیون الأویغور بقسط وافر في خدمة العلم الشرحي» واتراء العلوم الدينية 


* نت هادي ا از ا ارج السك من 135 الط بسا هدي حون الا :مر که الي فى پل ما را 
النهر في عهد الإمارة القراخانية؛ المرجع السابق, ص.449. 

الاي اتر تسیر لبا ن 212 

5 - السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج.10» ص.326. 


2 السمعاني» التحبیر » المصدر السابق» ص.246. 
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اوا ر الأخوام المقاتسة لهي توا ذاقنا شین ا و کات کک ذلك فى يروز 
عدد كبير من القراء والمفسرين والمحدثين في عهدهم. 


4 - الفقه- 


یعتبر الفقه من بين العلوم التي برز فیها عدد کبیر من العلماء في عهد الدولة 
الأويغورية القارخانية وقد لعبوا دورا کبیرا في تطوير هذا العلم ببلاد ما وراء النهر 
وترکستان» ومن بين العلماء الذين ذکرهم ياقوت الحموي في هذا المجال» لدینا: آبو نصر 
آحمد بن الشیخ بن حموية بن زهير الكاساني» من مدينة کاسان" التابعة إلى الدولة القراخانیة 
نبغ في الفقه الشافعي» وتتلمذ على يدي کل من الشیخ آبا الحسین محمد بن طالب وأبا يعلى 
عبد المؤمن بن خلف» وکلاهما عالمان من مدينة نسف» صنف هذا الفقیه عدة کتب» من 
بینها:کتاب(تواني الحجج)» الذي انتشر إنتشارًا واسعًا في آسیا الوسطی» توفي هذا الأخیر 
بمدينة كاش سنة 343ه/954م وهو لم یزال شابا قادرا على العطاء”. 


ومن عاصمة الأويغور بلاساغون» برز الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن موسى 
البلاساغوني» تعلم فيها ثم رحل إلى مدينة بغداد وأكمل طلب العلم هناك» حيث درس الفقه 
على يد القاضي آبي عبد الله الدامغاني الحنفي» وبعد ذلك رحل إلى بلاد الشام وتولى قضاء 
بيت المقدس* وبعدها أصبح قاضي مدينة دمشق”» وعرف عنه أنه كان متعصب إلى المذهب 
الحنفي ضد المذهب الشافعي وأتباعه» حيث نقل عنه أنه كان يقول: "لو كان لي ولاية لأخذت 


من أصحاب الشافعي الجزية"”, ومات بدمشق في سنة 506ه/1112م. 


ˆ - كاسان: بفتح الكاف والسين بينهما الأف والنون في آخرهاء وهب بلدة وراء الشاش ولها قلعة حصينة.(أنظرء السمعاني» 
الانساب» المصدر السابق» ج.۰10 ص.320.). 

7 - ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ المصدر السابق» مج.1» ص.430. 

3 - بيت المقدس: هي بلدة مشهورة التي ذکرها الله تعالی في القرآن الکریم في غير موضع» وفیها المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة و المواض ضع الشريفة» وکان إليها قبلة المسلمين سبعة عشر شهراء قيل بناها کورش بن حام بن نوح» وقيل بناها بهمن 
بن اسفنديار .(أنظر» السمعاني: الأنساب» المصدر السابق» .1 ص ص» 430- -440.). 

٩‏ - مشق الشام: بكسر أوله وفتح ثانيه وشين معجمة وآخره قاف» وهي البلدة المشهورة قصبة الشام» وهي جنة الأرض بلا 
خلاف» قيل سميت بذلك لأنهم دمُشقوا في بنائها أي أسرعواء وهناك رواية أخرى تقول أنها سميت دمشق نسبة لدماشق بن 
قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. (أنظرء ياقوت الحمويء معجم البلدان» المصدر السابق» مج.2» ص. 
3 فما بعدها.) 

- پاقوت الحموي» معجم البلدان» المصدر السابق» مج. ۰2 مج.۰1 ص. 6 47. 
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ومن مدينة الشاش برز الفقیه آبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل آلشاشي, القفال الکبیر 
المتوفي سنة 365ه975/۵م أو سنة 976/۸366 كان إمام عصره بلا منازع. فقیها أصوليا 
مخدثا ومفسرا لغویا» ولم يكن بما وراء النهر للشافعیین مثله في وقته» كان كثير السفر لطلب 
العلم» حیث رحل إلى خراسان والعراق والحجاز" والشام والثغورء أخذ الفقه عن ابن سریجء 
وهو آول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء» وله مصنفات کثیر منها: کتاب في(آصول 
الفقه) و(شرح الرسائل)» وله کتاب:(التقریب) وهو نادر الوجود» وهذا المصنف غير کتاب 
التقریب للفقیه سلم الرازي. لعب القفال دورا بارزا في نشر المذهب الشافعي في بلاده» وکان 
یستشهد به من طرف آکبر علماء المسلمین» فقد وروی عنه الحاکم آبو عبد الله وأبو عبد الله 


ابن منده وأبو عبد الرحمن السلمي". 


ومن آشهر شیوخه في العراق آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمةء وأبو العباس 
السراجو أبو القاسم وغیر هم أما شيوخه في بلاد ما وراء النهر فأبو عبد الله محمد بن عبد الله 


الحاکم النيسبوري» ومحمد بن بیان الكازروني و غیر هم . 


ومن مدينة كاسن“ لمع صيت الفقیه: نصر آحمد بن سلیمان بن نصر بن حاتم بن علي 
بن الحسن» وقد نقلد منصب "قاضي القضا:" في عهد الخاقان أبي شجاع الكَضر ابن ابراهیم 


* - الججاز: بالکسر وآخره زاي» في الحجاز وجهان: يجوز أن یکون مأخوذا من قول العرب حجز الرجل بعيره یحجزه إذا شده شدا يقيده 
به» ویقال للحبل حجازء ویجوز أن یکون سمي حجازا لأنه یحتجز بالجبال» یقال: احتجزت المرأة إذا شدت ثيابها على وسطها واتزرت؛ 
ومنه قيل حجزة السراویل» وقد أجمع العلماء على أنه المنع أي حجزه حجزاء والحجاز جبل ممتد حال بين الغور غور تهامة ونجد» فکأنه 
منع كلّ واحد منهما أن یختلط بالآخر فهو حاجرٌ بینهماه ولأنه يفصل بين الغور والشام وبين البادية» ومن هنا ما سال من حرّة بني سُليم 
وحرّة ليلي غهو الغور حتى يقطعه البحر» وما سال من ذات عرق مغربا فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة» وهو حجاز أسود حجز بين 
نجد وتهامة» وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد إلى أن يقطعه العراق.(أنظرء ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج.2» ص. 218. فما 
بعدها. ). 

7 - أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلکان(681-608ه): وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» تح:إحسان عباس» 
ج.4» دار صادرءبيروت» ص ص» 201-200. 

3 - سعاد هادي الطائي: القراخانیون» المرجع السابق» ص.136؛ أنظرء سعاد هادي حسين الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما 
وراء النهر في عهد الإمارة القراخانية» المرجع السابق» ص ص» 450-449. 

4 - كاسّن: بفتح الكاف والسين المهملة وفي آخرها النون» هي قرية من قرى تَحْشّب.(أنظرء السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» 


ج.10» ص.321.) 
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القراخاني الأويغوري» أخي شمس المُلّك» ثم درس الحديث بمدينة سمرقند» وأملى في داره 
بسكة المحتسب. وبعده تقلد الوزارة في عهد آحمد بن الخضر خاقان؛ واستشهد في أول عهده. 

أمّا مدينة آشروسناء التابعة للدولة القراخانية الأويغورية» فقد برز منها كل من العالم: آبو 
طلحة حکیم بن نصر بن خانج بن خندبك» روی عن محمد بن الفضل بن حراش البلخي 
بهاء وكذلك برز الفقيه أبو جعفر محمد بن عمرو ابن الشعبي بن سليمان الاسروشني» وكان 
عالما متميزاء روى عن عمه لقمان بن الشعبي» وتولى قضاء مدينة بخاری» ثم رحل إلى 
مدينة سمرقند وولى القضاء بها إلى أن مات سنة 404ه/301013: ولدينا الإمام محمد بن عبد 


الكريم التركستاني المعروف ببرهان الأئمة”. 


من الفقهاء المشهورين في أشروسناء أذكر: أبو جعفر محمد الحسن بن المحسن 
الأشروسنيء المتوفي سنة 470ه/1077م» وقد رحل هذا الأخير إلى مدينة بغداد في سنة 
0 لطلب العلم» وتفقه على يد عدد من فقهائهاء من بينهم: الفقيه الصيمري» 
وقاضي القضاة أبى. عبد الل الدامغاني» والقاضي عنيد الله آبو زید الابوسي» الذي رحل 


إلى الشام واستقر في بيت المقدس, ثم رجع إلى بغداد. 


من مشاهیر فقهاء الحنفية فیما وراء النهر» آذکر آبو الیسر محمد بن محمد البزدوي 
الذي الف کتب في اصول افقه والف اخوه: ابو السر علي بن محمد 
البزدوي(ت1089/۸482م) کتاب:"آصول الفقه"» كما شرح آصول الفقه عدة مرات» ومن 
بين فقهاء بلاد ما وراء المهر ثمة الفقیه لأصولي المتکلم والمناظر» محمد بن عبد الحمید 


* - السمعاني الأنساب» المصدر السابق» ج.۰10 ص.320. 

* - آسروشنا بسکون السین المهملة وضم الراء وسکون الواو وفتح الشین المعجمة وفي آخرها النون» وهي بلدة كبيرة وراء سمرفند 
ودون نهر سیحون» خرج منها جماعة من العلماء في كل فن.(أنظرء المصدر نفسه» ج.1» ص.232.) 

7 - نفسه» ج.1» ص ص» 233-232. 

* - بن أبي الوفاء القرشى» المصدر السابق.ج.3» ص.237. 

” - سعاد هادي الطائي: القراخانیون» المرجع السابق» ص.137؛ أنظرء سعاد هادي حسين الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما 


وراء النهر في عهد الإمارة القراخانية» المرجع السابق » ص. 450. 
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الأسْمَنْدي السمرقندي(563-488ه/1168-1095م)» الذي ولد بسمرقند ورحل إلى بغداد 
وناظر علماءهاء وقد خلف أثار جليلة من بینها: کتاب(العالمي) في عدة مجلدات» كما شرح 


کتاب(الجامع الکبیر)» لصاحبه الشيباني في فروع الفقه الحنفي في عدة مجلدات". 


ومن مدينة بلاساغون خرج الفقیه محمد بن موسی آبو عبد الله البلاساغوني المعروف 
بالتركي» رحل هذا الأخير إلى بغداد وتفقه على يد القاضي أبي عبد الله الدامغاني» ثم قصد 
دمشق وتولی قضاءهاء ثم وتوفي سنة 506ه/1112م*» ومن نفس المدينة برز: محمد بن 
موسی اللامشي المسمی بالتركي الحنفي(ت 1112/۵506م)» الذي ألف کتاب(آصول الفقه) 
على مذهب آبي حنيفة» ورحل إلى بيت المقدس وتولی قضاءهاء وکان یعرف بالبلاساغوني 


۱ لحنفي قاضي د مشق 


وكذلك برز الفقيه أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي» المعروف 
بالمستظهريء الملقب"فخر الإسلام"» المتوفي سنة 507ه/1113م» تفقه على يد أبي عبد الله 
محمد بن بيان الكازروني» وعلى القاضي أبي منصور الطوسي» ثم رحل إلى مدينة بغداد 
ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» وقرأ كتاب: (الشامل) في الفقه على مصنفه أبي نصر ابن 
الصباغ» ثم ذهب إلى نيسابور وتكلم في مسائل هناك» ثم عاد إلى بغداد وتعين في تدريس الفقه 
خلافا لأستاذه أبي إسحاق» وانتهت إليه رياسة الطائفة الشافعية» ألف تصانیف كثيرة 
منها: (حلية العلماء)» ذكر فيه مذهب الشافعي وضم إلى كل مسألة اختلاف الأئمة فيهاء ثم 


جمع ذلك في كتاب وسماه(المستظهري)» وتولي التدريس بالمدرسة النظامیة؟ ببغداد إلى غاية 


1 - حسين عي الداقوقي»› المرجع السایق» ص.16. 

2 - بن أن الوفاء القرشى» المصدر السابق»ج. 3» ص.375. 

3 - حسين عي الداقوقي»› المرجع السایق» ص.16. 

* - تأسست المدرسة النظامية بين عام 457 و459 ه على يد الوزیر السلجوقي نظام الملك» ومع أن تأسیس المدارس كان سابقا لنظام 
الملك» وانه م يكن مبتکرا له لكنه وفي نظر الجمیع كان هو أول من سن نظاما جدیدا في حقل التربية والتعلیم» هو تعيين رواتب 
وتخصيص مساکن لطلاب العلم» وتأمین سکن ونفقات للمدّرسین فقد كانت المدرسة النظامية من المدارس المجهزة ليل نهار» إذا كانت 
أسباب فراغ البال والمطالعة وتحصي العلم متوفرة فیها للمعلمین وطلاب العلم على حد سواء» وکانت للنظامية موقوفات كثيرة من أسواق 
وحمامات ودکاکین وضیاع لتأمين أجور العمال والاساتذة» ونفقات الطلبة» وکان فیها أيضا مکتبة قيمة ذات منصة وأساتذة ومعیدون 
وكتبية» وحراس وخدم کثیرون» وکانت نفقات الأساتذة والطلاب خمسة عشر ألف دینار سنوياء وکان عدد طلابها ستة آلاف طالب 
يدرسون النحو واللغةء والفنون الأدبية» والفقه والتفسر و الحدیث» وغیر ذلك من العلوم الشرعية» وأوجد نظام الملك نظامیات آخری في 
البصرة» وأصفهان وبلخ وهراة ومرو والموصلء وکان اکثر أساتذة النظامیات وکتبییها وطلابها من مشاهیر علماء القرن الخامس 
والسادس والسابع ومعروفیهم. (أنظرء نظام الملك الطوسي: سير الملوك أو سیاست نامه» المصدر السابق» ص ص» 22-21.) 
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وفاته"» وقام ببناء في مدينة بغداد الشرقية مدرسة عرفت باسم مدرسة الشاشي» شافعية 


المذهب”. 


ومن مدينة كاسان السابق ذكرها تخرج الفقيه بكر بن سليمان بن عمران بن إلياس 
الكاساني» الذي رحل إلى سمرقند للاستزادة في الفقه» ثم رجع إلى مدينته الأصلية» وتوفي فيها 
سنة 1119/۵513 . 


ومن بين العلماء الذین آنجبتهم مدينة کاشغر آذکر الامام الزاهد الشيخ حسین بن خلف 
الكاشفري» عرف عنه أنه كان شدید التمسك بالدین الاسلامي لا يلين للسلاطین أبداء فقد كان 
یجعل طاعته لله فوق طاعة السلاطین" ومن مدينة ختن؟ خرج جماعة من الفقهاء 
من بینهم: الفقیه آبو داود سلیمان بن داود بن سلیمان الختني» تلقن الفقه على آبا علي الحسن 
بن علي بن سلیمان المرغيناني» زار مدينة سمرقند في سنة 1129/۵523 


یذکر السمعاني بروز العالم آبو الحسن علي بن موجود بن الحسین بن الحسن بن محمد 
بن إبراهيم بن العباس النظري الكاشاني» من آهل مدينة الكشانية» وهي بلدة من السغد بنواحي 
سمرقند» وکان اماما فاضلا مناظراء كثير الحفظ تفقه على يد عمه مسعود بن الحسين» ثم 
على يد البرهان عبد العزیز البخاري» ثم رحل إلى مرو وأخذ الفقه على القاضي محمد بن 
الحسین الأرسابندي» وکان حسن السيرة متواضعا كثير التلاوة للقرآن الكريم» حافظا له 


* - ابن خلکان» المصدر السابق»ج.4» ص ص» 221-220. 

* - سعاد هادي الطائي: القراخانیون» المرجع السابق» ص.138؛ أنظرء سعاد هادي حسین الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما 
وراء النهر في عهد الامارة القراخانية» المرجع السابق » ص.450. 

7 - السمعاني» الأنساب المصدر السابق» ج.۰10 ص ص» 321-320. 

4 - آمل أسين: صفحات من اهتداء ترکستان الشرقية إلى الاسلام مدينة کاشغر في عهد الخاقاني الناني» مجلة ترکستان السنة 
الأولى» مج.۰1 مركز النشر لترکستان الشرقية. العدد الثاني» شعبان 1404ه/ ماي 1984 استنبول- ترکیاء ص صء 
40-9. 

7 - ختن : بضم الخاء المعجمة والتاء المفتوحة ثالث الحروف وفي آخرها النون» وهي بلدة وراء یوزکند من بلاد الترك دون 
كاشغر.(أنظرء السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» جک ص.49.). 


د السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج5“ ص.49. 
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كتب(الأمالي) عن مشايخ بخاری» تولی التدریس في المدرسة الخاقانية بمرو مدة من الزمن» 


وتفقه عليه جماعة كثيرة من بينهم السمعاني وسمع منه» كانت ولادته في سنة 21017/۵۸8 


وتوفى سنة 557ه/1162م ودفن بمرو". 
ثالثا: التواصل العلمى بين حواضر الدولة القراخانية وحواضر الخلافة العباسية. 

لم يقتصر نشاط العلماء الذين عاشوا في كنف الدولة القراخانية في رقعة حكم هذه 
الأخيرة» بل كان لهم اتصال وثيق بالعالم الاسلامي» حيث رحلوا إلى مختلف المدارس 
والمعاهد العلمية المعروقة آنذاك» وتقلدوا مراکز التدریس فیهاء أو تولوا مناصب قضائية مهمة 
في آهم الحواضر الاسلامية» اضافة إلى مشارکتهم في حلقات العلم و المناظرات. 

في المقابل كان يقصد بلاد الدولة القراخانية علماء من شتی حواضر الدولة الإسلامية 
فيْرَحَب بهم بحفاوة» ویغمرون بالحب والکرم لیطیب لهم المقام» وسوف آحاول في هذا المطلب 
اعطاء نظرة على هذا التواصل الحضاري بن الدولة القراخانية والدول الاسلامية. 


1- العلماء القراخانیون الذين رحلوا إلى حواضر البلاد الاسلامية, 


عمل القراخانیون على تحسین علاقاتهم بالخلافة العباسية» فاتخذوا لقب موالي أمير 
المؤمنين» ونقشوا هذا اللقب على سکتهم» وضربوا العملة باسم الخليفة العباسي القادر بالگ 
ودعوا له علی المنابر» وحرصوا أن تکون عری الصداقة بين الطرفین دائمة الوصال» فکانوا 
يبعثون بالرسل للخليفة ویشجعون العلماء بالذهاب إلى بغداد مركز العلم والعلماء» فقد آرسل 
الخاقان محمد بن سلیمان العالم الجلیل: آبا علي الحسین بن علي اللأمشيء القاطن بمدينة 


* - السمعاني: التحبیر» المصدر السابق» ص صء 117-116. 

2 هو الخليفة العباسي أحمد أبو العباس بن إسحاق بن المقتدر» بويع له بالخلافة ليلة خلع عمه الطانع» وعمره یومنذ أربع 
وأربعون سنة» وکان أبيضء کبیر اللحية يخصبهاء وکان دائم النهجد كثير الصدقات» ولد سنة ست وثلائین وثلاثماية» وأمه 
آمة اسمها "یمنی" نقش خاتمه:"القادر باه" ولیس له من الخلافة الا اسمهاء وکان مقهورا على آمره» توفی في ذي القعدة 
سنة اثنتين وعشرین وأربعمية» وهو ابن ست ونمانین سنة» وکانت خلافته احدی وأربعين سنة وشهور. (أنظرء أحمد بن 


يوسف القرماني» المصدر السابق» مج. ۰2 ص ص» 159-8.) 
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سمرقند بسفارة إلى الخليفة العباسي المسترشد باه"( آنظر الجدول رقم 704 فقدم بغداد 


في عام 1121/۵515 . 


لم تذکر المصادر محتوی تلك السفارة» ویمکن إرجاعها إلى محاولة القراخانیون كسب 
ود الخلافة من أجل الاعتراف بهم کنواب لنها في بلاد ما وراء النهر وخراسان, لأن العلاقة 
في تلك الفترة كانت متوترة بين الخليفة المسترشد بالله والسلطان الغزنوي مسعود» فتذكر 
المصادر أنه وقع فتور بين السلطان مسعود والخليفة» فخرج هذا الأخير على اثرها لقتاله 
فالتقی الجمعان» وانهزم جيش الخليفة وأسر من طرف السلطان مسعود» وحبس بقلعة موجودة 
بالقرب من همذان» وبقی هناك إلى أن قتل على ید الباطنية*. وأنا أستغرب هذه الرواية التي 


وردت عند القرماني. 


مهما يكن من أمر فقد رحل من مدينة بخارى إلى بغداد الفقيه ابراهيم بن محمد بن أحمد 
بن هشام أبو إسحاق البخاري» وكان فقيها كبيرا أطلق عليه لقب: الأمين» سمع الفقه عن أبو 
علي صالح» ودخل إلى مدينة بغداد في سنة 337ه ۰ ودّرس بها الفقه وتتلمذ على يده الفقيه 
الشهير محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري» وهو فقيه كبير من أهل النظر في عصره. توفي 
أبو إسحاق البخاري في سنة 346ه-. 


من آشهر الفقهاء الذين زاروا بغدادء آذکر: الفقيه أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
آلشاشي القفال الكبيرء المتوفي سنة 365ه/975م أو سنة 366ه/976م» الذي ذكرته من قبل» 


* - هو الخليفة أبو منصور المسترشد بالله ابن المستظهر بالله» بويع له بالخلافة يوم موت والده بعهد منه» وكان أشقرء بطلا 
شجاعاء ذا عالية وشهامة زائدة» ضبط أمور الخلافة ورتبها وأحيا رسومها ونشر أعلامهاء ولد في ربيع الأول سنة خمس 
وثمانين وأرعماية» وأمه أمة اسمها "لبانة"» نقش خاتمه:"المسترشد باه" قتل بمدينة مراغة يوم الخميس سادس عشر ذي 
القعدة سنة تسع وعشرين وخمسماية» وعاش أربعا وأربعين سنة فكانت خلافته سبع عشرة سنة وثمانية شهور. (أنظرء أحمد 
بن يوسف القرماني» المصدر السابق» ص ص» 170-168.). 

2 - أنظرء الجدول رقم:04» ص. 454. 

3 - حسين علي الداقوقي» المرجع السابق» ص.14. 

“ - أحمد بن يوسف القرماني» المصدر السابق» مج.2» ص ص» 170-169. 

* - ابي الوفاء القرشي الحنفي المصريء الجواهر المضيه في طبقات الحنفية» ج.1» المصدر السابق» ص. 45. 
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فقد رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغورة» وأخذ العلم عن آشهر شیوخ 


العراق» مثل: آبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة» وأبو العباس السراجو آبو القاسم وغيرهم”. 


ومن قرية باف” التابعة لبلاد ما وراء النهرء رَحل العالم آبو محمد عبد الله بن محمد 
البخاري» المعروف بالبافي» وسکن مدينة بغداد وکان من آفقه آهل زمانه في المذهب الشافعي, 
يتقن النحو والادب» وکان بلیغ العبارة» حاضر البديهة» معروف بمحاضراته الجيدة» كان یقول 
الشعر من غير تكلفة» ویکتب الکتب الطویلة من غير روية ولا تفكيرء توفي 
سنة 398ه/999م . 


رحل ابن القفال الکبیر الفقیه أبو الحسن القاسم بن أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشي» المتوفي سنة 400ه/1009م» كذلك إلى مدينة بغداد» وكان إماما حافظا ذاع صيته 


أثناء حياة آبیه وكان له مصنفات عديدة منها:(التقريب) و(شرح مختصر المزني)”. 


ومن مدينة أسروشنا قام العالم أبو بكر مطرف بن جمهور بن الفضل الأسروشني 
برحلة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج» وزار مدينة بغداد» وحَّدَتْ بها عن حمدان بن ذي 
النون وعبد الصمد بن الفضل البلخيين» وروی عنه أبو الحسن علي بن الحربي السكري”. 
رمن ن الندركة خر الق الور انو جك حت آلخمن ين لسن اللاو وسقي 
المتوفي سنة 470ه/1077م؛ وزار مدينة بغداد في سنة 1038/۵430 وطلب العلم» وتفقه 
على يد عدد من فقهائهاء من بينهم: الفقيه الصيمري وقاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني 


ˆ - ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المصدر السابق» ج.4» ص صء 201-200. 

2 - سعاد هادي الطائي: القراخانيون» المرجع السابق» ص.136؛ أنظرء سعاد هادي حسين الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما وراء 
النهر في عهد الإمارة القراخانية» المرجع السابق» ص ص» 450-449. 

3 - باف: بفتح الباء المنقوطة بواحدة في آخرها الفاء» وهي قرية من قرى خوارزم.(أنظرء السمعاني الأنساب» المصدر السابق» ج.2» 
ص صء 48-47.) 

* - نفسه. 

7 - سعاد هادي الطائي: القراخانيون» المرجع السابق» ص.145؛ أنظرء سعاد هادي حسين الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما وراء 
النهر في عهد الإمارة القراخانيةء المرجع السابق» ص.453. 

° - السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج.1» ص ص» 234-233. 
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والقاضي عبید الله آبو زید الدبوسي. ثم رحل إلى بيت المقدس ورجع إلى بغداد”. 


وممن رحلوا إلى بغداد لدینا محمد بن أحمد البخاري» الذي درس على شیوخ بلاده 
ت هافر إلى الغراق فأقرهه الود الت كى با الما وکام محل يحضرف الققياء 
بباب الأزجء وتوفي في عام 1089-482م”. 


1 - سعاد هادي حسن الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما وراء النهر في عهد الإمارة القراخانية» المرجع السابق» ص.450. 

7 - هو الخواجة نظام الملك» كان وزيرا للسلطان ألب أرسلان وملكشاه الشلجوقيان على التوالى في مدة ثلاثين سنة(475-455ه)» حيث 
وسع آفاق دولة السلاجقة توسعة لم یر لها مثيل» وإنه لم يكن في أنحاء كاشغرء وأوزجند» وبلاساغون» وما وراء النهر» وخوارزم 
وخراسانء وبلاد العراق» وأذربیجان» وأرمينية» والشام» من يتأخر عن تنفيذ أوامره» حتى السلطانان المذكوران كانا لا يحيدان عن آرائه 
وقراراته» وكان أباطرة الروم يطيعونه» وكان حكام الأطراف يعيشون في ظل حمايته» ويضعون كتبه على رؤوسهم» ولد نظام الملك سنة 
8ه في نوقان إحدى قرى "الراذكان" بطوسء وفيها تعلم وقرأ القرآن» وأتقن اللغة العربية وتفقه في الفقه الشافعي» وتعلم الحدیث» في 
كل من طوس ومرو ونيسابورء وكانا ذكياء بحيث تمكن من أن يلفت إليه نظر جغري بك أخي طغرل السلجوقي» وصار بعد ذلك كاتب 
ابنه ألب أرسلان» ومتصدي كل شوونه ثم عينه وزيرا له عام 451ه في أثناء حكومته بخراسان» ولما أصبح سلطانا عهد إليه عام 
5ه بوزارة ممالك آل سلجوق زظل يشغل هذا المنصب العظيم إلى آخر لحظات حیاته. وعمر الخواجة سبعا وسبعين سنةء ولقب بعدة 
ألقاب منها: "تاج الحضرتين" لأنه كان وزيرا لسلطانين» ومنح من دار الخلافة لقب"رضي أمير المومنین"» في حين آنهم لم يمنحوا أي 
لقب لأي وزير غيره» ولم يكن نظام الملك بارعا في السياسة:؛ إنما كان ذا خبرة وإطلاع على أكثر العلوم» وكان يسهم في تدبير شؤون 
الديوان والولاية» ويقوم على تنظيم العساكر وتعبئة الجيوش» فكان يقائل في طليعة الجيش جنبا إلى جنب مع أبنائه وغلمانه» ويواجه 
الأخطار بعزم الرجالء وكان لنظام الملك اثنا عشر ولداء وعدد كبير من الأصهار والأقارب» عهد إلى كل واحد منهم بولاية وحکومف 
كما أنه وصل أنصاره بالنعمة» حتى أصبح سلطان السلاجقة من أقصاه إلى أقصاه تحت نفوذه وسیطرته» وكان أمره نافذا في كل مكان» 
ويروى أنه كان للخواجة نفسه ألف غلام» حتى أن خصومه خوفوا ملكشاه منه وأنه يبيت لأمرء ولكنه استطاع بحسن تدبيره أن يجد 
مخرجا لسوء الظن هذاء وظل غلمانه بنفوذهم وقدرتهم حتى بعد موت سیدهم» ومن أهم أعمال نظام الملك هي تأسيسه المدرسة النظامیة 
وبهذا أسس لنظام جديد في حقل التربية والتعليم» من خلال تعيين رواتب وتخصيص مساكن لطلاب العلم» وتأمين سكن ونفقات 
للمدرّسین» فقد كانت المدارس النظامية مجهزة ليل نهارء ومن هنا أصبحت مكانا جيدا لتحصيل العلم والمطالعة للطلاب والعلماء على حد 
سواء» وكان من أشهر هذه المدارس» نظامية نيسابورء ونظامية بغداد. فقد كان يحضر في الأولى ثلاثمائة طالب يومياء وعلى مدى 
ثلاثين سنةء للإصغاء إلى درس إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني(ت: 478ه)ء والإمام محمد الغزالي أما 
نظامية بغداد(أسست بين عام 459-457ه)» فكانت لها أوقاف كثيرة من أسواق وحمامات ودكاكين وضیاع. لتأمين أجور العمال 
والأساتذة» ونفقات الطلبة» وكان فيها مكتبة قيمة وأساتذة ومعيدون وكتبة وحراس وخدم كثيرون» حيث كانت نفقة الأساتذة والطرب 
خمسة عشر ألف دينار سنوياء وكان عدد طلابها ستة آلاف» وأوجد نظام الملك نظاميات أخرى في البصرة وأصفهان وبلخ وهراة ومرو 
والموصلء وكان التعليم في النظامية ضربا من التعصب للمذهب الشافعي» ولم يكن يدرس فيها سوى الآداب والعلوم الدينية فقط 
ويحضر تدريس العلوم العقليةء قتل الخواجة نظام الملك من قبل رجل كان يرتدي لباس الصوفية وتظاهر بتقديم له رسالة» واقترب منه 
وطعنه بسكين فأرداه قتيلا في 10 من رمضاء 485ه.(أنظر» نظام الملك الطوسي(ت:485ه): سير الملوك أو سياسة نامه» تر» يوسف 
بكارء وزارة الثقافة» المملكة الأردنية الهاشمية» 22012 ص صء 11- 26.) 


3 - حسین علي الداقوقي»› المرجع السایق» ص.21. 
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رحل من عاصمة القراخانیون بلاساغون الفقیه القاضي آبو عبد الله محمد بن موسی 
البلاساغوني» إلى مدينة بغداد وأكمل طلب العلم فيهاء فدرس الفقه على يد القاضي آبي عبد الله 
الدامغاني الحنفي, وبعد ذلك رحل إلى بلاد الشام وتولی قضاء بیت المقدس ثم أصبح قاضي 


مدينة دمشق »ومات بها في سنة 1112/۵506م. 


ومن علماء ترکستان الذین وجدوا في مدينة بغداد» لدینا الفقیه: ابراهیم بن عثمان بن 
معروفا هناك» وقد ولد في مدينة بغداد في 12 جمادی الاولی سنة 554ف وکانت وفاته 


في 645ه-. 


زار كذلك بغداد العالم الصوفيء المقرئ محيي الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عثمان التركستاني الأصلء وهو أخو عمر وعثمان ابنى إبراهيم المعروف ببني التركي 
الواعظ قدم بغداد وسمع بها الحديث مع أخيه عمرء وأقام معه برباط الزوزني حيث كان 
ينوب عنه لما يكون مسافراء فتكلم في الوعظ وتوفي بمدينة واسط وهو لا يزال شابا في 27 
ذي الحجة 598ه/1193م . 


ومن الفقهاء القراخانیین الأويغور الحنفية الذين كان لهم صيت كبير في بغداد 
أذكر: آحمد بن مسعود بن علي آبو الفضلء التركستاني» الفقيه المعروف بضياء الدین» الذي 
رحل من تركستان إلى بغداد لطلب الفقه وتتلمذ على يد كثير من فقهائهاء واختص بخدمة 
الوزير ناصر ابن مهدي العلوي» وكان هذا الأخير ينفذه في الرسائل من الديوان 
إلى الاطراف» كما كان يعرض عليه الرقاع للناس» وولاه على المظالم والتدريس بمشهد أبي 
حنيفة الموجود بباب الطاق» وبعد عزل الوزير ابن المهدي عن الوزارة في سنة 
4 7 جعل له النظر في أوقافه» وأوكل إليه الرئاسة على أصحابه وخلع عليه خلع 
سوداء» وخوطب بالاحترام التام» وفي سنة 607ه/1210م أجازه الخليفة مع من أجاز 
ارت الصوي معو الان امي ان مع وس و 


5 ابي الوفاء القرشي الحنفي المصري: الجو اهر المضیه في طبقات الحنفية» المصدر السایق» .1 ص. 42. 
3 - ابن الفوطي. المصدر السابق» ج.5“ ص. 84. 
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من المشایخ في تلك السنةء وکان التركستاني قد تفقه وبرع في علم النظرء وانتهت إليه الرئاسة 
في مذهب آبي حنيفة» وکان عفیفا نزیها» توفي 26 بیع الآخر سنة 1213/۵۸610م» وصلی 
عليه بالمدرسة النظامية ودفن بمقبرة الخیزران» المجاورة لمشهد أبي حنيفة". 


لم يقتصر علماء الدولة القراخانية على الإلتحاق ببغداد والدراسة بها فقط بل لدينا عدد 
كبير منهم من ذَرّسَ في مدارسها النظامية» وممن درس فيها من علماء بلاد ما وراء النهر 
وترکستان» أذكر: 

- العالم محمد بن أحمد أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي(507-427ه/1111-1035م)» صاحب 
كتاب:(الشامل) وهو من أجود كتب الشافعية» ترس بالنظامية وصنف کتاب أخر 
سماه:(المستظهري) للخليفة المستظهر بالله(512-470ه/1118-1073م)» توفي أبو بكر 


الشاشي ودفن عند آبي ۱ سحق الشيرازي”. 


- لدینا الشريف العلوي الدبوسي» الذي رحل إلى مدينة بغداد وأصبح له باع طویل هناك فعینه 
نظام الملك مدرسا بالمدرسة النظامية وتوفي في سنة 482ه1089/۵م. 


سنة 1090/۸483م» وکان فقیها واعظا أصولياء له مصنفات كثيرة منها: کتاب(زواهر الدرر 


أو نقض جواهر النظر)» وکتاب(روضة المنظار)”. 


- كما ذرس فیها العالم آبو بكر محمد الشاشيء التوفي سنة 1111/۵505 . 


5د ين ابي الرقام تشن اسر ای ج.1» ص.331 فما بعدها؛ تقي الدین بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 
المضري الحنفي(ت 1005ه): الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تح: عبد الفتاح محمد الحلو.ج.2» دار الرفاعي للنشر 
والتوزيع» السعودية» د.ت.ن»ص صء 107-106. 

2 - حسين علي الداقوقي» المرجع السابق» ص.21. 

3 - نفسه» ض.21. 

* - سعاد هادي حسن الطاني: الحركة العلمية, المرجع السابق» ص.453. 


” - حسین علي الداقوقي. المرجع السایق» ص.21. 
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إلى بغداد حاجا في سنة 1113/۸507 كما درس بالمدرسة التتشية» ولعله آول من درس 


فیها من آهل ما وراء النهر". 


- منهم أيضا آبو بكر محمد بن أحمد بن الحسین بن عمر الشاشي. المعروف بالمستظهري 
والملقب بفخر الاسلام» المتوفی سنة 1113/۸507م» رحل إلى مدينة بغداد ولازم الشیخ آبا 
إسحاق الشيرازي وقرأ عليه» كما درس کتاب:(الشامل) في الفقه على يد مصنفه أبي نصر ابن 
الصباغ؛ ثم ذهب إلى نيسابور بعدها عاد إلى بغداد» وعين لتدريس الفقه بالعراق بعد أستاذه 
أبي إسحاق ثم انتهت إليه رياسة الطائفة الشافعية» وتولي التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد 


إلى غاية وفاته1» وقام ببناء مدرسة باسم الشاشي في مدينة بغداد لشرقية شافعية اذه 


وقد ولد وعاش في بغداد الفقیه ابراهیم بن عتمان بن یوسف بن أيوب بن إسحاق بن 
أبي عمروء الكاشغري المحتد الزركشيء البغدادي الدار والوفاة» في سنة 554ه/1159م 
وتوفي سنة 21247/۵645. 

ثمة عالم كان له صيت واسع في أنحاء العالم الإسلامي ودرس في المدرسة 
المستنصرية5 ببغداد» وهو العالم رشيد الدين عمر بن محمد أبو حفص الفرغاني» كان زاهدا 
يجمع بين فنون العلم لديه خط جميل» جيد الانشاء لطيف النظم» دخل إلى بغداد وقدم فوائد 
كبيرة في الفقه وعلم الأدب وتعليم الخطء ثم سافر إلى الشام وسكن بسنجار حيث درس الفقه 


' - حسين علي الداقوقي المرجع السابق» ص.21. 

7 - ابن خلكان» المصدر السابق»ج.4» ص ص» 221-220. 

3 - سعاد هادي حسن الطائي: الحركة العلميةء المرجع السابق» ص.450. 

* - بن أبي الوفاء القرشي, المصدر السابق»ج.1» ص.92. 

5 - تأسست في سنة 625ه وتم إفتتاحها في سنة 631ه وإستمرت إلى سنة 1048هه بناها الخليفة العباسي المستنصر بالله 
(640-623ه/1242-1226م)» وهو أو من ابتكر فكرة جمع المذاهب الفقهية الأربهة في بناية واحدة» فكانت أعظم جامعة 
علمية ببغداد في أواخر الدولة العباسية» عنيت بتدريس علوم القرآن» والسنة النبوية» والمذاهب الفقهية» وعلوم العربیقه 
والریاضیات» وقسمة الفرائض والتركات» ومنافع الحیوان» وعلم الطب وحفظ قوام الصحةء وتقويم الابدان في آن 
واحد.(أنظر» ناجى معروف: تاريخ علماء المستنصرية» وزارة المعارف بغداد» 1379ه/1959م» ص.1.). 
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والادب والاصول. ثم رجع إلى بغداد وعرض عليه التدریس في المدرسة التتشية فرفض› 
ولما فتحت المدرة المستنصرية في سنة 1233/۵631 ندب إلى التدریس فیها» ولم يزل 
مدرسا فیها حتی وافاه الاجل سنة 632ه/1234م» وقد كان لماما في الفقه والاصول والخلاف 
وعلم الکلام والفلاسفة وعلم العربية» وکان یکتب بخط جمیل» وله نظم ونثر بلیغ وهو أول من 
درس للحنفية بالمستنصریة. 


لم يقتصر علماء الدولة القراخانية الأويغورية على الذهاب إلى بغداد بل منهم 
من توجه إلى مدينة دمشق والشام. آذکر منهم: الفقیه محمد بن آحمد بن عبيد البخاري؛ 
الذي قرأ بما وراء النهر ثم سافر إلى الشام وتولی القضاء بحلب» ثم أنفذه حاکمها آنوشتکین 
برسالة إلى سکان بلاد ما وراء النهر» وسجن هناك مدة من الزمن» ثم أطلق سراحه ورحل 
إلى مصر ثم إلى بغداد وقصد الوزیر نظام المُلّك السلجوقي - تم تعریفه سابقا -» فأكرمه 
وأجرى عليه الاعطیات. وأعطى لابنه آبي اليمين مسعود جراية سنیّة» وأقاما ببغداد» وکان هو 
وابنه یجیدان الکلام في مذهب المعتزلةء ویقیمان مجلسا للمناظرت بدارهما المجودة بباب 
الأزج يحضره الفقهای توفي آبو جعفر في سنة 1090/۸482م وتقلد ابنه أبو اليمين المراتب 
عند الوزیر ابن عمید الدولة آبي منصور بنجهيرء ثم التحق بسیف الدولة أبي الحسن صدقة بن 
مزید» ومات هناك بالنیل سنة 1098/۵491" 

وممن التحق بالشام من عاصمة القراخانیین بلاساغون, آذکر: الفقیه محمد بن عبد الله 
البلاساغوني المعروف بالتركي» وتولي القضاء إلى غاية وافته في جمادی الاخرة من سنة 


6 


ولدینا محمد بن آحمد البخاري الذي درس على شیوخ بلاده ثم سافر إلى الشام» وولي 


1 - حسين علي الداقوقي» المرجع السایق» ص. 22. 
ˆ - بن أبي الوفاء القرشي الحنفيءالمصدر السابقءج.3» ص.44. فما بعدها. 
3 - حسين علي الداقوقي. المرجع السایق» ص. 22. 
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قضاء مدينة حلب ثم رحل إلى مصر وأقام فیها سنین ثم ذهب إلى العراق”. ولدینا المحدث آبو 
الفضل آحمد بن علي بن عمرو السليماني البيكندي* يقول عنه السمعاني: أنه من الحفاظ 


مصنف صغير» وکان يحدث في الجامع کل یوم جمعة قام برحلة لزيارة العراق والشام ودیار 


مصرء وتوفي سنة 1021/۸412 


رحل إلى الشام من بلاد ما وراء النهر في عهد الدولة القراخانية» آبو بكر بن مسعود 
بن أحمد الكاساني» الملقب ب"ملك العلماء" تفقه على يد محمد بن آحمد بن آبي آحمد 
السمرقندي المعروف ب"علاء الدین"» وقد زوجه ابنته فاطمة”» وكانت فقيهة عالمة» ولزم أباها 
وبرع في علمي الأصول والفروع؛ وصنف کتاب:(البدانع) وهو عبارة عن شرح لكتاب شيخه 
المسمى:(التحفة)» فقال فقهاء زمانه: "شرح تحفته» وزوجه ابنته"”. 


کا سا ااا إلى تقوم و زین ردا من ارق ملك ریم ال تور تیه 


الكاساني» فقال الوزير هذا رجل محترم» لا ينبغي أن نصرفه بل ننفذه رسولا إلى الملك نور 


الدين محمود» فأعجب به هذا الأخير وولاه إدارة مدرسة الْحَلاوِيّةٌ وذلك بطلب من الفقهاءء 


* - حسين علي الداقوقي» المرجع السابق » ص.21. 

7 - بيكند: من بلاد ما وراء النهر علي مقربة من مدينة بخارىء وهي بلدة كبيرة وحسنة كثيرة العلماء(أنظرء السمعاني» 
الأنساب» المصدر السابق» ج.۰2 ص ص» 374-373.). 

7 - نفسه ج.۰2 ص.373. 

4 - فاطمة بنت محمد بن أحمد بن آبي أحمد السمرقندي» مؤلّؤف کتاب(التحفة)» وهي زوجة الامام علاء الدين آبي بكر بن 
مسعود الكاساني» صاحب کتاب(البدانع)» أخذت الفقه على أبيهاء وحفظت مصنففد(التحفة)» وكانت تَنْقُلُ المذهب نقلا جيداء 
وكان زوجها الكاساني ربما يهيم في الفُنْيَاه فترده إلى الصواب» وتعرفه وجه الخطأء فيرجع إلى قولهاء وكانت تفتي وزوجها 
يحترم فتوتها ويكرمهاء وكانت الفتوى قبل أن تتزوج تخرج عليها خطها وخط والدهاء ولما تزوجت الكاساني أصبحت الفتوى 
تخرج بخط الثلاثة» وهي من سنة سنة إفطار الفقهاء بمدرسة الحَلاويَّةِ في شهر رمضان بحلب» حيث باعت سواريها وصنعت 
بثمنهما فطور في كل ليلة» مات رحمها الله ودفنت بحلب.(أنظرء بن أبي الوفاء القرشي الحنفي» المصدر السابق» ج.4» 
ص.122. فما بعدها.). 


” - نفسه» ج.4» ص.25. فما بعدها. 
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3 ۰ مي‎ 1 ۰ 1 1 ۳ ET 
والف كتاب أخر اسمه:(اللطان المبين في أصول الدین)» وتوفي يوم الاحد 10 من رجب‎ 
سنة 487ه/1094م» ودفن عند زوجتهء داخل مقام سيدنا إبراهيم الخلیل» بظاهر مدينة حلب‎ 


وسمي ذلك المكان ب: قبر المرأة وزوجها". 


لدينا العالم جمال الدين محمد بن أحمد البخاري الحصريء ولد بمدينة بخارى في محل 
يصنع فيه الحصيرء وبدأ دراسته في بلده فتفقه على يد الامام الحسن بن منصور قاضي خان 
الاوزجندي» وكان من تلامذته المخلصين له» ثم رحل إلى مدينة نيسابور ليزيد في العلم 
فدرس فيها الحدیث. بعده رحل إلى مدينة حلب وأكمل دراسة الحديث فيها ثم إلتحق بدمشق 
في سنة 1214/۵611 وغين مدرسا في المدرسة النورية» وحضر الملك المعظم عيسى مع 


الفقهاء في أول درس ألقاه فيها”. 


له مؤلفات عديدة منها:(التحرير في شرح الجامع الكبير)» وهو في ثمانية مجلدات 
شرح فيه كتاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» وله كتاب:(الطريقة 
الحصرية في علم الخلاف بين الشافعية والحنفية)» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
رقم: 366- أصول افقه. وبقى يدرس بالنورية خمس وعشرين سنة حتى توفى 


سنة 636ه/1238م عن عمر يناهز تسعون سنة» ومن أشهر تلاميذه سِبْط بن الجوزي”. 


يذكر ابن الفوطي: أن هناك من زار بلاد الروم من علماء بلاد ما وراء النهر في عهد 
الدولة القارخانيةء من بينهم: المحدث الواعظ الصوفي مظفر الدين أبو المعالي مطهر بن سيف 
الدين سعيد بن المطهر بن سعيد البخاريء الذي ذهب إلى بغداد وروی بها الحديث وعقد 
مجلسًا للوعظء ثم سافر إلى آذربيجان وبعدها إلى مدينة مراغة وتولى العمل في مدرسة 
الخليفة هناك» وتصدر مجلس الكلام وداع صیته» ثم سافر إلى بلاد الروم وسكن في مدينة 


قيصرية» وتوفي بها سنة 681ه/1282م» وكان عالما فصيحاء سمع الحديث عن والده وعدد 


۳ین أبي الوفاء القرشي الحنفي» المصدر السابق» ج.۰4 ص.25. فما بعدها. 
* - حسين علي الداقوقي» المرجع السابق» ص ص» 21-20. 


3 - نفسه» ص ص» 21-20. 


263 
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کبیر من الأئمة» وألف کتب في النثر والنظم". 


(ت 1089/۸482م) القاضي, الذي ناظر فیها جماعة من الاسماعلية» منهم المقدم آبو نصر 
هبة اش ورد عليه في کتاب سماه: (الهدي والارشاد لأهل الحيرة والعناد)". 


كما زار العالم شجاع الدین هبة الله بن أحمد بن معلی الطرازي التركستاني» الحنفي 
المذهب» مصر وتوفي بالمدرسة الظاهرية بلقاهرة في سنة 733ه/1332م» وأصله 
من ترکستان» ورحل إلى دمشق وطلب الفقه فيهاء وکان فقيهاء أصولياء نحویا» دائم الاشتغال 
والكتابة مع كبر سنه» حيث قُرِأ عليه المصنف:"قطعة من النار" في آصول الفقه 
وكتاب:(المثال) في أصول الدین» کله» ونقل عنه ضبط "داد" ومعناه. 


وهناك من علماء الدولة القارخانية من زار بلاد الأندلس*» مثل نصر بن الحسن بن 
القاسم بن أبي حاتم الشاشي التنكتي» الذي ولد في سنة 406ه/1015م» دخل الأندلس وحدث 
فيها وسمع هناك على عدد من العلماء”. 


2- العلماء الذين رحلوا من حواضر العالم الإسلامى إلى بلاد الدولة القراخانية. 


لم تقتصر الهجرة لطلب العلم من طرف علماء بلاد ما وراء النهر وتركستان 
الى بغداد والشام ومصر فقط يل هناگ عدد كر من آقرانهم من مختلف البلدان الاسلامی 2 


* - ابن الفوطي, المصدر السابق» ج.5» ص.314. 

* - حسین علي الداقوقي المرجم السابق» ص.15. 

3 - ابن سالم بن أبي الوفاء القرشي» المصدر الاسابق؛ج.1 ص.33. 

* - الانْس: يقال بضم الدال وفتحهاء وضم الدال ليس الا: وهي كلمة عجمية لم نستعملها العرب في القدیم وانما عرفتها 
العرب في الاسلام» وقد جری على الألسن أن تلزم الألف واللام» والاندلس جزيرة كبيرة فیها عامر وغامر» طولها نحو 
الشهر في نيف وعشرین مرحلةء تغلب عليها المیاه الجارية والشجر والثمرء وهي جزيرة ذات ثلاثة آرکان مثل شکل المثلث 
قد أحاط بها البحران» المحیط والمتوسط وهو خلیج خارج من البحر المحیط قرب سل من برَّ البربر.(أنظرء یاقوت: معجم 
البلدان» المصدر السابق» ج.1» ص.262. فما بعدها. ). 

* - حسین علي الداقوقي المرجم السابق» ص.22. 
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الذین زاروا حواضر الدولة القراخانیة» مثل: سمرقند وبخاری وکاشغر وبلاساغون» وسوف 
اکال في هذا الطاب کر اليفك متهم: 

فمن مدينة البصرةة» رحل العالم أبي حسان عيسى بن عبد الله بن عمرو بن محمد بن 
يحي بن عمرو بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان البصريء ويقال: البغدادي 
الجوال في البلاد. حیث دخل إلى سمرفند وبخارا ونسف وحدث بهم الحدیث» ومات بالطالقان 


سنة 2932/۸320 


هناك من العلماء مّن رحل من أرض الاندلس لیطلب العلم في بلاد ما وراء النهر آذکر 
منهم: آبو الأصبغ عبد العزیز بن عبد الملك بن نصر الاندلسي الحافظ الأموي» كان من أجّل 
العلماء» سمع الحدیث ببلاد المغرب ثم انتقل إلى مصر وسمع فیها الحدیث عن أصحاب 
يونس بن عبد الأعلی و أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء وبالشام آدرك أصحاب هشام بن عمار 
ومحمد بن عزيز الايلي» وبمكة أخذ الحديث عن أبا سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن 
الاعرابي» وببغداد عن أبا علي إسماعيل بن محمد الصفار وغيرهم» ثم انتقل إلى الكوفة 
والتقی بالسمعاني ثم ذهب إلى نيسابور ثم إصباهان ومروء ثم ذهب إلى بخارى وسمع 
من العالم ابن خنب» ثم قصد المحدث: علي بن محتاج وأبي يعلي ألنسفي الموجود في كشانية: 
ثم دخل الشاش» ومنها رحل إلى اسبيجاب وكتب بها الكثير من الأحاديث: ثم انصرف إلى 
بخارى واستوطنهاء وتوفى بها سنة 365ه/975م-. 


ومن مدينة عاصمة الدولة الغزنوية» غزنة" زار العالم الفاضل أبي سهل بن عمر بن 


* - البصرة: بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وفي آخرها الراء» الموجودة في اعراق» تعرف بقبة الإسلام وخزانة 
العرب. بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي اللع عنهماء في سنة 17ه وسكنها الناس ستة ثماني 
عشر.(أنظرء السمعاني» المصدر الابق» ج.2» ص. 236.). 

2 - النسفي» القند المصدر السایق» ص.456. 

3 - السمعاني» الأنساب» المصدر السابق» ج.1» ص صء 366-365. 


* غزنة: بفتح الغین المعجمة والزاي الساکنف( المعجمة) وآخرها النون المفتوحة وهي بدة كبيرة من أو الهند. (أنظرء المصدر 
نفسه ج.9» ص.142.). 
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سمرقند» وأملی فيها في رباط المربع سنة 429ه/1038م. 


یذکر المورخ السمعاني صاحب كتاب:"الأنساب"» ممن رحل واستقر في مدينة سمرقند 
من آهل مكة» آبو المظفر خلف بن عبد الرحمن بن آحمد بن محمد المكي الخوارزمي» كان 
والد جده محمد من أهل مكة المکرمة» ثم رحل إلى مدينة سمرقند واستقر بیها بقرية يقال لها 
روذان» وأنجب فیها الكثير من الاولاد» وقد ولد آبو المظفر في مدينة الجرجانية بخوارزم سنة 
4 :» وکان جلیل القدر» حسن السیرة» ساکنا وقوراء ویذکر السمعاني أنه قدم علیهم 


في مرو وقعد لیطلب العلم معهم في الجامع رمضان”. 


ومن مدينة بغداد سافر إلى سمرقند في سنة 1116/۵510م» الشیخ العالم الحجاج آبي 
الفرج رستم بن العباس البغدادي» وذلك رفقة رسول الخليفة عطية بن علي بن عطية القرشي 
في سفارة إلى محمد بن سليمان خاقان الدولة القراخانية”. 


أما في سنة 1121/۸515 زار مدينة سمرقند الأمير العالم علي بن محمد بن طاهر 
العراقي الزكي» وكان فاضلاء بليغ اللسان» حافظا للأشعار والقصص عن الأتراك ولباسهي 


وقصد بلاد ما وراء النهر أبو سليمان داود الاربلي الموصلي» ونزل بمرو 
في سنة 1126/۵520م» ومنها خرج إلى بلاد ما وراء النهرء كما قصد تلك البلاد شيخ 
الحنفية بدمشقء أبو الموفق برهان الدين مسعود القرشي الأموي المدرس بالنورية والخاتونية 
مدينة بخارى» واطلع على الدراسات الفقيهة المتواجدة هناك وتوفى عام 599ه/1202م-. 


' - النسفي؛ القند في ذكر علماء سمرقند؛ المصدر السابق» ص.90. فما بعدها. 
2 - السمعاني: التحبير في المعجم الكبير» ص.59. 

3 - اقيق + الق فى تقر اء مر فده المخد الاق صن 55 

* - نفسه» ص.433. 


” - حسین علي الداقوقي»› المرجع السایق» ص.20. 
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ومن بلاد المغرب" زار الحسن عمران بن موسی بن الحسن السني المغربي المالکي 
بلاد ما وراء النهر» وتجول بين مدينة بخاری وسمرقند وفرغانة» وکان یلقب ب"السيد العالم 
البلیغ"۰ وکان ماهر في الکتابة» ماهر في قول الشعرء مناظر جید. والتقی بعدد من ملوك 
المنطقةء وناظر العلماء ونظم الشعر البلیغ بما وراء النهر» كما کتب رسائل هناك» وکان ذلك 
في سنة 1040/۵432" 


كما خرج من نفس المنطقة العالم: موسی بن عبد الله بن ابراهیم بن محمد بن سنان ابن 
عطاء بن عبد العزيز بن عطية بن ياسين بن عبد الوهاب بن سحبان بن عاصم القحطانيء أبو 
هارون المغربي» في رحلة إلى بلاد المشرق» وبقى في بخارى مدة 13 سنة وتفقه فيهاء وكان 
فاضلء مناظرء وشاعر بليغ» محدث» محاضرء ضل ينشر الحديث والفقه» ويقيم المناظرات؛ 
ويدرس علم الكلام”. 


وقد زار محب الدّين أبو محمد عبد العزيز بن الحسين بن عبد العزيز ويعرف بابن 
هلالة» الأندلسي الطبيري المحدثء بلاد ما وراء النهرء فقد قدم إلى مكة المكرمة مع الحجاج 
في سنة 605ه/1208م طالبا للحديث» وأخذ عن المحدثين هناك. ثم ذهب إلى واسط وسمع 
من القاضي ابن المندائي» ثم رحل إلى أصبهان وسمع من أبي المجد زاهر بن أبي طاهر 
الثقفي» وبعدها سافر إلى خراسان وسمع من أصحاب أبي عبد الله الفراوي» ثم شد الرحال 
إلى خوارزم ومرو وبخارى وسمرقند وسمع الحديث هناك ثم عاد إلى بغداد وتوفي بها 
في شهر رمضان سنة 617ه/1220م“. 


وقد قصد بلاد تركستان العالم: كمال الدين أبو العباس أحمد بن أبو الفضائل الدخميسي 


* - بلاد المغرب: بافتح ضد المشرق» وهي بلاد واسعة كصيرة ووغتاء شاسعة» حذها من مدينة مليانة وهي آخر حدود 
إفريقية إلى آخر دبال السوس التي وراءها البحر المحيط وتدخل فيه جزيرة الأندلس وان كانت إلى الشمال أقرب» وطول هذا 
في البر مسيرة شهرين. (أنظرء ياقوت: معجم البلدان» المصدر السابق» ج.5» ص.161.). 

* - النسفي» المصدر السابق» ص صء 468-467. 

3 - بن أبي الوفاء القرشي الحنفي»المصدر السابق»ج.3» ص صء 520-519. 

* - ابن الفوطي: المصدر السایق» ج.5» ص ص» 22-21. 
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(الدخميس وهي إحدى قرى مصر في الناحية الغربية)» وكان هذا الأخير قد ارتحل إلى مدينة 
بغداد» وسمع العلم عن شيوخهاء ثم سافر إلى خراسان ومنها إلى بلاد ما وراء النهر وقصد 
مدينة كاشغر وختن» وسمع العلم عن شيوخها وصنف كتاب:(تقييد الإسناد عن شیوخ مدينة 
السلام بغداد)". 


لدينا كذلك عالم أخر رحل من مدينة نسف إلى بلاد ما وراء النهر ومات في بلاد 
تركستان» في محرم سنة 514ه/1120م» وهو: سعيد الملك أبي محمد عبد السيد بن محمد بن 


۱ 5 5 3 ۳ 21 5 الك اء 6 2 2 
عطاء بن ابراهیم بن موسی بن عمران بن إسحاق بن حمدوية بن أفدوية الافراني النسفي . 


نلاحظ أنّ الحياة العلمية في عهد الدولة القراخانية الأويغورية في بلاد ما وراء النهر 
وترکستان كانت مزدهرة. لذلك كان العلماء بشدون إليها الرحال لاجستزادة في العلم 
والتدریس والاحتکاك بالعلماء الموجودین هناك عن طريق اقامة المناظرات» وقد حفل عصر 
الدولة القراخانية بذلك» هذا إن دل على شيء انما يدل على مدی اهتمام الحکام القراخانیون 
بالعلم والعلماء» لذلك نشطت الحرکة العلمية في بلاد ما وراء النهر والترکستان في عهدهم. 
وکثرت الرحلات العلمية من تلك المنطقة إلى بغداد والشام ومصر والأندل والعکس. 


* - حسین علي الداقوقي» المرجع السابق» ص.20. 
2 النسفي» المصدر السابق» ص.288. 
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الفصل الرابع: 


اسهامهم فى المجال الادبي 
والتقائى: 
المبحث الأول: اللغة الأويغورية. 
المبحث الثاني: تطور الطباعة والترجمة لدى الأويغور. 
المبحث الثالث: الإنتاج الأدبي الأويغوري. 


المبحث الرابع: الأدباء الأتراك الذين برزوا في عهد الدولة 
القراخانية. 


__الفصل الرايع :۰ إسهامهم في المجال الأدبي والقافیی_ 


المبحث الأول: اللغة الأويغورية: 


تعتبر الأبجدية الأويغورية(أنظرء الصورة رقم:12)" من بين أرقى الابجدیات التركية 
المعروفة في آسیا الوسطی. فقد دونت بها العدید من المخطوطات والکتب والرسائل» وکان لها 
آثر كبير في المجتمعات الاسيوية» وسوف آحاول التطرق في هذه الجزئية من الموضوع 
إلى التعریف باللغة الاويغورية» وكيفية تطورهاء ونوعية الانتاج الادبي الذي کتب بها. 


تعد اللغة التركية من بين اللغات الالتصاقية التي تتميز بها لغات ألتاي- آورال2 
التورانية*.(أنظرء الخريطة رقم: 10)" وتتشعب اللغة التركية إلى فرعین هامین: الفرع 


* أنظرء الصورة رقم: ۰12 ص. 411. 

2 - قمت مجموعة من الأقوام التي تشبه من حيث السمة الأقوام الارية والسامية والمنغولية من قبل علماء القرن التاسع عشر» 
بأقوام آورال- آلطاي» وهي تدل على نفس المعنی للاقوام الطورانية التي تنتمي إلى العرق الأبيضء وتنقم مجموعة آقوام 
آورال- آلطاي إلى قسمین رءیسیین: آورال أو(أقوام قین- آوغور) وأقوام ألطايء آما القسم الأول فهو على قسمین: أقوام آلفین 
وآقوام آوغورء وتتألف آقوام فين من ثمانية آقوام هي: اللابون» وآلفین(وتضم الکاریل)» والاأستون» والموردفین؛ 
و الجرمیس(الماریون)» و الفوتياك(الأدمورتیون)» والزوین(الکومیون)» والسامویده وان أقوام الموردفین والجرمیس والفوتياك 


فين وأوغور ضمن الاقوام الأورالية» آما فیما يخص المجموعة الثانية الخاصة بأقوام آوغور فتضم المجریین إضافة إلى أقوام 
الفوکول ةالأوستياك القليلة العدد» آما الغالبية العظمی لأقوام آورال - آلطاي تشکلها أقوام الألطاي والأتراك» ویشکل آقوام 
آلطاي من ثلاثة آقوام رئسية هم: الاتراك والمغول والمانجو- تونکوزء ویقترب المانجو من قوم التونکوز. (أنظرء یالماز 
آوزتونا: المدخل إلى التاریخ التركي» المرجع السابق» ص ص» 23-22.). 

3 - آرض توران: تقول الرواية أن الملك آفریدون كان له ثلاثة آولاد هم: "شرج" و "طورج" و "اير ج"» وقبل وفاته قام بتقسیم 
المناطق بینهم» فأعطى ابنه "شرج" ناحية الروم والعرب» وخص"طورج" بالصين ونواحي الترك» وأعطى ابنه "إيرج" 
العراق والسند والهند والحجاز» فتأمر كل من طورج وشرج على قتل أخيهما الأخرء وتقاسما الملك بينهماء فسميت المنطقة 
التي بحوزة طورج ب"طوران" وسميت مملكة إيرج ب:"لیران"» ومن ثم عرفت المنطقة التي يسكنها أهل الفرس غرب نهر 
جيحون بإيران» وأصبح سكانها يعرفون بالإيرانيون» أما الأرض التي تقع شرقه ويقطنها الترك فعرفت بتوران» وأصبح 
سكانها يعرفون بالتورانيون.(أنظرء ابن الأثير: الكامل في التاریخ» تحقيق: أبو صيت ألكرميء بيت الأفكار الدوليةء المملكة 
العربية السعودية» بدون أجزاء» ص 31؛ الرمزي: تلفيق الأخبار وتلفيق » المصدر السابق» مج 1» ص صء 69۰68؛ أبو 
الفدا: المختصر في أخبار البشرء المصدر السابق» ج1»ص 108.). 


“ - أنظرء الخريطة رقم: ۰10 ص. 389. 


270 


__الفصل الرايع :۰ اسهامهم في المجال الأدبي والقافیی_ 


الأويغوري الخاقاني(الخاقاني نسبة إلى الدولة القراخانیة) والفرع الْوغوزي" ونتفرع منهما 
لهجات كثيرة تتحدث بها شعوب آسیا الوسطی* وقد استطاع العالم الفلندي بالرحلات العلمية 
التي قام بها فيما بين سنوات: 1838م و1849م إلى جبال أورال/ آلتاي»(آنظر› الخريطة 
رقم:7)10 في وضع حد للخلافات التي كانت تثار حول الأصل الذي كانت تنحدر منه اللغة 
التركية» وخْلّص إلى نتائج علمية هامة» مفادها أن أسرة اللغات الأورالية/ الألتائية تشمل 


خمسة فروع رئيسية» هي: 


1- الفرع الأويغوري (۲داعدا). 

2- الفرع الفلندي- الأويغوري .(Fin-Ugur)‏ 
3- الفرع المغولي (7/0801). 

4- فرع صاموید (63۳00۷60). 

5- الفرع التونغوزي (2ناع0نا1)” . 


ˆ - كانت قبائل الأوغوز التركية الأصل يتقطن بين الخزر وأرال وشرق أرال والسواحل الشمالية لبحر الأسرار والمناطق 
الممتدة جنوبا إلى البلاد الإسلاميةء وأصبحت هذه المناطق تحت حكم السامانيين الفرس» وقد رحلت بعض قبائل الأوغوز إلى 
أوربا بعد أن عبرت نهري ايتيل(الفولجا) ويايق(أورال)» وتسربوا إلى البلقان مؤثرين على تاريخ أوربا الشرقية في القرن 
الحادي عشرء وتشير المصادر البيزنطية إليهم باسن آوز(2ل۱) وتذكرهم المصادر الروسية تحت اسم تور(۲0۲) وجمعها 
الأتراك(1011)» وعاش هؤلاء لفترة في شمال الخزر بين نهري ايتيل ويايق ثم عبروا إلى أوكرانيا الحالية» ثم عبروا نهر 
الدانوب ووصلوا إلى اليونان ونهبوا المقاطعات البيزنطية في سنة ۰1065 وقد كانت هناك وحدات من الأوغوز والبجناك في 
الجيش البيزنطي في معركة مالازكيرت التي دارت رحاها في عام 1071م» وقد عجلت هذه الوحدات بهزيمة البيزنطيين 
وذلك بعد أن إلتحقت سريعا بالجيش السلجوقيء أما الأوغوز الذين بقوا بالقرب من الفولجا فقد كونوا مملكة خاصة بهم وكانت 
تتبع إل دولة الخزر في القرن العاشرء إلا أنها كانت ترتبط بعلاقات وروابط مع الدولة القراخانية أيضا وتمكنوا فيما بعد من 
إنتزاع العرش منهم» وقد كان بحر قزوين يشكل الحدود الغربية للمملكة الأوغوزء أما الحدود الشمالية الشرقية فكانت تتوقف 
عند نهر أمبا الذي يصب في قزوین» وتنحدر من الشمال الغربي إلى الشمال حتى تصل إلى بحيرة جالقار الواقعة شمال ارال 
وتصل إلى صاري صو في الشمال الشرقي» وتتوقف في قاراداغ في الشرق.(أنظرء يالماز أوزتونا: مدخل إلى التاريخ 
التركي» المرجع السابق» ص. 343. فما بعدها.) 

* - نصر الله مبشر الطيرازيء المرجع السابق» ص.56. 

- آنظر الخريطة رقم:10» ص. 389. 

* - الصفصافي أحمد القطوري المرجع السابق» ص.100. 
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تعتبر هذه الفروع ذات آهمية لدی شعوب وسط آسیا» ويشير المؤرخ القراخاني محمود 
الكاشغري إلى آهمية اللغة التركية» ويؤكد على ضرورة تعلم لهجات القبائل التركية خاصة 
في عصره. لان الاتراك بلغوا أعلى المراتب بتكوينهم دول قوية» حیث یقول:"فاني نقبت 
بلادهم وفیافیهم» واقتبست لغاتهم وقوافیهم تركية وتركمانية أغزية وجكيلية ويغمائية 
وقرقزية» مع كوني من أفصحهم لساناء وآوضحهم بياناء وأحذقهم جنباء وأعرقهم محتدا؛ 
نظام"" . 


یعطینا هذا الأخير معلومات دقيقة عن الحروف التي نتکون منها اللغة الترکیة 
فیقول:"الحروف التي تدور عليها آلسنة الترك بأسرها هي ثمانية عشر حرفا أصلية تركب 
منها الكتابة التركيةء تجمعها هذه المقالة:(آخوك. لف. سمح. نزق. بذر. شتيا)"”» وهناك سبعة 
آحرف فرعية آخری لا ذكر لها في الخط وهي: الباء الصلبة. والجیم العربية» وهي عزيزة 
في هذه اللغة» والزاي المتولدة بين مخرجي الزاي والشينء والفاء العربية والغین المعجمف 
والکاف المتولدة بين مخرجی القاف والکاف» وکاف الغنة المتولدة بين الغين والقاف والنون 
والقاف» فهذا الحرف آصعب للنطق لغیر الترك. وتکتب هذه الاحرف الفرعية على صيغة 
الحروف الأصلية لکنها تنطق» فیعرف بها . 

لا توجد في لغات الترك بأسرها حرف الثای واذا احتیج إلى كتابة الثاء کتبت 
على صورة الدال التركية ویجعل عليه تنقیط وکدلك الضاد تکتب کالذال وتنقط بل لدیها 
حروف اطباق مثل: الطاء والظاء والصاد والضاد» ولدیها حروف الحلق مثل: الحاء والهاء 
والعين”» وکلام الترك يحتوي على الاشباع والامالة والاشمام إلى الحرکات الثلاث والصلابة 


^ - محمود الكاشغري: دیوان لغات الترك المصدر السابق» ج.1» ص.3. 
7 - نفسه ج.1» ص. 7. 
3 - نفسه» ج.1» ص. 8. 


۹ - نفسه» ج.1» ص ص» 9-8. 
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ومبادلة الباء بالميم والنون باللام وغير ذلك1. 


یعتبر هذا الخط هو الخط المستعمل من قل الدولة الخاقانية الأُویغور وسلاطينهم 
من قدیم الزمان» وهو الخط المستعمل في المنطقة الممتدة من مدينة کاشغر إلى حدود الصین 
العلیا محدقا بجمیع ديار الترك» وبه یتراسلون*. 


كما یذکر الكاشغري آن: "للاویغور لسان تركي محض مولف من آربعة وعشرین 
حرفاء ولهم لغة آخری یتکلمون بها فیما بينهم» یکتبون بها الصحف والدواوین ویکتبون بها 
الرسائل الموجهة إلى الصین وأفصح الالسن هو لسان الخاقانية ومن اختلط بهم آما آهل 
بلاساغون فیتکلمون سغدية وتركية» ولکاشغر رستاق يتكلم فیها بالکتجاكية وجوف البلد 
بالتركية الخاقانیة"7» وکانت اللغة الأويغورية هي اللغة التي یتحدث بها السکان المتحضرین 
القاطنین في المدن الممتدة من مدينة کاشغر إلى مدينة كمول”. 


تنقسم اللغة الأويغورية إلي قسمین: الأولی منها ذوات الحرف "ن/ "١‏ مثلا: آینغ» بها 
حرف "ن" آما الثانية فذوات الحرف "ي//" فمثلا: "آینغ"» فیها حرف "اي" وتصادف اللهجة 
المقرونة بان" أكثر في الكتابة الرونية مع بقایا اللغة الهانية”. 


1- محمود الكاشغري» المصدر السابق » ج.1» ص.10. 

7- نفسه» ج.۰1 ص.10. 

3 نفسه» ج.1» ص.31-30. 

4 - Abel REMUSAT : Recherches sur les langues tatares, ou mémoires sur différens points 

grammaire et de la littérature, des mandchous, des mongols, des ouigours et des 
tibetains, tome 1, Limprimerie royale, paris, 1820, p.253. 


5 آرکین آلبتكي» المرجع السابق» ص.100. 
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یمکن دراسة الخط الأويغوري تاریخیا على ثلاثة مراحل هي: 


أولا- مرحلة استخدامهم الكتابة الأورخونية': 

كان ذلك في الفترة الممتدة من القرن السادس إلى الفرن السابع المیلادیین» حيث عاش 
فیها الاویغور بجوار آوردوس وآورخون وسلانکا في منغولياء (أنظرء الصورة 
رقم:02+01)* وواصلوا استخدام هذا الخط بعد أن هاجروا إلى منطقة ترکستان الشرقيةء وقد 
درس هذا الخط لأول مرة العالم الروسي "یادرنتسوف" سنة 1889م» خلال الأبحاث التي قام 
بها بجوار آورخون ونيس» وقد أكتشف نفس الخط في منطقة الالتاي وجنوب قازاقستان 
وترکستان الشرقية(إيلي- خوتن- کوما)»(أنظر. الخريطة رقم:05)* وبجوار أراضي الیقلقوت؛ 
حيث كان هذا الخط يكتب من اليمين إلى الیسار» وفي العهود المتأخرة أصبح یکتب من الأعلى 
إلى الاسفل مثل الكتابة الصينية. 


يحتوي الخط الاورخوني على اکثر من مائة وخمسین إشارة تزید عما كان مستخدما 
في خط ينسي» ويحتوي على ثمانية وثلاثين حرفاء تکون غير متصلة؛ حیث لا یتصل الحرف 
بما قبله أو بما ياتي بعده» ویکتب من اليمين إلى الیسار» ویفصل بين الکلمات بوضع نقتطین 
فوق بعضها البعض» ویوجد من بين الثمانية والتلائین حرفاء آربعة آحرف تستخدم کاشارات 
صوتية» والباقية آربعة وثلائون حرفا هي حروف صامتة» وتکتب الکلمات الصوتية في آخر 
الکلمة» ولا تستعمل الأبجدية الأورخونية حرفي (۸.۲) في أول الكلمة أو في المقطع الهجاء 
الأول منهاء فالخط الأبجدي الأورخوني من ناحية الاملاء في الصوامت سلیم ومترابط ور غم 
كثرة الحروف الساكنة فلا نری فیها أي تداخل» ویحدث بعض التبادل والتغایر بين الصوامت 


1- تتناول نقوش أو کتابات آورخون فترة نصف قرن فقط من 630 إلى 680 وهي الفترة التي كان أتراك الشرق في أثنائها 
تحت حکم الصین» ونتحدث عن حصول الأتراك على استقلالهم تحت قيادة بعض الخانات الجدد» وأن هؤلاء قد استطاعوا في 
زمن قصير أن یخضعوا لحکمهم آبناء جنسهم من أتراك الغرب.(أنظرء بارتولد» تاريخ الترك المرجع السابق» ص.18.). 

2- أنظرء الصورة رقم:2+01 ص. 404. 

3- أنظرء الخريطة رقم:05» ص. 384. 

٩‏ أركين آلبتكي» المرجع السابق» ص.101. 


274 


__الفصل الرايع :۰ اسهامیم في المجال الأدبي ولقافیی_ 


الحادة واللينة'. 


لقد تعددت الاراء ووجهات النظر حول أصل خط آورخون (كوك تورك)» فمن قائل انه 
امتداد للکتابات القديمة فیما بين القرنین الخامس والتاسم المیلادیین» التي كانت مستخدمة 
في منطقة ينيسي» ومن قائل أنه مشتق من الخط الأرامي* والصغدي والبهلوي و هناك 
من يدّعي أنه خط تركي أصيل وأن الأتراك هم الذين آوجدوه» وکل یحاول أن يجد الأسانید 


التي تؤيد وجهة نظريته. 


1- الصفصافي أحمد القطوريء المرجع السابق» ص. 95. 

2- أول ظهور لكلمة أرام كاسم لمنطقة أو دولة كان في القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد» وذلك في نقش مسماري للملك 
الأكدى نرام - سين (013]30-510)» ويبدو من سياق النص أن أرام كانت تقع في الجزء الأعلى من أرض الرافدين» وقد بلغ 
الأراميون أقصى أهميتهم السياسية في القرنين الحادی عشر والعاشر قبل الميلادء لاضمحلال الامبراطورية الأشورية خلال 
تلك الفترة» ففي الشرق غزت القبائل الأرامية الجزء الشمالي من أرش الرافدين» وأسست هناك سلسلة من الدول الصغيرة» 
أهماها: دولة بيت أديني(80101 +[8) التي كان مركزها تل برسب(83:515 ۰)۲[۱ ودولة بيت بخياني ([03۳۷۵0 811) التي 
كان مركزها جوزانا(تل حلاف)» وإلى الجنوب من ذلك» توغلت عدة جماعات من الأراميين في الجزئين الأوسط والجنوبي 
من أرض الرافدين» وهنا استولى الملك الأرامي أدد - أبل - ادن(21-10010م3 -۸020) على عرش بابل في أول القرن 
الحادي عشرء وعلى شواطء الخليج أنشأ القبائل الكلدانية» وهي متصقة النسب بالأراميين» عدة دول صغيرة, أهمها: دولة بيت 
يكيني(]۷۵۱0-:۰)8 وفي الغرب في کیلیکیا دولة سمال وفي سوریا دولة بيت آجوشي( ۸5۳ -811)» وفي حماه دولة 
انجهولت والی الجنوب منها مدينة صوبا ودمشق» وقد انتشرت اللغة الارامية رغم نقوشها القليلة بشکل واسع خارج حدود 
الشعب الأرامي» والمرحلة الأولی لهذا التوسع اللغوي نتفق زمنا وفترة الاحتلال الشوری فالأرامي» بفضل خطها البسیط 
فانتشرت بسرعة في أرض الرافدین» بين البابلیین والاشوریین» ثم صبحت محل اللغة الأكدية لغة الدولية أنذك» وقد مكن 
الفتح الفارسي خلال القرن السادس إلى القرن الرابع قبل المیلاد لكل من ساحل سوریا وفلسطین كله اللغة الأرامية من أن 
تصبح هي اللغة الرسمية لكل إمبراطورية الفرس الواقعة بين مصر ونهر الفرات» ومن هنا حلت اللغة الأرامية محل كل من 
اللغة العبرية والفينيقية وسائر اللغات السامية الأخری» وقد تعرضت اللغة الأرامية إلى نقهقر خلال مجيء الهيلينية» ولکن 
بقت الأرامية موجودة في شمال الصحراء في دولة البتراء وتدمر ثم انتعشت بعد ذلك في ظل توحید الشرق الأدنی تحت 
الامبر اطورية الرومانية. حیث استعملتها بعض الدول العربية الصغيرة وکذلك أصبحت اللغة الرسمية للكنيسة السريانية» 
وبهذا عاشت الأرامية قرونا بعد ذلك وأنتجت أدبا دينيا ( أنظرء سبتینو موسكاني: الحضارات السامية القديمة» تر: یعقوب 
بكرء دار الرَقي بیروت» ۰21986 ص. 176- 178-177- 181.) 

Mehmet-Ali AKINCI : La REFORME عم‎ L’ECRITURE TURQUE, Revue DYALANG, Rouen: 7 
.95 عل icationsاu؛ الصفصافي أحمد القاطوريء المرجع السابق» ص.‎ Université de Rouen, 2005, p.02. 
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يرى كل من الأكاديمي الروسي بارتولد» ومحمد علي كينسي: أن الابجدية الاورخونية 
هي نفسها الابجدية التي غثر عليها في آثار مدينة ينسيء في القرن الثالث عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي وهذه الأخيرة هي الأقدم من حيث الزمان» ويعتقدان أنها تعود 
في أصلها إلى الأتراك القرغيز- تم تعريفهم من قبل-» ون كل من الأبجدية الأورخونية 
والينسي مأخوذتين في الأصل من اللغة الصغدية(أنظرء الخريطة رقم:10)" التي تعود إلى ما 
قبل القرن الأول الميلاديگ ويشاطرهما الرأي الباحث الصفصافي أحمد القطوري حيث 
يذكر: أن الأبجدية الأورخونية تقوم على أساس الأبجدية الصغدية القديمة التي تقوم بدورها 
على الأبجدية الآرامية القديمة”. 


مهما يكن من أمر فإن الأتراك لم يكتفوا باستعارة حروف الأبجدية الصغدية كما هي 
فقط بل أضافوا إليها علامات من عندهم» واخضعوا الأبجدية الجديدة المستعارة للقوانين 
صوتية للغة التركية» وخاصة قانون تناسب المقاطع!. ثم أصبحت تعرف باللغة الأويغورية. 


أريد التنويه هنا أن معظم القبائل التركية التي كانت تقطن في آسيا الوسطى إستعملوا 
الأبجدية الأورخونيةء ماعدى الأتراك الموجودين بالتركستان بقسميها الشرقية والغربية» حيث 
إستخدموا ألف باء خاصة بهمء فمثلا الأتراك القاطنين في منطقة الصغد إستعملوا ألف باء 
مكونة من أربعة عشر حرفاء وإنتشرت بينهم بشكل واسع حيث أخذتها عنهم القبائل القاطنة 
في ضفاف نهر زرافشان وروافده» أما بقية القبائل التركية الأخرى فقد إستخدمت الأبجدية 


الأويغورية”. 


* أنظرء الخريطة رقم:10» ص. 391. 
7- بارتولد» تاريخ الترك في أسيا الوسطىء المرجع السابق» ص.23. فما بعدها؛ 81/8 5620 ها : Mehmet-Ali AKINCI‏ 
DE L’ECRITURE TURQUE,:op.sct, ۰‏ 
*- الصفصافي أحمد القطوريء المرجع السابق» ص. 107. 
REFORME DE L’ECRITURE TURQUE,op.sct, 3۰‏ ها : Mehmet-Ali AKINCI‏ -“ 


محمد أمين بوغراء المرجع السایق» ص.93. 
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ثانیا- مرحلة استعمال الخط الصغدی - 


ترك الأويغور الابجدية الاورخونية وطوروا کتابة جديدة خاصة بهم مستوحات من 
الابجدية الصغدیة!, 


وقد استخدموا الأبجدية الصغدية منذ القرن الأول إلى الثالث الهجري/السابع إلى التاسع 
الميلادي» بعد هجرتهم من منغولیا إلى ترکستان الشرقية» وکان هذا الخط یتکون من ثمانية 
عشر حرفاء يكتب کالخط العربي من اليمين إلى الیسار» وکانت کل أمور دولتهم تکتب به» وقد 
اقتبسه منهم المغول والمانجو فیما بعد» وکتبت به عدة كتب» واستمر الأتراك الأويغور وبعضص 
القبائل التركية في استخدامه فترة طويلة بعد اعتناقهم الدین الاسلامي*. 


حيث يذكر الاكاديمي الروسي بارتولد: أنه غثر بجانب نقش خاقان الاویغور المکتوب 
باللغة الصينية نقش صغدي وبجانبه أسطر من اللغة التركية کتبت بالرسم الأورخوني» ویرجع 
النقش الصغدي إلى النصف الأول من القرن التاسع الميلادي» والخط الأويغوري يمثل أول 
خط غير آورخوني انتشر بين الأتراك3, ومن هنا يعتقد هذا الأخير أن الخط الاويغوري مأخوذ 
عن الخط الصغدي. 


يمكن القول أنه في هذه الفترة تبنى الأويغور الأبجدية الصغدية القدیمة» وإستمروا في 
استخدام الخط الأورخوني لأكثر من قرن» وشيء فشيء تخلوا عن استعماله بصفة نهائية في 
أواخر القرن الخامس الهجر/الحادي عشر الميلادي» وظل الخط الأويغوري هو الخط السائد 


بين القبائل التركية بصفة عامة, ثم تخلوا عنه بعد إعتناقها الإسلام“. 


REFORME DE L’ECRITURE TURQUE,op.sct, ۰‏ ها : Mehmet-Ali AKINCI‏ _ 1 
- أركين آلبتكي» المرجع السابق» ص.101. 
3 بارتولد» تاريخ الترك» المرجع السابق» ص.65. 
* الصفصافي أحمد القطوري, المرجع السابق» ص.107. 
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فقد كان حکام کل من مدينة کامول (أباهم13) وکوتشو (۱۳01600) وتورفان 
(۲۵۱۳۲۵۳) وديليبالي(0/111-0211)» یکتبون بالخط الأويغوري المدون من اليمين إلى الیسار 
على الطريقة الصينية'. 

لقد تبنى الأويغور الأتراك الأبجدية الصغدية المتشكلة من أربعة عشر حرفا 
التي تحدثت عنها قبل قلیل» وأضافوا إليها إثنا عشر حرفا أويغورياء فصارت ألف باء 
الأويغور مكونة من ستة وعشرين حرفاگ لذلك ضن بعض المؤرخون وعلى رأسهم بارتولد 
أن ألف باء الأويغور مأخوذة عن الأبجدية الصغدية» وفي الحقيقة ما هذا إلا تخمين فقط. 


وقد ذهبت الباحثة الإيرانية شيرين بياتي إلى نفس ما ذهب إليه محمد أمين بوغرا حيث 
قالت أنّ:"الأويغور إستعملوا بعد إعتناقهم المانوية الأبجدية الصغدية التي كانت رَد 
إلى الأصول الإيرانية» متخذين منها طريقة جديدة عرفت فيما بعد بالكتابة الأويغورية"3. 
ويوافقمها الرأي روني قروسي(68010055871 ۰/8606 حيث يذكر: أنه في الوقت الذي تبنى فيه 
الأويغور المعتقد المانوي في مدينة تورفان» تبنوا الحروف الصغدية» المأخوذة من سورياء 
وصنعوا بها هم أيضا كتابة جديدة» أصبحت تعرف بالكتابة الأويغورية» إستطاعت في القرن 
الثامن الحلول محل الحروف التركية الاورخونية» وبهذه اللغة الجديدة كتبوا أدبهم الوطني؛ 
وترجموا العديد من النصوص المانوية الصغدية إلى الأويغورية» ومن ثم تقدم الأويغور كثيرا 
على بقية الأقوام الترکیة-المغولية» وضلوا كذلك إلى غاية قيام إمبراطورية جنكيزخان 
3106 


1 _ Abel REMUSAT : Recherches sur les langues tatare, op.st, p.257. 
Oleg Grabar: L’art et expression - L'Ancien Monde, محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.93؛ أنظر»‎ -* 
.HISTOIRE DE LHUMANITE, op.st, .م‎ 345. 
شیرین بياتي: المغول التركيبة الدينية والسياسيةء المرجع السابق» ص.22.‎ -* 


4 - René GROUSSET : LEMPIRE DES STEPPES , op.st,p. 171. 
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ويّعَد الصغدیون(آنظرء الخريطة رقم:11)" من بين آهم الشعوب الايرانية التي كان 
للأتراك بها صلاة حضارية بعد الصینیین» فقد اکتشف الباحئون الکثیر من النقوش التركية 
المكتوبة بالخط الصغديء تناولت أغلبها العلاقات التركية الصينية الصغدية» وکان آقدمها 
النقش الذي أقيم في سنة 581م» وهناك نقشان آخران یعودان إلى بداية القرن التالث 
الهجري/التاسع الميلادي» کتبا بثلاث لغات هي: التركية والصينية والصغدية وجمیع الادلة 
العلمية تفید بأن الأتراك قد دخلوا لفترة طويلة تحت تأثیر الحضارة الصغدية وتبنوا لغتهم*. 


يُمكن الاعتقاد أنّ الأتراك الأویغور استخدموا الابجدية الصغدية بعد انهیار دولتهم 
في منغولیا(2840-745) وهجرتهم إلى ترکستان الشرقية» مع أن النصوص التركية التي کتبت 
بالصغدية قليلة الا أن جمیعها تعود إلى البوذیین الأويغورة. وقد إنتشر الخط الأويغوري 
المقتبس من الابجدية الصغدية بشکل واسع بن الأتراك بعد ترکهم الخط الأورخوني. 


يُعتقد أن الصغدية هي آبجدية ترجع آصولها إلى الأبجدية الأرامية» التي استخدمها 
الأنباط“ في شرق الأردن» ومنها تطور الخط العربي؟. وقد انتقلت إلى الأويغور عن طریق 
المانویون المهاجرین إلى بلاد ما وراء النهرء ونقلوا معهم خطهم الخاص وحافظوا علیهگ 


*- أنظرء الخريطة رقم:11» ص. 390. 
2- الصفصافي أحمد القطوري المرجع السابق» ص.116. 
3- الصفصافي أحمد القطوري, المرجع السابق» ص.117. 


الأنباط في شمال غرب الجزيرة العربية» في الموضع الذي عرف باسم:"بلاد العرب الحجري أو الصخریة"» وفي هذا 
الموضع تقع دولة شرق الأردن حالياء وکانت دولة الانباط تمتد من حدود فلسطین شمالا» إلى حدود الحجاز جنوباء ومن بادية 
الشام إلى شبه جزيرة سیناء غرباء وفي آوج إتشاعهاء امتدت دولة الأنبار إلى منطقة دمشق» وسهل البقاع وضمت الاجزاء 
الجنوبية والشرقية من فلسطينء وأقاليم حوران وأدوم ومدین وردان» وأجزاء من ساحل البحر الأحمر.(أنظرء حلمي محروس 
اسماعیل: الشرق العربي القدیم وحضاراته يلاد ما بین النهرین والشام والجزيرة العربية القيمة موسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية» مصرء 1997م» ص.252.). 

*- رحمة الله أحمد رحمتي: التهجیر الصيني في ترکستان الشرقية المرجع السابق» ص. 32. 


6 - Mehmet-Ali AKINCI, ۵0.0 ۰ 


279 


__الفصل الرايع :۰ اسهامهم في المجال الأدبي والقافیی_ 


فقد عثر على هذه الأبجدية مكتوبة على قبر الخاقان الأويغوريء ولما أسلموا نبذوا تلك الكتابة 
واستعملوا الحروف العربية بدالها'. 


أما الباحث رحمة الله رحمتی فیعتقد: أن الأويغور عرفوا الأبجدية الصغدية عن 
طريق المسيحيين النساطرة الفارين من سوريا إلى إيران5» وهذا مستبعد في رأيي» وأنا أرى 


حافظ الأويغور على الكتابة الصغدية التي انتقلت إليهم عن طريق المانويون في القرن 
الثاني الهجري/السابع الميلادي» وطوروها حتى أصبحت تعرف عند العلماء باسم الكتابة 
الأويغورية» وواصلوا استعمالها بعد دخولهم في الإسلام ولم يتركوها بسهولة”» وبقى الخط 
الأويغوري مستعمل من قبل الأتراك فترة طويلة» إستمرت آربعمانف(400) سنة» منذ منتصف 
القرن التاسع الميلادي» فمعظم المخطوطات الأويغورية المتعلقة بالديانة البوذية والمانوية 
والمسيحية النسطورية كانت مكتوبة بالخط الأويغوري“. 


وأقدم المخطوطات الأويغورية المعروفة في آسیا الوسطی» هو نص متعلق بالديانة 
المانوية يعود في تاريخه إلى القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي» وتطور الخط الأويغوري 
شيء فشيء إلى أن وصل في الفترة البوذية إلى أعلى درجات الرقي» حيث كتب به الأداب 
البوذية خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» وترجمت إليه كثير من الأعمال الصينية 
البوذية» ثم استعملت الأبجدية الأويغورية على أوسع نطاق خارج حدود دولتهم التي أسسوها 
في تركستان الشرقية”. 


- بارتولد» تاريخ الترك, المرجع السابق» ص. 66. 

7- رحمة الله أحمد رحمتي: التهجير الصيني في تركستان الشرقية المرجع السابق» ص. 32. 
3- بارتولد» تاريخ الترك» المرجع السابق» ص. 66. 

*- الصفصافي أحمد القطوريء المرجع السابق » ص.117. 


*- المرجع» ص.117. 
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ثالثا- استعمال الحروف العربية: 


اقتبس الأتراك الأويغور الخط العربي بعد اعتناقهم الاسلام سنة 976-933 
واستعملوه في کتابتهم الاويغورية» بحیث آصبحت تکتب من اليمين إلى الیسار بالحروف 
العربیة» وقد کتب اللغویون والشعراء والادباء الاویغور مثل: محمود الكاشغري وأحمد 
يوكنيني وبلال ناظم والکتاب الذين جاؤوا بعدهمء مولفاتهم بالخط الأويغوري العربي» ویذکر 
محمد علي أکنسی(۸۱(۱6۱ [1/16061-481): أنهم تبنوه منذ سنة 2960*. 


كان للأتراك القراخانیون الأویغور الفضل في ترك إستعمال الابجدية ال*ورخونية 
القديمة» وبدؤوا تدوینها بالاحرف العربية» وبذلك بدأت الالفاظ العربية والفارسية تدخل في 


اللغة الترکیة» ومن هنا نشأة مجموعة من الأدباء والشعراء یکتبون باللغتین التركية والعربيةة. 


یعطینا المزرخ الروسي بارتولد تفاصیل مهمة عن تأثر الابجدية الأويغورية بالابجدية 
العربية في آسیا الوسطی» في فترة حکم الدولة القراخانية» حيث یقول: أنه "لم يكن للترك في 
أي مکان تابعین كلية للحضارة العربية ولإيرانية» لأن الأتراك معروف عليهم آنهم لا یتخلون 
عن لغتهم بسهولة» مع هذا فان تأثیر المدنية العربية والايرانية عليهم كان قوياء حیث كانت 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في آسيا الوسطى حتى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي» وفي نفس الوقت كانت الفارسة تنافس العربية في ميداني الإدارة والأدب في الدولة 
القراخانية» وظلت اللغة العربية موجودة في ولاية كاشغر حتى النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر الميلادي» ومن بقايا ذلك وثيقة قانونية ترجع إلى عهد بغراخان حاكم مدينة كاشغر 
الاويغوري» ومع ذلك فان الوثائق التي ترجع إلى هذا العهد تدل على أن اللغة الأويغورية في 
وقت القراخانيين كانت إلى حد ما لغة اصطلاحات إدارية فقط"4. 


3- أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص.102. 

2 - Mehmet-Ali AKINCI,op.cit, p.02. 
یالماز أوزتونة تاريخ الدولة العثمانية» المرج السابق» مج.1» ص ص» 48-47؛ أنظرء زياد محمد الهواش» المرجع‎ -3 
السابق» ص.312.‎ 


“- بارتولد» تاريخ الترك في أسيا الوسطی, المرجع السابق» ص.152. 
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يدعم المؤرخ الأويغوري محمد أمين بوغراء نفس النظرية» حيث يذكر: أنّ ألف باء 
الأويغور استعملت بجانب ألف باء العرب» وسموها ألف باء الخاقانية» لأن خاقان الأويغور 
هو الذي تبنی الأبجدية العربية» وکانت هذه الدولة تارة تستعمل الابجدية الأويغورية بجانب 
آلف باء العربية» وتارة تستعمل کلتیهما بصورة منفصلة» وظل ذلك حتی القرن الخامس عشر 
الميلادي» ولکن آلف باء الأويغور آستعملت حتی آواخر القرن الثامن عشر الميلادي!. 

ان لالف باء الاویغور أصول ولواحقء فثمانية عشر منها آحرف أصلية وثمانية أخرى 
غير أصلية» وان بعض من الحروف الاصلية والغیر أصلية اللاحقة وضعت علیها نقاط في 

یمکن القول أنّ هذه الكتابة شاهدة على تطور الحضارة الأويغورية» حیث اقتبسوا تلك 
الابجدية من الصغد ونقلوها إلى منغولیا وتبناها جنکیزخان وجعلها اللغة الرسمية 
ل!مبر اطوریته» واستطاع بفضلها تکوین نظاما قویا لادارته وتجارته» ولا تزال مستعملة الیوم 
في الجمهورية المغولية» وهي لا تزال متداولة إلى غاية الیوم في ترکستان الشرقية أين يعيش 
معظم الأويغور في بلاد ترکستان الشرقية "سنجيانغ"4.(أنظرء الخريطة رقم:09) ". 


المبحث الثاني: تطور الطباعة والترجمهة لدی الاویغور: 


کتب الأويغور على الاوراق والرقوق وزینوها بالتصاویر المُنسقة بالالوان البديعة 
وقد عثر الباحئون عن آثار تركية نقشت على الخشب فجعلوا من ذلك برهانا على أنّ الأتراك 
هم آول من أوجد فن الطباعة وکان هذا الفن قد اکتشفه الصنیون قبل الأوربيين”» ویبدو 


*- محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص صء 94-93. 

*- نفسه» ص.94. 

- ۳۲۲۵۱6۵۱56 AUBIN, 0۳0۰611, 0۵۵۰05 -۰ 8 

* عمرو توران: مرجع سابق» ص10. 

- أنظر الخريطة رقم: ۰09 ص. 388. 

° نصر الله مبشر الطيرازيء المرجع السابق» ص.79؛ أنظرء حسن مجيب المصريء تاريخ الأدب التركي» المرجع السابق» 


ص.12. 
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أن الأويغور (قتبسوا فن الطباعة عن الصینیون» واستعملوا في طباعتهم فن جدید لم يكن 
معروفا لدی المسلمین والوربیون» تمثل في استعمال الأحرف المتحركة» كما طوروا 
في طريقة الطباعة و استعملوا الکلاتش الخشبية» ولم يكتب الاویغور کتاباتهم على الاشجار بل 
استعملوا الورق» وقد لعب الاویغور دورا کبیرا في نشر الورق في العالم الاسلامي عن طریق 
سمرقند و احلاله مکان الجلود الحيوانية!. 


والأوراق كانت معدات الكتابة المستخدمة من أجل الأرشیف» وکان الأویغور یعرفون 
استخدام الورق قبل الاوربیین» والدلیل على ذلك بقاء مواد آرشيفية آويغورية كثيرة في هذا 
الجانب» من بینها موضوعات هامة مثل تأجیر حديقة صغيرة في آسیا الوسطى”» وقد تم تتابع 
اکتشاف نصب تذكارية منقوشة منذ عصور "الکوك تورك" والدولة الأويغورية في مناطق 
عديدة بأسیا الوسطی تثبت ذلك» مثل ودیان يانسي وآورخون وحوض طاریم(3۳[۳)» حیث 
غثر على لغة مکتوبة على الورق في منطقة طورفان(۲/۳۲۵۳0) وخوجو(۰)۲00 كما تم 
العثور آیضا على آلواح خشبية علیها کتابات في نفس المنطقة. 


تطور فن الطباعة لدی الاویغور حیث طبعت الکتب على القوالب الخشبية فقد تم 
الاشارة إلى ذلك في رسالة صينية کتبت حوالي سنة 870م» جاء فیها:"حدت وأنا في "شوان" 
أن فحصت في حانوت وراق کتابا مدرسیا مطبوعا عن أصل خشبي" ويشير هذا الأمر إلى 
مدى تطور فن الطباعة لدى الأويغور خاصة في الولايات الغربية مثل: سشوان والتركستان 
وهي الولايات التي دفعها في تيار المدنية المبشرون البوذيون الذين جاءوا من الهند» وكانت 
لديهم ثقافة خاصة مستقلة عن ثقافة العواصم الشرقية”. 


*- يالماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية, المرجع السابق» مج.1» ص.39. 
2- أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص.107. 

3- الصفصافص أحمد القطوريء المرجع السابق» ص.86. 

4- ويل دايريل دیورانت. المرجع السابق» ص.156. 


3 نفسه» ص.156. 
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إنَ أهم الاکشافات التي تمت في هذا المجال. هي العثور على کتب دينية أسطورية 
مكتوبة بأحرف على ألواح خشبية متحركة للطباعة» وبجانبها لوازم استخدموها في حفر 
الأحرف الأويغورية القديمة» كانت مثبتة بين التروس المتحركة» إستعملوها في طباعة الکتب» 
ويبين هذا الأمر مدى تطور الأويغور في عملية الطباعة المتحركة» ومدى أخذ الأويغور 
بوسائل الرقي والتحضرء وقد إنبهر علماء الألمان من هذه الإكتشافات لأن تلك التقنية المتقدمة 
في طبع الكتب لم تكن معروفة في أوروباء لذلك قالوا: يحق للأويغور أن يفخروا بأجدادهم 
الأوائل لأنهم كانوا أكثر تحضرا!. 


إنتشرت طريقة الطبع بالقوالب الخشبية إلى الولايات الشرقية في أوائل القرن العاشر 
الميلادي» حين أقنع "قنج- دو" أحد رؤساء وزارات إمبراطور الصين بتخصص بعض المال 
لطبع أمهات الكتب الصينية القدیمة*. ولا شك أن الأويغور كان لهم الفضل في نقل فن الطباعة 
على الأحرف الخشبية المتحركة إلى المسلمين. 


لقد تعلم الأتراك الأويغور علم التوثيق من خلال كتابة المخطوطات» مستخدمين 
في ذلك الخط الأفقي من اليمين إلى الشمال» فقد قام جنكيزخان إثر إحتلاله للنايمان“ بضم 
الناساخ الأويغوري الذي وجده يعمل لدى خانهم إلى حاشیته» وأمره بانشاء نظام كتابي جديد 
حيث يتوائم فيه الخطط الأويغوري مع الخط المغولي» وكان المخطوط الأويغوري- المغولي 


إلى الاسفل» على نمط الكتابة الصينية» واستمر جنكيزخان على مدى سنين طويلة يستخدم 
*- محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.93. 

*- ويل دايريل دیورانت» المرجع السابق» ص.156. 

*- النایمان هم قبائل من الأتراك الذین غلب علیهم الطابع المغولي» وهم یقطنون الحواضر الأعلى لنهر أرخن» ونحدرات 
جبال التاي» وحول البحیرات الواقعة في تلك المناطق» کانوا يدينون بالمسيحية مثل قبيلة کرایت وقد إستعار النایمان مبادی 
ثقافتهم من جيرانهم الأويغوريين الموجودین في الجنوب» وکان هولاء النایمان بدوا رحلة يقيم بعضهم في مناطق الجبال 
الوعرة» ويقيم البعض الأخر في الصحاري» وکانون اللنایمان موك مشهورون وأقویاء» ولهم جیوش عدیدة» وکانت تقاليدهم 
وعاداتهم تشبه عادات المغول» وفي قدیم الزمان یطلق على ملوکهم اسم "کوشلوك خان" ومعناه: ملك عظيم؛ أو "بویروق 
خان" ومعناها: معطي الأمرء وفي عهد جنکیزخان» كان ملکهم یدعی:"تايانك خان"۰ وقد حاربه جنکیزخان عندما علم بسوء 
نيته وتآمره علیه. (أنظرء عبد المعطي الصیاد: المغول في التاريخ» المرجع السابق» ج.1» ص صء 30-29.) 
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ناسخين أويغور في عملية تسهيل التواصل بين مختلف أجزاء |مبراطوریتهآ» فما من مرسوم 
يصدر في الصين الشمالية الا وكان مدون باللغة الأويغورية”. 


كما إستعان جنكيز خان بالكَتَبَّة الأويغور لكونهم يعرفون الكتابة والتعابير القانونية 
المستخدمة أنذاك» وطبقا لما جاء في كتاب"الأويغور" لأركين آلبتكين عن فون لوکوك» 
أن هؤلاء كانوا متفوقين في معرفة قوانين الكتابة قياسا بأوروبا في ذلك العهد» حيث أن هذا 
المجال فيها كان حكرا على القادة الأوروبيين فقط في الحين كان القروي الأويغوري يعرف 
كيف يعقد اتفاقية بتعبيرات قانونية مناسبة» أما الجنود الأويغور فقد كانوا يعرفون القوانين 
القضائية”. 


أدى استخدام الكَتبَة الأويغور من قبل المغول إلى انتشار طبقة من الکتاب الذين عرفوا 
بإسم"بخشي": كانوا منتشرين في مختلف مقاطعات الإمبراطورية المغوليةء(أنظرء الخريطة 
رقم:4)24» كنا کان یطلق :على روساء المحاکم الملكية المفولية سم "الوغ يكشي" ومعناها 
بالتركية رئيس الكَتَبَةَه وکان هؤلاء يُخْتارُون من أفضل الكَتَبَّة الأویغور» وکان یطلق علیهم 


إسم"مغول 1 0 ۲ ۳ من قبل المصادر الأويغورية”. 


تمتع الكتبة الأويغور بمنزلة مرموقة في القصر المغولي» حيث إختصوا بكتابة 
المراسيم الملكية» وترتيب وحفظ الدمغة والأختام المغولية» كما كانت توکل إليهم مهمة وضع 
الشعارات الملكية وكتابة السجلات الحكومية بالمغولية والتركية» فضلا .عن نقش العملة» كما 


أطلق لفظ البخشي أيضا على بعض المشتغلين بفن الكتاب من الأويغور”. 


- إيمي شوا: عصر الإمبراطورية "كيف تتربع القوى المطلقة على عرش العالم وأسباب سقوطها" تر: منذر محمود صالح 
محمدء العبیکان» المملكة العربية السعودية» 1432ه2011/۵م» ص.156. 

*- السيد البز العريني: المغول» المرجع السابق» ص.163. 

- أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص صء 108-107. 

* أنظرء الخريطة رقم: ۰24 ص. 401. 

*- ربيعة حامد خلیفة: فن التصوير عند الأتراك الأويغورء المرجع السابق» ص. 108. 


109 نفسه» ص.‎ ٩ 
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ومن بين الكتبة الأويغور المشهورین الذين ارنقوا إلى مراتب علیا في امبراطورية 
المغول» لدینا الاويغوري البوذي کورکوز(۰)0۳802 الذي يعود في أصله إلى قرية 
یرلیق(۰)۷۵۳۱:0 غير بعيدة عن مدينة "بيش بالیق" من الجهة الغربيةا فقد عمل هذا الأخير 
في وظيفة مُعلّم لأولاد المغول» ثم في وظيفة کاتم الأسرار لوالي خوارزم "جنتمور "» وبعد 
موت هذا الحاکم في أواخر فترة حکم أوكداي/(1240-1234/۵۸638-632م)» تولی إدارة 
منطقة خراسان وجمیع أملاك المغول الواقعة إلى الغرب من نهر أمودارياة. 


ومن الَتَبة والمستشارین المرموقین الذين تولوا تعلیم المغول وأطفالهم اللغة 
الأويغورية» لدینا كل من "تا- تا- تونجا" الاويغوري و"لي ليوشوتساي" الصيني» وقد عمل 
الأول کمستشار لدی ملك النایمان» ثم تولی عملية تعلیم آبناء جنکیزخان وأحفاده الكتابة 
الأويغورية“ء (أنظرء الصورة رقم:12). وقد طلب جنکیزخان وأبناؤه من الأويغور 
المتحضرون وضع قو اعد الادارة المدنية لامبر اطوريتهم حسب ما کان موجود في دواوينهم 
من اللغة والکتابة» ومن هنا تعرف المغول على ما كان ساندا في منطقة آورخون وتورفان 
من الحضارة التركية القديمة؟. وأصبح النظام الاداري والدواوین التی أنشأها الأويغور للمغول 
الشيء الإيجابي الوحيد الذي أسهموا به بعد التدمير المهول الذي أحدثوه. 


إشتغل البَخشِي الأويغور بفن الكتابْ» وكانوا يُعَلْمُون أطفال المغول فنيات الكتابة 
الأويغورية» وكان التلاميذ الموهوبين في العصر المغولي يُفْرَض عليهم قضاء فترة طويلة في 
تعلم فن الكتابة» فیتعلمون منذ الطفولة الموضوعات المختصة بفن الكتاب» والأبجدية 


1- بارتولد» الترکستان...» المرجع السابق» ص. 683. 

*- أوكتاي قاآن هو الابن الثالث لجنکیزخان» ومعنی إسمه هو: العروج إلى الجبل» وقد إشتهر بالعقل والكفاءة وسداد الرأي 
والتدبیر و الثبات والوقار والفتوة والعدل» ولکن كان میالا إلى اللهو والشراب تولی حکم المغول بعد وفاة واله جنکیز خان 
سنة 626ه/1228م.(أنظرء رشيد الدین الهمذاني: جامع التواریخ- تريخ خلفاء جنکیزخان من أوكتاي قاآن إلى تیمور قاآن» 
تر: فؤاد عبد المعطي الصیاد ويحي الخشاب» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت» 1983م» ص ص» 17-16.) 

3- رشيد الدين الهمذاني: جامع التواریخ» المصدر نفسه ص.68 فما بعدها, 

* السید الباز العريني: المغول. المرجع السابق» ص.150. 

*- أنظرء الصورة رقم:12» ص. 411. 


*- السيد الباز العريني: المغول» المرجع السابق». ص ص» 153-152. 
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الأويغوريةء كما کانوا يدرسون أیضا النصوص المقدسة, ثم فرض علیهم الخدمة مدة طويلة 
ضمن طبقة الموظفین في المقاطعات المغولية'. 


كان من نتيجة الاقبال على استخدام الكَتبَة والفنانین الاویغور من طبقة البخشي 
في العصر المغولي» أن ظهرت بعض التأثیرات الأويغورية على الأعمال الفنية المغولية التي 
ْجزّت خلال ذلك العصر» ویمکن القول أن بداية ظهور فن التصویر الديني الاسلامي» یرجم 
في المقام الأول إلى مشاركة الفنانین الأويغور في الانشطة الادبية والفنية» في بعض المراکز 
الفنية المغولية”. 


إستمرت طبقة "البخشي" موجودة إلى عصر التیموریین» حيث يُعتقد أن الشاعر 
والمزوق والخطاط الكبير على شيرنوائي(1501-1441م)۰ الذي ولد في مدينة هرات أنه كان 
إبنا لشخص أويغوري من طبقة البخشي» وأنّ أسرته من ناحية أمه كانت من الأسّر التي 
آشتهرت بنَظم الشعر بالتركيةة. 


رت ااه اتن حغموا بعش المناطق :فى ارا دارا 
الخريطة رقم:26)* في منطقة وراء النهر يستعملون الكتَبَة الأويغور من طبقة البخشيء مثل: 


*- ربيعة حامد خليفة: فن التصوير عند الاتراك الأويغورء المرجم السابق» ص. 110. 

2- نفسه» ص. 12. 

3 نفسه» ص صء 121-120. 

*- یعود الأوزبك في أصلهم إلى قبيلة القارلوق التركية وتقول الرواية التي سموا على إثرها بالازيك إلى أنه بعد سقوط حکم التيموريين» 
خلفتهم أسرة الشیابانیین بقيادة آبو الفتح محمد خان الشيباني» المنحدر من نسل خانات القبيلة الذهبية» والتي أطلق المژرخون على شعبها 
خلال القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر ميلادي لقب "شعوب الأوزبك"» نسبتا للخان أوزبك( بن طغرل شاه 742-712ه1313/۵- 
1 وکان كثير الغارات والحروب ضد المغول الالخانیین» فکثر تداول عبارة " جاء الأوزبك "۰ وعندما سيطر الشیبانین على 
الحکم في بلاد ما وراء النهر» غلب علي تسميتهم بالأزبك» ثم هاجرت قبائل آخری إلى ترکستان وحکمت هناك فبقوا یعرفون بالاوزيك» 
وهم یعیشون الي الیوم هناك في طاجاکستان وکازاخستان وترکمانستان وأفغانستان. (آنظر» عمرو توران: مرجع سابق» ص.9.). 


*- أنظرء الخريطة رقم:26» ص. 403. 
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البخشي الذين عملوا في خدمة هذا السلطان» ثم إنتقل بعد ذلك للعمل في بخاری وظل بها إلى 
غاية وفاته سنة 1541م1. 


برع الأتراك الأويغور في فن الترجمة واحتلوا مكانة مرموقة في الخلافة العباسية: 
حيث يقول المؤرخ ابن الفوطي أن: "مظفر الدّين قتلغ بن إبراهيم الأمير التركي الاويغوري» 
الأويغورء كان جميل الصورة» حسن السيرة» يكرم أصحابه» وكان مُعَين في منصب الترجمان 
في الديوان» يترجم الكلام من التركية والأويغورية والفارسية إلى اللغة العربية الفصیحة 
"2 


وكانت ترجمته سليمة و صحبحة 


ويذكر ابن أبي الوفاء في كتابه: "الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية"» أن أبو المعالي 
نصر بن منصور المديني وهو خطيب بمدينة سمرقند» كان يعمل مترجا في عهد الحاكم 
الأويغوري أحمد بن الخضر خاقان» واستشهد في أول عهدهة. 


المبحث الثالث: الإنتاج الآدبى الأويغورى: 


اهتم لأتراك الأويغور بالأدب وكان لهم إنتاج أدبي كبير عبر العصورء ويمكننا دراسة ذلك 


1- أدب أويغوري قبل اعتناقهم الدين الإسلامي. 
2- لأدب الأويغوري تحت التأثير الإسلامي. 
3- الأدب الذي ظهر تحت التأثير الغربي. 


أ ربيعة حامد خليفة: فن التصویر» المرجع السابق > ص.121. 
- ابن الفوطي» مجمع الأداب» المصدر السابق» ج.5» ص صء 100-99. 
7- بن أبي الوفاء القرشيء الجواهر المضيئة...٠‏ المصدر السابق» ج.1» هامش ص.71. 
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أولا: الانتاج الأدبي قبل الاسلام: 


تأثر الأدب الأويغوري قبل إسلامهم بما تعرضوا له في مراحلهم التاريخية والدينية 
والثقافية المختلفة» ويتجلى ذلك بوضوح في نقوش "أورخون" أو"الكوك تورك"» وفي الأثار 
البوذية والأويغورية والمانوية والمسيحية التي خلفوها. 


اظهرت الحفریات التي آرت کے کل من: منطقة آورخون» وسلانگاه .وشس: 
وطورفان» وقوجو» وکوجار» وخوتن» بآسيا الوسطی. عدة آثار تخص الادب التركي 


الأويغوري› والقسم الأكبر مما أمكن دراسته من هذه الأثار هي عبارة عن موضوعات دینیة» 
تتحدث عن أدعية وناصائح دينية تتعلق البوذية والمانوية تتمثل'. 


إمتاز الأدب التركي في بداية أمره في شكل ملاحمء أسطورية والملاحم تحكي بشكل 
منظوم بطولات أمة من الأمم» أومعتقداتها الدينية» كما عبر عن مغامراتها وفضائلها“ ولا 
شك أن الملاحم سواء من الناحية التاريخية أو الفكرية أو العقائدية أو حتى الفنية تحمل قيمة 
كبيرة» وغالبا ما تكون مصدرا مهمّا لقي الضوء على الصفحات المبهمة من تاريخ أمة من 
الأمم» ومن هنا تنبع أهميتها التاريخية لأنها تعود بنا إلى عصور ما قبل التاريخ وتقص علينا 
ما نجهله عن تاريخ تلك الأمة وسواء أكانت تلك الملاحم حقيقية أو لاء فإنها ذات أهمية قصوى 


وقصة الأخوين» وقصة الكتاب الذهبي» ولكن جل الملاحم القديمة للأويغور ضاعت ولم يبقى 


17- أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص.41. 

*- لابد من توافر ثلاثة شروط وثلاث مراحل لتكوين وتثبيت النواة في تشكيل الملحمة القومية» أول هذه الشروط هو حدوث 
حادثة أو حدث أو مغامرة تزلزل كيان هذه الأمة» وتجعلها تتحدث عنهاء ولا تنساها قط وتكون قد حدثت فيما قبل تسجيل 
التاریخ» هذا الحد هو الذي يشكل النواة الأولى للملحمةء ثم تكبر وتتعاظم هذه النواة رويدا رويدا مع الزمن» وتبدأ الأجيال 
تحكيها بشكل شفاهي لبعضها البعضء ومع تقدم الزمن ووسائل التسجيل وكتابة التاريخ يتم جمع هذه الروايات الشفاهية والتي 
تمت في مناخ أسطوري أحياناء ومناقبي أحيانا آخری» وملحمي أو قومي في كثير من الأحيان؛ وتعتبر هذه هي مراحل 
تسجيل الملاحم. (أنظرء الصفصافي أحمد القطوريء المرجع السابق» ص ص» 142-141.) 

3- الصفصافي أحمد القطوريء المرجع السابق» ص. 141. 
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منها سوی بعض ملخصاتها في موزعة في المصادر الصينية و الايرانية والتركية» وآغلب تلك 
الملاحم تتکلم عن أصل الأتراك وعن هجرتهمآ» وسوف آحاول ذکر کل ملحمة على حدی. 


1- آسطورة الاصل(الاشتقاق): 


ملحمة الأویغور هذه عبارة عن مقتطفات تتحدث عن نشأة الأويغور وهجرتهم وقد تم 
استخلاصها من المصادر الصينية» وهي تحكي قصة انحدار الأويغور من ذتبة بوزقيرية» وفي 
جزء آخر تتحدث عن هجرتهم من منطقة آوتوکن(01۷60) إلى حوض طاریم. والقسمان 
یتممان بعضهما البعض”. 

ملخص أسطورة الاشتقاق هي: أنه كان لأحد حکام الأتراك القدامی ابنتان» كانتا على 
درجة كبيرة من الحسن والجمال» بحيث كان يعتقد بأنهما خلقتا لتكونا زوجتان للالهة» ولا 
تليقان جنس البشرء ومن هنا فكر الأب إسكانهن في قلعة عالية بناها في الإقليم الشمالي المقفر 
لمملكته» لكي يُقربهن من الالهة من جهة ویبعدهن عن كل إنسان تسول له نفسه خطبتهن» وقد 
نجح ذاك الملك في خطته» حیث استمع لدعائه وتوسلاته له السمام "كرك طاري"» فنزل 
على شکل ذئب آغبر وتزوج من الفتاتین» وقد نتج عن هذا الزاوج إنجاب تسعة آوغوز 
وعشرة آویغور» وظهرت قبائل (الطقوز آوغوز وأون آویغور) وقد تکاثر آولاد الأوغوز 
التسعة والأويغور العشرة بصورة كبيرةة. بالرغم من أنّ هذه الرواية تبقی مجرد أسطورة 
اختلقها الأويغورء الا آنها تعطینا فکرة عن أصلهم الذين آرادوا أن یجعلوه ینحدر من نسل 
الالهد. 


o: 
۱ 
N 


ملخصها أنّ الطقوز أوغوز(الأويغور التسعة) تزايد عددهم وعظمت قوتهم حتى أسسوا 
دولة أويغورية قوية» وعاشوا في سعادة بالقرب من جبل "هولین"» مستمدين البركة من مياه 


5 آرکین آلبتکین» المرجع السایق» ص.41. 
7- الصفصافي أحمد القاطوريء المرجع السابق» ص. 129. 
- أنظرء يالماز أوزتوناء المدخل إلى التاريخ التركي» المرجع السابقء ص. 122؛ أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص.41. 
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نهری "طوغلا وسلانگا"» وذات ليلة سقط من السماء نور آزرق على شجرة موجودة بين 
هذین النهرین» ونشر ذلك النور ضیاءه شهورا طويلة في کل المنطقة» وانتفخت الشجرة 
وانتشرت منها آصوات ونغمات عذبة في کل الجوانب وانتشر النور في الليالي إلى مسافة 
ثلاثين قدما عن الشجرة» انشق على اثرها جذع الشجرة وظهرت منه خمسة أقسام لكل واحد 
منها طفل جمیل» ولانهم نزلوا من السماء آصبحوا مقدسین لدی الاویغور» وقد وقف الجمیع 
إجلالا لهم» وأعطوا لكل واحد منهم إسم یلیق به» منهم: سونکورتیکن» وقتور تکین» وتوکك 
تکین» وأور تکین» وبوکو تکین» واتخذوا من بوغوخان(بوکو تکیت) الذي كان آصغرهم 
واجملهم وآدهاهم قاغان عليهم» وأولموا لذلك الولانم وأقاموا الاحتفالات" . 


ظل بوغوخان یحکمهم وکان عصره عصر رفاهية في سنوات عدیدة» وبعدها اعتلی 
عرش الأويغور حاکم جدید. ففکر مصادقة الصینیین وایقاف الحرب الداثرة بين الطرفین؛ 
من أجل ذلك قرر الزواج من أميرة صينية» وأعطوه "کیو- لي- ین" وکان لدی الأویغور 
موضع صخرة مقدسة لا ينبت فیها العشب آبداء موجودة إلى الجنوب من جبال تانری؛ 
ویعرف ذلك المکان بالجیل المبارك أو الجبل السعید(قوطلوق طاغ)» فطلب الصینیون هذه 
الصخرة مهرا للامیرن فقبل الخاقان الاويغوري؛ مع العلم أن ذلك الجبل كان مقدسا لدی 
الأويغور ويعتقد أنه رمز لوطنهم. وأنه يمد دولتهم بالبركة والسعادة» فعمد الصینیون 
إلى احراق وتقطیع الصخرة وحملها إلى الصین» وقد نتج عن هذا الامر آوخم العواقب 
الأنهار التي كانت تروي مزارعهم وأصبحت الأرض لا تنبت» ومات الحکام الأتراك واحدا 
تلو الآخرة. 

فبدأ الناس والحیوانات والوحوش والطیور وحتی الاطفال یصرخون الهجرة الهجرة؛ 
واهتزت الارض والسماء بهذا الصوت» وأعتقد الجمیم أن ذلك كان إرادة الآلهة التي كانت 


أ علاء الدين عطا ملك الجويني: تاريخ فاتح العالم(جهان كشاي)؛ المصدر السابق» مج.1» ص صء 90-89. 
*- يالماز أوزتوناء المدخل إلى التاريخ التركي» المرجع السابق»ء ص صء 123-122؛ أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص 
ص» 42-41. 
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تطردهم» فاجتمع الأويغور في مکان واحد وقرروا الهجرة ومضوا إلى آقصی الغرب» حتی 
وکو إلى ارات الذي كعدو عه كدو تن ا ار کشا و اتك السوت. قاروا 
وشیدوا المدن الخمسة التي أطلقوا علیها إسم بيش باليغ!. 


تعطینا هذه القصة فكرة وجيزة عن تکوین الأويغور دولة قوية في منغولیا ينتمي 
حكامها إلى جنس الآلهة» وقد تكلمت عن علاقة الأويغور بالصينيين» الذين كانوا هم المتسببين 
في هجرتهم إلى منطقة تركستان بعد أن إستولوا على الحجارة المقدسة الموجودة في الجبل 


المقدس» وقد أعادوا فى تركستان تكوين دولة جديدة وبنوا مدنا كانت أكثر تحضر. 


3- قصة جاشتاني بك: 


ان أحد نصوص الأسطورة الناقصة التي تجذب الانتباه من بين النصوص الأدبية 
الأويغورية البوذية المانوية هي قصة "جاشتاني بك" وهو اسم لخاقان كان يحارب الفساد 
ويواجه المصائب التي أراد الجن إدخالها إلى وطن الأتراك الأويغورء وكان على الملك حماية 
شعبه لكي يكون بحق ملكا للدولة» فقبل التحدي وذهب إلى مفترق الطرق وتحارب مع اعداد 
هائلة من الجن الشرسينء الذين كانوا يأكلون لحوم البشر ويشربون دماءهم ويلفون أمعاءهم 
على آجسامهم» ويلقون بأشياء عجيبة» وكان جاشتاني يدخل في وسطهم دون أي تردد ويصرخ 
فيهم قائلا: أيها الجان أخبروني ! بأي حق تقتلون الناس في بلدي؟ ممن أخذتم القدرة 
على دخول هذه المدينة؟ انظروا إلى سيفي الحاد سأقطع به أجسامكم وأمزقها إرباء فغضب 
الل مق .هذا ان راك مخ الف ,اا ره تخر ام يلون اثر .على 
ظهورهم. وبدژوا في ضرب جاشتاني بك بالحراب ولکن هذا الأخیر تمکن من صدهم و آمسك 
بقاندهم المسمی أورومكي من شعره وفصل رأسه عن جسده» فخافت الجن وهربت منهزمة*. 


1 عطا ملك الجويني» المصدر السابق» مج. ۰1 ص.93. 
3 آرکین آلبتکین» المرجع السابق» ص صء» 43-42. 
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4- أنصاب بنغو آویغور(عواعع۲ داع860 ۲باعبالا): تنقسم الأنصاب أو النقوش التي تحمل 


نصوصا أدبية وتعود إلى الأويغور إلى سبعة نقوش هي: 


Taryet طارياط‎ -1 
Tes تس‎ -2 
Sine-usu شینه - آوصو‎ -3 
Kara Balagasun قارابلغاصون‎ -4 
Gurbelç in موربلجين‎ -5 
Somon Tes صومون تس‎ -6 
Somon Sevruy صومون سیقروی‎ -7 


وکلها قطع أدبية منقوشة على مسلات حجرية تخلد ذكرى ملوك الأویغور وحروبهم 
وسعیهم الدءوب لتوحید القبائل التركية من أجل مواجهة الاعداء» ویختلف حجم وعدد سطور 
كل نقش عن الاخر» كما تختلف تواریخ إكتشافهاء كلها جاءت نتيجة الحفریات الأثرية 
التي تمت في أواخر القرن التاسع والعاشر الميلاديين'. 
حرص الأويغور على تدوين هذه الملاحم والقصص والأساطير في أشكال أدبية: 
وعملوا على حفظها وتناقلها با عن جد. وإضافة إلى هذه الملاحم فان الحفريات الأثرية التي 
أجريت في منطقة آسيا الوسطى أظهرت أن الأتراك الأويغور أنتجوا أشعارا كثيرة» فقد أشار 
مؤرخ الأدب التركي رشيد رحمتي أرات(1969-1900م) في كتابه المسمى: "الشعر التركي 
القدیم"» إلى وجود سبعة وعشرين(27) قطعة شعرية تخص الاویغور» ستة منها مكتوبة تحت 
التأثير الاسلامي» وأظهر أيضا شروح وإيضاحات ونصوص مترجمة إلى اللغة التركية 
الأناضولية الحالية”. 


*- الصفصافي أحمد القاطوري المرجع الابق» ص. 136. 
2 آرکین آلبتکین» المرجع السایق» ص.44. 
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إن الأشعار التي تتخذ مکانها في هذا المؤلف هي آشعار مكتوبة بالخط الويغوري 
توجد عشرون قطعة منها مكتوبة تحت التأثير البوذي» وسبعة منها تحت التأثير الماني» وقد 
أكد رشيد رحمتي أرات من أن هذه الأشعار مكتوبة بين القرنين الثامن والثالث عشر 
الميلاديين» ومعظمها تحمل أسماء مثل: قوشوغ وقوشمه وطافشوت وطاقماق ويير وکوج؛ 
وهي تفرعات دينية ومدائح وسور تتحدث عن الموت وجهنم ونصانح وتضرعات» ويوجد بين 
هذه النصوص آشعار للطبيعة الشيقة الخلابة» وأشعار غنائية للحب» وأغاني الشباب(الفتوة) 


والحکمة!, 


لقد كان صاحب کتاب"آرینجور تكيني" هو آول شاعر تركي آويغوري» تربی تحت 
التأثير الماني في الفترة الاولی للأويغورء وکان له قطعتین شعریتین الاولی عبارة عن مدیح 
في أسلوب تضرع مکتوب من أجل ماني» آما القطعة الثانية فهي في الحب» ذات طبيعة دنيوية 
وأدبية وتختلف عن المنظومات الدينية من ناحيتي الشکل و المضمون *. 


وقد قبل هذا النص على أنه آول نموذج لأشعار الحب الغنائية في اللغة التركية» وهذا 
هو نص القطعة الثانية: 


"الحبيبة التي ليست لها نظير 

روحي المحبوبة 

قد فكرت في خطبتك» وأعاني من الشوق 
وكلما عانيت من الشوق... يا جميلتي القاسية 
إنني أريد أن أصلك 

إني أفكر في حبيبتي الفريدة 

أريد أن أقبل محبوبتي 


* أركين آلبتكين» المرجع السابقء ص صء 45-44. عن كتاب " الشعر التركي القدیم" لرشيد رحمتي أرات. 
2- أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص صء 46-45. 
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ولذا قلت آسیر... يا حبيبتي الجميلة 


لا آتمکن من السیر يا رحيمتي 
ليتني أدخل يا صغيرتي 
ولكني لا أستطيع الدخول أيضا 
يا من لك رائحة العنبر والمسك 
فلتأمر الآلهة المضيئة 
لا نستطيع فراقا أكثر من ذلك(مع من توحدنا معه) بعد أن توحدنا مع ذات الطبع الرقيق. 
ولتمدنا الملائكة الأشداء بالقوة 


ولنجلس في بهجة مع سوداء العیون"". 


وقد برز العديد من الشعراء الأويغور قبل الإسلام من بينهم: 

1- آرینجو تكيني(يعرف بقطعتين شعريتين) 

2- كول طارقان(يعرف باسمه فقط). 

3- صيغكو شلى طوطونج. قام بترجمة رحلة الرحالة الصيني المشهور:هيوان تشانج» 
الذي درس اتساع الدول التركية» فقام بترجمتها إلى اللغة الأويغورية في النصف 
الأول من القرن العاشرء والترجمة موجودة في المكتبة القومية بباريس. 

4- كيكي» تربى هذا الشاعر في بيئة بوذية» وله قطعتان شعريتان. 

5- براتيايان» وله قطعتان شعريتان. 


6- أصيغ طوطونج. 


1- أركين آلبتکین» المرجع السابق» ص صء 46-45. 
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7- جیصویا طوطونج!» له قطعة شعرية تسمی: "زیت الثرثرة" آورد جزء منها: 
"إنه یتیح للمریدین معلومات متعددة وأول شيء فیها أن تکون متلونة. 
وینثر بذور بعض الطرق السوداء السينة. 
والانسان العاقل ینتبه کل وقت قبل أن یخطی أكثر من ذلك. 
وهو هکذا یفتح أعظم آبواب النروانا(هي حالة نفسية ومعنوية لدی المتدینین الهنود)"*. 


8- كاليم کیشی» ذا الشاعر الذى يعتقد أنه د في بيئة بوذية قطعة شعر بة رقيقة. 
بم كيشي» و عر الذي ڍ تربى في بيئة بوذي شعرية رقي 


و جوجوء وقد ذكر في كتاب دوان لغات الترك لمحمود الكاشغريء ويعتقد أن جزءا من 

الشعر المنظوم في هذا الكتاب يعود له . 

وهناك نص شعري لمؤلف مجهول يتحدث عن تركي أويغوري تغرب عن وطنة 
ويسأل عن حال الماكثين في الوطن الام» وهل هم يبكون من أجله أم لا يبكون» هذا نصه: 

"إن السحب البيضاء ترعد في كبد السماء 

هل كلها ستمطر ثلجا 

وأمي العجوز ذات الشعر الأبيض 

هل ستذرف دموعها متألمة 

إن السحب البيضاء ترعد في كبد السماء 

هل ستمطر ثلجا أم مطرا 

وأمي العجوز الهرمة 


5 آرکین آلبتکین» المرجع السابق » ص. 47. 
* نفسه. ص ص» 48-47. 
3 نفسه» ص ص» ص. 47. 
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هل سحب الربیع ستمطر مطرها مانحة الحياةء ترعد في کبد السماء 
هل الزوجات الصغیرات السن سیذرفن دموعهن 

هل سحب البریع ترعد في کید السماء 

هل ستمطر مطرا کثیرا 


وهل ستذرف صنو قلبی دموعها"!. 


ثانيا: الانتاج الأدبی للأويغور بعد إسلامهم. 

حقق الأتراك الأويغور تقدما كبيرا في مجال الأدب بعد اعتناقهم الدين الإسلامي» فقد 
أخرجوا في الفترة الممتدة بين القرن الخامس والثالث عشر الهجري/الحادي عشر والتاسع 
عشر الميلاديين» أسماء كبيرة تزيد عددها عن خمسة وسبعون شخصية منهم الأديب واللغوي 
والشاعر والقانوني والفلكي والرياضي والطبيب والمؤرخ والجغرافي» مثل يوسف خاص 
حاجب» ومحمود الكاشغريء وأحمد يوكنيني» وأحمد سيد الكاشغري» ومحمد يوسف بن محتشم 
الكاشغري» وموللا محمد صادق الكاشغري» ومحمد صادق الياركندي» ومحمد صادق ينكي 
حصاري وجلال الدين كاتب الياركندي» وموللا محمد تيمور الكاشغري» وسَدَّى الكاشغري 
وعبد الله السرمنى وموللا موسى الأقصوىء وموللا موسى السايرامى» وبلال ناظم وعبد 


الرحيم نزاری ومحمد بابا خواجه الخوتنى ومحمد بن سدير زین الدين الكاشغري. 


أنتج هؤلاء ما يزيد عن 130 مؤلفء والجزء الأكبر من تلك المؤلفات موجود حتى الآن في 
مكتبة ليننجراد القومية بروسياء وقد ترجم العلماء الأتراك الأويغور ما يزيد عن250 مؤلف 
عن العربية والفارسية*ء وسأحاول ذكر بعض المؤلفات التي توفرت لدي المعلومات عنها. 


*- أركين آلبتكين» المرجع السابق » ص صء 49-48. 
7- نفسه »> ص ص» 50-49. 
3 نفسه» ص.50. 
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1-_کتاب "قوناد غوبليك" لیوسف خاص حاجب(1085-1019ه): 


يعد كتاب قو تاد غو بليك ومعناه:"علم السعادة" الذي ألفه یوسف خاص حاجب بالحروف 


التحف الفنية والأدبية الأكثر قدما للدولة التركية الأويغورية القراخانية”. 


ولد یوسف في مدينة بلاساغون(کوز آورد) التي نقع في منطقة سميرتشي» وهي تعد 
واحدة من عواصم الدولة الأويغورية القراخانية”» وکان منذ صغره مهتما بالقراءة والكتابةت 
صاحب معلومات قيمة وموسوعية آجاد لغات عديدة مثل: العربية» والفارسية» ولغات وسط 
ایران» اضافة إلى لغة قومه الاويغورية» وأجاد الكتابة منذ نعومة آظافره» وقرأ مولفات 


مشاهیر علماء عصره مثل: الفرابي“» وابن سینا(2)428-370 ولما أصبح ذا علم غزير 


- تتناول نقوش آورخون فترة نصف قرن من 630 إلى 680م التي كان أتراك الشرق في آثنانها تحت حکم الصین» وتتحدث کذلك عن 
الأتراك الذين استطاعوا الحصول على إستقلالهم تحت قيادة بعض الخانات الجدد» واستطاعوا في زمن قصير من إخضاع آبناء جنسهم 
من آتراك الغرب لحكمهم.(أنظرء بارتولد» تاريخ الترك في أسيا الوسطی, المرجع السابق» ص.18.) 

2- الترکستان تحت الاحتلال الصيني» المرجم السابق» ص.35؛ 0.58 Pierre ۱۵۱02۱۱۱6۲50۷, opt. cit.‏ . 

- Pierre KOUZNIETSOV, opt. cit. p.58. -* 

* هو آبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي صاحب کتاب: ديوان الأدب» وكان من أهل اللغة واشتهر تصنيفه في الافاق» وهو من 
مدينة فاراب» موجودة فوق الشاش» قريبة من بلاساغون. (أنظرء السمعاني: الأنساب» المصدر السابق» ج.9» ص صء 212-211؛ عز 
الدين ابن الأثير الجزري: اللباب في تهذيب الأنساب» ج.2» مكتبة المثنى» بغدادء ص.402.). 

*- هو العلامة الشهير الفيلسوفء أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخيٌ ثم البخاري» صاحب التصانیف في الطَّبٌ والفلسفة 
والمنطق» كان أبوه كاتبا من دعاة الإسماعلية» ولد ابن سينا في سنة سبعين وثلاث مئة ودرس القرآن الكريم وكثيرا من الأدب وهو ابن عشر سنين» ثم 
درس المنطق وأحكمه وفقه كتاب إقليدس وتفقه في الفقه وهو ابن ست عشرة سنة ثم قرأ جميع أجزاء الفلسفة وقرأ كتاب:"ما بعد الطبيعة"» فأشكل 
عليه وأعاد قراءته أربعين مرة» إلى أن كثر على مجلد للفرابي في أغراض کتاب"ما بعد الحكمة الطبيعية" ففتح له أغراض الکتب» وقد عالج سلطان 
بخارى نوح الساماني وإطلع على خزانة كتبه» ولما وصل إلى سن الثمانية عشر من عمره فرغ من العلوم کلهاء وصنف المجموع» وصنف كتاب 
"الحاصل والمحصول" في عشرين مجلدة في الفقه والتفسير والزهد لأبي بكر البرقي» وصنف في منطقة الجبال كتبا كثيرة منها: "الإنصاف" في 
عشرون مجلدء و"البر والإثم" في مجلدان. و"الشفاء" في ثمانية عشر مجلداء وكتاب"القانون" في عدة مجلدات» و"الإرصاد" في مجلدء و"النجاة" في 
ثلاث مجلدات» و"الإشارات" في مجلد» و"القولنج" في مجلدء و"اللغة" في عشر مجلدات» و"أدوية القلب" مجلدء و"الموجز" مجلد» و"المعاد" مجلدء 
ورسائل كثيرة» ثم نزل مدينة الريّ وخدم مجد الدولة وأمه» ثم خرج إلى قزوين وهمذان» فوزر بهاء ثم أقام عليه الأمراء ونهبوا داره وأرادوا قتله 
فاختفی» ثم أعاده شمس الدولة القولنج واستوزره ثانياء ثم هرب إلى أصبهان متنكرا في زي الصوفية هو وأخوه وخادمه وغلامه» فأكرمه علاء الدولة 
صاحب آصبهان» وتوفي بهمذان بعد مرض عضال سنة تمان وعشرين وأربع مئة وسنه ثلاث وخمسون سنة» ودفن عند سور همذان وقيل ثقل تابوته 
إلى أصبهان. (أنظرء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(ت: 748ه/1374م): سير أعلام النبلاء» تح: شعيب الأرنؤوط ج.17» ط.11» 


مؤسسة الرسالة» بیروت» 1996/۸1417م» ص. 531 فما بعدها من عدت صفحات.) 
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أو العلم اللائق بالملوك"» لأن كلمة"قوت" معناها البحث والسعادة» وکانت تستعمل في كل 
مكان في الكتاب» وهي أداة للتعظيم مثل عبارة: صاحب الفخامة في العربية”. 


يُعتبر كتاب"قوتادغوبيليك" من بين المؤلفات المتميزة لأتراك» وقد كتب بالخط 
الأويغوري بين عامي 463-462ه/1070-1069م خصيصا للحاكم القراخاني طمغاج 
بوغراخان(أبو علي حسن قراخان)» وقد أكمل كتابته في مدينة كاشغر» فأغجب الخاقان بهذا 
المؤلف كثيراء وأطلق على يوسف البلاساغوني لقب "خاص حاجب" أي من رجال القصرء 
أو "أولوغ خاص حاجب" أي كبير الحْجّاب ويعتقد أنه لما أتم يوسف هذا الكتاب كان يبلغ 
من العمر خمسين عاماة. 


الكتاب منظوم في حوالي 6500 بيت من الشعرء وهو يتحدث عن سياسة الملك 
والاخلاق» ويّعمل على تبيان حق الرعية على راعيهاء وواجب المَحکوم نحو الخاکم» كما 
يتحدث عن الفضيلة والرذيلة وأثر كل منهما في حياة الجماعة والمجتمع» كما أرشد الكتاب 
إلى كثير من أمور الدنيا والدين» والروح التركية تتجلى في هذا الكتاب من أوله إلى أخره 
والنزعة الخلقية من أبرز ما يتصف به هذا المؤلف”. 


وقد نقل مجيب المصري في مؤلفه "تاريخ الآدب التركي"» ما کتب يوسف خاص 
حاجب عن العدل والقانون» حيث قال:" العدل والقانون متمي عاقل الحکم» وأيما حاكم جعل 
العدالة ر اف فك ارسي اسان که واسكة اناه اكت يرت القين فاه كلك أن وين 
الرعية بخلوص نيةء والا هوى عنك ملكك وهان شأنك» فطهر قلبك. تملك رقاب من يعاديك؛ 
وعش في سلام» وإنعم بالونام» الحاكم يهدم ملكه إن حاد عن الصراط السوي وركب الطريق 
على غير کف ذا هف ا على وک کن نالسر حرفت الي راع أن الل 


*- أركين آلبتكي» المرجع السابق» ص صء 51-50. 
22 بارتولد» تاريخ الترك» المرجع السایق» ص.153. 
3 أركين البتكي» المرجع السایق» ص ص» 51-50. 


* نصر الله مبشر الطيرازيء المرجع السابق» ص.79. 
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يبنى والکسل بهدم» فخذ من الکسل حذركء واذا تراخیت فمن ذا الذي یدفع عنك عداك""'. 


يشكل الکتاب تراثا هاما في الأدب الاسلامي فهو مؤلف علمي تربوي أخلاقي وسياسي؛ 
لأنه يتحدث عن تشكيلات الدولة القراخانية ويوضح مستواها الاجتماعي والثقافي» كما يمدنا 
بمعلومات قَيّمة عن تشكيلات الدول التركية القديمة» والقسم الأكبر من المنظومة عبارة عن 
قصة تمثيلية» يُقدم فيها عالم فاضل جليل دروس وعظات لحاكم الدولة القراخانية الأويغورية 
وصدیقه» ويريه كيفية إقامة العدل بين الرعيةء وكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
واجتناب الخمر ولعب القمارة. 


تاريخي» فملك الدولة القراخانية يرمز إليه بالعدالة» أما الفضائل الحميدة فيمثلها كل من وزيره 


وابنه وإخوتهة. 


يبدو أن المؤلف كان معتّز بما کتب» ويبدو ذلك في مقدمة الكتاب التي نقلها حسن 
مجيب المصري في كتابه: تاريخ أداب الترك:"إن هذا الكتاب أعجوبة الأعاجيبء فقد أزدان 
بأقوال حكماء الصين وعلمائهاء وطوبى لكل من تفهم شعره وتدبر معانيه؛ لأنه بذلك لا شك 
مرتفع درجات» لقد أجمع أهل الذكر في الصين والتركستان وكل بلاد المشرق على أن هذا 
الكتاب وحيد نسجه وفريد في بابه» وأن أقلام بلغاء الترك لتكبو دونه ويعز عليها أن تأتي 
بشيء مثله وقد سماه أهل الصين "أدب الملوك" وعرف عند أعيان البيان في المشرق 
ب"زينة الأمراء"» أما الفرس فقالوا إنه "شاهنامة ترکیة" وقال غيرهم إنه "نصائح الملوك". 


من أهم مميزات هذا الكتاب أنه ظّل محافظا على الشخصية التركية سواء في المبنى أو 
المعنی» وأما مظاهر التغيير فيه فأبرزها التوفيق بين الأساطير والحكايات الشعبية التي تميز 
بها الأدب التركي في ذلك الوقت» وبين الأسس العامة للدين الإسلامي» وتظهر المؤثرات 


[- حسين مجيب المصري: تاريخ الأدب التركيء المرجع السابق» ص.13. 
*- زياد محمد الهواشء المرجع السابق» 312. 

3- بارتولد» تاريخ الترك» المرجع السابق» ص.154. 

“- حسين مجيب المصري: تاريخ الأدب التركيء المرجع السابق» ص.13. 
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الاسلامية فيه بشکل واضح» فقد ورد فيه على سبیل المثال: 


"من له خير للناس فيه غير جدير بالحياة. 
فضائل الإنسان لا تظهر إلا بين الناس. 
الاي بقع ن مت الشرار آخیار وأن تقابل الجفاء بالوفای وأن تعفو عند المقدر "۲ . 


وذکر الباحث التركي "أركين آلبتکین": أن أول نسخة لهذا الکتاب قد اکتشفت في 
عشرینیات القرن التاسم عشر الميلادي في إستانبول» أما النسخة الثانية فقد اکتشفت في سنة 
7ه في القاهرة» واکتشفت النسخة الثالثة في ولاية نامانغان بأوزبکستان في سنة 1914م2. 


في حين يري الباحث الروسي بارتولد: أنّ آوّل ظهور لهذا الکتاب كان في سنة 
1 حيث عثر المستشرق الروسي ف. رادولف(]۷۷.8۵0۱0۴)» على نسخة مکتوبة 
بالحروف التركية الاويغورية بمكتبة فيناء ونشرها بالزنکوغراف» ثم نشر متن الکتاب مطبوعا 
مع ترجمة المانية سنة ۰21900 وبعد ذلك جمع اللغوي التركي تلك النسخ الثلاث باستخراج 
صورها الفوتوغرافية» وقارنها مع بعضها البعض» وأصلح ما وقع بها من الاخطاء في ترجمة 
رادلف» في نحو ثمانية أعوام» ثم نشر النسخ الثلاث في ثلاثة مجلدات سنة 1942م. 


قام بدراسة هذا المؤلف عدد کبیر من العلماء» آمتال: جوزیف فریهر» وفون هام 
بورجستال» وآريني فامبري» وويلهام رادولف» وویلهام طومسن» وسيرجي مالوف والأستاذ 
زكي وليدي طوغان» وم.دل آجار» وقاموا بترجمته إلى عدة لغات حديثة“ ویوجد نسخة 
من الکتاب مکتوبة بالخط العربي في دار الکتب المصرية؛ كانت تعتبر فريدة من نوعها 
حتی ظهرت نسخة آخری بفرغانة بترکستان» ونقلت إلى مدينة لنینجراد الروسية”. 


*- زياد محمد الهواش» المرجع السابق» ص.313. 

*- آرکین آلبتکین» المرجع السابق» ص.51. 

- بارتولد: تاريخ الحضارة الاسلامية» تر» حمزة طاهرء دار المعارف» مصرء ۰21966 هامش ص.133. 
*- آرکین آلبتکین» المرجع السابق» ص صء 52-51. 

*- بارتولد» تاريخ الحضارة الاسلامية» المرجع السابق» هامش ص.133. 
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وقد تم نقش آبیات من آشعار هذا الکتاب على مزهرية خزفية مصنوعة حوالي القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وجدت في مدينة "سرايجك" على مصب نهر أورال» 
في آسیا الوسطی". 


2 کناب دیوان لغات الترك لمحمود الکاشغری(1134-1019 


يجب التحدث في معرض ذكرنا بواکیر الأدب التركي الأويغوري عن الکتاب 
الشهیر:"دیوان لغلت الترك" الذي ألفه محمود الكاشغري في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر الميلادي مابین: 464 و 1074-1072/۵466م» ورغم أنه من موالید مدينة کاشغر فانه 
آلفه باللغة العربية في مدينة بغداد. زمن السلاجقف(1258-1055/۸656-447م) وقدمه 
كهدية للخليفة العباسي آبي القاسم عبد الله بن محمد المقتدی بأمر الله(487-467ه/1075- 
4 يقول في مقدمة کتابه:" ووضعت كتابي هذا مستعینا بالله تعالي موسما بدیوان لُغات 
الترك ...برسم الحضرة المقدسة النبوية الامامية الهاشمية العباسية؛ سیدنا ومولانا أبى القاسم 


عبد الله بن محمد المقتدي بأمر الله أمير المزمنین وخليفة رب العالمين.."3. 


الكتاب على جانب كبير من الأهمية حيث يقدم لنا وجهة نظر تاريخ الحضارة التركية 
الأويغورية الإسلامية» ويعكس حياة الأتراك الاجتماعية والسياسية» وعاداتهم وتقاليدهم 
ولهجاتهم. كما يذل على مدى تأثر الأويغور بالتقاليد الإسلامية من خلال إيرادهم الآيات 


* نفسه» ص.134. 

2- ابتدأ هذا العصر أثناء خلافة القائم بالله» وانتهی بمقتل المعتصم بالله» وتمیز بانتقال السلطان الفعلي إلى أيدي السلاجقة 
الأتراك الذين آقاموا في بلاد الجبل» كانت أوضاع الخلافة مع هؤلاء السلاجقة أفضل منها مع بني بویه. لأنهم احترموا 
الخلفاء تدینا باعتبارهم على مذهب أهل السنةء وآبدوا لهم من مظاهر التعظیم والاجلال ما يقضي به منصبهم الديني» ولم يكن 
الخلفاء خلال هذا العصر على نمط واحد من القدرة والتصرف» فانهم منذ عهد المسترشد بالله شر عوا یستردون بعض نفوذهم 
الفعلي» واستقلوا بحکم بغداد والأعمال التابعة لها منذ عهد المقتفي» واستعادوا نفوذهم منذ عهد الناصر. و استققلوا بحکم 
العراق ومکثوا ستة وستین عاما لم یخضعوا فیها لأي سلطان إلى أن قام المغول باحتلال بغداد» و أسقطوا الخلافة العباسیة 
ومثل العصر السلجوقي من الخلافاء كل من: القائم والمقتدي» و المستظهر» والمسترشد» والرشید» والمتقي» و المستنجد» 
والمستضيء» والناصرء والظاهر و المستتصر و المستعصم. (أنظرء محمد سهیل طقوش: تاريخ الدولة العباسية» دار النفائس» 
لبنان» 2009/۵۸1430م» ص صء 36-35.) 


3 محمود الكاشغري» المصدر السابق» مج.۰1 ص.04-03. 
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القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة في الكتابة'. 


على ما يبدو فان محمود الكاشغري قد تلقى تعليما جيدا على يد علماء بلده کاشغر» 
حيث تتلمذ لحسين بني حلب(ت:1093/۸486م)» وأتقن علوم الدين الاسلامي» واللغة العربية 
والفارسية بالإضافة إلى لهجات تركية مختلفة» حيث درس في صغره في المدرسة الحميدية 
والمدرسة الساجية العالية - لم أجد لهما تعریف-» وتغلم الفلسفة واللغات والنحو والمنطق 
والتاريخ والجغرافيا والفلك والطب. وإنتقل بين المراكز الثقافية الإسلامية في بخاری» 
وسمرقند» ونیسابور» وإستفاد منها كثيراء وقد ترك محمود مدينته كاشغر في عام 
1057/989م وهو في التاسعة والأربعين من عمره» وتجّول لمدة 15 سنة لدراسة اللهجات 
التركية المختلفة» وجمع المعلومات لكتابة "ديوان لغات الترك"» وقد إنتقل إلى بغداد في عام 
4ه -ه هربا من الإضطراب السياسي الذي كان يحدث في عاصمة القراخانيين 
کاشغر*. حيث أكمل كتابة معجمه هناك. 


وقد ذكر محمود الكاشغري ذلك في كتابه: "إني نقبت بلادهم وفيافيهم» واقتبست لُغاتهم 
وقوافیهم» ثركية وتركمانيةء أَغزية وجكلية ويغمائية وقرقزية» مع كوني من أفصحهم لساناء 
وأوضحهم بياناء وأحذقهم جنانا وأعرّقهم مَحْتِدَاه وأثقفهم سناناه حتى استقام عندي لغة كل 
طائفة منهم أحسن قوم» وألفته ابلغ تأليف في أزين نظام."3. 


بهذا التجوال أمدنا الكاشغري بمعلومات وافرة عن القبائل التركية» حيث قال: "الترك 
في الأصل عشرون قبيلة» وكل قبيلة منها بطون لا يحصيهم الا الله فاني عاد أمهات القبائل 
وتارك الحلل» إلا بطون الغزية التركمانية» فإني ذاكر بطونهم وسمات دوابهم» لحاجة الناس 
إلى معرفتهم» ومبين منازل كل قبيلة منهم» من الارض الشرقية على الترتیب» من قرب الروم 
إلى المشرق» جاهلية وإسلاميةء فأول القبائل قرب الروم: بجنك ثم قفجاق ثم أغز ثم يماك ثم 


*- زياد محمد الهواش» المرجع السابق» ص.113. 
والترجمة. الریاض» 1428م» ص.16. 


3 محمود الكاشغري» المصدر السابق» مج.۰1 ص.03. 
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بشغرت ثم یسمل ثم قاى ثم يباقو ثم تتار ثم قرقز» وهذه قرب الصينء هذه القبائل كلها بحذاء 
الروم ممتدة إلى الشرق» ثم جيكل ثم تخسي ثم يغما ثم إغراق ثم جرق ثم جمل ثم أيغر ثم 
تنكت ثم ختاي» وهي الصينء ثم تفغاج وهي ماصين وهذه القبائل متوسطة بين الجنوب 
والشمال" . 


لقد أمدنا الكاشغري بمعلومات دقيقة عن التاريخ التركي وأساطيره» وعن الجغرافيا 
والأدب الشعبي فأرسى بذلك للاسس الأولى لعلم التركيات» كما أوضح القواعد الهامة للغة 
التركية في كتابه» وزودنا بالتغيرات الصوتية التي لحقت بهاء وأمدنا بحالات الاسم والنماذج 
الغنيةء خاصة فيما يخص بناء الفعل* فمحمد الكاشغري عالم لغوي متمكنء یسم اللهجات 
التركية الأدبية في ذلك العهد إلى اللهجة الشرقية(الخاقانية) واللهجة الغربية(الأوغوزية). 

يمكن القول أن كتاب"ديوان لغات الترك" هو عبارة عن دائرة معارف نظمت طبقا 
للترتيب الأبجدي للهجات التركية المكتوبة» والمتحدث بها في زمانه» حيث يقول 
الكاشغري:"ووضعته مرتبا على ولاء حروف المعجم كما زينه بنصوص نثرية منظومة 
ونماذج وبعض الوقائع التركية» موشحا بحكمة أو سجع أو مثل أو شعر أو رجز أو نثر"“ 
ويضيف في مكان أخر:" ونثرت فيها شواهد من أشعارهم التي تفوهوا بها في ايذانهم بالأمور 
وأشعارهم» وكذلك الأمثال التي ضربوها على مدارج الحكمة في الكربة والنعمة"”. 

والكتاب عبارة عن قاموس يعطي لسبعة آلاف وخمسمائة كلمة تركية مقابلها العربي 
ونظمت الجمل من أجل أنّ تفهم معانيها جيداء فأصبح قاموس يرقى إلى درجة دائرة معارف 
ثمينة» حفظت تراث اللغة التركية والثقافة الأتراك القديمة» ويبدوا أن الكاشغري كان يهدف 
من هذا الإنجاز الكبير إلى تعريف العرب باللهجات التركية. 


- محمود الكاشغري» المصدر السابق »مج.1. ص. 28-27. 
- نفسه » مج.1 مج.1» ص. 07 فما بعدها من عدة صفحات. 
3- أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص.52. 
*- محمود الكاشغري» المصدر السابق» مج.1» ص. 04. 
- نفسه» مج.1» ص. 07. 


* أركين آلبتکین؛ المرجم الابق» ص ص» 53-52. 
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آورد المولف آیضا کلمات من مختلف لهجات اللغة التركية الشرقية الخاقانية 


اا والاویغوریت وأعط شواهد كثيرة من فنون الأدب الشعبي والأساليب الأدبية 


والأدب و الثقافة التركية'. 


وينفرد الكاشغري بإعطاء معلومات عن حدود بلاد المسلمين في شرق تركستان 
زمن الدولة الاويغورية القراخانية» حيث يقول:"تفغاج هو إسم ماصين وهي بعد الصين 
بمسافة أربعة آشهر ثم الصين ثلاث في الاصل: العليا في الشرق"تفغاج" والوسطى"خطاي" 
والسفلی"برخان" وهي كاشغرء ولكن تفغاج يعرف الآن ب"ماصين" ثم "ختاي" ب"صين"“ 
كما أمدنا بمعلومات مهمة عن مدن الاویغور» حيث يقول:"أيغر اسم ولاية وهي خمس مدائن؛ 
بناها ذو القرنين حين صالح ملك الترك"3, من هنا أستطيع القول أن هذا الكتاب هو مصدر 
مهم للحياة الاجتماعية» ولدراسة طبيعة إنتشار الجغرافي للأقوام التركية وكذا أديانهم القديمة. 


لعل آهم ما يلفت النظر أنّ محمود الكاشغري هو الوحيد من بين الذين كتبوا باللغة 
العربية» اعتمد على مشاهدات واقعية ولم ينقل عن كتب مدونة» وهو الوحيد من بين الكتب 
العربية الذين لم يستعملوا كلمة تغزغز لدلالة عن قبائل الأويغور بل إستعمل كلمة أويغورء 
وهذا يثبت أن المؤلفين العرب نقلوا كلمة تغزغز للدلالة عن الأويغور خطأ عن الكتب القديمة؛ 
ثم تناقلوها فيما بينهم» وتدل معلوماته القصيرة التي ذكرها على أنه كان يملك كتبا تاريخية 
كثيرة ولكنها فقدت. 

تضمن المجلد الأول من كتاب:"ديوان لغات الترك"» في الصفحة 25 خريطة للعال 


جعل فيها الكاشغري وسط آسيا هو مركزا للأر ض,أنظرء الصورة رقم:13)*» وفي صفحات 


- حودت جقمجقجي: المعاجم اللغويةء المرجع السابق» ص. 17. 
2- محمود الكاشغريء المصدر السابق» مج.1» ص.378. 
نه مج.1» ص. 101. 

انر الور ركنن 13 كن 11 


305 


__الفصل الرايع :۰ إسهامهم في المجال الأدبي ولقافیی_ 


آخری آورد بعض الحروب التي دارت رحاها بين الترك الوثنيين والأويغور المسلمین"» كما 
ضم عبارات تمجد الحكمة والعلم حيث قال:" أطلب الحكمة والعلم وتعلمه ولا تتکبر عن 
العلم» فان من (دعی الحکمة والأدب بغیر تعلم يتحير حالة الامتحان"* وفي موضم آخر 
من المولف یقول في نفس السیاق:"آحسن إلى الرجل العالم الحكيم واستمع کلامه وتعلم ماله 
من الادب والمنفعة واستعمل بما تعلمت منه وبه سمي الرجل "بلكابك" أي أمير العلم عافل 
حکیم» وکان خان أيغر یسمی "کول بلکاخان" ومعناه عاقل کالغدیر ". 


ولأهمية هذا الکتاب فقد اعتمد العرب والأتراك فترات طويلة عليه» سواء من أجل تَعَلُم 
اللغة التركية وقواعدهاء أو من حيث کونه مصدرا مهما لتراث الترك الثقافي. 


نشرت عدة ترجمات وبحوث عن الکتاب» وطبعت نسخته الاصلية من قبل الکثیر 
من العلماء» في: آلمانیا وروسیا والمجر وفرنساء وقد طبع هذا المصنف لاول مرة في مطبعة 
عامرة باستانبول» عام 1916-1914/۸1335-1333م» في ثلاث مجلدات» ولکن أفضل 
ترجمة طبق الأصل له تم نشرها من قبل الاستاذ بسیم آتالاي» كانت في خمسة مجلدات 
تم نشرها ما بين أعوام 1943 و 1943 من ضمن مطبوعات المجمع اللغوي التركي؛ 
واحتوت على فهارس وصور“ والطبعة التي بين يداي قام بترجمتها الباحث التركي: بسیم 
آطالای(1941-1939م)۰ وظهرت ضمن نشریات مجمع اللغة التركية”. 


لقد عاد محمود الكاشغري من مدينة بغداد إلى بلده في سنة 1080 واستقر في مدينة 
کاشغر عاصمة دولة القراخانیین الأويغور» وأسس هناك بعد عودته المدرسة المحمودية 
في آوبال» وضّل يُدّرس فیها عدة علوم إلى أن وافته المنية في سنة 1090/۸483م» عن عمر 
یناهز 97 سنةء ودفن هناك”. 


2 زياد محمد الهو اش المرجع السابق» ص.314. 

2_ محمود الكاشغريء المصدر السابق» مج.1» ص. 213. 

- محمود الكاشغري» المصدر السابق» مج.1ء مج.۰1 ص. 358. 
* حودت جقمجقجي: المعاجم اللغوية» ص.18. 

”- أركين آلبتکین» المرجع السابق» ص.53. 

*- حودت جقمجقجي: المعاجم اللغوية» ص.17. 
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3- کتاب "هبة الحفانق" للادیب أحمد یوکنکی(1180-1110 


آحمد بن محمود يوكنكي هو آدیب آويغوري» ولد بمدينة یوکنکی التابعة إلى 
القراخانیین الغربیین» في سنة 1110م وتوفی حوالي سنة 1180م» ویرجم نسبه إلى الاتراك 
الأويغورء وقیل أنه كان أعمى» لکن أخلاقه وصفاته كانت ساطعة» فبالرغم من أنه ولد عمی 
البصر إلا أن الله تعالى ملأ قلبه وروحه بنور البصیرة". 


ألف كتابه"هبة الحقائق" أو"عتبة الحقانق" في القرن السادس الهجري/أوائل القرن الثاني 
عشر الميلاديءوقد عتثر عليه لأول مرة العالم التركي نجيب عاصم في سنة 1918م, وقام 


بترجمته إلى اللغة التركية الأناضولية» ثم نشره الأستاذ رشيد رحمتى آرات سنة 21951*. 


يعد "عتبة الحقائق" أثرا أدبيا ضخما دا طابع تهذيبي» كتبه بهدف تفسير عدد 
من المسائل والقضايا السياسية والاجتماعية والأخلاقية على أساس تعاليم الدين الإسلامي؛ 
على شاكلة كتاب"قوتادغوبيليك"3, والكتاب مؤلف بشكل علمي منظوم في الأخلاق وفي اللغة 
التركية» وصنف من أجل تربية أفراد المجتمع داخل إطار الثقافة التركية الإسلامية» وقد 
إحتوى المدخل على تعظيم الله عز وجل والرسول صلي الله عليه وسلم» وتحدث عن وفاة 
الصحابة الاربعة الکرام» وكتب بقافية في شكل جميلء أما القسم الذي يشرح الموضوع 
الرئيسي» فقد كتب على شكل رباعيات(3-“-3-3) في شكل قافية وعلى شكل:(0301)*. 


تألف الكتاب من 14 باب تتضمن 484 بيتاء وقد وصل عدد الأبيات بالتعليقات 


التي كتبها الآخرون إلى حوالي 512 بيتاء وقد ألفه في أواخر عهد الدولة القراخانية باللغة 


*- عبد الرحمان جمال الكاشغري: الأديب الأويغوري أحمد يوكنكي ومؤلفه عتبة الحقائق» مقال منشور في منتدى المنى 
والارب الثقافية» سير وأعلام وشخصیات. الموضع مضاف إلى الموقع في 2010/05/05م» على 04:57 د» ورفعته يوم 
1 على 18:59د. 

*- أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص صء 54-53. 

3- عبد الرحمان جمال الكاشغري: الأديب الأويغوري أحمد يوكنكي ومولفه عتبة الحقانق» مقال سابق, 


5 آرکین آلبتکین» المرجع السایق» ص.54. 
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الأويغورية الکاشغرية» حيث يقول:" لو علم کل شخص لغة کاشغر یعرف من هو الأدب 
المذکور "". 

یعتبر آحمد يوكني کاتب منظومات تعليمية تمدنا بمعلومات آخلاقية ووعظية أكثر منه 
مجرد شاعر خيالي يملك إحساس رقیق» وأکد في منظوماته على الاعراف التركية والمبادی 
الإسلامية» وقد ساق المبادی الأساسية للحياة القائمة على العلم والکرم والفضیلف حيث ذکر 
الادیب بعد حمد الله والثناء على رسوله فضل العلم وفوانده» وذم الجهل والجهلة وقال: بأن 
المعرفة هي التي تفتح طریق السعادة آمام الانسان» وتوقف المولف کثیرا عند قضية الأخلاق» 
ومدح بلهفة بالغة العلم والمتفوقین فيه» كما مجد التواضع والتعاطف و العدالة والانسانية . 

وقال عن نفسه وعن الکتاب:"اسمي الادیب أحمدء كلامي هو الأدب والنصیحة 
وتمضي روحيء ويبقى هنا كلامي» ويمضي الربیع ويأتي الربيع ويمضي هذا الم 
وينقضي عمر الربیع» وعن العلم یقول: یعرف الاشخاص بالعلم» والجهل یعتبر مفقودا بینما 
هو حي» واذا مات العالم فان اسمه لا یموت» وعندما یکون الجاهل سلیما معافی فان اسمه 
میت» وعن الکرم یقول: إِنْ الصالح من هذا الشعب هو الشخص الکریم» وان الکرم يزيد 
الشرف والرتبة والجمال واذا آردت آَنّ تکون محبوبا بين الناس كن كريماء فالکرم یجعلك 


۰ 


لا یمککنی آمام هذه المعاني الراقية التي وردت عن آويغوري اعتنق الاسلام» ووهب 
حياته من أجل تعليم المجتمع والحکام معني الأخلاق» و أخلقة المجتمع وضرورة تمجید العلم 
والعلماء الذي به ترقی حياة الأفراد والأمة» الا القول أنه كان من الواجب علینا الاهتمام بهذا 
الکتاب وأن نکتب ما ورد فيه من المعاني بماء من ذهب ونعمل سویا على تطبیقها. 


1- عبد الرحمان جمال الکاشغري: الأدیب الأويغوري أحمد يوكنكي ومولفه عتبة الحقائق» مقال سابق. 
*- أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص صء 55-54. 
3- عبد الرحمان جمال الکاشغري: الأدیب الأويغوري أحمد يوكنكي ومولفه عتبة الحقائق» مقال سابق. 


*- آرکین آلبتکین» المرجع السابق» ص صء 55-54. 
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4- کتاب "القاموس المصنف" لعبد الفاضل محمد بن عمر الکاشغری. 


لم تتوفر لدي أي معلومات عن تاريخ میلاد ووفاة کاتب هذا المو لف» والشيء 
المعروف أنه ألف كتابه المسمى ب"القاموس المصنف ۳( ۱/۱:06۱5۳۵ ,ssurahع)»‏ في مدينة 
كاشغر سنة ۰1282 ودونه باللهجة التركية الأويغورية» وهو كتاب يتألف من مائتين وأربعة 
وستين صفحة موجود إلى الآن في معهد العلوم الشرقية بروسيا'.أنجب الأتراك الأويغور 
عدد كبير من الأدباء والمؤلفين خاصة في الفترة خارج نطاق بحثنا. 
المبحث الرابع: الأدباء الأتراك الذين برزوا في عهد الدولة القراخانية. 
والتركستان في عهد الدولة الأويغورية القراخانيةه وسوف أحاول ذكر البعض منهم 
في الأسطر القادمة. 


أولا: الفارابي الفيلسوف الأديب.كثير منا يعتقد بأن الفارابي كان فيلسوفا فقط ولم يسهم بقسط 
وهو شيخ الفلاسفة قاطبة وحكيمهم. 


لكن رغم من أن الفرابي كان تركي من غير العرب مع ذلك كان له باع كبير في اللغة 
العربية» إسمه الكامل هو: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ»ء التركي”» ويعرف 
باسم أبو إبراهيم إسحاق ابن إبراهين الفارابي» أي يتنمي إلى فارب وهي مدينة تقع فوق 
ال ارت من نة سارو وكات هد یر عا اا ا اقا 
الاويغورية» وكان والده "أولوغ طرخان" الذي يعود في أصله إلى قبائل القارلوق من نبلاء 
مدينته» وحصل الفارابي على تعليمه في كل من مدينة طالاس وبالاساغون وكاشغر”. 


1_ آرکین آلبتکین» المرجع السابق » ص ص» 56-55. 
2 الذهبي: سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» ج.15» ص.416. 
3 - ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب» المصدر السابق» ج.۰2 ص. 402. 


* - محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص. 119 
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حرص الفرابي على تعلم اللغة العربية» ویبدو أنه تعلمها في مدینته ثم انتقل إلى مدينة 
بغداد وأتقنهاء وكان ذكي خفیف الحفظ بحيث أنه آتقن عدد من اللغات» وقد إلتقى في مدينة 


۰ 


فنون اللغة» وقد آبهر الحاضرین بکلامه حیث آنصت إليه الجمیع» ومذ ذلك الوقت على شأنه 


بغداد بالملك سیف الدولة بن حمدان التركي» وجلس في صدر مجلسه» وأخذ یناظر العلماء في 


الفرابي بتلك الأموال ولا بمکانته» فقد كان يحب الوحدة والعزلة ویفضل الأماكن ال زهةء وکان 


آبدع الفارابي کذلك في الموسیقی وکان أستاذاء وکانت موهبته في اللحن فريدة من 
نوعهاء فقد كان لحنه يسري بسرعة في نفوس السامعین ویتفاعلون معه یقول الذهبي في 
کتابه: "سير أعلام النبلاء": أن الفارابي حضر مرة مجلس الملك سیف الدولة بن حمدان» و أخذ 
يناظر العلماء في الفنون ثم آخر ج عوده وأخذ يعزف عليه آلحان آدخلت السرور على 
الحاضرین» ففرح آهل المجلس وضحکوا كثيراء ثم غير الضَرّب وعزف لحنا جعلهم ینامونا 
جمیعا» فرحل الفارابي وترکهم نیام ". 


صنف الفرابي العدید من کتب في الفلسفة والمنطق والطب. منها: كتاب"إحصاء العلوم 
والتعریف بأغراضها" في المنطق» وکتاب"السياسة المدنية"٠‏ وألف مقالة في إثبات الکیمیاء 
وأغلب تأليفه الأخرى في الریاضیات والالاهیات*» وأسلوب الفاربي دقیق مرکز» لیس فيه 
تکرار ولا ترادف» وهو يعتني باللفظ والعبارة ويعطي آغزر المعاني في جمل مختصرة 
وعرف عنه أنه كان شغوف بالمقابلات فعندما تخطر له فكرة لا بد أن يذكر مقابلهاء وکان يمر 
على الأمور التي يفترض آنها معروفة دون أن يطيل في شرحهاء لكنه عند الحدیث عن آساس 


^ - الذهبي: سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» ج.15» ص صء 418-417. 
2 - نفسه» ج.15 ص. 417. 
3- محمد أمين بوغرا» المرجع السابق» ص.119. 


* - الذهبي: سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» ج.15» ص. 418. 
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النظرية ودعامة المذهب يجلي الغموض ويدلي فيه برأيه. 


إنّ ما يهمنا من بين هذه المصنفات کتاب"دیوان الأدب" الذي صنفه في اللغة العربية» وهو 
مهم لأنه يعتبر أول معجم لغوي إخترعه الفرابي في هذا الفن» ويعرف"بمعاجم الأبنية"» ولم 
يبدأ هذا النوع من المعاجم إلا في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي» ويعتبر العالم اللغوي 
الفارابي هو الرائد فيه» وتكمن أهمية هذا المعجم في أن جُل المعاجم التي جاءت بعده سارت 
على نفس نظام أبنيته» ولم یقتصر تأثير معجم الفارابي على المعاجم العربية فقط» بل تجاوزها 
إلى التأثير في المعاجم المزدوجة ذات اللغتين”» كما يتضح في معجم:"ديوان لغات الترك" 
للكاشغري الذي ذكرته من قبل» وقد أثر معجم الفرابي على معاجم الأفعال العربية كذلك. 


استهل الفارابي معجمه بمقدمة تتاول فیها مسائل عة ثم آتبعها بمادة لغوية مورا 
على آبوابها بحسب آبنیتهاه ثم ديل معظم أبواب الأفعال بأحکام تصريفية» وقد عالج الفارابي 
في مقدمة "دیوان الأدب" کثیرا من القضایا اللغوية والتصريفية» كما تَحَدَتَ عن منهجه 
في تنظيم المادة اللغوية وترتیبها» وأشار إلى قيمة اللغة العربية وفضلها على سائر اللغات» كما 
آشار إلى مولفات اللغویین السابقین ونقدها نقدا إجمالياء ثم ذکر أهمية التصنیف الذي کتبه 
والاختراع الذي ابتکره في هذا المصنف» وأهم ما يسترعي الانتباه في هذه المقدمة حدیثها 
التفصيلي عن منهج الکتاب» والاسهاب في شرح نظامه وخطته لما فيه من جدة وابتکار. 


قسّم کتابه کتابه إلى ستة آقسام سماها:"كتبًا"» وهي على الترتیب الاتي: أ- کتاب السَالِحْ 
ج- كتاب المثال» د- كتاب ذوات الثللاث» ه - كتاب ذوات الأربعة, و - کتاب المهموز » وجعل 
كل كتاب من هذه الكتب شطرین: أسماء وأفعال» وقدم الأسماء على الأفعالء ثم قسم کل شطر 


* - سعيد زايد: الفارابي» ط.3 دار المعارف. القاهرة» 2001م»ص.23. 
7 - محمد علي الزركان: معاجم الأبنية في العربية "ديوان الأدب" للفرابي نموذجاء مجلة مجمع اللغة العربیة» مج.8 ۰7 ج.3 
دمشق» د.ت.ن» ص.743. 


3 - نفسه» ص ص» 745-744 
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منها إلى آبواب بحسب التجرد والزیادة". 


ولما كان كل باب من هذه الأبواب قد يشترك في عدة آبنية كالثلاثي المجرد من الاسماء 
الذي له تسعة أبنية» فقد وضع قاعدة لنقدیم بعض هذه الأبنية على بعض» فابتدأ بالمفتوح الأول 
ثم آتبعه المَضْمُون ثم المَكْسُورء وقدم ساکن الحشو على المتحركء وقدم ياء التأنيث على همزة 
التأنيث وقدم الهمزة على النون» وكان البناء الواحد يخضع لتقسيمات أخرىء مثل بناء(فعل) 
الذي قسمه إلى أصل هو(فعل) وفرعين هما:(فعلة) بزيادة التاء» و(فعلي) بزيادة ياء النسب 
أما كتاب الهمزة فقد قسم أبوابه إلى ثلاثة أقسام» هي: المهموز الفاء ثم المهموز العين ثم 
المهموز اللام» ورّتب كل قسم من هذه الأقسام نظرا إلى الحرفين الآخرين غير الحرف 
المهموز”. 


أدت عدة عوامل إلى اختراع الفارابي هذا النظام» من بينها أنه عاش في المئة الرابعة 
للهجرة وهي فترة كَْرَتْ فيها عملية تأليف المعاجم» وأخذت الصورة المألوفة المتمثلة 
في ترتيب الألفاظ ترتيبا هجائياء ثم انصرفوا إلى ترتيبها على حسب المعاني» وقد درس 
الفارابي المسألة وعلة وجوههاء ونظر في المعاجم السابقين» واهتدى إلى موطن الخلل فيهاء 
وأراد أن يؤلف معجما يفوق معاجم السابقين ويتلافى النقص الذي فيهاء فاخترع منهج خاص”. 

كان"ديوان الأدب" فتحا جديدا في تاريخ المعاجم العربية» ودفعة موفقة إلى الأمام 
في ميدان البحث اللغوي» وترجع قيمته اللغوية إلى عدة أمور وهي: 


هذا النظام بحيث أخذ أصحاب المعاجم بعده بهذا الترتيب» وعلى رأسهم تلميذه وابن أخته 
الجوهري صاحب الصحاح. 


2- هو أول معجم عربي جامع اتبع نظام الأبنية في ترتيب الألفاظ. 


- محمد علي الزركان» المرجع السایق» ص ص» 746. 
دش ض 7471 


7 - نفسه» ص صء 749-748. 
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3 - التخلي عن نظام التقالیب الذي أسسه الخلیل واقتفی آثره اللغویون من بعده". 


ثانيا: (سماعیل بن حماد الجوهری* الفرابی (393ه/1003 


هو اللغويء أبو إسماعيل بن حمّاد أصله من أتراك مدينة فاراب» كان يُضْرَبُ به المثل 
في ضبط اللغة العربية» كان يمتاز بخطه الجمیل» يشبه الخطوط المنسوبة لخط ابن مقلة 
ومهلهل واليزيدي» تعلم اللغة العربية عن خاله أبي إبراهيم الفارابي صاحب كتاب:"ديوان 
الأدب"» وأخذها كذلك عن: أبي سعيد السّيرافي وأبي علي الفارسية الشهیر* كما درس اللغة 
عن أبو السري محمد بن إبراهيم الأصبهانيء الذي قرأ عليه كتاب "ديوان الأدب" بأصبهان؛ 
كما أخذ الأدب عن أبو علي الفارسيء وهو ممن أكثر الجوهري في الأخذ عنه فكثيرا ما 
وجدناه ينقل عنه في صحاحه . 


يقول الثعالبي أنّ الفرابي كان يؤثر السفر على الوطنء والغربة على السكن والمسكن؛ 
ويخترق البدو والحضرء فسافر إلى البلاد العربية وإتصل بالقبائل العربية التي تتقن اللسان 
العربي مثل: ربيعة ومضرء قصد إتقان اللسان العربيء بعدها إنتقل إلى بلاد الشام ثم العراق 
ليزداد تعلما للغة العربية» وبعدما تفقه في العربية عاد إلى خراسان وذهب إلى مدينة نيسابورء 
ولم يزل مقیما بها منكبا على التدريس والتأليف وتعليم الخط الأنيق» وكتابة المصاحف و الدفاتر 
اللطيفة» حتى مضى لسبیله". 


* - محمد علي الزرکان» المرجع السابق» ص ص» 753-752. 

۶ - لقب بالجوهري نسبة إلى بيع الجوهر.( أنظرء سمير محمود لبد: المسائل النحوية في تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 
- دراسة وصفية تحليلية)» ماجستیر» إشراف» محمود محمد العاموديء قسم اللغة العربيةء كلية الآداب» الجامعة الاسلامية - 
غزة-» 1430ه/2009م؛ ص.08.) 


3 هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت: 368ه)» قرأ عليه الجوهري كتاب ديوان الأدب» وأكثر من الأخذ عنه, فكثيرًا ما 
يذكر في الصحاح. (أنظرء المرجع نفسه» ص. 09.). 
4 - ابن الأثير: سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» ج.۰17 ص.80. فما بعدها. 


5 - سمير محمود لبدء المرجع السایق» ص صء 10-09. 
° - الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء المصدر السابق» ج.4» ص. 468؛ أنظرء ابن الأثير: سير أعلام النبلای 
المصدر السابق» ج.۰17 ص.80. فما بعدها. 
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وقد صنف کتاب في اللغة العربية سماه: "الصحاح"» ویقال أنه بقی منه قطعة 
من مسودة بیضها دونها بعده تلمیذه (براهیم بن صالح الورّاق» وکتب الجوهري مقدمة 
في النحو العربي» والجهوري هو أول من خطرت له فكرة الطیران» ولما آخبر الناس بذلك 
ضحکوا عليه ورموه بالجنون» ولکن هذا الامر لم يُثنيه عن محاولة تطبیق فكرته» حيث صنع 
جناحین من الخشب وصعد إلى سطح داره بنیسابور محاولا الطیران» ولکنه فشل في تحقیق 


نظريته» وقضی نحبه اثر تلك المحاولة» حيث توفی فى سنة ثلاث وتسعین وثلاث مئة» و هناك 


من قال أنه مات في حدود سنة آربع مئة". 


ان هذه المحاولة تشبه التجرية الثي قام بها عباس ابن فرناس عندما حاول الطبران 
في الأندلس ولکنه فشل» ولا آدری إن كان الفرابي قد أخذ فکرته عن ابن فرناس آم العكس» أم 


إمتاز القرن الرابع الذي عاش فيه الجوهري بتألیف المعاجم» وذلك لتحقیق آمرین 
أساسيين هما: التزام الصحیح من الألفاظ وتیسیر البحث عن المواد» وذهب کل منها مذهبا 
خاصا لیحقق هذین الغرضین» وفي آواخر هذا القرن ظهر آشهر معجم عربي حققهما 
إلى درجة بعيدة» ذلك هو "تاج اللغة وصحاح العربیة" لابي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الذي إشتهر بالصحاح. ويأتي بالکسر وهو مفرد نعت کصحیح. وقد جاء فعال بفتح الفاء لغة 
في فعیل» کصحیح وصحاح وشحیح وشحاح وبّرىء وبراء*. 

وقد مدحه الثعالبي في کتابه: "يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر". حيث قال:" وله 


کتاب الصحاح في اللغة وهو اکن ھن ۱ لجمهر 33 وأوقع من تهذيب اللغة, وأقرب متناو لا 
من مجمل اللغة"”. 


لواضح من عنوان الکتاب أن المولف کان يرمي قبل کل شيء ای تدوین الصحیح 


+ - ابن الأثیر: سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» ج.۰17 ص. 82. 
۶ - حسین نصار: المعجم العربي نشأته وتطوره» ج.2 .2 مكتبة مصر» 1968م» ص. 485. 
2 الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن العصر » المصدر السابق» ج.۰4 ص. 468. 
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من الألفاظ وقد نبه على ذلك في بداية مقدمة کتابه» لذلك آلح على التزام الصحة التي ظهرت 
آثار ها في العنوان والمقدمة» وفي صغر المعجم بالنسبة لغیره» وقد اشتهر بانه آول معجم عنی 
بهذه الناحیة»:"وغالب هذه الکتب لم یلتزم فیها مؤلفوها الصحیح بل جمعوا فیها ما صح و غیره 
وینبهون على ما لم یثبت غالباء وأول من التزم الصحیح مقتصرا عليه الامام آبو نصر 
اسماعیل بن حماد الجوهريء ولهذا سمی کتابه الصحاح". 


ولكي یحقق الغرض الأول أي الصحیح من الاألفاظ فقط التزم الجوهري بذکر الصحیح 
من المفردات واقتصر عليه ولم یذکر سواه. آما من كان قبله من آصحاب المعاجم فقد کانوا 
یذکرون غير الصحیح من المفردات ویقومون بنقده» وکانت الدعائم التي آقام علیها الجوهری 
نقده للالفاظ السماع والفهم وآراد بالسماع روايته عن العلماء فلا اعتماد عنده على الکتب 
أو الوجادة» وذلك مشافهة العرب في البادية وخاصة في الحجاز وبلاد ربیعة ومضرء ولم 
يفسر الجوهری في مقدمته القصيرة الکلام على هذه الدعائم *. 


وفي سبیل الوصول إلى الغرض الثاني طرح الجوهري نظم كل من سبقه من أصحاب 
المعاجم وابتکر نظاما جدیدا بهر العیون» وبقوا من بعده محافظین عليه لعصور طوال» فقد 
أهمل الجوهري ترتيب الحروف على المخارج ونظام التقاليب وتقسیم الکتاب إلى آبواب 
بحسب أبنية الألفاظ التي يحتويهاء وأتى بنظام جديد أخذ بذوره الأولى من خاله الفار ابي 


فالمعجم ينقسم إلى 28 باب كل منها يتناول الألفاظ المتحدة الحرف الأخيرء فباب لما آخره 
الهمزة» بعده باب لما آخره الباء» فباب لما آخره التاء إلى آخره. أي بالترتيب الذي نعرفه 
الیوم» غير أنه جمع ما بين آخره الواو والياء في باب واحد» وأخر الألف اللينة غير المهموزة 
لا المنقلبة عن واو أو ياء في باب بعد باب الواو والياء» وقد عرفنا قبل أن سبب اهتمامهم 
بأواخر الألفاظ غلبة السجع على كتاب هذه العصور وكثرة الشعراء الذين من صل عربي. 


1- حسين نصارء المرجع السابق» ص صء 485-475. 
- نفسه» ص. 485. 


3- نفسه» ص. 486. 
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قسّم الجوهري کل باب من هذه الأبواب إلى فصول تبعا للحرف الأول من اللفظ مرتبا 
على الالفباء آیضاء فباب الهمزة مثلا يحتوي على فصل الهمزة» ففصل البای فالتاء.الخ 
وخالف في الفصل ما اتبعه في الأبواب بازاء الواو فلم یجمع بینها وبين الیاء» ولکنه آراد أن 
يفصل بینهما فصلا واضحاء لذلك قدم الواو على الهاء وأعقبها بالهاء فالیاء» وراعی في 
ترتیب الألفاظ في داخل الفصول الحرف الثاني أيضاء وجعل على ترئیب الالفباء مع تقدیم 
الواو على الهاء هنا للمرة الثانية للفصل بين الواوی والیاتی» وذكر في هذه الفصول جمیع 
الألفاظ ثنائية البنية كانت أو ثلاثية أو رباعية فلا مراعاة لذلك عنده لأن الأهمية كلها تقوم 
على ترتیب الحروف» وکان یعتمد على الحروف الأصلية وحدها ویهمل الزاند» فاذا كان اللفظ 
رباعبا أو خماسیا لم یکتف بترتیب آخره فقط بل یرتب وسطه کله". 


كان هذا الترتیب بدعًا في عصره. حيث تمکن المولف عن طريقه التخلص 
من الإضطراب والفوضى التي عاناها المتقدمون» واشتهر ابتكاره هذا بين اللغويين و العلماء 
وكانت نواته الآولى مأخوذة من ديوان الأدب للفرابي» ولكن بناء الجوهري الرائد قَيّد الأنظار 
عن الالتفات إلى غيره. 

على الرغم من براعة الجوهري في اللغة والنحو والعروض وعلم الكلام وغيرها 
من العلوم. إلا أنه كان يقول الشعر ولم يكن شعره بالرديء ولا بالفائق» وإنما كان وسطء 
وقد وصفه التعالبي بقو له۰" وللجو هري شعر العلماء لا شعر مفلقي الشعراءء وأنا كاتب 
من لمعه ما آنشدنیه آبو سعید دوست و |سماعیل بن محمد» فمن ذلك قوله: 
لو كان لي بذ من الناس قطعت حبل الناس بالیاس. 
الع في العزلة لكنَّهُ لا بذ للناس من الناس"2. 


كان للجهوري الذي عاش في سنوات حكم الدولة القراخانية الأویغورية» إسهامًا كبيرًا 


[- حسين نصارء المرجع السابق» ص. 487-486. 
2- الثعالبي: يتيمة الدهرء المصدر السابق» ج.4» ص صء 469-468. 
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في تطوير ١‏ لمعجم العربي» فله بعود الفضل في ابتکار مدرسة القافية ونشرها بين العلماء 


ثالثا: الامام الزمَخُشری (538-467ه/1144-1075 


26 


إسمه أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشريء ولد بقرية زمخشر 
القريبة من مدينة خوارزم» كان يضرب به المثل في علم الأدب والنحواء ولد وعاش في أثناء 
فترة حكم الدولة القراخانية عام 1075/۵467م» وسافر إلى مكة المكرمة لطلب العلم وجاور 
بها فلقب ب"جار الله"» ثم إنتقل في حواضر العالم الاسلامي لينهل منها العلم» وبعدها عاد إلى 
الجرجانية عاصمة خوارزمء وأقام بها ينشر العلم» ويؤلف الكتب حتى توفي سنة 
8 ه يقول السمعاني أنه ورد مدينة مرو في زمانه ولكنه لم يلتقي به ولم ينعم 
3 


بالأخذ عنه 


إشتهر الزمخشري بکتابه: "الكشاف" الذي ألفه في تفسیر القرآن الكريم» وهو أحد 
المراجع المهمة في تفسير كتاب الله تعالي» وقد توسع فيه في الأمور اللغوية» ويؤخذ عنه ميله 
للمعتزلة» وأخذه بآرائهم ودفاعه عنهم”» وعلى الرغم من ذلك فان الکشَاف لا يستغنى عنه 
لطلاب العلم. 


إشتغل الزمخشري باللغة العربية وألف فيها المصنفات» ومن بين آبرز الكتب التي ألفها 
في النحو كتاب: "المُفَصَّلْ". وقد قام اللغوي أبو حيان بشرحه في أربعة أجزاء كبيرة» وهذا 
يدل على مدى أهمية كتاب المُفَصَّلء وألف الزمخشري كذلك كتاب جمع فيه الأمثال 
سماه:"المستعصي في الأمثال"» وله كتاب أخر إسمه: "القسطاس في العروض" وكتاب:"ربيع 
الأبرار" في الأدب» كما صنف كتاب سماه:"نكت الأعراب في غريب الاعراب" جعله خاص 
بالنحو» وكتاب أخر سماه:"أطواق الذهب". وألف كتاب سماه:"أجب العجب في شرح لاميه 
- الثعالبي: يتيمة الدهرء المصدر السابق» ج.6» ص. 297. 
*- ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب» المصدر السابق» ج.2» ص.74. 
3 السمعاني: الأنساب» المصدر السابق» ج.6» ص. 297. 
*- محمد علي البار: المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ» المرجع السابق» ج.۰1 ص.493. 
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العرب", وله ديوان شعر جید» ومعجم عربي فارسي سماه"المقدمة", وألف كتاب:"مقدمة في 
اللغة". 


ومن آهم الکتب التي آلفها الزمخشري هو کتاب:"آساس البلاغة"» حیث بدأ المولف 
کتابه بمقدمة قصيرة شملت صفحتین» ثم قسم معجمه إلى عدة آبواب رتبها حسب الحروف 
آلف باء المعروفةء فالاول باب الهمزة ثم باب الباء إلى غاية باب الیاء» مع تقدیم باب الواو 
على باب الهاء» والباب يحتوي على الالفاظ التي آولها الحرف المعقود له» وقسم الأبواب 
إلى فصول بحسب الحرف الثاني من حروف الألفاظ الأصلية» مع تقدیم الواو أيضا على الهاء 
ولم یسم المؤلف هذه الفصول فصولا وإنما اكتفى بذكر العنوان وحده» وقسم كل فصل إلى 
مواد كانت مرتبة بحسب الحرف الثالث منها إن كانت ثلاثيةء أو الثالث فالرابع إن كانت 


رباعيةة. 


يعد أسلوب الكتاب أتجاه جديد أوجده الزمخشري في تأليف المعاجم العربية في القرن 
الخامس الهجريء ويظهر هذا النوع أول ما يظهر في عنوان الكتاب نفسه؛ فهو ليس بالمحيط 
ولا الصحيح ولا تهذيب ولا بارع في اللغة» وإنما أساس البلاغة» ومن هنا تحول الميدان من 
اللغة إلى البلاغةء الموجودة في القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالي باللغة العربيةة. 

وهو كتاب تعليم اللغة العربية للفرس بالفارسية الدرّية وآخر للترك بالتركية» ومعجم 
للمفردات بهذه اللغات في نفس الوقت» حيث المداخل باللغة العربيةء وقد استخدم هذه الألفاظ 
في جمل قصيرة مستقلة لغرض تعليم اللغة العربية» كتبت ترجمات باللغة العربية من قبل 
الزمخشريء تم ترجمة مقدمة الأدب إلى اللغة التركية باللهجة الخوارزمية الأوغوزية القدیمقه 
ولهجات قانكلي وقبجاق» بأمر من الأمير الخوارزمي أبو المظفر آتسوز بن محمد بن آنوش 
تكين خوارزمشاه(ت: 551ه/1156م)» ووضعه في مكتبته العامرة في القصرء وكان ذلك ما 
بين الأعوام 1128م و1144م. وللكتاب نسخ مخطوطة كثيرة استنسخت في بلدان متعددة» 


*- محمد علي البار: المسلمون في الإتحاد السوفيتي عبر التاریخ المرجع السابق» ج.1» ص.493. 
حسین ناصر : المعجم العربي» المر ج السابق» ج.۰2 ص ص. 694-693. 


3 نفسه ج.۰2 ص. 690. 
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وأفضل نسخة تركية هي نسخة شوشترء تحتوي على 3506 مدخل بالعربية مع شروحها 
باللغة التركية'. 

يعتبر هذا المصدر مرجعا هاما لمصادر التراث التركي» ومكملا لكتاب: "ديوان لغات 
الترك" لمحمود الكاشغريء وقد أعجب أبي حجر العسقلاني صاحب كتاب: "غراس الأساس" 
بكتاب الزمخشري» ورأى أن يخلصه بلإقتصار على ما فيه من مجازء وتملك مكتبة الأوقاف 
العامة في بغداد نسخة منه تحت رقم:26576. مع ذلك لم يقض هذا النوع الجديد في تصنيف 
المعاجم على النظام الذي أوجده الجوهري في الترتيب. 
رابعا: علماء الأدب الذين أنجبتهما مدينتى الشاش وإخسكث. 


1- من مدينة الشاش: 


أسهمت مدينة الشاش الواقعة وراء نهر سيحون في منطقة ثغور الترك بإخراج قسط 
وافر من علماء اللغةء الذين أثروا الحياة العلمية في عهد الدولة القراخانية» ومن أهم هؤلاء: 
أ- الامام آبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي. الذي يعتبر أحد أئمة الدنيا 
في علم التفسير والحديث والفقه» سار ذكره في بلاد المشرق والمغرب. ومع ذلك فهو لغوي 
كبير» ولد في سنة 291ه» وكان إمام عصره في بلاد تركستان في عهد الدولة القراخانية 
وأعلمهم باللغة العربيةء وكان كثير السفر والتجوال في طلب العلم بمختلف مجالاته“. 


له تصانيف مشهورة داع صيتها في بلاد خراسان والعراق والحجاز والشام والثغورء. 
وقد سافر عدد كبير من علماء المسلمين لأخذ عنه اللغة العربية فقد سمع عنه أبا بكر محمد 
بن إسحاق بن خزيمة» وأبا العباس الراج» وأبا القاسم البغوي وغيرهم کثیر» وروی عنه 


2 حودت جقمجة جقمجفجي: المعاجم اللغوية, المرجع السابق» ص صء» 19-18. 
*- حسين ناصر: المعجم العربيء المرج السابق» ج.2» ص. 710. عن العسقلاني 
3- السمعاني: الانساب» المصدر السابق» ج.7» ص. 244. 


4- سعاد الطائي» المرجع السابق» ص.447. 
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الحاکم آبو عبد الله وأبو عبد الله بن مندة وأبو عبد الرحمن السلمي و غیرهم» توفي في الشاش 
سنة 365ه/974م1. 


ب - اللغوي أبو الفتح أحمد بن الحسين بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الله 
الشاشي الخرقاني» توفي في سنة 550ه/1155م» وكان شيخا أديبا عالما سديد الرأي جواد 


النفس» من أشهر تلاميذه أبو سعد عبد الكريم السمعاني”. 

ج- وظهر الشاعر نجيبي الفرغاني» وقد حظي باهتمام الأمير القراخاني أبي شجاع خظر خان 
بن طمغاج أو طفغاج بن ابراهیم الذي كان يعرف عنه أنه يحب اللادب والشعر والشعراء 
فإستضافه في بلاطه"» وكان لنجيبي شعر كثير بقيت بفضله بعض الأسماء التي تعود لعدد 
من الأمراء القراخانيين”. 

السمرقندي والساغرجي و غبر هم وكانت له معهم مجالس ومناظرات شعرية عديدة» وكان 


2- مدينة اخسیکث: 


عرف عن سکان مدينة اخسیکث الواقعة ببلاد فرغانة اهتمامهم بالأدب» وبرز منهم 
عدد کثیر في عهد حکم الدولة القر اخانية منهم: 


أ- اللغوي آبو الفاء محمد بن محمد بن القاسم بن خذیو الإخسيكثي» الذي كان امامّا في اللغة 
العربية» عارفا بخباياهاء متقنا للشعر يميز الرديئ من الحسن وكان ورعًا وقورًا حسن 
السیرة» لعب هذا الأخير دورًا مهما في خدمة اللغة العربية في بلاد ما وراء النهر وتركستان 


- ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب» المصدر السابق» ج.3» ص. 50. 

*- سعاد الطائي» المرجع السابق» ص.447. 

- زياد محمد الهواش المرجع السابق» ص.311. 

* -سفاد الطائي. المر جع السایق» ص.4148. 

* - حسین علي الداقوقي» المرجع السابق» ص.13؛ أنظرء سعاد هادي حسن الطائي» المرجع السابق» ص.446. 
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5 ۰ 6 د ۳ 01 ¢“ ۹ 5 1 
التاريخ» توفي في سنة خمسمائة وعشرون هجرية . 


ب- ومن نفس المدينة ظهر أخوه أبو راشد أحمد بن محمد بن القاسم الأخسيكثيء كان آدیبّا 
فاضلاً. حسن الشعر عذب القول» تخرج على يديه أكثر فضلاء منطقة خراسان» وقد سمع 
السمعاني صاحب كتاب:"الأنساب" منه كتاب:"الآداب" للخليل بن أحمد بروايته عن الصوفي 
عن ابي عبيد الفرغاني» وكتب عنه الكثير من الشعر المليح» توفي أبو رشاد في سنة 


1135/۸0 ودفن بجنب أخيه”. 


ترك هذا الآخير مصنفات عدة من آشهر ها كتاب في التاریخ عرف:"بد ريخ ۴ رشاد" 
وسمی ایضا: "تاريخ فرغانة"» ومن مصنفاته الأخرى کتاب: شرح دیوان سقط الزند للمعري»› 


وسماه""الزواند" فضلا عن توان ۱ 00 


ج- ظهر كذلك الأديب أثير الدين الاخسيكثي المتوفي سنة 577ه/1181م» وهو من آشهر 
شعراء المدح في ذلك العصرء وکان له باع طویل في النثر» كان شعره مليء بالمعاني 
والصياغة اللفظية وتَغْلب على آشعاره مشاهداته الشخصية فله أبيات شعرية كثيرة بالفارسية 
آکثرها في المدح» فضلا عن قصانده في الوصف» مثل وصفه لما شاهده من معارك مهمة 
وقعت بين قبائل المغول من الخطا والسلاجقة» مثل: معركة قطوان التي جرت في سنة 
1416م . 


أسهمَ القراخانيون الأويغور بقسط وافر في مجال الأدب» وقد برز من نسلهم العديد 
من الأدباء» سواء قبل إسلامهم أو بعد» حيث أنتجوا كم كبير من الكتب الأدبية أغنوا بها 
المكتبات التركستانية والمكتبات الموزعة على بلاد ما وراء النهر» وقد رحل العديد من الأدباء 


1 - السمعاني: الأنساب المصدر السابق» ج.1» ص. 153؛ أنطرء ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب» ج.1» ص. 34. 
5 السمعاني: الأنساب» المصدر السابق» .۰1 153 آنطر» ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب» ج.1“ ص. 34. 
3 - سعاد هادي حسن الطائي: الحركة العلمية في بلاد ما وراء النهر في عهد الأمارة القراخنيةء المرجع السابق» ص. 447. 


“ - نفسه» ص.448. 
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للأخذ عنهم قواعد اللغة العربية» ولا شك أن هذا الأمر خدم اللغة العربية وساهم في نشرها 
في آسیا الوسطىء ویعد هذا الأمر إسهام من بين إسهامات الأويغور في المجال الادبي. 
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الفصل الخامس ۰" 


اسهامهم فى مجال العماره والفن: 
المبحث الأول: في المجال العمراني. 
المبحث الثاني: في مجال الفن. 
المبحث الثالث: فن التصوير لدي الأويغور. 


المبحث الرابع: تأثیر التصویر الأويغوري على التصویر 
الإسلامي. 


الفصل الخامس : إسهامهم في مجال العمارة والفن 


المبحث الأول: فى المجال العمرانی. 


في الوقت الذي كان معروف على معظم القبائل التركية القاطنة في آسیا الوسطی آنها 
كانت تعيش البداوة والانحطاط غرف عن الأویغور أنهم کانوا یمیلون إلى التحضرء فقد 
اهتموا منذ القدم بترقية حياتهم المعيشية» فقد بنوا الکثیر من المدن في حين كانت القبائل 
التركية الأخرى تسكن الخیام» وقد إهتم الأويغور القراخانيون بالعمران والمعمار» حيث شيدوا 
أثناء فترة حكمهم الكثير من المباني الراقية» من بينها القصور والقلاع والربط والأسوار 
والحدائق» وسأحاول إجلاء الأمر في هذا المبحث. 


أولا: تشييد المدن: 


يشهد الباحثون الأوربيون عن طريق الحفريات التي قاموا بها في مدن لأويغور 
مثل:خوجوء وإيدي قوت. في أوائل القرن العشرين الميلادي» أن بلاد تركستان قد تقدمت 
في المجال المعماري بعد تأسيس الدولة الاويغورية» ووفق تلك الوثائق التاريخية والأثرية فان 
هؤلاء الأويغور أخذوا بأعظم أسباب المدنية والعمران» الشيء الذي جعل المستشرقين الألمان 
يقولون: أنه يحق للأتراك أن يفخروا بأجدادهم اللذين خلفوا هذه المدن الزاهرة» في وقت لم 
يكن لإنجلتيز والفرنسيين والألمان شيء من ذلك . 

يشهد الباحث التركي يالماز أوزتونا أنّ الأتراك في عهد الأويغور القراخانيون وصلوا 
إلى ذروة الحضارة المستقرة هذا ما مكنهم من تأسيس عدد كبير من المدن وطوروا آخری» 
ومن بينها نجد: قاراهوجا وقارا بالكاسون وبيش بالق» وقاراشار وكاشغر وخوتان وياركنت 
وتورفان وقومولء وكولجا وأورمجي وكوجا وأق صوء وسوجو وكانجو وجرجن“.(أنظر› 
الصور رقم:3)04. 


*- عبد العزيز جنکیزخان» تركستان قلب أسياء المرجع السابق» ص صء 34-33. 
*- يالماز أوزتوناء المدخل إلى التاريخ التركي؛ المرجع السابق» ص.127. 
73 أنظرء الصور رقم:04» ص. 406. 
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وثمة معلومات وفيرة عن المدن والمستوطنات الأويغورية ذات التصمیم المدني» تم 
لاشار الیها في البحوث والدراسات الت أجراها العلماء الکازاخ! والقرغیز- تم تعریفها 
من قبل - والأوزبكء(أنظر» الخريطة رقم:05)* فمثلا تقول أنّ عدد المدن التی كانت موجودة 
بين منطقة تاریم حتی مدينة آترار بلغ عددها حوالي 130 مدينة کبیرة» وبلغ عددها على 
الضفة الیسری لنهر سیحون(سرداریا): 12 مدينة» منها: آوزکند وأركوك» وکانت المدن 
الضخمة موجودة آیضا في: سيميرتيشي مثل: بالاساغون؟ وأك- بیشیم» والمالیق» وکولان 
ونوزکیت» وبلغ عدد مدن واحة طاشقند زهاء 50 مدينة» منها: آسفیجاب وبیکنت وتونکیت 
وناوکیت وبیناکث» وکان عددها في فرغانة حوالي 39 مدينة منها: آوزغیند واخسیکت 
ومرغیلان وکوفا» وبلغ عددها في آوستروشان 12 مدینة» منها: بوند وجکیت وشهریستان آما 
في واحة بخاری فقد بلغ عددها 29 مدينة”» (أنظرء الخريطة رقم:۹)03. نری أن الأویغور 
كان لهم باع طویل في تشیید المدن» والاهتمام بالبناء والتعمیر بدل الاکتفاء بالعيش في الخیام. 


وقد وصل عدد مدنهم إلى 152 مدينة. 


*- نسبتا إلى دولة کازاخستان(2105100)» وهي آکبر جمهوریات آسیا الوسطی تبلغ مساحتها: 2717300 كم2» 
تأسست في سنة 1636م کجمهورية تابعة للإتحاد السوفياتي» وتمتد کازاخستان على 3000کلم من الشرق إلى الغرب؛ 
و1700کام من الشمال إلى الجنوب» تحدها من الجنوب جمهورية ترکمانستان وأوزبکستان وقرغیزستان وجزء من حدودها 
الجنوبية الشرقية مع الصین» ویتصل شمال کازاخستان طبیعیا وثقافیا بجنوب غرب سيبرياء آما من الشمال الغربي الفولجا 
والأورالوبحيرة قزوين» وشرقا سیبریا.( آنظرء أحمد عادل کمال: الجمهوریات الاسلامية بآسیا الوسطى؛ المرجع السابق» ص 
ص» 75-74.) 

*- نسبتا إلى أوزبكستا(م ءا )مطل )» صارت منذ 1925م إحدى الجمهوریات التأسيسية للإتحاد السوفيتي» وهي جمهورية 
تمتد من المناطق المرتفعة في ألاي وجبال تيان شان بالجنوب الشرقي إلى بحر آرال بالشمال الغربي» تحدها من الجنوب 
آفغانستان» وفي الشمال الشرقي والشمال الغربي کازاخستان» ومن الجنوب الغربي ترکمانستان.(أنظر» نفسه. ص صء 
56-5.). 

3- أنظرء الخريطة رقم:05» ص. 384. 

*- تعرف بلاساغون ب" قوزالوش" راش معناها القرية فى لغة جكل آما عند آهل بلاساغون ونا والاها من بلاد آرخر 
معناها البلدة. (أنظرء محمود الكاشغري: دیوان لغات الترك» المصدر السابق» ج.۰1 ص. 60.). 

*- العرب في آوزباکستان» المرجع السابق» ص.129. 

* أنظرء الخريطة رقم: ۰03 ص. 382. 
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وتقول الروایات التاريخية أنّ الاویغور بعد هجرتهم من منغولیا إلى ترکستان وجدوا 
مدن "بش باليق" مهدمة فأعادوا بناءها من جدید» وعمروها حتى أصبحت في أحسن حال» وقد 
قاموا ببناء مدينة جديدة كبيرة في الجهة الشرقية من مدينة بش بالیق» أطلقوا عليها إسم "جونغ 
باليق" ومعناها:"المدينة الکبیرة"". وهذا يعني أنها كانت أكبر وأوسع من مدينة بش باليق» 
وكانت هذه المدينة غاية في الجمال والأبهة» وهي لا تزال موجودة إلى غاية اليوم وتعرف 
ب"جوجنغ الحالية" ومعناها(المدينة القديمة). 


إضافة إلى هتين المدينتين بنى الأويغور في وادي إيلي ثلاثة مدن أخرى كبيرة هي:مدينة 
"إيلي باليق" ومدينة "منجلاق"» أما المدينة الثالثة فكانت في ولاية إيلي وسموها "سومي 
طلاس"؛ وإضافة إلى :ذلك قاموا بتعمیر الکثیر من العماثر في الغرب من بحيرة لوب نور من 
بینها مدینة:"لوسمي" و "نریم" و"سولمي": كما بنوا العدید من المدن في المنطقة الواقعة بين 
دونخوانغ ولانجو المتاخمة للصین» یصل عددها إلى خمس عشرة مدينة» من بینها مدينة 
"سوجو" و "کانفجو" لا تزالا موجودتین إلى غاية الیوم» أما المدن الأخرى فهي عبارة عن 
آثار*. وقد تفننوا في التشیید حيث حرصوا على توفیر كل متطلبات العیش. 
وفي عهد الدولة القراخانية عمل حاکمها آرسلان خان محمد بن سلیمان في أيامه على 
إحياء مدينة بیکند من جدید» وذلك بعد أنّ امتدت إليها ید التدهور شأنها في ذلك شأن الکثیر من 
المدن» علی :الى الحروب التي صاحبت سقوط الدولة السامانیة» فقول ايا الکثیر من الرعية 
فشیدوا بها عمارات جميلة» وأقام بها قصرا له كان أية في الجمالة. وبذلك إزدهرت هذه 
المدينة ودبت فيها الحياة من جديد. 


أطلق الأويغور إسم "ردو " على عاصمة دولتهم» ومنه سموا بلدة کاشغر ارد" وک 


أي بلدة الإقامة وقصبة المُلُوكء وقد أطلقوا أيضا على مدينة بلاساغون اس سم 


لك هتخورف أمين بوغراء المرجع السایق» ص. 92. 
- نفسه» ص.92. 


3- النرشخيء تاريخ بخارىء المصدر السابق» ص.37. 
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"قوز-أَرْدُو"!؛ أصبحت هذه الأخيرة هي العاصمة بعد كاشغر. 


وكان الصينيون يطلقون على المدن الأويغورية إسم: "لقي - جانغ - آن" ولقب "ما - 
جنغ - ویاوو"» من أجل تمييز المدن الأويغورية التي بنوها في أقصى الشرق من المدن 
الصينية. وعلى الأغلب أنها كانت تضاهي المدن الصينية في الجمال والأبهة. 


تنقسم الأبنية لدى القبائل المتحضرة في آسیا الوسطى من بينها الأويغور إلى ثلاثة 
أقسام رئيسيه: المباني التي تشبه الخيمة» حيث نُبْنَى غرفها بالحجارة بشكل دائري على طراز 
الخيمة أو مربع» ويحتل الموقد في تلك المباني مكانة مهمة» وكان هذا النوع من البناء» وشبيه 
بالمباني الهندية والبوذيةء والمباني المقامة على النمط الصيني”. 

كانت المدن الأويغورية في أغلب الأحيان محصنة تحصينا جيداء بحيث تحاط بها 
الأسوار العالية والمتینةه في شكل ثلاثة طوابق (يصل إرتفاعها ما بين عشر إلى عشرين 
ذراعا وقطرها مابين خمسة إلى تة آذرع)» ويحفر حولها خندق دائري من سبعة طوابق مملوء 
بالماء» وتقام عليها الحراسة المشددف لذلك قام الحاكم القراخاني أرسلان خان بنعادة تشييد 
السور المزدوج الذي كان يحيط بمدينة بخاري في القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي» وکان قد تهدم وأعاد بناژه قبله قلج طمغاج خان مسعود عام 1165/۵560م؟ 


وسط المدينة یتم بناء القلعة المسمات"غطاء الجیش"» وقصر الحاکم في» وتشید أماكن. العبادة 
في مكان عالي بأسلوب متناسب مع عمارة القصر و لس اط 


1- محمود الكاشغري: ديوان لغات الترك» المصدر السابق» چ.1» ص.113. 
2- محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.93. 

3- أركين آلب تكين» المرجم السابق» ص.111. 

*- ابن الفقيه الهمذاني: نصوص لم تحقق من كتاب أخبار البلدان» المصدر السابق» ص. 133؛ محمد أمين بوغراء المرجع 
السابق» ص.93. 

5- بارتولد» الترکستان» المرجم السابق» ص.198. 


5 محمود الكاشغري: ديوان لغات الترك» المصدر السابق» .1 ص. 318. 
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بالجدران! . 


اهتم الأويغور بالجانب الجمالي لابنيتهم بحیث کانوا بحرصون على تجميلهاء فکانت 
منسقة تنسيقا هندسیا رائعاء ومزخرفة بزخرفة فريدة من نوعهاء لذلك لم تتعرض للتخریب 
وتم الحفاض علیها كما هي لقرون عديدةء وقد أثبتت تلك البقایا من الأسوار والقلاع والأبنية 
مدى مهارة الأويغور في فن العمارة والزخرفة.(أنظر» الصور رقم:3)04. 

وقد ینت الأبحاث التي أُجْرِيَتْ بجوار مدينة "خوتن" أن العمارة الأويغورية تأثرت 
بالحضارة الصينية من جهة وبالحضارة الهندية البوذية من جهة أحرىء فمثلا: كان عنصر 
العقود المستخدمة على شكل حدوة الفَرَمِنْ في طراز جندهارا الأويغوريء أما العمود فكان 
يبنى قصيرا على قاعدة تتخذ شكل زهرة اللوتس المستعملة في العمارة الصينية والهندیف 
وكان معظم أعمدة الأويغور تبنى من خشب الأشجارء وتزخرف ثم تطلى بالذهب. ما 
زخارف السقف فكانت تصنع من الجص» على شكل تاج تحاط أطرافه بوحدات من زهرة 
اللوتس". 

وتشهد الأثار المکتشفة في منطقة "طرفان" على تأثر العمارة الأويغورية بالعمارة 
البوذية المانوية» حیث تم العثور على بقایا معابد بوذية ومانوية الا أنَ هذه الأخيرة كانت قليلة 
مقارنة بالأولی» وقد عثر داخل تلك المعابد على أساطير وقصص مجسمة» وصور لحکام 
الاویغور والرهبان» مرسومة على الجدران» كما تم اکتشاف کتابات آويغورية على آنماط 
مختلفة مكتوبة بألف باء الأويغور القديمة”. 


إهتم الأتراك الأويغور كذلك بتقریب المسافات بين تلك المدن بعضها ببعضء لذلك 


- أركين آلب تكين» المرجع السایق» ص.111. 
2- محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.93. 
3- آنظرء الصور رقم:۰04 ص. 425. 

* آرکین آلب تکین» المرجع السابق» ص.112. 


5 محمد أمين بوغرا» المرجع السایق» ص.93. 
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أقاموا العدید من الطرق المودية إليهاء وشقوا الكثير من القنوات والترع من أجل ایصال المیاه 
إلى المدن والمناطق النائية والمقفرة!. 


ثانياء القصور. 


تنافس الحكام الأويغور في تشييد المباني» ومن بين المباني الكثيرة التي شيدها الحاكم 
طمغاج خان ابراهيم بن الحسین» نجد القصر النفيس الذي أقامه في محلة كرجمين بمدينة 
سمرقندة. كان هذا القصر أية في الجمال» رَصَدَ له أموال كبيرة» وإهتم بتزيينه بالفسيفساء 
والزخارف الجميلة. 


وفي القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي بنى شمس الملك نصر بن إبراهيم 
القراخاني(1080-1068م) الذي اشتهر بعمائره الكثيرة» قصر "شمس أباد" قرب مدينة 
بخاری» وزوده ببساتين وشيد في وسطها مسرح» وجعل حول القصر مراعي واسعة» وأقيمت 
الحراسة المشددة علی القصر فکانت المنطقة محرمة على العامة وقد استمر العناية بقصر 
شمس آباد في عهد خضر خانء ولکنه أَهْمِلَ وحرب أثناء حملة ملکشاه السلجوقي الذي شنها 
على القراخانیین في سنة 1087م. 

حذی الحاکم القراخاني أحمد خان شمس الملك إبراهيم حذو سابقیه» حيث بنی 
هو الأخر في سنة 1095م قصر بمنطقة جویبار أي (القناة) قرب باب إبراهيم“» وأغلب الظن 
أن المراد بهذا هو الموضع المعروف باسم "جویبار(قناة) أبي ایراهیم"» وقد ظل هذا القصر 
مقرا للخانات القراخانیین الأویغور مدة ثلائین سنة”, ثم آمر آرسلان خان بهدم القصر وإعادة 
بنانه داخل القلعة» وبعدها بأعوام أمر هذا الخان ببناء قصر جدید بحي دروازجه(آي في الجزء 
الشمالي الغربي من المدینة) في شارع بولیث» وبني في نفس المکان حمامات وفیما بعد قام 


- یالماز آوزتونا» المرجع السابق» ص. 127. 

*- بارتولد. الترکستان» المرجع السابق» ص.463. 
3- نفسه» ص.205. 

* نفسه» ص ص» 209-206. 


5 نفسه» ص. 467. 
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آرسلان خان بتحویل هذا القصر إلى مدرسة وابتني لنفسه قصرا جدیدا بجوار باب سعداباد 
(بني سعد)» أي قریبا من الطرف الجنوبي الغربي للشهرستان. 


بعد انتهاء آرسلان خان محمد بن سلیمان من إعادة إحياء مدينة بیکند من جدید» شید 
لنفسه قصرًا بالغ التكلفة سماه"حرام کام"» يعبر به نهر يمي» وکان ماء هذا الأخیر يصل حینا 
وأحیانا آخری لا بصل, فأراد الخان حفر قناة جديدة للمدينة لتزوید السکان بالمياه» ولکن 
المشروع توقف بعدما تبين لهم أنّ التلة التي بنیت علیها المدينة كانت تقوم على قاعدة 
صخرية فبذلوا مقادیر عظيمة من الزیت والخل لتليين الصخرء لکنهم یستطیعوا حفر أكثر من 
فرسخ واحد» وهلك إثرها خلق كثير فعدل آرسلان خان عن الحفر بعد أن بذل جهود کبيرة 
آخذت منه الکثیر من الوقت والأموال2. 


اهتم هذا الحاکم ایضا ببناء الحمامات في الدور والقصور التي شیدهاه منها الدار التي 
شيّدها في محلة دراوازه جه أي "البوابة" أو "لباب الصغير"» في حي بوليث في مدينة 
کا ای تامهم کر بياب ای بش هه اراي كار اماك سراف ر 
ثم آصبحت مدرسة للفقهای وأوقفوا الحمام الذي على باب السری والقری الاخری على تلك 
المدراسةة. 


عمرت قصور القراخانيون الأويغور مدة طويلاء فحتى أواخر القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي كان لا يزال لفرع من العائلة المالكة الأويغورية قصر صيفي 
على منحدرات جبال تيان شان”. 


1- بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص صء 209-206. 
9 النرشخي» تاريخ بخاری» المصدر السابق» ص.37. 
- سعاد هادي حسن إرحيم الطائي: القراخانيون دراسة في أصولهم التاريخية, المرجع السابق» ص.44. 


*- ملاحم أسيا الوسطى الشفوية» المرجع السابق» ص.13. 
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ثالثا: محاط الرحال(الربط أو الخانات). 
إهتم القراخانیون الأویغور ببناء الربط أو محاط الرحال» وترجع أقدم الخانات 


المعروفة في التاریخ المعماري التركي إلى زمن الأويغور القراخانیین» وکانت تعرف باسم 
"الرباطات"» وقد آخذها عنهم فیما بعد السلاجقة العظام أو سلاجقة الروم. 


فقد شید شمس الملوك نصر بن ابراهیم (475-461ه)۰ اثنان من محاط الرحال؛ 
واحدة منها على طریق بخاری- سمرقندء والثاني على طریق سمرقند- 
خجندة( ٥٣0‏ سل هط))"ء بمحلة "أق كتل" حیث وجدت فیما بعد مقبرتهگ وکان قد خصصها 
لزوجته عانشة ابنة السلطان السلجوقي ألب أرسلان”. 


وأكثر هذه الربط آهمية هو المسمی:"رباط مك" في سنة 1079-1078/۵471م قرب 
مدينة خرجنك"» ومن بقايا جدرانه یمکن القول أنه كان مربع الشکل» يبلغ 86×86 متراء 
وزعت غرفه على طابقین» وهي تدور على فناء مركزيء أمّا الاسقف فهي بنظام القباب 
والمبنی كله مشيد باللبن ومغطی بالاجر» والمدخل يحتوي على عفد مدببة» یعرف ببلاد 
ترکستان باسم "بیشطاق"» وهو برتفع إلى منتصف واجهة المبنی» وآبعاد مدخل المبنی تکشف 
عن ضخامته وروعته حیث یصل ارتفاعه إلى 15*12 متراء آما ارتفاع الجدران فقد بلغ إثنا 
عشر متراء ویعلو العقد نص قرآني مکتوب بالخط الكوفي» ویدور حول العقد اطار عريض 
مزين بوحدات من نجوم کبيرة وأشكال صليبية أو متقاطعة من الطوب البارز» وهذا النوع من 
المداخل أو البوابات كان من إبداع القراخانيين”. 


ویوجد علی القسم العلوي من حائط المدخل نص فارسي مکتوب بالخط الكوفي؛ ویوجد 


+ اقطاي آصلان آبا: ون اقرف وعماثرهم؛ المرجع السابق» ص.18. 
- بارتولد. الترکستان» المرجع السابق» ص.464. 

3- مسفر الغامدي» المرجم السایق» ص.273. 

*- بارتولد» الترکستان» المرجع السابق» ص.464. 


* اقطاي آصلان آبا: فنون الترك و عماثرهم المرجع السابق» ص.18. 
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إلى يسار الواجهة» برج أسطواني يبلغ ارتفاعه 15,5 متراء ویبدو آنها كانت مثذنة» وعلی 
هذا البرج يوجد زخرفة على شکل شریط کتابي داثري عریض. ویوجد بالحیطان الجانبية 
دعامات» وحانیات طويلة تنتهي بحشوات لعود مدببة» وزخارف هندسية جمیلة وتعتبر هذه 
الواجهة نموذجا فریدا للبوابات الضخمة» وأسلوب فرید من آسالیب العمارة الأويغورية 
القراخانية. 

وفي سنة ستين وخمسماتة(560ه/1164م) أمر الخان العالم ركن الدنیا والدین مسعود 
قلج طمغاج خان (496-492ه/1102-1098م)» ببناء ربض خارج الربض القدیم الموجود 
داخل عاصمته» وقد شيد آرسلان خان کذلك ربض في مدينة بخاری» وأمر بعد ذلك ببناء 
رباط أخر بجانب الرباط القدیم ووصل بعضهم البعض *. 


ومن الخانات التي بناها القراخانیون نجد "خان دهستان"» الذي یرجم إلى القرن الحادي 
عشر الميلادي» وهو يشبه في مساحته المربعة(37×37 مترا)» وفي آبراجه الجانبية وفي فنائه 
المتوسط ذي البوائك» كل من رباط الزعفران الموجود على طریق نیسابور- سبزورء الذي 
شیده السلطان ملکشاه في القرن الحادي عشر الميلادي» ويشبه کذلك رباط آنوشروان الموجود 
في "أقحوان/۷۷۵0ع" في مدينة سمنان» ویکمن الاختلاف بینهما في الایوانات» حیث يحتوي 
الأخيرين على آربعة ایوانات» في حين يحتوي رباط داهستان على إيوان واحد یتمثل في ایوان 
المدخلة, ومن هذا الأختلاف یعتقد أن هذا الأخير كان أقدم من الأولين. 


من بين الخانات القراخانية نجد "خان آقجا قلعة"(8125621316) الواقع على طريق 


مرو - آمل» وهو مبنى باللبن ولآجرء وهو يتكون من فنائين» أحدهما يلي الاخر» ويطل على 
كل فناء أربعة إيوانات ذات بوائك» وتخطيط هذا الخان ينم عن تناسق وإنسجام كبيرين» ويبدو 


*- اقطاي آصلان آبا: فنون الترك وعمائرهم» المرجع السابق» ص ص» 19-18. 
- النرشخيء المصدر السابق» ص.59. 
3- اقطاي آصلان آبا: فنون الترك وعمانرهم» المرجع السابق» ص.20. 
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أنه یرجم في تاريخه إلى نهاية القرن الحادي عشر . 


وفي الطریق المودية من آمول إلى خوازم(علی ضفاف نهر جیحون)» یصادفنا "خان 
دايا خاتون"(۱۳۷0 0۷۵)» وهو في شکل مربع وله آربعة إيوانات» وأبراج مختلفة 
الأساليب» واحد مصمت والأخر مجوف» موجود في آرکان المبنی وجدرانه» أما الغرفتان 
الموجودتان في الزاوية الشمالية الغربية خلف الايواني الغربي فانهما تشبهان تماما تخطیط 
الغرف في رباط شرف إذ استخدمت فیهما نفس الاسلوب المعماري من خلال البناء بالطوب 
المتماسك اللبنات» وهو يذكرنا بمسجد "طلخانا بابا". 


هناك خان آخر موجود في خرائب قورتلو تبه شھر(ںاtں))‏ "باشانه" یختلف في 
تفه عرم الكافاك القن ها اه e‏ و و وكانة ور اه 
لخانات سلاجقة الأناضولء -التي بنیت فیما بعد- حیث فالفناء مفتوح في المقدمة ويليه بهو 
مغطى» وهي نفس هندسة وتخطیط الخانات والاربطة العظيمة لدی سلاطین سلاجقة الروم 


ویرجح أن یعود هذا الخان إلى نهاية القرن الحادي عشر أو بداية الثاني عشر الميلاديين”. 


المبحث الثانی: فى مچال الفن. 


أولا: في مجال المو سیقی. 


كان الاتراك بصفة عامة مولعين بالموسيقى والرقص والمسرح» وتحفل المؤلفات 
بالمعلومات عن حب الأتراك الأويغور للموسیقی» فهي تبرز مهارتهم في العزف على اللات 


حيث ينقل لنا الباحث الأويغوري أركين آلبتكين ما ورد في مذكرات الرحالة الصيني 
"شوان زیان" الذي قام برحلة في أوائل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي إلى مدينة 


خوتان الاویغورية» حيث لاحظ أن سكان هذه المدينة كانوا يعيشون في رفاهية ورخاء 


*- اقطاي آصلان آبا: فنون الترك و عمانرهم» المرجع السابق» ص.20. 
2- نفسه. 
3- نفسه 
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اقتصادي» وآنهم کانوا شغوفین بالموسیقی وبسماع الأغاني الفولكلورية'» وقد أكد هذا الأمر 
الرحالة الصيني الأخر: "جانغ جين" الذي زار المدينةء ولاحظ بأن الموسیقیون والشعراء 
کانوا یغلبون على سکان مدينة خوتن”. 


وفیما يخص آمهر الموسیقیین وتواجدهم فیذکر الرَحالة الأول أنّ آهل مدينة کوجار 
يُعَدُوْنَ أساتذة الالات الموسيقية» فقد کانوا یعزفون بمهارة على آلتي: "الهون" و "الکونغو "3 
ویذکر الرَحالة الصيني الأخر:"وان- ین" الذي كان موجودا في مدينة الأويغور "قره خوجه" 
کسفیر من قبل الامبراطور الصيني في فترة حکم آرسلان خان سنة 981م» أن سکان هذه 
المدينة کانوا یعزفون بشکل جيد على آلة الکونغو ذات الخمس والعشرین وتراء كما کانوا 
یعزفون بمهارة على آلة الناي» وأنهم کانوا یصطحبون معهم دائما آلة الرباب عند ذهابهم 
في نزهاتهم البرية» فالموسیقی كانت تعزف عندهم في آوقات تناول طعامهم في حضرة 
حاکمهم آرسلان خان". 

وقد أثبتت التصاویر الأثارية التي اکتشفت في مدينة کوجار کذلك أن الأويغور الأتراك 
ساهموا في تطوير عدد كبير من لالات الموسيقية» واخترعوا أخرى جديدة:(أنظرء الخريطة 
رقم:03)*» فقد صُور الموسيقيون على سجاد وهم منقسمين على أنفسهم قسمين» ويحملون عدد 


من الآلات الموسيقية تعود كلها للأويغور”. 


وينقل الباحث الأويغوري أركين آلبتكين عن كتاب: "تواريخ الموسيقيين" الذي كتبه 


الشاعر الخوتني "عصمت الله" في سنة 1855م أن قادرخان ياركندي الأويغوري هو مخترع 


*- أركين ألبتكين» المرجع السابق» ص.121. عن الرحالة: شوان زيان. 
*- التركستان الشرقية تحت الإحتلال الصيني المرجع السابق» ص.33. 
*- أركين آلبتکین» المرجع السابق» ص.121. 

* نفسه. 
* أنظرء الخريطة رقم:03» ص. 401. 

*- أركين آلبتکین» المرجع السابق» ص.123. 
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الآلة الموسيقية المسماة "هشتار", 


ویذکر نفس المولف أنه كان الفضل للأويغور في اختراع آلة الرباب» وکان لهم حوالی 
3 نوع من الالات الموسيقية آذکرها كما يلي: 


"1- آدی داب» 2- شالداب» 3- باقسی دابی» 4- داب دوساغی» 5- آیککی تره فيكه اورودبفان 
دومباق» 6- ایککی تارلیق كبجك» 7- تورت تارلیق كيجك» 8- اون تارليك كيجك» 9- قول 
توریلغازی» 10- جن توربلغازی» 11- توریلغازی دومباغی» 12- برلیکی رواب 13- قشفر 
روابي» 14- دولان روابي» 15- قوش رواب» 16- باش ناغراء 17- اوطورا ناغرا» 18- 
ناغرا دومباغی» 19- قشقر دوتاری» 20- زوتن دوتاری» 21- اوج تارلیق طامبیر» 22- بش 
طارلیق طامبور» 23- نای» 24- نای(اون دوشوکك)» 25- جابای» 26- جوب صابابی» 27- 
آکیز قوموزی» 28- قوموز (فی شکل الطنبور)» 29- طقطق» 30- طقطق دومباغی» 31- 
صاتار رایککی طارلیق» 32- صاتار طفوز طارلین» 33- قالون» 34- كجك زن» 35-جون 
زن» 36- بیالف 37- کولول» 38- فوترو(جونجا)» 39- جافجف. 40- جویتاشی» 41- 
دومبرا» 42- يلله» 43- جان» 44- آیکنی» 45- هوبی» 46- بارمان» 47- دميرء 48- قامو 
9- سكربيبكاء 50- جونای» 51- قوجار صونابی» 52- قارنی» 53- بت جاکور» 54- 
رکساوزا» 55- جهار طار» 56- هشتار» 57- سیت» 58- بشتار» 59- جونتار» 60- زیلتا؛ 


1- ینجینی» 62- جان"* ولم يذكر الالة رقم 63. 


واذا كان الاتراك الأويغور قد اخترعوا جزءا کبیرا من هذه الالات الموسيقية فان 
جزءا آخر آخذوه عن جيرانهم الصینیین والهنود والعرب» حيست آعطیت لبعض الالات 


- أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص.123. 


4 نفسه» ص. 124. 
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الموسيقية أسماء عربية وفارسية وهندية وصينيةأء وطبقا للرحالة الصيني: "نانتو" فان الالات 
الموسيقية التي كانت موجودة لدی الأتراك الأويغور أكثر عددا من مثیلاتها الموجودة 
في المدرسة الموسيقية الهندية”. 


آدی تطور فن الموسیقی لدی الأويغور بالامبراطور الصيني "تاي زونغ" إلى إرسال 
باحتین مختصین في الالات الموسيقية إلى مدن: تورفان» وکوجاء وكاشغرء للاخذ عن 
الموسیقی الأويغورية» فوجدوا مجموعات من الأورکسترا تتکون من 20 فرد و 25 آلة 
موسيقية» كما وجدوا في مدينة کاشغر مجموعات موسيقية مكونة من 12 فردا و 20 آلة 


موسيقية ولقد شرحوا بالتفصیل آسماء تلك الالات ومواصفاتها وخصاتصهاد. 


وقد قيم كذلك من الصين كل من الموسيقيين الشهیرین: "لي" و"جيانغ" إلى ترکستان 
الشر قیة ودرسا بها فنون الموسيقى لفترة» وأخذا معهما إلى الصين نماذج من لآلات الموسيقية 
استعملت في الجیش الصيني" . 


کون الموسیقی اناويخورية من اک عشر مقاما منها ما استحدث في ثلاث عصور 
أويغورية» فیما بين القرن السابع والتاسع الهجریین/الثالث عشر والخامس عشر المیلادیین» 
وبرز خمسة منها في القرن السابع» والتسعة الأخری في القرن النامن» آما في القرن التاسع 
فقد اکمل اللاي عقر مقاما» وکانت هذه المقامات يز بجمعها الخصاتص القومية 
الاويغورية» وعاداتهم وتقاليدهم» وأشکال مجتمعهم وحياتهم» ورغباتهم وأمانیهم» باختلاف 
العصور القن مرت یی وق اليرت الخشن كاك اللي مها یتمالس وار 
والنجوم والأرض والماء”. 


- أركين آلبتکین المرجع السایق» ص صء 125-124. 
* نفسه» ص.122. 

3- الترکستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني» ص. 33. 
* نفسه» ص.34. 


7 آرکین آلبتکین» المرجع السایق» ص.125. 


336 


الفصل الخامس : إسهامهم في مجال العمارة والفن 


ثانيا: فى المجال المسرحی. 


عرف الأتراك الأويغور فن المسرح منذ القدیم» وقد وردت معلومات غزيرة عن اهتمام 
هؤلاء بالمسرح في الوثائق المتحصل علیها من الأعمال التنقيبية التي آجریت في مناطق 
عديدة من آسیا الوسطی» من بینها: بجوار قورغاس» وتكس» وبمحذات منطقة تورفان؛ 
وخوتن» ولوب نورء وقد بَيّنت هذه الحفریان مدی تطور المسرح البداني لدی الاویغور» 
وآظهرت بأن المسرح عندهم كان مرتبط بالدین» حيث كان المبشرون البوذیون یعرضون 
معتقدهم للناس عن طریق عرض مسرحیات ذات طقوس دينية» وخاصة المبشرون البوذیون» 
ونتيجة لذلك ظهر فن مسرحي جدید عرف ب"المسرح الاسطوري" یعتبر مزیج بين المسرح 
الابتداني الأويغوري القومي والمسرح الديني" . 


وقد أبدع الأويغور في مجال فن التمثیل الصامت والمسرح وبرعوا في فن الحكاية: 
حتی أنه من وجهة النظر الدرامة تعتبر موضوعات القصص الأويغورية من بين أجود 
الموضوعات لدی الصینیین» فقد أثارت إهتمامهم”. 


ونقل الباحث التركي آرکین آلبتکین عن الرحالة الصيني "سیو- أن- جانج" الذي مر 
في طريقه إلى الهند بمدينة کوجار سنة 630م» معلومات قيمة على فن المسرح لدی الاویغور؛ 
حیث ذکر في كتايد المعورف ب" مذکرات عن المنطقة الواقعة غرب سلالة تانج العظمی"» 
آن: المسرح الأويغوري وصل إلى درجة کبيرة من التطور» وذاع صیتهم في کل المنطقةه 
ووصل المقام بالموسیقیین الاویغور وفنانیهم المسرحیین إلى الذاهب إلى آداء حفلات موسيقية 
في الصينء وتمْثیل مسرحیات في قصور الأباطرة”. 


تطور فن المسرح لدى الأويغور بعد اعتناقهم الدين الاسلامي بشكل ملحوضء فقد حوّل 
کتاب آویغور آمثال" ضیاء حمدي» وأحمد ضيائى» ولطف الله مطلب ومسعود صبري 
بایقوز» آعمالا تراجيدية ودرامية وكوميدية وموسيقية إلى مسرحیات مشهورة» مثل 
*- أركين آلبتکین» المرجم السابق» ص صء 112-111. 


*- اوقطاي آصلان آبا: فنون الترك وعمائرهم» المرجع السابق» ص.5. 
7 - آرکین آلبتكين» المرجع السابق» ص.113. عن سیو-أن- جانج: مذکرات عن المنطقة الواقعة غرب سلالة تانج العظمی. 
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مسرحية:"غريب وشاه سنم"» ومسرحية "فرهاد وشیرین"» و مسرحية "طاهر وزهرن" 
و"لیلی والمجنون"» و"وامق وعذرا" و"مسعود ودلارا"» و"ناظوغوم ورابية وسعدین" 
و"الجبل الدمی"» و"البنت المسکینة"» و"آرشینی مال آلان". وسونکن يول طرزلر" 
و"صامصاق آکام قینایدو"» و "آنارخان"". 


المبحث الثالث: فن التصوير الاويغوري. 


اهتم الاتراك الآویغور بالتصویر بشتی آنواعه» مثل: فن تصاوير الکتب» وفن التصویر 
الملصوق على القماش الکثانيی(1۵6)» وفن التصویر بشمع العسل المنفذ على الخشب المغطی 
بالجص» وفن التذهیب على الورق والحریر» وفن التصوير المنفذ على الخیش» والتصویر 
الجداري حتی آصبح هذا الأخير من الفنون الوثيقة بهم» وقد آسهم الأويغور في ظهور آنواع 
جديدة في فن التصويرء وأوجدوا تیار جدید في التصویر التركي استمر من سنة 604م 
إلى غاية 1250م. 


أولا: تطور فن التصوير لدى الأويغور. 


قبل البدأ في الحديث عن تطور فن التصوير عند الأويغور أريد أن أشير قبل ذلك 
أن الأويغور برعوا في النحت على الحجرء وأغلب المراجع التي تشير إلى تطور هذا النوع 
من الفنون عند الأتراك ترجعه إلى فترة حكم الأویغور حيث تم العثور على أشكال حيوانية 
مجسدة من الحجارة وعليها نقوش مختلفة» تكشف لنا مدى تطور فن النقش على الحجارة لدى 
الأويغورء(أنظرء الصورة رقم:15+14)* وقد تواجدت هذه الحجارة بكثرة في مقابرهم 
وخاصة في عهد "كوك تورك" حيث إشتهر مايسمى فن النحت بالبال(7)82121» وقد جسدت 
هذه الآخرى بدقة في عهد كول تكين (3830! مأع11 اںu))‏ القاغان العالم» وهذه المواقع 
* - أركين آلبتكين» المرجع السابق» ص.113. 
2 - أنظرء الصورة رقم: ۰15-14 ص. 413-412. 
3 - عند الأتراك مصطلح بالبال هو إسم يطلق على الحجارة التي تقام حول القبور.(أنظرء Tradition‏ ها : yunus Emre‏ 


de la sculpture chez les turcs et les pierres tombales de femme a ۳6۵0۷6 de la 6 


.(ottomane, International Journal of Educatio and Research, Vol.1, No.SAugust 2013, p.02. 
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الأثرية هي في نفس الوقت مصادر للتعرف على الكتابة والأدب التركي المهم في عهد كوك 


تورك". 


یتضح من الحفریات المختلفة التي أجريت في بعض المدن والمواقع الأثرية 
الأويغورية» عن مدی تطور فن التصویر لدیهم فقد کشفت الحفریات التي قام بها 
"لوكوك"(000 |e‏ ۷0) و"جرینفیدل"(6۳0۳۷/606۱) بين سنتي 760/۵226-143- 
0 في مدينة قوجو(قاراخوجا الحالیة) بالقرب من مدينة طورفان(بصحراء غوبي من 
اعمال ترکستان الصینیة) على تواجد آثار لمدينة حاکم الأویغور "أيدي قوت"*» وعثر بها على 
بقايا رسوم حائطية ومخطوطات مزوقة بالتصاوی ترجع إلى القرنین الثاني والثالث 
الهجریین/ الثامن والتاسع الميلاديين”. 


وقد تم العثور آیضا في منطقة دیر(طویاق/ا(۰)10 وفي آثار بزکلك القريبة 
من (مورطوق/۰)0/۳۸ وفي منطقة (وادی سانجيم/مماع530)» عن بقایا رسومات جدارية 
وکتب وأوراق آويغورية مصورة» ترجع إما إلى فترة القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي 
أو إلى القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي“. 

كما کشفت حفریات أخرى في بعض المدن الاويغورية قامت بها بعثة علمية فرنسية 
تحت (شراف:"بول بلیو (6۱۱01 ۰)۳۷۱ عن مجموعة من المعابد كانت مزينة برسومات 
جميلة» وقام آیضا "أريل ستین"(51610 ۱ع۰)۸۷۲ بالتنقیب في المعابد المنحوتة على الصخر» 
فکشف عن رسومات رائعة تغطي جدرانها وبواطن أساقيفهاء كما قامت بعثة يابانية هي 


الأخرى بحفریات في منطقة المدافن الاويغورية المعروفة باسم (أستانا/ج85630) بالقرب من 


Yunus Emre : La Tradition de la sculpture chez les turcs et les pierres, 00.6 ۰‏ _ 1 
*- زكي محمد حسن: الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 1940م» ص.22؛ زكي محمد حسن: 
التصوير في الاسلام عند الفرس» مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقاف مصرء 2014م» ص.28؛ ربيع حامد خليفة: فن التصوير عند الأتراك 
الأويغور وأثره على التصوير الاسلامي» المرجع السابق» ص.43. 
3- محمد إبراهيم حسین» المرجع السابق» ص. 149. 
*- ربيع حامد خليفة: فن التصوير عند الأتراك الأويغور وأثره على التصوير الاسلامي» المرجع السابق» ص.43. 
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مدينة طرفان'. 


ومن خلال تلك الحفریات يمكن تقسیم الرسومات الجدارية والتصاویر الأويغورية تم العثور 
علیها إلى فترتین: 


1- الفترة الاولی: تعود إلى عهد الدولة الاويغورية الاولی (2840-745)» وهي الفترة الذهبية 
لفن التصوير الأويغوري» حیث هيمن عليه المعتقد البوذي والمانوي*. 

وقد أثبتت الأثار المکتشفة في منطقة طورفان عن ذلك» حیث تم العتور على بقایا معابد 
بوذية ومانوية» زینت حیطانها وأسقفها من الداخل برسومات تجسد آساطیر» وقصص وصور 
لحکام آویغور وآخری لرهبانهم» وبها کتابات أويغورية على أنماط مختلفة» كما تم العثور على 
آلواح من الخشب محفور علیها کتابات مختلفة» وفي مدينة قوجو الموجودة بمنطقة قاراخوجاء 
تم اکتشاف معبد يحتوي على رسومات تبين حياة بوذا من آولها إلى آخرهاء كانت مرسومة 
على الحیطان الداخلية للمعبد» وفي منطقة آخری غير بعيدة في حي بزكليك» تم العثور على 
معبد آخر يحتوي على رسومات ملونة ومختلفة» وقد تم اکتشاف معبد آويغوري آخر في مدينة 


قاراشهر » يحتوي على صور عديدة لبوذا3.(أنظرء الصورة رقم: 5( 


وعلی بعد آمیال بالجنوب الشرقي من مدينة دونخوانغ تم العثور على معبدین 
محفورین في الجبال» یبعد الواحد عن الأخر بمقدار 500 مترء(آنظرء الصورة رقم:07)" وتم 
العثور على هیاکل مجسمة بداخل المعبدین» وتم اکتشاف رسومات ومكتبة وعینات من صناعة 
الاویغور» وکل هذه المواد تشهد على مدی تطور فن الرسم لدي الأويغورء وقد أطلق 
الصینیون إسم "شي أن بتوك" على هذين المعبدین ومعناها "کهوف الأويغور"» وقد تم 


اکتشاف کهوف آخری للأويغور في مدينة آنشي» تحتوي بداخلها على آنواع من الرسومات 


*- ربیع حامد خليفة: فن التصوير عند الأتراك الأويغور وأثره على التصوير الاسلامي المرجع السابق» ص.43. 
*- محمد أمين بوغراء المرجع السابق» ص.44. 

3 نفسه» ص.93. 

* آنظر الصور رقم: 15 ص. 413. 

° أنظرء الصورة رقم: ۰07 ص. 409. 
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الحائطية التي تجسد حکامهم مثل ياوجي وتوبا'. 


2- آما الفترة الثانية: فتمند من نهاية القرن الثالث إلى الرابم الهجریین/ التاسم إلى القرن 
العاشر الميلاديين» وهي الفترة التي رحل فیها الأویغور من منطقة منغوليا إلى ترکستان 
الشرقيةء وهیمن على هذه المرحلة المعتقد البوذي والمانوي والديانة المسيحية والإسلامية: 


وانعکس ذلك على التصاویر گ 


ویلاحظ على الرسومات الأويغورية المنتمية إلى هذه الفترة غلبة الموضوعات الدینيقه 
وتأثرها بموثرات صينية وساسانية3 وهندية ومسيحية» وفي الحقيقة أن الحضارة الصينية 
ترکت تأثيرات بارزة على الاتراك فكثير من الأحیان كان هولاء يستعينون بالفنانین الصینیین 
من أجل عمل نقوش ورسومات جدارية على مقابرهم. وقد انتقل التأثیر الصيني عن طریق 
الهدایا والتحف والمشغولات الفنية الصينية المزدانة باارسومات والصورء التي كانت ترسل 
من قبل آباطرتهم إلى الأتراك وخاصة في عهد أسرة "تانغ"(2907-618)*» حیث انتشرت 


*- محمد أمين بوغراء المرجع السابق » ص.93. 

*- ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص.44. 

3 حکمت الدولة الساسانية الايرانية خلال الفترة من (226 إلى 651م)» وکانت دولة قوية سیاسیا وفنياء حتی أن فنونها ظلت ذات تأثیر على الفنون 
الاسلامية عامة والايرانية خاصة فترات طويلةء بالاضافة إلى إيران حکم الساسانیون أجزاء كبيرة من العراق» وکانت لهم علاقات مع عرب الجزيرة» 
ودخلوا في تحالف مع دولة المناذرة التي حکمت اقلیم الحيرة الغربي في جنوب العراق» وقد شاهد العرب الکثیر من الکتب الفارسية المصورة.( آنظر» 
محمد ابراهیم حسین: المدرسة في التصویر الاسلامي» كلية الاثار» جامعة القاهرة» 1988 ص. 33.) 

*- تأسست حکومة تانغ في الصين على إثر انتفاضة قام بها أحد کبار الموظفین في حكومة أسرة سوىء قام به لي بوان(635-566م) في تاییوان» حیث 
استولی على تشانغآن ونصب نفسه |مبراطورا سنة 618م» وحمل لقب "قاو تسو" وبذلك أعلن انشاء أسرة تانغ( ۰)2907-618 وأعاد هذا الامبراطور 
الجدید بمساعدة ابنه "لی- شی- مین"(649-599م) حکم طبقة ملاك الأراضي على نطاق البلاد بأسرهاء وذلك بعد الانتهاء من قمع انتفاضات الفلاحین 
وتصفية السلطات المحلية» وتسلم "لی- شی- مین" السلطة من والده في عام 626م» وامتد حکمه ثلاثة وعشرین عاما من 626م إلى عام 649م» وحمل 
لقب الامبارطور "تانغ- تای- تسونغ"» اوکان يعد من بين آشهر آباطرة الصين» وقد أحدث تغیرات جدرية في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في 
المجتمع» اذ استرجع بعض الفلاحین آراضیهم التي استولت علیها أسرة الأشراف والبیروقراطیون في أسرة سوی السابقة» كما تحرروا من الضرائب 
الفاحشة ومن أعمال السخرة التي فرضتها علیهم الدولة الاقطاعية وقد ظهر في عهده عدد کبیر من المستشارین والوزراء قدموا مساهمات بارزة في 
تدعیم حکمه» ومن آبرزهم: "وي- تشنغ"» الذي كان وزیرا حصیفاء استفاد الامبراطور کثیرا من توجهاته في إدارة شون الامبراطورية وتوطید 
سلطتهاء حیث قال في معرض تحلیه أسباب سقوط أسرة سوی السابقة آن: العلاقة بين الحاکم والمحکوم کالعلاقة بين القارب والماء» فالقارب ظهر 
بسبب الماء ويغرق بسبب الماء أيضاء ومن بين الحلول التي قدمها للامبراطور مفادها: يجب على الحکومة إتخاذ سیاسات معتدلة لا تتجاوز ما یستطیع 
الفلاحون أن یتحملوه» وتجعل أعمال السخرة في مواسم الفراغ من الزراعةء والهدف من هذا الاجراء هو محاولة تنمية اقتصاد طبقة ملاك الاراضي 
ورفع ایراداتهاء كما طبق قانون "المساواة في الأرض" و"ضرائب الزراعذ"» و"أعمال السخرة".(أنظرء سلسلة کتب "سور الصین العظیم": تاريخ 
الصین» مجلة بناء الصين» ج.۰1 بکین» ۰1986 ص صء 84-83.) 
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الاقمشة الحريرية الصينية في بلاد الأويغورء بعد التبادل التجاري الذي عرفته تلك الفترة 


لذلك تتضح التأثیرات الصينية في بعض تفاصیل الرسوم الجدارية والصور الأويغورية'. 


آدی تطور فن التصویر في الدولة الساسانیة(641-226م) کذلك إلى تأثيره في الفن 
الأويغوري» ولا سیما في عهد ماني* الذي كان ماهر في الخط والنقش. فقد كان یکتب بخط 


دقیق على قطعة من الحریر الأبيضء إذا تم نزع خيط واحد منها اختفت الكتابة التي كتبهاء 
اضافة إلى ذلك آلف ماني کتابا جامعا لأنواع التصاویر يسمي:"ارزنك ماني"» هو موجود 
في خزائن غزنة» وقد دعی ماني أتباعه إلى تزيين الکتب الدينة بالصور» وحثهم على 
استخدام التصویر من أجل نشر مذهبه» وبعد الاضطهاد الذي مورس على آتباعه في منطقة 
إيران فر الکثیر منهم إلى بلاد الترکستان"» ونشروا مذهبهم هناك. 


نتج عن هذا الأمر انتشار المذهب المانوي بين القبائل الأويغوريةء وذلك بعدما من 
آحد خاناتهم بالمعتقد المانوي» ونال لقب "مظهر ماني" وبداً يترجم النصوص الدينية المانوية 
إلى اللغة الصغدية ثم إلى اللغة الأويغورية» وقد عثر على الکثیر من تلك النصوص في مدينة 


*- من ذلك مثلا ظهور الملامح الصينية في بعض سحن الأدميين ورسم الثیاب وأغطية الرؤس خاصة الشمسیات التي كانت 
تظهر على الرژوس كرمز لحکام القاغانات الأتراك» وکذلك بظهر هذا التأثیر في رسم الجبال والأشجار والنباتات والزهور 
ورسم البروج الصينية القريبة من الواقع ورسم الهالات الكبيرة الشبيهة بقوس قزح ومثل رسم بعض الحیوانات الخرافية 
الصينية کالتنین. (أنظرء ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص.45- 46.). 

*- یعود ماني في أصله إلى أسرة ايرانية عريقة» وتروي الروایات التاريخية أن أمه كانت تنتمي إلى العانلة المالكة الأشكانية التي كانت 
لا تزال تحكم إيران حين ولد ماني» وليس بعيدا أن يكون أبوه» فاتك» من الأصل نفسه؛ وقد هاجر هذا الأخير من بلده همدان(أكبتان 
القديمة) ای بابل حيث أقام في وسط ولاية میسان» وهناك كان يحضر مجالس إحدى الفرق الدينية المعروفة ب"المغتسلة"؛ وفي هذه القرية 
ولد ماني سنة ۰216-215 ونشأ على مذهب المغتسلة» ولكنه تعمق بعد ذلك في دراسة أديان زمانه» مثل الزرادشتية والمسيحية والمذاهب 
الجنستيكية وخاصة مذهبى ابن ديصان ومرقيون» فترك مذهب المغتسلة» وإدعى بأنه كان يرى الوحي عدة مرات في صورة ملاك اسمه 
"القرين"» فكان يكشف له عن الحقائق الإلهية» وعلى إثرها بدأ يعلن دعوته» حيث زعم أنه هو "الفار قليط" الذي بشر به عيسى عليه 
السلام» وإدعى أنه رسول له الحق إلى أرض بابل» وكان يرى أنه كان في مبدأ العالم كونان أحدهما نور والآخر ظلمة.( آنظر أرثر 
كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين» المرجع السابق» ص صء 172-171.) 

*- أرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين» المرجع السابتق» ص.191. 


*- محمد إبراهيم حسين» المرجع السابق» ص.33. 
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تورفان» وکانت آغلبها مزينة بتصاویر مانوية ساسانية'. 


تأثر الأویغور بالفن الفارسي الساساني» ویمکن لمس ذلك التأثیر في العدیدی 
من الرسومات» وفي طريقة ترتیب الأشخاص على شکل صفوف» وفي طريقة استخدامهم 
الأفاريز والاطارات المكونة من حبات اللؤلؤء ورسم الجامات التي تضم بداخلها رسوم طیور 
تمسك في مناقیرها بما يشبه القلاند» وتتطایر من آعناقها الأشرطة ونتضح التأثیرات 
الساسانية كذلك في رسم الوشاح الذي یخرج طرفاه من تحت الابطین» ورسم الأهلة والأشكال 
المجنحة» ورسم الأفرع النباتية التي تخرج منها الأزهار» ورسم الکائنات الخرافية 


بداخلها رسومات لطیور أوحیوانات أو كائنات خرافية2. 
ثانیا: المدرسة الاويغورية فى التصویر. 
یمکن القول أنه بالرغم من هذه التأثیرات الفنية الصينية و الساسانية على فن التصویر 


الاويغوري» الا أن هؤلاء آوجدوا أسلوب جدید خاص بهم يمتاز بالاصالة والواقعية» یمکن 
تقسیمه إلى عدة آقسام» آجمالها في ما يلي: 


1- الرسوم الجدارية*: وتنقسم إلى عدة أجزاء: 


- رسم الفرسان: منها رسم جداري یجسد فارس على صهوة جواده يعدو» ويرتدي ملابس 
متمثلة في رداء طویل یصل إلى القدمین؛ وحزام من جلد يتكون من قطع مستديرة متصلة؟. 


- رسوم المناظر الطبیعیه: ومن آبرزها رسم يزين قاعدة برج بوذي في مدينة بازکك یتکون 
ی آعلاه من مجموعة جبال ذات قمم مخروطية الشكل» بتخللها آشجار ومجاري مائية تنساب 


اک ا او اا بسن او 

لوي خائة ف ار بسن ور 

3- التصوير الجداری: هو التصوير الذي يطبق على الجدران أو الأسقف بأية وسيلة مستخدمة: كالصور 
المائية(هءءه۴) أو الفسيفساء(ء اهوم ).(أنظر»ء محمد إبراهيم حسين» المرجع السابق» ص.34.) 

* ربیع حامد خليفةء المرجع السابق» ص. 49-48. 
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في بحيرة تتوسط الصورةء ویخرج منها تنين یفتح فمه وألسنة اللهب تخرج منه" .(أنظر 
الصورة رقم:2)16. 


- الرسوم الدينية: وتدور موضوعاتها حول حياة بوذا“ وأتباعه» أو تمثیل مجموعات 
من الرهبان البوذیین أو المانویین أو القساوسة النساطوریین(آنظر» الصورة رقم:17)* في 
آوضاع تعبدية مختلفة”. 


*- ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص. 49-48. 

*- أنظرء الصورة رقم:16» ص. 414. 

- (ختلف الباحئون حول عصر بوذا وتاریخ میلاده ووفانه» ویعتقد أنه ولد في عام 560 ق م» وتوفی في عام 480 ق م؛ 
وبهذا یکون بوذا معاصر لصاحب الديانة الجينية» وقد ولد بوذا في ولاية بیهار بالفرب من الهملایا» على مسافة مائة ميل من 
"بنارس" التی تعتبر الآن مدينة مقدسة للهندوس وکان والده من عائلة آريةء ملكا صغیراء من الطبقة الثانيةء جماعة القواد 
والعساکر» تربی بوذا في بيت ترف ونعیم» ولکن سرعان ما انقلب على هذه الحياة وما فيها من الترف والبذخ» وأحس 
بمشکلات الناس ومتاعبهم وآلامهم ولا سیما طبقة البوساء والفقرای فترك كل شيء في القصر وتوجه إلى غابة في جبال 
الهملاياء واعتزل الناس وبدأ یتأمل ویتفکرء وذلك لایجاد نور یهتدی به لاذهاب آلام الناس» إلى أن اخترع دين جدید» عرف 
بالدین البوذي. (آنظرء محمد اسماعیل الندوي: الهند القديمة حضارتها ودياناتهاء مطبوعات دار الشعب القاهرة 1970م 
ص صء 146-145.) 

* آنظر الصورة رقم: ۰17 ص. 415. 

”- ومن الأمثلة على ذلك رسم جداري یمثل ردبل سدهاتا أو(سدهارتا) من قصر آبیه(قوجو-طرفان ) في القرن 9م ویظهر هذا الرسم 
سدهاتا على صهوة جواد أبيض» شعر عنقه طویل» وقد أمسك لجامه بيده الیمنی» في الحین يرفع يده الیسری إلى الأعلى قلیلا مشیرا 
بتلاقي أصابع السبابة بالأبهام وهي علامة التعلم» ویتقدم الجواد خادمه المعروف باسم"تشانا" الذي لم يبقى من رسمه سوی جزء صغير 
من رأسه وتعکس ملامح وجه سدهاتا المتمثلة في الوجه المستدیر والذقن الصغیر والعیون المنحرفة والشعر المموج المنسدل على الکتف 
إلى خلیطا من الملامح الصينية والتركيةء ويرتدي سدهاتا ملابس یغلب علیها الطابع الهندي نتمثل في وشاح بضعه على کتفه یکشف عن 
جزء من صدره وبطنه» ورداء قصير أسفله سروال أخضر اللون» ویتحلی بقرط ویضع آساور في معصم يده» وتحیط برأسه هالة كبيرة 
خضراء اللون» في حين یزدان غطاء سرج الجواد بزخرفة تشبه قشور السمك» وتظهر خلفية هذا الرسم باللون البرتقالي المائل إلى 
الإصفرار وقد تخللها أشرطة مشعة تظهر خلف سدهاتا وكأنها تشير إلى بزوغ الشمس أو ضوء القمر» والتفسیر الأخير آقرب إلى 
الصحة إذ أن رواية خروج سدهاتا تشیر إلى أن ذلك كان في شهر یولیو والقمر بدر» ویتضح في هذا الرسم قدرة الفنان الأويغوري على 
رسم الجواد والتعبیر عن أعضائه بمهارة شديدة» كما یتضح أيضا مقدرته على تجسید شکل سدهاتا بشکل واقعي من حيث التعبیر عن 
النسب التشريحية واستخدام الظلال وخاصة في رسم الملایس وأعضاء الجسم» ورغم وضوح بعض التأثیرات الصينية والهندية في هذا 
الرسم. الا أننا نلحظ وجود بعض السمات والخصائص الفنية الجديدة في التکوین وفي التعبیر الفني تکشف عن أسلوب التصویر التركي 
الأويغوري» وذلك عن طريق استخدام الخطوط الواضحة والقوية والمتصلة.( أنظرء ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص.49 فما 
بعدها. ). 
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- الصور الشخصیة: ظهر هذا النوع من الفن عند الأويغور بعد سنة 750 فالی هذا التاریخ 
كان رسم الوجوه- کالاجسام نفسها-» تظهر بطريقة يقرب من کونها مصبوبة في قالب واحد. 
وکان تمييز كل واحد منها عن الأخر يتم بكتابة لاسم أسفل كل صورة الا أنّ الأویغور 
طوروا هذا الفن إلى حد بعید» ویمکن ملاحظة ذلك في صور الرهبان الذين ینتظمون 
في صفوف على الرغم من وقفتهم وزیهم المتمائل» ویمکن ملاحظة الواقعية في التصویر 
الاويغوري» في كثير من الرسوم الجدارية للامراء والنبلاء الأويغور في المعابد البوذية 
والمانوية» وهي تکشف عن مدی براعتهم في رسم الصور الشخصية'. 

- رسم الحیوانات والطیور: کشفت هذا الفن البعثة الألمانية العاملة في منطقة(طویاق) بواحة 
طرفان» حيث عثرت على رسم یمثل إفريزا من رسوم رءوس الخنازیر مثلت داخل دوائر 
تزخرف آطاراتها حبات اللؤلؤء في حين زینت مناطق تماس الدواثر الكبيرة بدواثر صغيرة؛ 
يزخرف آطاراتها أيضا حبات اللؤلؤء وبداخلها رسوم أهلةگ.(آنظر الصورة رقم: 7)18. 


2 رسم وتصوير المخطوطات: نکاد ترجع معظم هذه الرسومات والتصاویر إلى فترة ازدهار 
دولة الأويغور الأولى( 226-128ه/840-745م) في منغویاء(آنظر الخريطة رقم: 15)* 
وبالتحدید إلى الفترة التي نَخَّوَلَ فیها الاویغور إلى الديانة المانوية» ما بين سنة: 145ه762/۵م 
في فترة حکم بو غوقاغان(840/۸226ع)» وأغلب هذه الأعمال الفنية التصويرية غثر علیها 


داخل بقایا المباني والمعابد في منطقة طرفان» وفي مدينة قوجو أو قراخوجاء حیث وجدت 


*- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص صء 57-56. 

* نفسه» ص.60. 

- أنظرء الصورة رقم:18» ص. 415. 

* أنظرء الخريطة رقم: ۰15 ص. 393. 

*- آدی ذهاب بوغوقاغان إلى الصین إلى تحول تاريخي على الثقافة الأويغوريةء فقد تعرف هذا الأخیر في الصین 
على رهبان الصغد المانویین» وعن طریقهم تعرف على المعنقد المانوي» وعند عودته إلى بلاده أحضر معه أربعة 
رهبان مانيين معه» وبعد فترة قصيرة ترك معتقده واعتنق المانوية. (أنظرء آرکین آلبتکین» المرجع السابق» ص. 
20( 


345 


الفصل الخامس : إسهامهم في مجال العمارة والفن 


العدید من المخطوطات والاوراق المانوية التي کتبت بالابجدية الصغدية والأويغورية 


والمانوية'. 


المبحث الرابع: تأثير التصوير الأويغورى التصوير الاسلامی. 


عمل الأويغور بعد دخولهم في لاسلام» على نقل خبراتهم الفنية إلى المسلمین» وقد آدی 
ذلك إلى تأثيرهم في فن التصوير الاسلامي» وكان ذلك منذ فترة مبکرة» واستمر حتى بداية 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» وسوف أحاول عرض إلى مواطن التأثير 
والفترات التي شهدت ذلك. 


أولا: فى الفترة العباسية(656-132ه/2)01258-750: 


تعد هذه الفترة من بين الفترات المهمة التي ظهر فيها تأثير أساليب فن التصوير 
الأويغوري جليا على التصوير الإسلامي» ومَرّذ ذلك إلى اعتناق الأويغور الاسلام واحتكاكهم 
بالمسلمين. 


بدأ هذا التأثير يظهر بوضوح في منطقة إيران» حيث كشفت الحفريات الحديثة المقامة 


في مدينة نيسابور” عن صور مائية مرسومة على مادة الجص» یرجم تاريخها إلى نهاية القرن 


7 أرثر کریستنسن المرجع السابق» ص.191. 

7- حكمت دولة الخلافة العباسية قرابة 524 عاما:( 656-132ه/ 1258-750م)» وابتدأت بأبي العباس السفاح وانتهت بوفاة المستعصم 
بان حيث زالت على أيدي المغول» ولم تكن هذه الفترة على نمط واحد من حيث قدرات الدولة وقوة الخلافة» واتفق المؤرخون على 
تقسیم تاريخ حكم دولة الخلافة إلة أربعة عصور: العصر الأول وهو عصر القوة والتوسع والإزدهار والذي يمتد من 132ه/750م إلى 
47/72 والعصر الثاني: وهو العصر الذي سيطر فيه العنصر التركي على مقاليد الحكم في الخلافة» ويمتد من سنة 323ه/ 
7م إلى 334ه/ 946م أما العصر الثالث: فعرف سيطرت الفرس البويهيون على الخلافة» وإمتد من سنة 334ه/946م إلى سنة 
7 1055م» أما العصر الرابع والأخيرء فشهد سيطرة الأتراك السلاجقة على مقاليد السلطة في الخلافة العباسية» وإمتد من سنة 
7ه/1055م إلى سنة 656ه/ 1258م. (أنظرء محمد سهيل طقوش: تاريخ الدولة العباسيةء المرجع السابق» ص ص» 33-32.). 

*- نَيسَابُور: بفتح آوله» والعامة يسمونه نشاوورء وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة» وهي منبع العلماء» وقيل أنها سميت 
بهذا الإسم: أن سابور مر بها وفيها قصب كثير فقال: يصلح أن يكون ههنا مدينة» فقيل لها نيسابورء أما الرواية الثانية فتقول: 
لما فقد سابور خرج أصحابه يبحثون عنه» ولما بلغوا نيسابور ولم يجدوه؛ قالوا: نيست سابور: أي ليس سابورء ومن أسماء 
نيسابور نجد: أبرشهر وإيرانشهرء وخرج منها عدد كبير من العلماء منهم: الحافظ الإمام أبو علي الحسين بن علي بن زيد ابن 
داود بن زيد النيسابوري الصانغ.( أنظرء ياقوت الحموي» المصدر السابق» مج.5» ص صء 332-331.). 
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الثاني الهجري آو آوائل القرن الثالث/ آواخر القرن الثامن الميلادي» و آوائل القرن الاسم 
ومن بين هذه الصور نجد رسوم لُوتَتْ بلون واحد» من بینها صورة محددة باللون الأسود. 
تمثل صیادا ممتطي جواده وهو يركضء یرتدی ثیاب فاخرة» ویضع على رأسه خودة وتمنطق 
بحزام» وبحوزته سیفان ودرع مستديرة الشکل» ویحمل بازا فوق رسغه الایسر» وربط إلى 


سرجه حیوانا آشبه بارنب بری*.(أنظر» الصورة رقم:3)19. 


لا یستبعد أن يكون هذا النوع من الرسم الذي یعتمد علی اللون الواحد قد أخذ 
عن التصوير المانوي فقد تم العثور على رسم نقشه ماني على طومار يظهر صورا منفردة 
لأبناء الظلمات» وکان يقصد من خلال هذا الرسم إبغاض الناس من الشرء في حين صور آبناء 
النور كانت جذابة لیحبب جمالها إلى الناس» وکانت تلك الصور الملائكية والشيطانية كلها 


تهدف إلى تهذیب حياة الناس*. 


ویذکرنا رسم الفرس المتقن في الصورة السابقة وهو يركض مسرعا وکذا ملابسه 
بتظائرعنا افرجرة في القن لسشاتی» على ا تمع خیرات اسب الرسظی فن عش 
التفاصیل» مثل السیفین والخودة» ویمکن إرجاع تلك الصورة إلى نهاية القرن الثاني أو الثالث 
الهجریین/ الثامن أو بداية التاسع الميلاديين”. 


والی جانب الرسوم ذات اللون الواحد الذی تم العثور عليها في مدينة نیسابور 
تم العثور أيضا على صور متعددة الألوان» أستخدم في رسمها الألون مثل: الأسود والابیض 
والازرق والاحمر بدرجات متفاوتة» ومن بینها صورة تمثل وجه بشر وشیاطین» وهذا النوع 
من الرسوم یرتبط ارتباطا بموضوعات التصوير الأويغوري في آسیا الوسطی, التي كانت 


رويد جات ی ر ا ی ص» 81-80. 

*- م.س. دیماند: الفنون الإسلامية» تر: أحمد محمد عيسىء مر: أحمد فکری» دار المعارف المصرية» مصرء 1944 
ص.38. 

3- آنظر الصورة رقم:۰19 ص. 416. 

* ارثر کریستنسن, انمرجع السابق» ص,195. 

*-م. س. دیماند» المرجع السابق» ص. 38. 
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6 . « م ۴ SO‏ 1 
تضم بكثرة رسوم الشياطين والمَرَدّة . 


من بين ما غيْرَ عليه أيضا في إيران هو جزء من قطعة عليها رسم امرأة تحيط برأسها 
هالة» وهي محفوظة بمتحف المتروبوليتان» ويذكرنا شغر تلك المرأة الأسود المجعد ببعض 
رسومات قبائل الأويغور التي اكتشفت في مدينة خوجو (۱۳060) بالترکستان*. 


بدأ الأويغور- على الأغلب أنهم مانويين - منذ بداية القرن الثالث الهجري/التاسع 
الميلادي» في أثناء خلافة المأمون(833-813م)*» الهجرة على شكل جماعات كبيرة من 
موطنهم الأصلي ترکستان» واستقروا في حاضرة العباسيين بغدادء وثبتوا أقدامهم فيهاء ونالوا 
الحظوة لدى الخليفة العباسي» ولكنهم سرعان ما اضطهدوا اضطهادا شديدا في القرن العاش» 
حيث ذكر المؤرخون أن بغداد شاهدت سنة 923م حرق حوالى أربعة عشر عرارة - لم أجد 
لها تعريف- من الكتب المانوية» سال منها كم هائل من الذهب والفضة تأثرت بالفن 


4 4 
الاويغوري . 


وقد استمر تأثیر القن الاويغوري فى بغداد موجود» حیث کشفت فقا حقائر عاصمة 
الأويغور مدينة خوجو التي قام بها كل من: لوكوك(600 ع1) وجرینقیدل(6۲/۳۷/6۵۱) عن 
بقايا رسوم حانطية وکتب مصورةء ترجع إلى القرنین الثامن والتاسع» یمتاز آسلوبها بنفس 


أسلوب المدرسة الأويغورية المانوية الذي وجد في مدينة بغدادة. 


أ رمد اه تفه ار تاو مهن 33 

- م. س. دیماند» المرجم السابق» ص ص» 39-38. 

3- هو أبو جعفر عبد الله المأمون ابن هارون الرشید وأمه أم ولد تعرف باسم "مراجل الباذغيسية"» ولد عام 
۰786/0 ولاه والده ولاية العهد في سن 13 من عمره. وبویع بالخلافة في سنة 813/۵۸198م» وکان حینها 
بمدينة الري» ودام حکمه من سنة 198ه/813م إلى 218ه/833م. (أنظرء محمد طقوش. المرجع السابق؛ 
ص.121.). 

*-م. س. دیماند» المرجع السابق» ص. 41. 


7 نفسه» ص. 41. 
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تواصل تأثیر الفن الأويغوري في الفن التصویر الاسلامي في عهد الخليفة المعتصم باه 
فبعد بنائه مدينة سامراء2 (889-836/۵276-221م)۰ انتقل الکثیر من الأويغور واستقروا 


*- هو آبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشید» ثامن خلفاء بنی العباس» حکم من سنة 833/۸218 إلى سنة 
41/7 حیث بويع له بالخلافة بعد وفاة آخوه المآمون بطرسوس وحکم المعتصم الدولة حکما استبدادیا مقرونا بشيء 
من العطف وحسن التدبیر» وتمیز بالشجاعة والاقدام» وشدة البأس والمهابة» وعرف عنه استعانته بالعنصر التركي حتی غلبوا 
على الخلافة العباسية.( أنظرء المرجع نفسه. ص.138.). 

2- سامَرّاء أو سْرّ مَنْ رأی: وتلفظ: سامَرّاء» ممدودةء أو سامرّاء مقصورء أو مهموز الاخر: سُرّ مَنْ رَأء أو مقصور الاخر: سر من راء وهي مدينة 
كانت بين بغداد وتکریت على شرقي دجلة» فوق بغداد بثلائین فرسخاء وقد خففها الناس فقالوا سامَرّاء» وهي في الاقلیم الرابع» طولها تسع وستون 
درجة وثلثا درجة» وعرضها سبع وثلاتون درجة وسدس, وبها السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مهدیهم سیخرج منه» وقد ینسبون 
إليها بالسْرَ مَرّي» وقيل انها بنیت لسام فنسبت إليه بالفارسية: سا راه» وقیل بل هو موضع عليه الخراجء فقيل بالفارسية: ساء مُرّه» أي هو موضع 
الحساب» وکان الرشید قد حفر عندها نهرا سماه القاطول وأتى الجند وبنی عنده قصرا ثم بنی المعتصم بها قصرا ووهبه لمولاه اشناس» ولما ضاقت 
بغداد عن عساکره» وأراد استحداث مدينة» كان هذا الموضع على خاطره فجاءه وبنی عنده سر من رأی» وقد قيل في سبب إستحداثها أنه في سنة 
9م آمر المعتصم آبا الوزير آحمد بن خالد الکاتب بأن يأخذ مائة آلف دینار ويشتري بها بناحية "سر من رأى"؛ موضعا يبني فيه مدينة وقال له: اني 
آتخوف أن یصیح هولاء الحربية صيحة: فیقتلوا غلماني» فلذا ابتعت لي هذا الموضع كنت فوقهم» فان رابني رائب آتیتهم في البر والبحر حتی آتي 
علیهم» فذهب الوزیر ولیتاع دیرا كان في الموضع من ااتصاری» بخمسة آلاف درهم» وابتاع بستانا كان فى جانبه بخمسة آلاف نرهب وخرج 
المعتصم إلى الموضع في سنة 220م ونزل القاطور في المضارب ثم جعل یتقدم قلیلا قليلاء وینتقل من موضع إلى آخر حتی نزل الموضع وبدأ بالبناء 
فيه سنة 221م» ولما ضاقت بغداد عن عسکره وکان إذا رکب يموت جماعة جماعة من الصبیان والعمیان والضعفاء لازدحام الخیل وضغطهاء وکانت 
جیوش المعتصم قد کثرت وبلغ عددها سبعین ألفاء فمدوا آیدیهم إلى حرم الناس وسعوا فیها بالفساد. فاجتمع آهل الخیر على باب المعتصم. وقالوا له: يا 
أمير المزمنین ما شيء آحب إلينا من مجاورتك الانك الامام والحامي للدين وقد آفرط علینا آمر غلمانك وعمنا آذاهم» فإما منعتهم عنا أو نقلتهم عناء آما 
نقلهم فلا یکون الا بنقلي ولكني آفتقدهم وأنهاهم وأزیل ما شکوتم منه» فنظروا وإذا الأمر قد زاد وعظم وخاف منهم الفتنة ووقوع الحرب وعاودوه 
بالشکوی وقالوا: إن قدرت على نصفتنا والا فتحول عناء لمّا أن تخرج من بغداد أو نحاريك. فقال: كيف تحاربونني؟ قالوا: نحاريك بسهام السحر قال: 
وما سهام السحر؟ قالوا: ندعو عليك فقال المعتصم: لا طاقة لي بذلك» وخرج من بغداد ونزل سامراء» وسكنهاء وبنی بها دارا وأمر عسکره بمثل ذلك» 
فعمر الناس حول قصره حتی صارت أعظم بلاد الله» وبنی بها مسجدا جامعا في طرف الأسواق» وأنزل أشناس بمن ضم إليه من القواد کرخ سامراء 
وهو کرخ فيروزء وأنزل بعضهم في الدور المعروفة بدور العرباني» وتوفی المعتصم بسامراء في سنة 227م» وأقام الواثق بها حتى مات ثم ولي 
التوکل فأقام بالهاروني وبني به آبنية كثيرة وأقطع الناس في ظهر سر من رأى في الحیز الذي كان احتجره المعتصم» واتسع الناس بذلك» وبنى مسجدا 
جامعا فأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارة لتعلو أثوات المؤذنين فیها وحتی ینظر الیها من فراسخ فجمع الناس فيه وترکوا المسجد الأول» واشتق من 
دجلة قناتین شتوية وصيفية وتدخلان الجامع وتتخللان شوارع امراء» واشتق نهرا آخر وقدره للدخول إلى الحیز فمات قبل أن يتمم» وحاول المنتصر 
نتمته ولکنه فشل» ولم یبنی أحد من الخلفاء بسر من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوکل» فمن ذلك: القصر المعروف بالعروس, أنفق عليه 
ثلاثين ألف ألف درهم» والقصر المختار خمسة آلاف درهم» والوحید ألفي ألف درهم. والجعفری المحدث عشرة آلاف ألف درهم» والغریب عشرة 
آلاف ألف درهم.... ولم تزل سامراء في زيادة وعمارة منذ أيام المعتصم والواثق إلى آخر أيام المنتصر ابن المتوکل» فلما ولي المستعین وقویت شوكة 
الأتراك واستبدوا بالملك والتولية والعزل وانفسدت دولة بني العباس لم تزل سر من رأى في تناقص للاختلاف الواقع في الدولة» بسبب العصبية التي 
كانت بين أمراء الأتراك إلى أن كان آخر من انقل إلى بغداد من الخلفاء المعتضد با وخربت حتی لم يبق منها الا موضع المشهد الذي تزعم الشيعة 
أن به سرداب القائم المهدي وحملة أخرى بعيدة منها يقال لها کرخ سامراء وسائر ذلك خراب يباب یستوحش الناظر إليها بعد أن لم يكن في الأرض 
كلها آحسن منها ولا آجمل منها.( أنظرء ياقوت الحموي» المصدر السابق» مج.3» ص. 173. فما بعدها.). 
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بهاء وکونوا بسرعة رهيبة مجموعات بشرية قويةء واشتغلوا بالأنشطة الفنية'. 


نتج عن هجرتهم هذه دخول آشکال زخرفية جديدة على العالم الاسلامي» مثل:التفریعات 
الهندسية ذات الأوراق المستديرة» التي تم العثور علیها في زخارف الجص العباسي بمدينة 
سامراء» وهي زخارف آصلها من وسط آسیا» حیث عثر علیها في مدينة خوجو(۳06۳0 ) 
عاصمة قبائل الأويغور بالترکستان في القرنین الثامن والتاسع*. 

لا شك أن انتقال فكرة الزخرفة الجديدة إلى البلاد الاسلامیة» وخاصة إلى مدينة 
سامراء. وکذلك إلى غرب آوروبا كان عن طریق تلك القبائل التركية النازحة من وسط آسياء 
وعلی رأسهم الأويغور والسلاجقة. 


فقد وجدت هذه التأثیرات بشکل واضح في مدينة سامراء العباسية» تم الکشف عنها 
من قبل آعمال الحفر والتنقیب المبدثية التي قام بها "فیولیه" في سنة 1907م آما الاکتشافات 
الاثرية المهمة فقد تمت على يد البعثة الالمانية التي آشرف علیها العالمان: "زاره" 
و "هرتسفلد". حيث کشفا عن عمائر مدينة سامراء» وأخرجا تحفها وکنوزها» ومن بینها 
مجموعة من الصور المائية المرسومة على الجص*» وهي رسومات تعطینا نظرة واضحة 
على مدی تأثر الرسومات الجدارية العباسية بفن التصوير الاويغوري. 


من بين أهم رسومات سامرا الجدارية التي يتضح فيها هذا التأثير» تلك الصورة 
التي عثر عليها في قاعة القبة بجناح الحريم من الجوسق الخاقاني”» وهي صورة 
تمثل: راقصتين في وضع تماثل» ترقصان رقصة مزدوجة وقد تداخل ذراع إحداهما بذراع 


*- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص.80. 

*- م.س. ديماند: الفنون الإسلامية» المرجع السابق» ص.35. 

3- محمد إبراهيم حسين» المرجع السابق» ص. 51. 

*- يعتبر الجوسق الخاقاني من بين أهم القصور التي شيدها المعتصم بالله في مدينة سامراء وقد اختار له موضعا يقع على ضفة دجلة الشرقية» جنوبي 
دار العامة» مطلا على الحيرء ويشغل المساحة التي بين شاطئ دجلة والحیر» وهي مساحة واسعة جداء وقد إتخذه المعتصم بالله مقرا له طيلة خلافته 
ولما توفى دفن فيه» وقد سكنه المعتز بالله من بعده» وأوكل إلى طوج ابي الفتح بن خاقان امور بنائه والإشراف عليه» وأقطعه وأصحابه الاراضي 
الموالية للجوسق» فبنوا فيها قصورهم ومساکنهم» وقد اتخذ أغلب خلفاء سامرا بعد المعتصم بالله هذا القصر سكنا لهم» وكان المعتصم قد بنى في 
الجوسق سجنا لحبس قائده الأفشين» وسماه سجن لؤلؤة» ثم عرف بعد ذلك بالأفشين» ويظهر أن هذا السجن خصص لحبس الأمراء والقواد والسياسيين 
المغضوب عليهم» فقد حبس المستعين بالله أخويه المؤيد والموفق فیه» كما سجن فيه المعتز بالله القائد التركي كنجور.(أنظرء أحمد عبد الباقي: سامرا 
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الأخرى» ویوجد بینهما طَبَقْ من الفاكهة» وترتدی كلا منهنا رداء له طیات زخرفية على شکل 
دواثر المیاه المتکسرة» ویوجد بوسط كل من الراقصنین حزام لتجسیم البطن أثناء الرقصء 
وتضع على ذراعيها وشاحا یتدلی طرفاه أسفل الذراعین» وتمسك باحدی يديها خلف رأسها 
قنينة ذات العنق الطویل» والجسم الكروي» في حين تمسك بالید الاخری بطبق مزخرف 
من الخارج بخطوط رآسیه» وتتعصب کل من الفتاتین بمندیل وتتسدل آربع ضفائر من الشعرء 
وقصة ترخی بين الصدغ والاذن وتحلی آذنها بقرط وکل من الراقصتین في وضع ثلاثية 
الأرباع'.(أنظرء الصورة رقم:21+20)*. 


یظهر آسلوبان في رسم طیات تیاب الراقصتین» ففوق البطن استخدم آسلوب زخرفي 
يشبه دواتر المیاه المتکسرة» في حين رُسمت تياب الراقصة الیمنی بين الساقین بأسلوب قريب 
من الواقع» یمثل في رسم الطیات على هيئة خطوط منسابة» تشع من مركز واحدة. 


ان هذه الصورة تتشابه كليا مع صورة جدارية مُنفذة بالألوان المآئية» غثر علیها 
في منطقةإ(باليليك/ 8212111) الاويغورية الموجودة بوسط آسیاء تمثل فتاتین تمسك إحداهن 


في يدها الیمنی بکأس» وفي يدها الیسری زهرة*.(أنظر» الصورة رقم 5)21. 


يتضح التشابه في أسلوب التمثیل في وضعية ثلاثية الارباع وطريقة الامساك بالکاس 
والقّصّة المرخاة بين الصدغ والأذن ووضع الاأقراط في الأذن» وفي قسمات الوجه 
مستدیر (القمری)» وفي العیون اللوزية والحواجب الرفيعة» وفي الأنف المستقیم والفم الصغیر 


3 محمد إبراهيم حسین» المرجع السابق» ص. 52؛ أنظرء کنود عبید: التصویر وتجلياته في التراث الإسلامي(دراسة 
حضارية - جمالية - مقارنة)» المؤسسة الجامعية للاراسات و النشر والتوزیع» بیروت» 1428ه2008/۵م» ص.142. 

*- أنظرء الصورة رقم: ۰21+20 ص. 417. 

3- محمد إبراهيم حسين» المرجع السابق» ص. 52. 

*- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص. 82-81. 

5 أنظرء الصورة رقم: ۰21 ص. 417. 
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> وفي غطاء الرأس الشبیه بالمندیل أو العصابة! . 


ومن بين رسوم سامراء الجدارية التي يتم فیها لمس التأثیر الأويغوري» لدینا صورة 
مرسومة على أسطوانة فخارية مطلية بماء الجیر» ومرسوم علیها بالالوان» تم العثور علیها 
مدفونة في (حدی الحفر تحت فاعة من قاعات العرش بالجوسق الخاقاني» وتمثل: الصورة احد 
الفتيان المماليك* الاتراك» وهو يحمل غزالا فوق کتفه» وهي تحاكي هيئة مواطن تركي 
في بملایسه الاصلية. حيث يرتدي رداءا غير مفتوح من الجهة الامامية وله ردنان ضیقان» 
یصل طوله إلى ما بعد الركبة بقلیل» أسفله سروال واسع» ويشد وسطه بحزام رفيع تتدلی منه 
آطراف جلدية”.( آنظر» الصورة رقم:22)*. 


يعتقد ربيعة حامد خليفة أن الصورة تمثل صیادا أو مربي للغنم بحزامه الذي يشد به 
وسطه» وهو حزام يرمز إلى الحرية» بينما تشير الأطراف المتدلية منه إلى القبيلة التي ينتمي 
إليهاء وهذا يدل على مدى تأثير الفن الوافد من آسيا الوسطى(أنظرء الخريطة رقم» 5)05 
في التصوير العباسي» وقد وفد هذا الفن عن طريق الأويغور”. 


من بين الصور التي غثر عليها كذلك في سامراء تلك الصور لأسطوانات صغير 
مرسوم بالجانب منها صورا لأشخاص ملتحين» يرتدون ملابس داكنة اللون تزدان برسم 


*- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص.82. 

- المملوك وجمعه مماليك» اسم مفعول مشتق من الفعل العربي "ملك"» ویقال عبد مملكة بفتح اللام وضمها إذا سبي ومُلك 
دون آبویه» ولم یلبث اللفظ أن اتخذ معنی اصطلاحی خاص في التاریخ الاسلامي» فأصبح یقصد بالمماليك» جموع الرقیق 
الأبيض الذین کانوا بصبحون رقیقا إما نتيجة الأسر في الحروب أو عن طریق الشراء من التجار الذین کانوا یجلبونهم إلى 
بلاد الاسلام ویطلبون فیهم آموال مرتفعة» وکان الخلفاء العباسیون هم أول من استخدم المماليك أو الرقیق في جیوشهم من 
أجل توطيد نفوذهم» وخاصة منذ خلافة المأمون» حیث أخذ یخشی من ازدیاد نفوذ الفرسء فلجأ إلى الاکثار من شراء مماليك 
من الترك ليعتمد عليهم في دعم نفوذ العباسيين» وإزداد عددهم مع مجيء المعتصم للخلافة. (أنظر» سعيد عبد الفتاح 
عاشور: عصر المماليلك في مصر والشام» دار النهضة العربية, ۰1976 القاهرة, ص ص » 2-1) 

*- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص.82. 

* أنظرء الصورة رقم: ۰22 ص. 418. 

5 أنظرء الخريطة رقم:05» ص. 384. 

,0 ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص.83. 
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صلبان صغيرة متکررة» ومن المحتمل آنها تمثل بعض القدیسین أو الرهبان المسیحیین ولا 
یستبعد أن یکون الفنانین الأويغور النساطرة قد شارکوا في رسم هذه الجدارية'.(أنظر لوحذ 
رقم:22)*. 


ویعتقد أن هذه الاسطوانات ما هي الا قواریر تخزن فیها الخمورء وکانت لها صلة 
بالجواري المتواجدین بجناح الحریم الخاص بالخليفة في سامراء» وأن صور الاشخاص 
المرسومة علیها ربما كانت علامات للخمر المعتقةء آما صور القدیسین فتشیر إلى المسیحیین 
الذین کانوا پستعملونها ذائماة. 

إا إلى هذه الشنور. کم الققون كل زستومات تهت آفازیژ. الخیران ,والطین 
مكل ریسم اط ذات الشریط الطفر خلف رفا في مديد سنامرام» وهی رسومات كانت 
موجودة بکثرة لدی الأويغور والاتراك» في منطقة قیزل» وبمنطقة بامیان؟» وسمرقند 
بالترکستان و آسیا الوسطی . 


ثانيا: فى الفترة السلجوقیه(1258-1055/۵656-447 


استفاد المسلمون من الخبرات التي كانت موجودة لدی القبائل التركية الرّحل الذین 
انتقلوا إلى أراضيهم» واقتبسوا منهم الکثیر من لاسالیب التي لم تكن معروفة لدی الساسانیین؛ 
ولا المسیحیین الشرقیین الذين خبروهم من قبل» ومن ذلك طريقة الحفر المائل التي ظهرت 
في المنحوتات الحجرية والجصية والخشبية» وقد استفاد العباسیون من خصائص فنون 


*- ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص ص» 84-83. 

- أنظرء الصورة رقم: ۰22 ص. 418. 

*- ربیع حامد خليفة» المرجع السابق > ص ص» ص.84. 

* بامیان: بکسر المیم ویاء وآلف ونون» وهي بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وهراة وغزنة» بها قلعة حصينة» وقصبة 
صغيرة» والمملكة واسعةء بینها وبين بلخ عشر مراحل والی غزنة تماني مراحل. (أنظرء ياقوت الحموي, المصدر السابق» 
.1 ص. 328.) 

*- ربیع حامد خليفة» المرجع السابق » ص.84. 
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کو ها 


وکان آمراء السلاجقة وقوادهم یستعنون بخدمات کتاب من أصل اآويغوري؛ 
حتی أصبحت بطانتهم كلها منهم*» وقد تمکن هؤلاء من التأثیر علیهم» فیمکن ملاحظة تأثیر 
التصوير الاويغوري في الفترة السلجوقية بکل وضوح» حيث شمل: تصاویر المخطوطات 
والرسوم الجدارية» وامتد إلى الفنون التطبيقية مثل: صناعة الخزف ذي البریق المعدني 
المشهور بصنعه في مدينتاي الري” وقاشان* كما إمتد كذلك إلى بعض المنحوتات الجصية 
والحجرية» خاصة في الفترة الممتدة من نهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن الموالي/ 
بداية القرن الثاني عشر الميلادي وبداية الثالث عشر الميلادي”. 


یمکن دراسة التصوير السلجوقي المتأثر بأسالیب التصوير الأويغوري على النحو التالي: 
1- تصاویر المخطوطات(أو المخطوطات المزوقة): 


بالرغم من أن العرب عرفوا صناعة الورق منذ بداية القرن الثاني الهجري/ الثامن 
خطوات تطورها حتی وصلت إلى درجة من الإتقان والرقي الذي وصلت البه مدرسة بغداد 
خلال الفترة الممتدة بين 1150م و۰*21400 ولم يشهد العالم الاسلامي المخطوطات المزوقة 


*- کلود عبید: التصوير وتجلیاته في التراث الاسلامي» المرجع السابق 83. 

*- زكي محمد حسن: الفنون اللايرانية في العصر الاسلامي» المرجع السابق» ص.22. 

*- الرّيّ: بفتح أوّله» وتشدید ثانيه» وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد» بينها وبين نیسابور مائة وستون فرسخاء یصفها 
ياقوت بأنها مدينة عجيبة الحسن» مبنية بالاجر المنمق» المحکم الملمع بالزرقة» والی جانبها جبل مشرف علیها لا ينبت فيه 
شيء. (أنظرء ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج.3» ص ص» 117-116.) 

“- قاشان: بالشین المعجمة» وآخره نون» مدينة قرب أصبهان تذکر مع قُم. (أنظرء المصدر نفسه ج.4» ص.296.). 

*- ربیع حامد خيفة» المرجع السابق» ص. 85. 

° کلود عبید» المرجع السابق» 146. 
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بالتصاویر الا في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي» وان كانت موجودة بعض 
الأوراق التی وصلت من مدينة الفيوم!» ولکن لسوء الحظ آنها اندثرت. 


وینقسم المخطوط المزوق بالتصاویر إلى قسمین: 
أ- القسم الأول: 


يتضمن الكتب والمخطوطات العلمية» والتي لا يترك فيها للفنان إبراز شخصيته 
وإبداعاته» لأنها نسخة من النسخ الأصلية» فهي لا تختلف عن الأصل ولا يمكن معرفتها الا 
بالتاريخ» ومن أمثلة ذلك كتاب: "الحيل الجامع بين العلم والعمل" للجزري”» و"الترياق" 
لجالینوس» ومخطوط "خواص العقاقير" لديسقوريدسء و"منافع الحيوان" لإبن بختيشوع. 


ب- أما القسم الثاني: 
هي مخطوطات أدبية» حيث يظهر فيها الطابع الفني جلياء لأن المصور لا يهتم 


بتوضيح النص بقدر ما يركز على تجسيد صورة جمالية يوضح فيها مهارته وقدرته الفنية؛ 
لیضیف ليا قيبة فنية بجانب قیمتها الأدبية» مثل مخطوط "كليلة ودم ومخطوط "مقامات 


*- الفیّوم: بالفتح وتشدید ثانیه ثم واو ساكنة ومیم» وهي ولاية غربية موجودة بمصرء بینها وبين الفسطاط أربعة 
أيام» وبینهما مفازة لا ماء فیها ولا مراعي. (أنظرء ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج.۰4 ص.285.). 

7- مخطوط الحیل الجامع بين العلم والعمل» ألفه الجزري( 715ه/1315م)» والجزری هو صانع ماهر ومبدع 
للحیاء أو التدابیر الميكانيكية» ویتألف عمل الجزري من ستة آجزاء خصص الجزء الأول في كيفية عمل الساعات» 
والجزء الثاني في كيفية عمل النماذج» والجزء الثالث في كيفية عمل الأباريق والأکواب لنقل الدم والغسیل» آما 
الجزء الرابع ففي كيفية عمل الأحواض والنافورات» التي يمكن تغيير أشكالهاء والجزء الخامس في كيفية عمل 
أدوات لرفع الماء من المياه الضحة الجاريةء أما الجزء السادس والأخير فكان في كيفية عمل العديد من الأشياء 
الأخرى المتنوعةء ويبدو أن مؤلف هذا الكتاب إعتمد على معلومات إغريقية قديمة. ( أنظرء محمد إبراهيم حسين» 
المرجع السابق» ص ص» 147-146.). 

*- وهو من آقدم النصوص التي زینت برسوم الحیوان والطبیعة» وهو مفوظ في المكتبة الوطنية في باریس» ویرجع 
إلى عام 1230م» ویشمل على (98) صورة.لأنظرء عفیف بهنسي: جمالية الفن العربي» سلسلة عالم المعرفة» 
الکویت» فبرایر» ۰21979 ص.53.) 
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الحريري"!» وکتاب "الأغاني" لأبي فرج الأصفهاني» و "الشاهنامة" للفردوسي*. و غیرها. 


أتقن الأتراك الأويغور فن كتابة المخطوطات وتزیینها بالرسومات الفنية» وقد أخذوا 
هذا الفن عن المبشرين المانویین» الذين أخذوه بدورهم عن زعيمهم الروحي ماني» وكان هذا 
الأخير يُعْتَبّر من بين أعظم المصورين الإيرانيين على الاطلاق» حيث كان يهتم بتزيين كتبه 
الدينية بالتصاویر» ويطرز مخطوطاته بالذهب» وفي الوقت الذي عطلت فيه شريعة ماني ببلاد 


إيران» اعتنقتها القبائل الأويغورية بوسط آسياة.(أنظرء الصورة رقم:4)23. 


وكان أمراء السلاجقة وقوادهم قد إستعانوا بكثاب من أصل أويغوري» وبلغوا عندهم 
أعلى المراتب» وكان لهؤلاء أبلغ لأثر في تأسيس مدرسة العراق” المختصة في فن 
التصويري» وكانت هذه الأخيرة أعظم من تلك التى كونها أتباع المسيحية ببلاد الشام 
والجزیرة» وخير دليل على ذلك هو العثور على مخطوط من كتاب: "الترياق" لجالينوس» 


1- هو مخطوط ألفه يحي بن محمد بن يحي الواسطي عرف بمقامات الحريري» وهو يتألف من مجموعة من القصصء تميزت بدقة 
الملاحظة وخصب الخيال وبلاغة النص» وكانت لها شهرة شعبية ومكانة في الأدب وهي تحكي قصة أبي زيد السروجي» وهو رجل 
فصيح اللسان» حاضر البديهة» فكانت رسومه مصدر دراسة لأصول فن التصوير البغدادي» وأساس بعض الدراسات الاجتماعية 
والفولكلورية والتاريخية» والمخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم: (5847) عربي تضم هذه المجموعة (94) صورة 
في (99) صفحة بقياس 37 سم + 28 سمء ويطلق على المقامات اسم حريري شيفر(/ع364طء5 ۳۱۵۲۱۲۱ )۰ وذلك نسبة إلى مالكها 
الأصلي الذي أهداها إلى المكتبة الوطنية في باریس» وهي مؤلفة من 165 ورقة وفي كل ورقة 15 سطراء كتبت بمداد أسود يميل إلى 
الحمرة» وبالخط النسخي الجميل المنقط والمشكلء وتتألف المقامات من خمسين مقامةء وقد زينت بأربع وتسعين صورة ملونة بعضها 
رسم على صفحتين» ولم يتقيد الواسطي في عدد ما يحلي به المقامة من المنمنمات» فقد وضح بعضها بصورة واحدة أو بصورتين» 
وبعضها بثلاث صورء وبعض المقامات بقيت بدون صورة. (أنظرء عفيف بهنسي: المرجع السابق» ص صء 52 فما بعدها.) 

*- محمد إبراهيم حسين» المرجع السابق» ص صء 115-114. 

*-م. س. دیماند» المرجع السابق» ص. 41. 

* أنظرء الصورة رقم:۰23 ص. 419. 

*- ظهرت مدرسة العراق أو بغداد في التصوير الاسلامیخلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وکانت عربية أكثر منها 
إيرانية» فالاشخاص في رسوماتها علیهم مسحة سامية ظاهرة والاسلوب الفني مأخوذ - إلى حد کبیر- عن الصور في مخطوطات 
المسیحیین من آتباع الكنيسة الشرقية» وکانت مدرسة العراق ترسم الأشخاص بالألوان الزاهية والملابس المزركشة والسحنة الهادئة 
رسما تبدو فيه البساطة مع قوة التعبیر» وکانت الصور في هذا العصر ترسم على الصفحة نفسهاء بینما أصبح الشائع في العصور التالية 
أن ترسم الصورة على حدة ثم تلصق في الفراغ المع لها بين صفحات الکتاب» وفي الحقيقة يمكن إطلاق إسم "المدرسة السلجوقیة" على 
هذه الصور التي تنسب إلى العراق أو بغداد» لأن مركز انتاجها م بقتصر على بغداد» بل كان بتواجد في کل أملاك السلاجقة المترامية 
الأطراف» وکان المصورون- يواء آکانوا عربا أم عجما- یشتغلون للطبقة الحاکمة والأمراء السلاجقة. (أنظرء زكي محمد حسّن: الفنون 
الإيرانية في العصر الاسلامي» المرجع السابق» ص صء 85-84.) 
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موجود بالمكتبة الاهلية في باریس مُوُرخ بسنة 595ه/1199م ويُعتقد أنه کتب بأمر 
من الأمير الزنكي نور الدين آرسلان شاه الأول 589ه/ 1193م"۰ بمدينة الموصل» ویلاحظ 
في بعض تصاویر هذا المخطوط أن رسوم السحن الأدمية» وطريقة تصفیف الشعر شبيهة 
بتلك الموجودة في الرسوم الجدارية المکتشفة في مدينة طورفان الأويغورية2. 


ونشاهد في إحدى صور هذه النسخة من المخطوط قصر الامیر وحدیقته مرسومة 
فوق خلفية حمراء» ومجموعة من سیدات القصر(الحریم) وقد أحطن بالأمير الذي مثل للتو 
من المواجهة وهو یجلس القرفصاء. ويمسك في يده الیمنی بکلس» وتحیط برأسه هالة 
ممققيرة: باللوق, الأهي وتكن ملاح ها الاسر وملايسيه كل الطاع الجر 


الأويغوري”.(أنظرء صورة رقم:24.). 


وفي مخطوط آخر من نفس الکتاب صورة برجع نسبتها إلى مدينة الموصل” في بداية 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» تشمل على ثلاثة مناظر مختلفة» يحكي المنظر 
الأوسط منها عن واقع الحياة بالقصر. فنجد أحد الأمراء یجلس القرفصاء ومن حولة حرسه 


وخدمه» وهو یرتدی الملابس التركيةة. 


*- هو نور الدين ارسلان شاه الأول إبن الملك عز الدين مسعود الأول الأتابکي» تولی الحکم بعد وفاة والده سنة 589ه/ 
3 وکان يلقب بالملك العادل.( أنظرء القس سلیمان صانغ: تاريخ الموصل» ج.۰1 المطبعة السلفیة. مصرء 
21923/۸۵3 ص.195.) 

*- ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص.86. 

3 نفسه » ص.86. 

* أنظرء الصورة رقم:24» ص. 420. 

*- المَؤْصِلُ: بالفتح وکسر الصاد وهي مدينة مشهورة على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرقي نینوی» وهي باب العراق ومفتاح 
خراسان ومنها يقصد إلى آذربیجان» ویقال أن بلاد الدنیا العظام ثلاثة: نیسابور لانها باب المشرق ودمشق لأنها باب الغرب ونیسابور 
لأن القاصد إلى الجهتین قل ما لا يمر بهاء وسمیت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق أو بين دجلة والفرات أو بين سنجار 
والحديثة» وقیل لأن الملك الذي بناها كان یسمی الموصل.لأنظرء ياقوت الحموي: المعجم» المصدر السابق» ج.5» ص. 223. فما 
بعدها.) 


*- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص. 87. 
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(أنظرء صورة رقم:24.) 1 وتشبه ملامح وجهه وطريقة تصفیف شعره المتموج المنسدل على 
كتفه مثيلاتها في الرسوم والصور الاويغورية» بحيث نجد أن هذا الأمير يقبض بيده اليمنى 


على منديل أبيض اللون» وهو تقليد أويغوري قديم. 


يمكن تتبع إستمرارية التأثير الأويغوري في فن التصوير السلجوقي في إحدى الصور 
الممثلة في فتاة تمسك بابريق في يدها الیمنی» في حين تمسك في يدها اليسرى بمنديل 
وصولجان» ويتضح من ملابسها وملامح وجهها وطريقة تصفيف شعرهاء التأثير 
الأويغوري (أنظرء الورحة رقم: 3)25. 


وقد إمتد تأثير التصوير الأويغوري كذلك إلى تصاوير بعض المخطوطات السلجوقية 
المنجزة في الأناضول» في عهد سلاجقة الروم» أذكر منها: نسخة من مخطوط (ورقة وكشاه)» 
المحفوظة بمكتبة متحف طوبقابوسراىء باستانبول وتتضمن إحدى وسبعين تصويرة» وهي 
النسخة الوحيد المزوقة من المخطوطات المعروفة حتى الأن» وأغلب الظن أنها ترجع إلى 
النصف الأول من القرن السابع الهجري/ بداية القرن الثالث عشر الميلادي» أنجزت بمدينة 
قونية” عاصمة سلاجقة الروم» ما ناسخ المخطوط فهو:"محمد الخوى النقاش"» ومزوقه:"عبد 


ويظهر جليا التأثير الأويغوري في تصاوير هذا المخطوط من خلال استخدام اللون 
الأحمر والأزرق اللازوردي والأسود» وكذلك من خلال ملامح الأشخاص المتمثلة في الوجوه 
المستديرة القمرية» والعيون الضيقة اللوزية» والحواجب الرفيعة المقوسة والفم الصغيرء 
وتصفيف الشعر بهيئة ضفائر طويلة» تنسدل على الأكتاف وخلف الرأسء وفي شكل الملابس 


7 أنظرء الصورة رقم:۰24 ص. 420. 

2- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص.87. 

3- أنظرء الصورة رقم: ۰25 ص. 421. 

4 قُونِيَةٌ: بالضم ثم السکون» ونون مکسورة» وياء مثناة من تحت خفيفةء وهي من أعظم مدن الإسلام بالروم» وبها وبافْصَرّی 
سكنى ملوكهاء وبها قبر أفلاطون الحكيم بالكنيسة التي في جنب الجامع. (أنظرء ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج.4» ص. 
5). 

*- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص صء 90-89. 
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المتمثلة في الأردية القصيرة والسراویل» التي تذکرنا بالملامح الممتلة في التصاویر 
الأويغورية'(أنظرء الصورة رقم:2)26. 


2- الرسوم الجدارية: 


يحتوي کل من القسم الاسلامي في متحف برلین بألمانیا والمتحف الأهلی في طهران* 
بایران» على بعض القطع من الصور الجدارية التي ترجع إلى القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي» على عصر السلاجقة» ویبدو من سنحة الأشخاص المرسومین بأنها تآثرت 
بالاسالیب التي انتشرت في ترکستان الصينيةء ولا سیما رسوم قبائل الاویغور التي کشف عنها 
في مدينة قوجوء ومن الامثلة على ذلك: رسم يمثل خمسة رسوم آدمية ثلائة منها في الصف 
العلوري ر اين فى الضف الففلی» و نكت ملام و فسات الز جره اة وطررقة تصرف 
الشعر والملابس» عن التأثر بالاسالیب الفنية التي ظهرت في التصاویر والرسومات الجدارية 


الأويغورية؟. 


وهناك رسم جداري أخر يعود إلى القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي» يمثل 
مجموعة من الأشخاص بينهم بعض النسوة يتحدثون إلى شخصين أمام قصر يتواجد في خلفية 
الصورة» يظهر منه عقد مدخله نصف دائري وجزء من واجهته المزدانة بالزخارف الهندسیف 
وأشكال الكائنات الخرافية» وتأثير مدرسة التصوير الأويغوري تبدو واضحة في هذا الرسم 
من خلال ملامح وقسمات الوجوه الآدمية» وطريقة تصفيف الشعر بهيئة لم تنسدل على الجبهة 
والأردية القصيرة والأحزمة ولأحذية الجلدية ذات الرقبة الطويلة”. 


*- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابقء ص صء 90-89. 

*- أنظرء الصورة رقم:۰26 ص. 421. 

*- طِهْرَانُ: بالكسر ثم السكون وراء وآخره نون وهي كلمة عجمية» وهم يقولون تهْران لأن الطاء ليست في لغتهم 
وهي من قرى الرّيّ بينهما نحو فرسخ. (أنظرء ياقوت: المعجم. المصدر السابق» ج.4» ص.۰).52-51 وطهران 
اليوم هي عاصمة الجمهورية الإيرانية. 

“- ربيعة حامد خليفة» المرجع السابق» ص.92-91. 


*- نفسه» ص.92. 
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3- الفنون التطبيقية: 


اهتم الأويغور بالفنون التطبيقية ومن بینها عملية الحفر على مادة الخشب. فمتاحف كل 
من مدينة طاشفند وسمرقند» حافلة بنماذج جميلة من الخشب المحفور في ترکستان» وبعضص 
هذه الانواع موجودة بمساجد مدينة خیوة» حيث يدل أسلوب الزخرفة والحفر فیها على مدی 
مهارة الفنانون والصناع في هذا المجال» وقد صدّر هؤلاء هذا النوع من الفن إلى المناطق 
المجاورة» ومنها إلى الدولة الغزنوية أين یعتبر باب مقبرة محمود الغزنوی(1030-998م) 
المحفوظ بمتحف مدينة آجرا بالهند» من بين القطع الهامة التي یظهر فیها تأثير آسلوب صناع 
الترکستان على الفن الغزنوي» ویتکون الباب من أربع حشوات رأسية تفصل بعضها عن 
بعض عوارض خشبية» وتزینها سبعة صفوف من النجوم» حفرت علیها تفریعات من 
ال خارف النباتية ذات الأشكال الهندسيةء غالبا ما تتكون من ساقين مختلفین يتصل بعضهما 
البعض بأشرطة من حبیبات كروية» آما الزخفة المحفورة حفرا عمیقا فموزعة على مستویات 

وقد أثر الفنانون الاویغور في فن النقش على الخشب السلجوقي» ومن بين آبرز التحف 
التي يظهر فیها هذا التأثير هو منبر جامع علاء الدين بمدينة قونيةء الذي یعود تاريخ صنعه 
إلى سنة 550ه/ 1155م» وقد كان أية في الجمال» تزینه زخارف نباتية تنتهي آوراقها 
ومراوحها النخيلية باشکال آزرار ویمکن تتبع هذا النوع من الفن في زخارف الخشب 
المحفورة من القرن الثامن عند قبائل الاویغور بوسط آسياء ویمکننا روية هذا النوع من 
الزخارف في کل من کرسی مصحف يعود إلى سنة 1279/۵678 محفوظ بمتحف قونياء 


۰ 0 مك ۰ 3 o‏ 2 
وکرسی آخر موجود بمتحف تشینیلی كوشك باستانبول . 


ویعتبر الخزف من آبرز الفنون التطبيقية السلجوقية التي نلاحظ في رسوماته تأثیرات 


م. س. دیماند» المرجع السابق» ص.124. 


- نفسه» ص.125. 
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آسالیب فنية أويغوريةء خاصة في"الخزف المعدني" الذي رسمت زخارفه بمیاه متعددة الألوان 
مع اضافة مادة القصدیر إلى مكوناتهاء أو في النوع الثاني المعروف ب"الخزف ذی البریق 
المعدني"» وقد كان كل من النوعین ينتجان في مدينتي: الرّي وقاشان» ویکثر في هذین النوعین 
تمثيل رسوم الامراء والامیرات بمفردهم أو وسط الحاشية» ورسوم الفرسان وهم یمتطون 
صهوة جيادهم» وکذلك رسوم الصید والقتل ورسوم الطرب". 


کشفت لنا الحفریات التي قام بها کل من: زاره(52۳6) و هرتزفیلد(۰)۲۱6۳5۲6۱0 في 
سامراء» آروع الأمثلة من الأواني ذات البریق المعدنيگ وأظهرت ضروب جديدة ومختلفة 
من الفخار والخزف التي لم يسبق لها مثبل في جودة الصناعة وجمال الزخارف» ولوحظ نوع 
جدید من الخزف المبقع غير الذي كان معروف في مدينة البصرة» وهو تحزیز طينة الاناء 
بمختلف انواع الرسومات النباتية» وأشكال حيوانية وزخارف هندسية قبل أن یطلی بالتزجیج؛ 
ویعرف بالخزف المحزز تحت التزجیج أو الدهان (۷۷۵۲۳6 ۰)68۲۵۴۴/210 ویعتقد أن هذا 
النوع من الخزف ظهر لأول مرة في سامراء ثم انتشر في بقية أنحاء العالم الاسلامي. 


ویتجلی التأثیر الأويغوري في جل هذه الرسوم من خلال أسلوب تمثیل السحن؛ 
فملامح الوجه كلها قمرية مستديرة والعیون لوزية والشعر طویل مصفف لما بهيئة ضفانر 
تنسدل على الاکتاف وخلف الرأسء أو على هيئة لمم تنسدل على الجبهة والاذنین» ویتجلی 
التأثیر الأويغوري کذلك من خلال الملابس» حيث يرتدى الأشخاص القفاطین القصيرة 
والسراویل والأحزمة الأويغورية» فضلا عن الأحذية ذات الرقبة الطويلة“( أنظرء الصورة 


رقم: 5)27. 


*- ربيع حامد خليفة» المرجع السابق» ص صء 98-97. 
2- عفيف بهنسيء المرجع السایق» ص 163. 

3- نخبة من الباحثين العراقيين: حضارة العراق»ء ج.7 بغداد» 1985م» ص.314. 
“- ربيع حامد خليفةء المرجع السایق» ص صء 98-97. 

*- آنظ الصور رقم: ۰27 ص. 422. 
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ثالثا: فى العصر المغولی والتیموری. 
1- العصر المغولی (21336-1258/۸736-606). 


استمرت مدرسة التصویر الاويغورية موجودة في الفترة المغولية» وکانت متمركزة 
في مدينة قوجوء وأغلب الصور التي رسمت هناك كانت تمثل بوذا وأتباعه» وكان هذا الأخیر 
في بعض الاحیان يُمَثل بملامح مغولية» وقد لقت رسوم الشیاطین والعفاریت عناية خاصة من 
قبل الفنانین الأويغورء فقد کثر في هذا العصر تمثيل رسوم الْمَرّدة والعمالیق» أصحاب 
العضلات القوية. أو الشیاطین ذوي الأشكال الحيوانية والأنياب الحادة". ویرجع هذا الأمر إلى 
أن الأويغور الذين کانوا یقطنون هناك في الأغلب کانوا لا یزالون یعتنقون البوذية ولم 
یتحولوا إلى الاسلام بعد» وعلی أغلب الضن آنهم "آویغور ایدقوت". 


ذکرت سابقا أنه نتج عن اقبال المغول على استخدام الكتبة والفنانین الأويغور من طبقة 
البخشي» ظهور بعض التأثیرات الأويغورية في الاعمال الفنية التي أنجزت في ذلك العصر 
ويمكن ملاحظة بداية ظهور ما يمكن تسمیته بالتصویر الديني في العصر الاسلامي الذي 
یرجع بالدرجة الاولی إلى مشاركة الفنانین الاویغور في الانشطة الادبية والفنية في مراکز 
الفن المغولية» حیث لقى التصوير الديني اهتماما واسعا من قبل هؤلاء الفنانین*. 


من الأعمال الفنية التي یظهر في تصاويرها التأثر بالأساليب الفنية الأويغورية في هذه 
الفترة» مخطوط عربي من كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية لصاحبه این ريحان 
البيروني(تم تعريفه سابقا)» المحفوظ بمكتبة جامعة آدنبرغ نسخه ابن القطبي سنة 


3 ربيع حامد خليفة» المرجع السابق» ص. 111. 

7- نفسه» ص. 112. 

- يعتبر كتاب:"الآثار الباقية عن القرون الخالية" من أشهر كتب البروني وأغزرها مادة وأغناها ثقافة» ألفه البروني لشمس المعالي قابوس بن 
التقويم عن الأمم القديمةء كما اعتمد فيه البيروني على الدراسة المقارنة والوصفية لحقب مختلفة من التقويم» بالإضافة لاحتوائه على قدر كبير من 
المعلومات المتعلقة بتاريخ الأديان ومأثورات الشعوبء وبهذا يعد الكتاب الأول من نوعه في الفكر العالمي كما أنه لا يزال يتمتع بقدر كبير من الأهمية 
من الجداول الزمنية المتعددةء فقد استخدم البروني عبارات سهلة شديدة الوضوح» ونظرا لأهمية الكتاب فقد نقل إلى لغات عدة وطبع في ليزج عام 
3م (أنظر» أشرف صالح محمد سيد: الآثار الباقية عن البيروني» المرجع السابق» ص.20.) 
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۰130/7 ويحتوي المخطوط على آربع وعشرین منمنة یغلب علیها الطابع العباسي؛ 
وفي بعضها نری الرسول صلی الله عليه وسلم فوق المحراب في حجة الوداع وفي آخری 


نراه ممتطیا جملا بجواره یسوع المسیح يمتطي حماراء بینما يطل النبي آشعیا علیهما من 


یظهر في هذا المخطوط التأثیر الاويغوري جلیا في: رسوم طیات بعض الاردية 
باسلوب واقعی مفعم بالحيوية» في رسوم بعض الاشخاص وقد تشابکت أيديهم آمام صدور هم 
بشکل غير ظاهرء وتختفي داخل آکمام أرديتهم الطويلة» وهذا الشکل من تشبيك الايدي یمکن 
مشاهدته في الرسومات والتصاویر الدينية الأويغورية» ویظهر التأثیر کذلك في رسم بعض 
صور الملانگةگ 


من الأعمال الفنية التي يمكن نسبتها إلى الفنانین الاویغور في العصر المغولي» هو 
کتاب: "جامع التواریخ" الذي آعده وزير الایلخانیین ومورخهم فضل الله رشيد الدین 
الهمذاني”؛ ویوجد آربع نسخ من المخطوط إحداها موجود في مكتبة جامعة أدنبرغ رسمت 
سنة 1307م» وهي مؤلفة من مئة واحدی وخمسین صفحة»ء والثانية رسمت سنة 1314م وهي 
مؤلفة من تسع وخمسین صفحة ومحفوظة في المكتبة الوطنية الملكية الاسيوية بلندن» 
والنسختان الاخیرتان في مکتبة صروی کوبر سراي في استانبول» وقد زینت هذه 
المخطوطات بأكثر من منتي منمنمة تحمل طابعا أسيوياء ومنها مجموعة تمثل أهم مراحل 
سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم منذ الولادة» فنراه وهو طفلا تحمله الملاتكة آمام عيني أمه 


*- کلود عبید: التصوير وتجلیاته في التراث الإسلامي» المرجع السابق» ص.156. 

*- ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص. 113. 

*- ولد فضل الله رشید الدین بن عماد الدولة أبي الخیر وحفید موفق الدولة علي في مدينة همذان» ولد في سنة 1240/۸638 وتوفي في سنة 
1318/8 وکان رشید الدین یحترف الطب» ولعل مهارته في هذا العلم هي التي مهدت له السبیل إلى قصر سلاطین فارس المغولیین» وکسبت له 
ودهم» فقد قضی جزءا من حياته في خدمة خان أبقا وخلفانه» وکانوا جمیعهم یعاملونه باجلاء» والجدیر بالذکر أنه لم يشغل وظائف هامة قبل عهد 
غازان» الذي جلس على العرش سنة 1295/۸694 هذا الأخیر الذي كان يقدر الکفاءات لم یلبث أن قدر رشيد الدين» فجعله موضع ثقته» وکثیرا ما 
كان يتناقش معه حول الدين الاسلامي والتفسیر الصوفي لایات القرآن الکریم» ثم رفعه إلى المنصب الأول في الإمبراطوريةء وإختاره وزیرا له» وقد 
ولي رشيد هذا المنصب بعد نكبة الوزیر صدر الدین الزنجاني المسمی صدرجهان» ظل رشيد الدين زمنا طویلا على وهو وزير للإلخانيين. (أنظر» 
رشيد الدین فضل الله الهمذاني: جامع التواريخ» تاريخ المغول- الالخانیون تاريخ هولاکو» تر: محمد صادق نشأت وأخرونء مراجعة: يحي الخشاب» 
مج.2 ج.1 دار (حیاء الکتب العربية» لبنان» د.ت.ن» ص. 05. فما بعدعا من عدة صفحات.). 
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آمنةء ثم فتی يشير إليه الراهب بِحيرّة» ثم رجلا ذو لحية سوداء يحمل بيده الحجر الأسود آمام 
باب الكعبة» كما نراه محاورا آبا بكرالصديق - رض - » وفي أخرى مخاطبا حمزة وعلي - 
رض-» كما نراه في منمنة أخرى ممتطيا البراق في إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى!. (أنظرء الصورة رقم:2)08 


الخطوط وهي سمة مميزة لأعمال الفنانين الأويغورء. وكذلك في إحتواء المخطوط على رسم 
الملائكة بأجنحة تخرج من الذراعين» ورسم بعض الموضوعات البوذية الموجودة بكثرة 
في القسم الخاص بتاريخ الهند. وعددها تسع تصاويرء كما تشابهت بعض الموضوعات الممثلة 
مع موضوعات التصوير الأويغوريء مثل التشابه الواضح بين صورة في مخطوط الجمعية 


الأسيوية الملكية بلندن وبين رسم جداري أويغوري من بازلكيك موجود بواحة طرفان”. 


يتضح بجلاء أن بعض الصور الموجودة في المخطوطات المغولية قد تأثرت تأثيرا 
واسعا بفن التصوير الأويغوري» وكان هذا التأثير نابع عن طبقة البخشي الأويغورية 
التي كانت تسيطر على الإدارة والكتابة والفن في عهد المغول. 


2- العصر التيموري (906-771ه/1500-1369م). 
إتخذ تيمورلنك808-771(4ه/1405-1370م)(أنظرء الصورة رقم:5)29 من مدينة 


سمرقند عاصمة لإمبراطوريته.(أنظرء الخريطة رقم:26) وجمع فيها أشهر الفنانين 
وأصحاب الصناعات الدقيقة» للعمل على تجميلهاء من بينهم المصور "نقاش السلطان" الذي 


*- كلود عبيد: التصوير وتجلياته في التراث الإسلامي؛ المرجع السابق» ص.156. 

- أنظرء الصورة رقم:28» ص. 423. 

*- ربيع حامد خليفةء المرجع السابق» ص. 115. فما بعدها. 

*- إسمه تيمور بتاء مثناة مكسورة فوق» وياء ساكنة مثناة تحت» وواو ساكنة بين ميم مضمومة وراء مهمل وقالوا تارة تمور وأخرى تمرلنك» ومعناه 
بالتركية الحدید وهو ابن ترغاي بن أبغاي» وتعتبر قرية خواجة إيلغار هي مسقط رأسه. وتتواجد هذه القرية في أعمال الكش الواقعة ببلاد ما وراء 
النهرء تبعد عن مدينة سمرقند بحوالى ثلائة عشر شهراء وكان تيمورلنك وواده ينتمون إلى طبقة الفدادين (الفلاحين)» وقي ان والده كان إسكافيا فقيرا. 
(أنظرء ابن عربشاه: عجائب المقدور في أخبار تيمورء الهيئة العامة السورية للکتاب» دمشق» ۰22008 ص صء 03-02.). 

*- أنظرء الصورة رقم:29» ص. 424. 

5 أنظرء الخريطة رقم:26» ص. 403. 
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عمل في بلاط السلطان الجلاثري» وغیاث الدین أحمدء اللذي قام بتزویق مخطوط "خواجد 
كرماني" الموجود في المتحف البريطاني. وقد نال فن العمارة اهتمام تیمور آیضاء وحفلت 
سمرقند بالعدید من العماتر المغطاة بالبلاطات الخزفية الدقيقة» وبالزخارف الرائعة» أظهرت 
نماذجا جديدة في التصاویر المعاصرة . 


استمرت طبقة البخشي الاويغورية موجودة في العصر التيموري» حیث آشار الشاعر 
التيموري علي شيرنوائي (1501-1441م): أن البخشي کانوا هم كتبة ملوك ترکستان» وکانوا 
على معرفة تامة باللغة التركية واللغة الفارسية» فکانت لهم ازدواجية الثقافة» وقد ظهر ذلك 
بجلاء في تقالید كتابة فن الکتاب في آسیا الوسطی في أيام تیمورلنك*. 


يُذكر أنّ الشاعر والمزوق والخطاط علي شيرنواني(1501-1441م) المولود في مدينة 
هراةكٌ» كان آبنا لشخص آويغوري من طبقة البخشي» وأنّ آسرته من ناحية أمه كانت 
من الاسر التي آشتهرت بنظم الشعر بالتركية وقد أصبغ علي شيرنواني عطفه على محمود 
بخشي الاويغوري» وکان هذا الأخير یرسم الصور العجيبة والغریبة. وعمل وزیرا لدی 
السلطان حسین میرزا بایقرا(1506-1486م)» حيث كان یعتبره من أصغر الكتبة من طبقة 


البخشي, بعد ذلك إنتقل للعمل في بخاری وظل بها إلى عام 1541م". 


أنتج هؤلاء البخشي عدد من المخطوطات» من بينها مخطوطتين موجودتين في المتحف 
البريطاني ترجعان إلى عصر السلطان "تیمورلنك"» تمثلان حلقة اتصال بين المدرسة 
لار ارا و ادرت الفوررية ا الاو على عا خرن ف مق تاد 
"خواجو کرماني"» يشرح فيها غرام المير الفارسي "هماي" بإبنة إمبراطور 


*- کلود عبيد: التصوير وتجلياته في التراث الاسلامي المرجع السابق» ص ص» 158-157. 

۹ ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص. 119. 

*- هَرَاةُ: بالفتح» وهي مدينة كبيرة مشهورة من أمهات مدن خراسانء فیها بساتین كثيرة ومیاه غزيرة وخیرات کثیرة» وبها 
علماء کثر . (أنظر» ياقوت الحموي: معجم البلدان » المصدر السابق» ج.5 ص. 396. 


* ربيع حامد خليفة» المرجع السابق» ص ص» 121-120. 
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الصین:"همایون"۰ (أنظرء الصورة رقم:30)" خطه الخطاط الفارسي الشهیر "مير علي 
التبريزي"» آما المخطوط الثاني فهو يشمل عدة قصاند منها تاريخ منظوم کتبه "أحمد 
التبريزي" لفتوحات جنکیزخان*. 

یظهر التأثیر الاويغوري في التصوير التيموري کذلك في نسخة من مخطوط یتعلق 
بنسب أسرة جنکیزخان» محفوظة بمكتبة طوبقابواسری في استانبول» خزانة رقم:"2152" 
یعود إلى ما قبل سنة 1423م» وهو یجسد صور شخصية للامراء التیموریین» مثل السلطان 
خليل الذي حکم في الفترة من(1411-1384م)» ويُعتقد أن المخطوطة أنجزت في بلاط أحد 
أبناء زادة خان محمد سلطان أو خليل سلطان, أو في فترة حكم أخيهما غير الشقيق بير محمدة. 


كتبت هذه النسخة بالخط الأويغوري على يد الخطاط والمزوق "شین/6۳[۳" ابن علي 
شاه » ووقع علیها بالترکية» وکتب بجانبها بالخط العربي العبارة التالية:"عمل العاشق بالله شين 
بن على شاه الزهرى"., ويعتقد أن هذا الأخير يعون ابن علي شاه بخشي» الذي عاش قبل عام 


4ه وأكتسب شهرته من تدوين شعر حيدر طلبي بالخط الأويغوري”. 


يلاحظ على مجموعة الصور الشخصية التي ظمها هذا المخطوط والتي يبلغ عددها 
تيمورلنك(808-771ه/1405-1370م) وصورة جاني بك(1356-1341م)" ابن محمد 
أوزبك(742-712ه/1342-1313م) حاكم القبيلة الذهبية» وقد مُثلت أعضاء الاسرة 
الجنكيزية فيما عدا جنكيزخان وأجداده» اما وهم جالسون على عروشهم أو جالسون القرفصاءء 
وصور بعض أمراء جنكيزخان اللّذين لم يحكموا وهم قاعدون على ركبة واحدة أما الأمراء 


2 انظرء الصورة رقم:30» ص. :435 

*- زكي محمد حسن, المرجع السابق» ص 39. 

3 ربیع حامد خليفث المرجم السابق» ص. 122 

* نفسه» ص.122. 

5 هو السطان جلال الدين آبو المظفر محمود جاني بك خان ابن السلطان القبسلة الذهبية المعظم آوزبك خان» كان هو ولده 
الاوسط تولی السلطنة بعد وفاة أبيه سنة 742. (أنظرء الرمزي: تلفیق الخبارء المصدر السابق» ج.1» ص. 525.) 
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الذین تولوا حکم المقاطعات فقد مثلوا وهم قاعدون على الرکبتین" .(آنظر الصورة رقم:31)*. 


في حين مُتّل الحکام غير المسلمین بوجوه داثرية وشعور رأس طويلةء ویذکرنا هذا 
الامر بما ورد عن آوصافهم في الرسوم الاويغورية المنجزة في القرنین الثالث عشر والرابع 
عشر المیلادیین» وهم يرتدون القفاطین التركية» ویظعون على رؤسهم قبعات كبيرة ذات حافة 
عريضة مفرطحة بینما كانت أغطية رؤس السیدات في المخطوطة ذات قمة ثلاثية تشبه إلى 
حد كبير آغطية رس السیدات في الرسوم الاویغورية» ویمکن مشاهدة ذلك في الصورة 
الشخصية التي ثمثل "ألان- قوا" وزوجته» كما نلمس ذلك في الصورة الشخصية التي تمثل 
"أبنية - بك"» وفي الصورة الشخصية التي تمثل "أبنية - جاني بك" التي جسدت وهي جالسة 
وتمسك فى یدها الیمنی بمندیل» آما الملوك والحکام المسلمین فقد مثلوا في هذه المخطوطة وهم 
ملتحون» وتظهر فوق رؤسهم العمائم الكبيرة أو التیجان التي تشبه أغطية الرؤوس التركية 
المعروفة باسم (3)0011. 


یمکن القول أن الصحوة الفنية التيمورية بدت ملامحها القوية في عصر حفید تیمورلنك 
السلطان شاه رخ(1447-1407/۸850-809م)*» الذي حکم خرسان وبلاد ما وراء 
النهرء(أنظرء. الخريطة رقم:5)18,. فقد آقام علاقات صداقة مع الصین» وکان قد إتخذ من 
مدينة هراة عاصمة له» وجعلها مرکزا للثقافة والفن في وسط آسیا» وجمع فیها آرباب الفن 
والعلم والادب» كما أنشأ بها مكتبة ضخمة» وضم الیه مجموعة من المصورین آمتال: "میرزا 


*- ربیع حامد خليفةء المرجع السابق» ص. 123. 

3 أنظرء الصورة رقم: ۰31 ص. 426. 

*- ربيع حامد خليفةء المرجع السابق» ص. 123. 

“- بعد موت تيمورلنك اقتسم كل من شاه روخ وأولوغ بك إمبراطوريته بينهماء وقد قام خليل سلطان (1409-1405م) ابن ميران شاه بالاستيلاء على 
عرش تيمور العظیم» وانفصل بإيران الربية وآذربیجان» وأعلنت العائلة التركمانية الكبيرة قاراكيونيل استقلالهاء وقد تمكن شاه روخ بعد عام 1410م 
إلى حد ماء من تحقيق استفرار الأوضاع الداخلية في البلاد» وقد استمرت حالات التمرد والفوضى هنا وهناك» مثل تمرد: سيد علي وبير علي تازء 
جعل شاه روخ مدينة جيرات عاصمة لدولته» وبعد صراع طويل خلال سنوات 1405 إلى 1409م نجح شاه روخ في توطيد سلطانه على بلاد ما وراء 
النهر ونصب ابنه البكر أولوغ بك حاكما على تلك المناطق وأضاف إليه تركستان» وأقطع ابن اخته مرزا محمد جهان جير خيسارى شادمان» وأسند 
إلى مرزا ميراك أحمد بن عمر شيخ حكم فرغانة خلفا لأبيه. (أنظرء العرب والإسلام في آوزبکستان» المرجع السابق» ص ص» 225-224.). 

5 أنظرء الخريطة رقم:18» ص. 396. 
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غیاث الدین"» وخلیل الذي كان أحد المصورین الأربعة الکبار في ذلك الوقت» عملوا جمیعهم 
على اخراج مجموعة من أجمل المخطوطات". 


كان لمدینة"هرات" مدرسة خاصة بها في فن الرسم والتصويرء وأنجبت العدید 
من الفنانین أعظمهم "بیهزاد"*» الذي ولد حوالی عام 1440م» وکان فنه فرید في نوعه حیث 
آبدع هذا الأخير صور رائعة كانت تحاكي ما آبدعته ريشة المصور الکبیر ماني» وعندما برز 
فنه طمست ذکری آعمال غيره من المصورین, فقد فاقت صوره صور غیره من سائر 


الفنانین» وکانت ريشته تبعث الحياة فى الجمادات. 


أنجز هؤلاء الفنانين عديد من الصورء من أهمها المخطوطة التي تمثل وصول الأمير 
همای إلى بلاط إمبراطور الصين» وهي موجودة في متحف الفنون الزخرفية في باریس 
برجم تاريخها إلى سنة 834ه/1430م» ويظهر فيها مزيج متناسق من رشاقة الصناعة 
الفارسية ومن جمال الفن الصيني الذي كان منتشر في عصر مانج*.(آنظر. الصورة 
رقم:30). 


المحفوظ في متحف توبكابي باستنبول» ونسخة من الشاهنامة تعود إلى سنة 1430م المحفوظة 


في المتحف البريطاني» وشاهنامة أخرى سنة 1440م موجودة في المكتبة الآسيوية في لندن . 


[- کلود عبيد: التصوير وتجلياته في التراث الاسلامي» المرجع السابق» ص. 158. 

René Grousset : Histoire de Asie, op.cit م,‎ 68 -7 

3- وبعد هزيمة الأسرة التيمورية على يد الشيبانيين سنة 1507م» بقى بهزاد بمدينة هراة في خدمة سلطان الأوزبك الشيباني 
خان» إلا أنه بعد أن سقطت هذه المدينة حوالى سنة 1510م في أيدي الشاه إسماعيل الصفوي(1524-1502م)» انتقل بهزاد 
منها إلى تبریز» وأسس في غرب إيران مدرة فنية كان لها آثر كبير في تقدم التصوير الإيراني فيما بعد» وفي سنة 1522م 
عين الشاه إسماعيل بهزاد قیِمّا على المكتبة الملكية التي ألحق بها معهد لفنون الکتاب.(آنظر» م.س. ديماند: الفنون الاسلامیف 
المرجع السابق» ص صء 57-56.). 

“- زكي محمد حسن: مرجع سابق» ص44. 

*- أنظرء الصورة رقم:30» ص. 425. 

° کلود عبید: التصوير وتجلیاته في التراث الاسلامي المرجم السابق» ص. 158. 
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ومن المخطوطات الهامة التي ترجع إلى العصر التيموري» وتکشف تصاویرها عن 
جانب من التأثر بالاسالیب الفنية للتصوير الأويغوري» نسخة من مخطوط معراجنامه" 
أو کتاب: "الأنبياء"» محفوظة في المكتبة الأهلية في باريس» کتبها الخطاط "ملك بخشي لشاه 
رخ" في مدينة هراة سنة 840ه1436/۵م» وانتهی من نسخها في 21 دیسمبر 1436م» وقد 
آمر العاهل التيموري "شاه رخ" بتزویقها بالصور »(أنظر» الصورة رقم:32)* ویعنقد الباحث 
م.س. دیماند في كتابه:"الفنون الاسلامیة" أنّ هذه المخطوطة منزوعة من نسخة من 
الشاهنامقد. 


یوجد في المخطوطة نص مکتوب باللغة الإيغورية» مضاف الیها کتابات باللغة التركية 
والعربية والفارسية, ترافقه مجموعة من إحدى وستین منمنة» تصور رحلة الرسول 
صلی الله عليه وسلم إلى السماء السابعةء ابتداءا من متمنة يظهر فیها جبریل الذي ینبنه بأن الله 
دعاه للصعود إلى السمای مرورا بمنمنمة الثراق ودخول القدس والمسجد الأقصىء ثم التقاءه 
بادم وبالديك الابیض والملاك. والتقاژه بزکریا وابنه يحي بعد مروره بملك الموت وملاك 
الصلاة» ثم إلتقاؤه بالانبیاء» بعد ذلك نراه في منمنمة وهو يرفع إلى سدرة المنتهی» حيث يلتقي 
كبار الملائكة قبل أن يعبر طبقات الفردوسء ويطير البراق بالرسول صلى الله عليه وسلم نحو 
جهنم حيث يجدها سوداء مظلمة» فيها نار لا تنطفئ وفي وسطها البخلاء والجاحدون 
والمستكبرون والمداحون الكذبة» والزنات". 

تعد صور هذا المخطوط من أهم المنمنمات التي تصور الجنة والنار» وموضوعات 
البعث والحساب كما تصورها الفكر الإسلامي من خلال قصمة المعراجء إلا أنه يبدو أن "ملك 
بخشي" قد أستلهم بطريق مباشر أو غير مباشر بعض إتجاهاته من فن الکتاب عند الأويغور 


سواء في إستخدام اللغة والحروف الأويغوريةء أو في إستخدام بعض المفردات والمفاهيم 


1- ربيع حامد خليفةء المرجع السابق» ص.124. 
2- أنظرء الصورة رقم:32» ص. 427. 
7- م.س. ديماند: الفنون الاسلامية المرجع السابق» ص.54. 


* كلود عبيد: التصوير وتجلياته في التراث الاسلامي» المرجع السابق» ص. 159. 
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الكونية» والأشكال التصويرية البوذيةء التي تبدو في كثير من الأحيان وكأنها نماذج منقولة عن 


إستخدم مزوق هذا المخطوط نوعا من الهالات النورانية تشبه هالة اللهب 
أو الشعلةء(أنظرء الصورة رقم:33)* تحيط عادة بالنصف الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلی 
وأحيانا بالجسم کله» كما تشاهد أيضا حول رؤوس بقية الأنبياء والرُسل؛ بل والملائكة مثل 
جبريل وميكائيل» وقد صَوَّرَ المخطوط رسوم لملائكة كبيرة ذات رؤس متعددة» ومن أمثلتها 
صورة وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملك الذي له سبعون رأسا. الذي يذكرنا 
بأسلوب الرسومات الأويغورية التى وجدت في مدينة طرفان» تمثل بوذا صاحب الرحمة 
اللامتتاهية والمعروفة بصورة "|فالوكسيفار ا" قادماء ذو الاحد عشر راسا (انظرء. الصورة 
رقم:3)34. ویلاحظ أيضا أن هناك تشابه بين أسلوب تصفیفات شعر بعض رسوم الملائكة في 
مخطوط معراجنامه» وبين أسلوب هذه التصفیفات في بعض الرسوم والصور الأويغورية 
البوذية» مثل: تشابه طريقة تصفیف شعر الملانكة على هيئة ضفيرتين”. 


تابع السلطان التيموري بایسنقر(906-900ه1500-1495/۵م) المسيرة في الا هتمام 
بالفنون والفنانین» حيث أسّس مجمعا للفنون في مدينة هراة جمع فيه صفوة الفنانین» من بینهم 
آربعون فنانا موزعین بين مصورین ومذهبین وخطاطین ومجلدین» وقد آخرج ذلك المجمع 
الفني الذي توفرت له عناصر التفوق والابداع إحدى أطول النسختین اللتين وصلت إلينا 
من الشاهنامة» المعروفة ب"شاهنامة بایسنقر" وهي محفوظة الیوم في متحف قصر جلستان 
بطهران» تعود إلى سنة 833ه/1430-1429م5.(أنظرء الصورة رقم:۹)35. 


1- ربيع حامد خليفة» المرجع السایق» ص. 125. 

2 أنظرء الصورة رقم:33» ص. 208. 

3- أنظرء الصورة رقم:34» ص. 429. 

.126-125 ربیع حامد خليفة» المرجع السابق» ص ص»‎ ٩ 

*- کلود عبید: التصویر وتجلیاته في التراث الاسلامي المرجع السابق» ص. 160. 
6- أنظرء الصورة رقم:35» ص. 430. 
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لم تكن تلك المخطوطة التيمورية الرائعة معروفة للعالم الغربي حتی سنة 1931م» 


أسمى ما وصلت إليه مدرسة هراة من إبداع في فن التصويرء وتمتاز صور تلك النسخة 
بالوانها الزاهية» وطابعها الخاصء كما تمتاز بكثرة التفاصیل التي تذکرنا بالرقش المعاصر 
لها ۱ 

ویوجد نسخة من تلك المخطوطة في دار الکتب المصرية»ء کتبها لطیف الله بن يحي بن 
محمد في شیراز سنة 1393/۵796 وفیها صحيفة مزخرفة وسبع وستون صورة مصغرة› 
تشبه المناظر الطبيعية والملابس والسحنة الواردة فیها مخطوطة من كليلة وديمنة محفوظ في 
المكتبة الأهلية بباریس» وفي مجموعة المستر شستر بيتي (86۵10۷ 0۳6516۲)» شاهنامة 
آخری کتبت في شیراز سنة 801ه/1397م» موجودة في مجلد واحد مع جزء من مخطوط 
محفوظ بالمتحف البريطاني» يحتوي عدة قصائد على نمط الشاهنامة» وصور هذين 
المخطوطین ادق صناعة من الصور الموجودة في شاهنامة دار الکثب المصرية فألوانها آکثر 
تناسباء ورسومها أكثر تنوعا وإبداعاة. 


آظهرت هذه الأخيرة على جانب قیمتها الفنية العالية بعض ميول بایسنقر إلى ممارسة 
في الصفحات الافتتاحية من تصوير السلطان محاطا بالأتباع“. 


من هنا آقول ان الأويغور لعبوا دورا مهما في تطوير فن الرسم الاسلامي بمختلف 
آنواعه» وکان ذلك على عدة مراحل» ابتداء من العصر العباسي إلى العصر السلجوقي 
والعصر المغولي وصولا إلى العصر التيموري» وقد تجسدت ملامحه في عدة أعمال فنية» من 
بینها الرسومات الجدارية والزخارف والصور المتنوعة. 


[- م.س. دیماند: الفنون الاسلامية المرجع السابق» ص. 54. 
2- زكي محمد حسن: التصوير في الاسلام عند الفرس» المرجع السابق» ص. 58. فما بعدها. 
*- کلود عبید: التصوير وتجلیاته في التراث الاسلامي» المرجع السابق» ص. 160. 
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أولا: يعود الأويغور في أصلهم إلى القبائل التركية» وقد عرفوا ب"أون أويغور" ومعناها 
الأويغور العشرة» والأويغور لفظ يعني "المتحضر أو المتحد أو المستوطن" وذلك لأنهم كانوا 
أكثر تحضرا من القبائل التركية الاخری» وتعتبر منطقة التركستان في آسيا الوسطی هي 
الموطن الأصلي لهمء وليس كما توهم الكثير من الأبحاث الصينية بأن منغوليا هي الموطن 
الأصلي للأويغورء لكي تجد المبرر التاريخي بأن مقاطعة التركستان الشرقية أو ما تعرف 
ب"سنقيانق/سنجيانج" التي تحتلها اليوم هي منطقة تابعة لها منذ القديم» لمواصلة إحتلال تلك 
البلاد. 


ثانيا: لم يكن للدين تأثير كبير على تاريخ الأويغور ما عدى المانوية والاسلام» فقد كان همهم 
الوحيد منصب على انجاح الحس القومي لهم» ومواصلة العيش في إتحاد وترابط دائم» لذلك 
كانوا ينتقلون من معتقد إلى أخر بحثا منهم عن مصالحهم السياسية فقد عبدوا قوى الطبيعة 
واعتنقوا الشامانية عندما كانوا تحت حكم دولة "الكوك تورك" في منغولياء وبعدها تبنوا 
البوذية لما كانت لهم علاقات تجارية مع الصين» وفي فترة أخرى اتخذوا من المانوية ذريعة 
للتدخل في سياسة أباطرة الصين الداخليةء ثم إعتنقوا النسطورية بعدما أصبحت تسيطر على 
التجارة العابرة ببلاد ما وراء النهر. 

ثالثا: لم تعرف الديانة اليهودية أي طريق لها بين قبائل الأويغورء ولم تمدني المصادر 
والمراجع بأي معلومات عن هذه النقطة» ومرد ذلك في إعتقادي إلى أن اليهودية ديانة غير 
تبشيرية بطبيعتهاء فاليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار لا يحق لأي جنس الضفر بهذا 
لتشریف. 

رابعا: أسس الاویغور آول دولة لهم على آنقاض دولة "الکوك تورك" التركية في واد آورخون 
بمنغولیا في الفترة الممتدة بين سنة 745 وسنة 2840» وربطوا علاقات وطيدة مع آباطرة 
الصین بحيث تزوجوا بأمیرات صینیات» وفي هذه الفترة تأثر الاویغور بالحضارة الصينية 
وتبنی حکامهم الکثیر من التقاليد آباطرتها. 

خامسا: سقطت دولة الاویغور الاورخونية على ید قبائل القرغیز التركية في سنة 840 


وهاجر معضمهم منطقة منغولیا وانقسموا إلى ثلاثة مجموعات رئيسية» توجهت مجموعة إلى 
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منطقة لانجو في شمال الصين وأسسوا هناك ما يعرف بمملكة الأويغور الصفرء ودخلوا في 
علاقة وطيدة مع الصين ووصل بهم الحال إلى أن كونوا أسرا حاكمة فيهاء أما المجموعة 
الثانية فإستقرت في شمال شرق التركستان» وكونوا هناك مملكة أصبحت تعرف بأويغور 
"إيدي قوت" وقد بقت هذه الأخيرة بوذية إلى أن إنضمت إلى المغول أما المجموعة الثالثة 
فإستقرت في منطقة تركستان وإعتنقت الدين الاسلامي» وأسست الدولة القراخانية. 


سادسا: تعتبر الدولة القراخانية أول دولة تركية أويغورية مسلمة أسسها الحاكم ستوق 
بوغراخان» وقد أطلق عليها المؤرخون والباحثون عدة أسماء منها: دولة أل أفرسياب والدولة 
الخاقانية والدولة الخانية والإيليكية» وهذا اللقب الأخير أطلقه عليهم المؤرخون الغربیون» وهو 
لقب يحتاج إلى إعادة نظر لان الإيليك لقب كان يطلق على الوالي الحاكم في الدولة وليس على 
الخان» كما أطلق لقب القراخانية على هذه الدولة وهو أقرب إلى الصواب في رأيي. 

سابعاء كانت علاقة هذه الدولة بالقوی المجاورة متذبذیةه فقد دخلت في حرب مم الدولة 
السامانية في الغرب و أسقطتها ثم إستولت على آراضیها في بلاد ما وراء النهر» وبعدها دخلت 
فى زاغ هم ااا اا د على راک منطقة خر ان وق ارق الأريقون الس که 
الغرب من أجل إتصالهم مباشرة بالخلافة العباسية» وكسب ودها وإفتكاك إعتراف رسمي منها 
بحکم منطقة يلاد ما وراء النهر وخرسان» وقد نجحوا في (قناع الخلافة بالاعتراف لهم بحکم 
المنطقة الأولى» وفشلوا في الثانية لأنها بقت منطقة نزاع مع الدولة الغزنوية ثم السلاجقة. 


ثامنا: لعبت الدولة الأويغورية القراخانية دورا سلبیا في عدم مواصلة السلطان محمود 
الغزنوي فتوحاته في بلاد الهند. خاصة بعد تمکن هؤلاء من سقاط الدولة السامانية وتقاسم 
آراضیها مع الغزنویون» وأصبحت حدود الدولتین ملتسقة وهنا بدأ النزاع بين الطرفین على 
منطقة خراسان» مما جعل السلاطین الغزنوین یوقفون فتوحاتهم في الجهة الغربية بتجاه الهند. 
تاسعا: كان للدولة القراخانية دورًا بارا في تحدید سير هجرة القبائل التركية التي لم تعتنق 
الاسلام» من بلاد ترکستان إلى الجهة الغربية صوب آراضي الخلافة العباسیة 
وعلی رأسهم السلاجقة الذين اعتنقوا الاسلام وتبنوا المذهب الحنفي وخلصوا الخلافة من نير 
البویهیون» ولعبوا دورا بارزا في استرجاع بلاد الشام التي انتزعها الشيعة الفاطمیون 
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من الخلافة» كما أحرزوا إنتصارات هامة على قوات الإمبراطورية البيزنطية» ومن آهمها 
الفوز في معركة ملازكرد في سنة 1071م, التي ترتب عليها توسعهم على حساب أراضي 
الاناضول» وأسسوا ما يعرف ب"سلاجقة الروم"» ومهدوا إلى تأسيس الدولة العثمانية التي 
تولت إسقاط الإمبراطورية البيزنطية نهائيا. 


عاشرا: تولت الدولة الأويغورية المسلمة الدفاع عن أراضي الخلافة العباسية من ضربات 
القبائل التركية الوثنية في الجهة الشرقية» وبذلك أصبحت هذه الدولة الحاجز الطبيعي تحول 
دون مرور تلك القبائل إلى الأراضي العباسية وتحدث لها القلاقل» وبهذا ساهمت هذه الدولة 
في العمل على إستقرار الخلافة سياسيا. 


الحادی عشر:_ إلتزم الحُكام الأويغور القراخانيون بعد إسلامهم بتعاليم الدين الاسلامي» بحيث 
ابتعدوا عن شرب الخمرء واجتهدوا في أداء الصلاوات مع الجماعة في المسجد. وإجتهدوا 
في تطبيق مبادئ الإسلام على الرعية» وتوخوا إقامة العدل بين رعيتهم كما ضربوا بيد من 
حديد على اللصوص وقطاع الطرق. 


الثاني عشر: لعب الحكام الأويغور القراخانيون دورا بارزا في نشر الإسلام على المذهب 
الحنفي السني بين القبائل التركية الوثنية القاطنة في أقصى شرق دولتهم» وقد أدى هذا الأمر 
إلى توسيع رقعة انتشار الإسلام في تركستان الشرقية وأجزاء من مناطق الإستبس ومنغولياء 
وأضاف هذا الأمر شعوب جديدة إلى التركيبة الاجتماعية للمجمع الإسلامي. 

الثالث عشر: تولى الأويغور القراخانيون حماية الخلافة العباسية من تسرب المذهب الشيعي 
الإسماعيلي إلى آسيا الوسطىء وبهذا قدموا خدمة جليلة للخلافة العباسية بمنع نجاح الدعوة 
الشيعية الفاطمية في بلاد ما وراء النهر والتركستان» وبذلك أسهموا في إجهاض 


الدعوة الإسماعيلة وإطالة عمر الخلافة. 


الرابع عشر: إهتم الأويغور المسلمون في تشييد المباني والمنشأة الدينية لنصرة الدين الجدید؛ 
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الأويغور نفس نمط المدارس والمؤسسات التعليمية الإسلامية التي كانت موجودة لدى 
السامانيون. 


الخامس_عشر: يعتبر الأويغور هم أول من عمل على ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة 
التركية الأويغورية» ولا شك أن هذا الأمر كان إسهام من إسهاماتهم» ساعد على تعزيز كتاب 
الله تعالي» عن طريق تقريب معانيه إلى بني جلدتهم من الأتراك» وقد ساهم هذا الأمر في 
تحويل عدد كبير منهم إلى الإسلام. 


السادس عشر: إهتم الحكام الأويغور بالعلم وخاصة العلم الشرعي» حتى أن أحد الحكام تنازل 
بعرشه لإبنه وإهتم بتحصيل العلم» وقد أولى الحكام الأويغور إهتمامهم بالعلماء بحيث كانوا 
يرعونهم ويتفقدون آحوالهم» وقد شاع هذا الأمر في الأقطار حتى أصبحت الدولة الأويغورية 
ملاذا للعلماء الفارين من بطش حكامهم. 


السابع عشر: برز عدد كبير من العلماء في عهد الدولة الأويغورية القراخانية» وكان مستواهم 
أحسن مقارنة بالعلماء الموجودين في كنف الدولة الغزنوية» وقد إتضح ذلك من الرسالة التي 
بعثها السلطان محمود الغزنوي إلى حاكم الدولة القراخانیة» يطلب فيها تبيين بعض المسائل 
التي أشكلت على علمائه» وقد أجابه العلماء القراخانيون على كل تلك المسائل. 


اشامن ر كت عا التواضل, ' العطمی س لاء ل لرا وتصراكيه 
وال الا ف جيك رح عة كير من عا تاه ما ورام لمر ات كان 
إلى عاصمة العباسيين بغداد» وإلى بلاد الشام» ومصر. وبلاد المغرب» وحتی الأندلس 
للاسنزادة فى العلم» وقد قروا مناصب مرموقة هناگ» فى المقایل رحل الکثیر من علماء 
الخلافة إلى .مدن الدولة الأو يغور ية للاستزادة في العلم. 

التاسع_ عشر: لعب المانویون دورًا مهما في نقل الخط الأرامي القدیم الذي كان موجود 
في بابل إلى الصغدیون في بلاد ما وراء النهر» واستعمله هولاء في کتابتهم» وقد نقل 
الصغدیون هذا الخط إلى الأويغور واستعملوه بعد اعتناقهم الاسلام في تدوين لغتهم» فأصبحت 
تکتب على الطريقة العربية من اليمين إلى الیسار . 
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عشرون: بعد إعتناق الأويغور الاسلام طرأ على اللغة الأويغورية تطور ملحوضء حيث 
تسربت العديد من الألفاظ العربية والفارسية إلى القاموسها اللغوي» ومن هنا نشأ مجموعة من 
الأدباء والشعراء يكتبون باللغتين» من بینهم: "يوسف خاص حاجب" الذي ألف 
كتاب: "قوتادغوبيليك"؛ ومحمود الكاشغري الذي ألف کتاب: "ديوان لغات الترك"» وأحمد 
يوكنيني الذي ألف كتاب: "هبة الحقائق". 


واحد وعشرون: إهتم الحكام الأويغور بعد إعتناقهم الاسلام بتشييد المباني المعماريةء فبنوا 


إثنان وعشرون: إهتم الأويغور بالفن وعلى رأسها المسرح والموسیقی» وقد تطور هذا الآخير 
دت أصيسف القت الس كلت لى عراضم اة ال ات من ادن مان نن ارف 
.اللات اتوس رخاسه الد با ف المقائل کات آفزی ال ةة والتسريصة 
الأويغورية تقدم العروض والحفلات في قصور أباطرة الصين. 


ثلاثة وعشرون: إشتغل الفنانون الأويغور بالتصوير بشتى آنواعه» فبرعوا في التصوير على 
الجدران والتصوير الملصوق بالقماش والنقش على الخشب» وتزيين الكتب بالصور 
والزخارف» وكان يغلب على فن التصوير الأويغوري قبل الإسلام بالطابع الديني» حيث 
ركزوا على رسم الشخصيات الدينية ويرجع ذلك إلى تأثرهم بفن الرسم المانوي. 


رابع وعشرون: أثبتت الإكتشافات التي قامت بها البعثات الأثرية الأوروبية في مدن الخلافة 
العباسية وخاصة في مدينة سمراء أن فن التصوير الاسلامي تأثر بنضيره الأويغوريء فقد تم 
إكتشاف الرسومات في مدينة نيسابور وخراسان وسامراءء فقد أدخل الفنانون الأويغور أساليب 
وأشكال جديدة في فن الرسم الاسلامي» مثل التفرعات الهندسية ذوات الأوراق المستديرة 
والحفر على الخشب والجص والزخرفة على المواد المعدنية وزخرفة الاواني» وبذلك ساهم 
الأويغور رفقة الأتراك الأخرين في تأسيس مدرسة بغداد المختصة في الفن والتصوير. 
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الخامس وعشرون: إن الأويغور الذين سيطروا على وسط آسيا مدة طويلة من الزمن؛ قد 
لعبوا دور الوسيط في التبادل الحضاري بين الصينين والهنود والأتراك والمسلمين» في 
مجالات مختلفف ومن هنا أفادوا وإستفادوا من الشعوب المجاورة. 
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2 ملحق الصور. 
3- ملحق الجداول. 


30 


ص.14. 


يخ الأتراك والترکمان ماقبل الاسلام وما بعده. المرجع السابق» 


أسامة أحمد ترکمانی: تار 
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عق ا يسع ج جوع و۱ تومیر تم کیت ا 


خريطة رقم:01 
توضح أماكن الأجناس البشرية 


وموطن الأتراك 


ق الخرائط 


الملاحق 


الملاحق 


خريطة رقم: 02 


توضح مناطق توزیع الأجناس التركية 


ای یلا 
۲ ۱ ۷ ۶ 55 


1 
u,‏ کت و ید 


ran ۴ ê SUSAN 
۳ ARTI. زا( أله‎ (ARATORLIĞU 


زد هر 


IMPARATORI, j‏ ا 


الصفصافي آحمد القاطوري» المرجع السابق» 46. 


381 


الا 


7- خريطة رقم:03 
8- توضح أسيا الوسطى 


ححا 
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محمد على البارء المسلمون في الاتحاد السوفياتي. المرجع السابق» ج.1» ص.226. 
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خريطة رقم: 05 


خريطة توضح منطقة تركستان وخريطة للتركستان الشرقة والغربية 


عبد الجليل طوران تركستاني: مجزرة تركستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني في عيون الصحافة العالميةء 
مجلة المنار الجديدء العدد ۰23 ۰22003 ص. 01. 


عفاف مسد العبد: دراسات فى تاريخ الشرق الأقصی. دار المعارف الجامعية. الاسكندرية. مصر. د.ت.ن» ص.326. 
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خريطة رقم 06 


توضح خط الأولی تبین سير آبي دلف. والثانية تبين موطن التغزغز 


آبي دلف: الرسالة الأولی» المصدر السابق» ص.34. 


| 


۱ 
۰4 
۳ 
مه 
۳ 


! 
١ 
4 


۷ 


۱ 
ت 


1 


4 - العالم الاسلااي ٨3‏ مت 
مراحل التجار الیهود وج 
الرذا نبهن دا نیت العاشر ) سح 

ماطق مهود 2 $¥ سح 
2 کار ۲-۰ 8 ١‏ سح سح 


مورس لومبار: الإسلام في مجده الأول من القرن 2 إل القرن 5ه(11-8م)۰ تر: إسماعيل العربي؛ 
منشورات دار الأفاق الجديدةء المغرب» 2003م»› ص.320. 
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خريطة رقم: 07 


تبين موطن الأتراك. 


أسامة أحمد تركماني: تاريخ الأتراك والتركمان ماقبل الاسلام وما بعده. المرجع السابق» 
ص. 18. 
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خريطة رقم: 08 


توضح إمبراطورية هان الصينية وإمبراطورية هیونغنو ووقبائل يويه-تشي وإمبراطورية 
كوشان وإمبارطورية الإسكند المقدوني 


مصور تاريخي للعالم السياسي في أواخر القرن الثالث ق.م ؛ نشاهد فيه : 


۱- إمبراطورية "هيونغ نو «القرن ۳ ق.م- ١٠1١م)‏ و هي أقدم إمبراطورية تركية في التاريخ . 


؟- إمبراطورية هان11311 الصينية (۲۰۰ ق.م-۲۲۰م) وقد ورثت إمبراطورية تشين )۲١۹-۲۲۱(‏ ق.م 

۳- تحت ضغط قبائل الهيونغ نو » نزحت قبائل يويه- تشيه ١1-61761©فالا‏ الطورانية من إقليم قانصو الواقع في شمال غرب الصين 
نحو بلاد ما وراء النهر و أفغانستان و شمال الهند حيث أسسوا هناك عددا من الإمبراطوريات كان أهمها : 

إمبراطورية كوشان 15۸2۸ سنة ۱۲۸ ق.م.و يعد الطخاريون بطنا من بطون قبائل يويه-تشيه المذكورة . 

>- إمبراطورية الإسكندر المقدوني رت-۳۲۳ ق.م )ني أقصى اتساعها بعد أن أحسضعت إمبراطورية الأحمينيين(الفارسية) 
و إمبراطورية كوشان . 

د- ظهور السرامطة 531111613115 ف القسم الشرقي من سهوب أوراسيا و إزاحتهم التدريجية للسيث 8614/1300 الذين كانوا 
یسیطرون - قبل ذلك » ۲ لبضعة قرون من الزمن - على جميع المساحات الممتدة مابين هر الفولغا و بحر البلطيق . 


أسامة أحمد تركماني: تاريخ الأتراك والتركمان ماقبل الإسلام وما بعده. المرجع السابق» 
ص. 25 
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خريطة رقم: 09 


توضح (ستجیانج)ترکستان الشرقية. 


CHINE 


DIVISIONS ADMINISTRATIVES 
de 1969 3 1979 =m Capitale d'ftat 


Capitales de province ou de région autonome 


Municipalités 
Provinces 


Régions autonomes 

Région autonome des Hui (Houei) 

du Ningxia(Ning-hia) 

Région autonome des Zhuang (Tchouang) 
du Guangxi (Kouang-si) . 


0 autonome des Ouigours 
du Xinjiang (Sin-kiang) 


ianjin 


ONG 

YG 
SU 
610۱0 


۱ hanghai 
5 


ANG 
KIANG 


uzhou 
0 j "يي _أعماة‎ 
Beijing » Pékin 
Changchun ۰ Tch'ang-tch'ouen Lasa + Lhassa < IWAN 
Changsha » Tch'ang<ha Nanchang 9 2 ۱۰۷۸۸۷ 
Chengdu » Tch'eng-tou Nanjing = Nankin Fm ose) 
Fuzhou » Fou-tcheou Nanning = Nanning 


Ru = Canton Shanghai » Chang-hai 1 : ۳3 ات‎ 

uiyang ۵۵۵۸ Shen = Chen-yanı Op2* Hongkong (G.-B.) 

Ha erb 2 یا‎ = Che- ا و‎ ) h1O ik 

Hangzhou ع‎ Hang-tcheou Taibei -* Tai-pei ۳ 4 200 ۰ 
Hefei + Ho-lei Taiyuan 2 ع‎ Taiyuan : (Port.) ف‎ 
Huhehaote = Houhehot Tianjin » Tien-tsin 

Jinan « Tsi-nan Wuhan * Wou-han Xining = Si-nin 

Kunming *K'ouen-ming Wulumuqi * Ouroumtsi Yinchuan = Yin-tch'ouan 0 $00 km 
Lanzhou ۵ Xi'an + Si-nqan Zhengzhou « Tcheng-tcheou تسس‎ 


La Chine : Atlas historique de Georges Duby, larousse, ۰ 
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خريطة رقم: 10 
تبین منطقة شعوب الألتاي 


أسامة أحمد تركماني: تاريخ الأتراك والترکمان ماقبل الاسلام وما بعده. المرجع السابق» 
ص.14. 
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خريطة رقم: 11 


الأنراك 
اریز اح الأتراك البلغار 


آحمد عادل کمال. الجمهوریات الاسلامية بآسيا الوسطی, المرجع السابق. ص.09. 
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خريطة رقم: 12 
توضح (مبراطورية الهاون التركية. 


أسامة أحمد تركماني: تاريخ الأتراك والترکمان ماقبل الاسلام وما بعده. المرجع السابق» ص.22. 
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خريطة رقم: 13 


توضح أراضي إمبراطورية كوك تورك(طوكيو) 


أسامة أحمد تركماني: تاريخ الأتراك والتركمان ماقبل الإسلام وما بعده» المرجع السابق» ص. 35. 
خريطة رقم: 14 


تبين إنقسام إمبراطورية كوك تورك وإمبراطورية تانغ الصينية 


f: 


المرجع نفسه» ص. 44. 
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خريطة رقم: 15. 


توضح إمبراطورية الأويغور في منطقة أورخون وإمبراطورية تانغ الصينية. 


أسامة أحمد تركماني: تاريخ الأتراك والترکمان ماقبل الإسلام وما بعده» المرجع السابق» ص. 51. 
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خريطة رقم: 16 
توضح اقلیم قانصو والبامیر والتاریم 


5 ۳ حور 0 : 5 1 

۱ 58 7 4 ۳۷ و هه 
۳۹ ی / ف 34 مس مرة لادونا ® ۱ 

۰ ۳ ۲ 1 : "۰ ¥ 


جبال 


سیخونااان 


ملاحظة: الخريطة لا تعود إلى ذلك العصر. وقد استعملتها لتوضیح الصورة, 
شبكة مهاجرون الاسلامية. موسوعة أطلس العالم. ص.58. بتصرف. 
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خريطة رقم: 17 


تبين أراضي الدولة القراخانية 


1» EI 
۱ 


5 4“ 
1۶ ۱ 
net‏ 0 ۷ رها كد 1 


الأهارة العربویه الأونی (999-977 م) واا رو وه برو يت 


السلطاب هدهود س سككس لدولة العريوية قر اقصی 
سولب 999 1030 2 er”‏ سداعها جوالى عام 1070 م 


فرع العريوس فر لاشور ۱186۰1152۱ س 


أسامة آحمد تركماني: تاريخ الأتراك والترکمان ماقبل الاسلام وما بعده» المرجع السابق» ص.213. 
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خريطة رقم:18 


تبين بلاد ما وراء النهر 


آطلس التاریخ العربي الاسلامي. المرجع السابق. ص.99. 


396 


فاد 


خريطة رقم:19 
تبیین آراضي الدولة السامانية 


ا كد ایا 55515517 القرامطد 


["777] الدولة الاساعيلية يطيريتات وی الدولة الاماتية يما وراء التهر 
الدولة الصقار ية یجان 


أطلس التاریخ العربي الاسلامي. المرجع السابق» ص. 53. 


خريطة رقم: 0 تبيين أراضي الدولة الغزنوية 


الدولةالغزنويّة باففانستان‌واشند سس 
ج و رشت الد ولة الا ماتية مدا :0۷۹-۳۹۹ ه /۹۷۱ ۰۱۱۸۲ 


باس ها سبکتکین . واتغذ غَرّنة عاصة هما . 

+ أعظم مل و کها : عِين الدولة مود بن سیکتکین » الذي غزا آهشد مرات 
عد يدةمن ۰ رجه ع ول را اف الا اه 
ورقعه الورعون إلى أعلى درجات امد 

خد كان حق أعظم ملوك الشرق 

الفاتحين . 


قصى الغور يون على عده الدولة - 


398 


أطلس التاريخ العربي الاسلامي. المرجع السابق» ص.64. 


تبين أراضي الدولة السلجوقية 


خريطة رقم: 21 


ا 


399 


محمد علي البار: المسلمون في الإتحاد السو 


فياتي 


٠‏ المرجع السابق» ج.2 ص.481. 


0 
۱ 7 


سح | كاحي | و CC‏ )عم ۱۳۳6۳ 


4 ۰ 
نہیں 


حدود دوله 


- 


الخطا والدولة الخوارز 


مية 


الملاحق 


خريطة رقم:23 


تبين غزو المغول للعالم الإسلامي 


۰ ۰ 5 54 
الزوالخولی للع لا لاستللامی 
۱- حدود د وله شاهات خوارزم حوالی عام 514( یی تب الحدودالنمتريسة لدولة المراخطای 
۳ دول ةالتيمان ( ۱۲۱٩۹ ۰ ۱٩۱۰‏ ) ۔ )- خطسیرهلات جکیزغان واژلاده وقواده 


بارتولد. الترکستان.... المرجع السابق» ص. 647. 


400 


الملاحق 
خريطة رقم:24 
الصورة تبين إمبراطورية المغول بعد إتساعها 


e 


وسیاد] 


| مبراطوري المخولق الترن الشالث عشس 
5 ولوس جوحى ‏ لاورد وا لذهبى :- ا ولیس هولاكى( ا یلخانات النری ) 
۳۹ أولوس حضتای . 53 ولوس المأ ٦ن۱‏ لاڪ 


ه - الإمارات الروسه اخاضعة تلا ورد والذهبى 


بارتولد: ترکستان من الفتح العربي إلى الغزو المفولي» المرجع السابق» ص. 713. 


الملاحق 
خريطة رقم رقم: 25 


توضح معركة ملازکرد 


ملاذکرد (مانتزیکرت) 
۳ ه (۲۱ آب ۱۰۷۱ م ) 


ارسلان و رومانس الرابع 


أطلس التاريخ العربي الإسلامي»› المرجع السابق» ص. 101. 


002 


003 


أطلس التاريخ العربي الإسلامي»› المرجع السابق» ص. 71. 


خريطة توضح إمبراطورية تيمورلنك. 


# تهورلنك ٠‏ تهور الأعرج » : ولد عام ۱۳۳۱ م في بلدة كيش ( على بعد ٩۸‏ ک من سمرقند ) » وارتقی عرش سحرقند ابد التي تعلو إل[ 

عام ۱۳۷۰ م حاملاً لقب [ عاهل ماوراء النهر  ]‏ غزا فارس عام ۱۳۸۱ م ۰ ثم وجه إلى المند واحتل دفي ودشرها , وني عام | فير تيمورلنك 

.. 16:7 م اتنصر على بايزيد السلطان العثاني فوق سبل أتقرة . ولا شرع في غزو الصين , وافاه أجله بعد خروجه للفزو » دفن في | اک ن 
سمرقند التي جعلها من أجل مدن آسية ٠‏ والتي كانت مرکزاً عظماً لتجارة القوافل » وكانت تنتج أجود أنواع الورق في العام . 


الملاحق 
خريطة رقم:26 


ا 


ملحق الصور 
الصورة رقم: 01 


لوحة توضح نقوش أورخون 


FED PN ETM‏ لاس را 
hr Ym aD 000‏ نا 
TEE 0101‏ وم OTS TT‏ 


جما hTNh e‏ م۷ 
TORN TY‏ 


حجر منقوش بأبجدية آورخون التر كية القديمة 


أسامة أحمد تركماني: جولة سريعة في تاريخ الترك والترکمان... المرجع السابقء 
ص.40. 


اللوحة:02 


لوحة تبين الخاقان بيلغا بجانبه راية إنبراطورية كوك تورك وتظهر خلفه نقوش آورخون 


رسم للخاقان بيلغا و إلى جواره راية إمبراطورية كوك-ترك و تظهر نه موی عن مدید التركية (نقوش آورحون) 


المرجع نفسه. ص.39 


404 


الملاحق 


صورة رقم: 03 


لوحة توضح زي الأویفور 


72 
کم 
7 


۱۳ 
۳ 


۱ 


الصفصافي آحمد القاطوري. المرجع السابق» ص.75. 


005 


الملاحق 


صور رقم:04 


اللوحة الأولی تبین قلعة آويغورية وأبراجها 


قلعة تركية > اويغورية و آبراجها * من طورفان * 


اللوحة الثانية تبين باب قلعة آويغورية 


الصفصافي آحمد القاطوري. المرجع السابق. ص ص» 242-241. 


406 


الا 


صور رقم:05 


لوحات توضح أحزمة الأويغور 


۵ 


الصفصافي أحمد القاطولي» المرجع السابق» ص صء 261-260. 


407 


008 


الصفصافي آحمد القاطوري المرجع السابق» ص. 60. 


۲۳۳۰ (FY F7 (EAD FFF, 


۲:۳۱ ۱۳۲۳۳۲۲ ۲۳۲۳ ۳۳۳3 5۳ ۲۲۲ ) 5۳ 5۳۲۳3 ( 


۰ 
۰ 
32 
9 ۰ 
۰ 
۰ 
۰8۰ 


عم 1۳( 


1 
۸ a 
ET” 


صور رقم: 06 


+ 


الملاحق 


الملاحق 


صور رقم: 07 


تبين المعبد البوذي الأويغوري 


1 4 
heke‏ عابر و ون 
معي ET‏ يغوري منحوت ف الحبل ف تر کستان الشرقية(الصين) )ا 874k‏ رسم ععبد بوذي أويغوري- ق١٠ام‏ 
ودي اويعوري و 5 ي بر ۱ ۱ 


(قبل دخحوهم في الإسلام في القرن ٤ه/١١م)‏ 


أسامة أحمد تركماني: جولة سريعة في تاريخ الترك والترکمان... المرجع السابقء 
ص.48. 


صورة رقم:08 


توضح ملامج ستوق بوغراخان 


۱ Sultan Satuk ۱۵۵۲۵ [lan 


السلطان ساتوق بغرا حان 3 
أول من اسلمٌ من ملوك الترك القرحانيين ف 


المرجع نفسه. ص. 112. 


009 


لا 


صورة رقم:09 تبين العملة القراخانية 


أسامة أحمد تركماني: جولة سريعة في تاريخ الترك والترکمان..» المرجع السابق» ص.112. 
الصورة رقم:09 


#9 


تبین ملامح محمود الغزنوي 


غیاث الدین الغوري 
موسس دولة الغوريين 


المرجع نفسه ‏ ص. 107. 
الصورة رقم: 11 


Abakh-hoja-tomb‏ مسجد أو يغوري في مدينة کاشغر 


بناه الأتراك الأويغور السلمون على قبر الشريف أبي حجة 
أسامة أحمد تركماني: جولة سريعة في تاريخ الترك.... المرجع السابق. ص.51 


010 


ا 


الصورة رقم: 12 


توضح الأبجدية الأويغورية 


ية ۰ د ۱ 
بقايا صفحة أثرية مکتو بة بالنط الأويغوري (الأنجدية الأو يغورية الت ر كية) 


هذا النط كانت تکتب سحلات الامبراطو رية المغولية-هذه الوثيقة محفوظة في مكتية التحف البریطاي 
أسامة أحمد تركماني: جولة سريعة في تاريخ الترك...۰ المرجع السابق». ص. 226. 


الصورة رقم:13 توضح صورة الأرض عند الكاشغري 


دارالطلاءاللامع 


محمود الكاشغري: ديوان لغات الترك. مج المصدر السابق» ص.24. 


411 


الملاحق 


الصورة رقم: 14 
تبين النقوش الأويغورية على الحجارة 


نقوش أويغورية على تمثال أويغوري أثري 


ف موقع عاصمتهم الأثرية قره بلغاسون في منغوليا 
الصورة رقم:15 
تبين تصاوير لبوذى رسمها الأويغور 


ز سح جدارى یمشل رحیل مسدهار تا 
(بوذا) (آویخوری) قوجو ‏ طرفان 
القرن ٩م.‏ 


رسم جداری يمثل بوذا الجالس (أریخوری) 
مورطوق ‏ طرفان القرن ۸م. 


412 


/ ا‎ 
1" a E 


اوخ ركيم (5) :ريدم جدار ی يمكل. بوذا الںاکے. (اویضور ی) 


4 1" ۳ 5 2 8 
لوحة رقم (5) : رسم جدار ی یمثل مجمو حة من الر هيان الیو ذیین پتعبدون. صور جوق - قر اهر 


ان 
ی 


EIT 


لوحة رقم (۲۰) : تصويرة تمثل بوذا الأويغورى. طرفان القرن ٩م.‏ 


ربيعة حامد خليفةء المرجع السابق» ص.155-154- 


013 


.162 


الملاحق 


الصور رقم:16 


تجسد لوحة آويغورية مجسدة للطبيعة 


5 ی ا ۷ 


لوحة رقم (۱) : رسم جدارى يمثل فارس على صهوة جواده (أويغورى) طرفان القرن ۸م. 


لوحة رقم (۲) : رسم جدارى يمثل منظر طبيعى (أويغورى) 
بازكلك طرفان القرن ثم. 


ربيعة حامد خليفة, المرجع السابق» ص. 153. 


414 


CLR ا‎ 


لوحة رقم )٩(‏ : رسم جدارى يمثل مجموعة من الرهبان النساطرة (آریغوری) قوجو القرن #م. 


ربيعة حامد خليفة. المرجع السابق. ص. 157. 
الصور رقم:18 


صورة تبین روس الخنازیر 


شکل رقم (۳) : یوضح اقریز ر ءوس الخنازیر . (بامیان) 


شكل رقم (4) ؛ یوضح افریز ر ءوس الخنازیر . (افر اسیاب - سمرقند) 


ربيعة حامد خليفةء المرجع السابق ص.148. 


415 


عه 


E I NE ey pr‏ ای E E‏ تا TILE, a‏ الاي 


| 


الصفصافي أحمد القاطوري. المرجع السابق» ص. 173. 


416 


ا 


الصورة رقم: 20 


تبیین راقصتین» فریسکو, بجناح الجوسق الخاقاني بمدينة سامراس. النصف الأول من القرن 
3هاوم. 


I RE yT 0‏ 0 
واحةه رقم (CY YD)‏ = ور سمح جد ار چ يمتل فتاتیین تصسکانی یات هو ر_ و ۷ کک 
سوا الو سای + فاكيتيتلجه ۔ 


ربيعة حامد خليفةء المرجع السابق» ص.166. 


417 


اا 


آنظ. الصورة رقم:22 
المبينة للفتی المملوكي والقساوسة 


418 


الملاحق 


صورة رقم: 23 
توضح الکتبة البوذیون والمانویون 


419 


ا 


صورة رقم:24 


توضح لوحتان مرسومتان للحريم يتجلى فيهما التأثير الأويغوري 
سس وا نا و ۰ 


أمير بين حاشیته. تصويرة من مخطوط 
الترياق (535ه) المكتبة الأهلية فى باريس. 


کم يج_سر ی حر شى وحوئه لا جلش وق ی 
تسو پر 2 مل متشو سط التر ای ید ی 2 شقن 
هر ام اتمكتية #تاهلية فى فحینا. 


ريعة حامد خليفة. المرجع السابقء ص صء 169-168. 


000 


وج د ھج ر“ ۔ ٭ کے ۔ تیه صع‌سصه. ودع 


تصويرة من مخطوط ورقة وکلشاه (بداية القرن ۷ه ۱۳م) مكتبة متحة 
طوبقا بوسرای. 


ربيعة حامد خلیف. المرجع السابق» ص.170-169. 


421 


ا 


صورة رقم:27 


قدر من الخز فق ١‏ لصيناتي . 
( ۷ھ / ٣‏ ۱) ایران ۔ 


ربيعة حامد خليفةء المرجع السایق» ص.173. 


422 


ا 


صورة رقم:28 


مخطوط جامع التواریخ لرشید الدین(21307/۸707)» مكتبة ادنبره. إلقاء سیدنا مسی في اليم 


نفس المخطوط (1314/۵714م) محفوظ في الجمعية الآسيوية الملكية بلندن» جبال الهند. 


نفس المخطوط الطریق إلى بلاد التبت. 


محمد إبراهيم حسین. المدرسة في التصوير الاسلامي. المرجع السابق. ص ص. 348-347. 


003 


ا 


أسامة أحمد تركماني: تاريخ الأتراك والترکمان ماقبل الاسلام وما بعده. المرجع السابق» 
ص.229. 


تيمور لنك. تصويرة من مخطوط فى 
نسب الاسرة ١‏ لجنكيزية (تيمورى). 


ربيع حامد خليفةء المرجع السابق» ص.180. 


424 


لا 


صورة رقم:30 


خظامى ۵ ۲5 7ے ) متحقت الیریطاتي یلتحن_ 


ميار ر5 يين ‏ ال“صيودة حمصایون واللصیر حصاحي 
حيو اوت کو اسه كر ہهاتےے 2 عالت O n‏ 7ح 4 اہ تححخے اتير ياتى 


6 وصوک یی حصاح. يي ب سير _ وچ ضرع ہے کے وت و د 

محمد إبراهيم حسین. المدرسة في التصوير الاسلامي. المرجع السابق.ص.353-352. 
لوحة توضح مقابلة بين هماى وهمايون في حدانق القصر ببكين» مخطوط هماى 
وهمایون(1428/۸831م)۰ متحف الفنون الزخرفية بباريس. 


المرجع نفسه. ص.357. 


425 


تصويرة من المخطوط اسايق : تصويرة من المخطوط السابق 


أنظرء ربيعة حامد خليفةء المرجع السابق» ص.180. 


426 


صورة رقم:32 


رحلة المعراج» مخطوط معراج نامة(840ه/1436م)» المكتبة الأهلية بباریس. 


محمد ابراهیم حسین. المدرسة في التصوير الاسلامي. المرجع السابق. ص ص.360. 


427 


الملاحق 


صورة رقم:33 
توضح آشکال الهالة النورانية. 


یوضح شکل الهالة النور انية یوضحح شکل الهالة النور انية 
(صور 5 پوذا الصینی ) 


یوضح شکل خدم النار (الزیانیة) 
(مخطوط مر اجنامه) 


ربيعة حامد خليفة, المرجع السایق. ص. 152. 


428 


ملك بعده رعوس. تصويرة من 
مخطوط معر اجنامه ۰ ع ۳۲۱/۸ ۶ ام). 


ربيعة حامد خليفة. المرجع السابق. ص. 181. 


429 


الملاحق 


صورة رقم: 35 
لوحتان توضحان صورة مزدوجه تمثل الأمیر بایسنقر في رحلة صید. مخطوط الشاهنامة 
(۰)21430/۸834 متحف قصر جلستان بطهران. 


محمد إبراهيم حسین. المدرسة في التصوير الاسلامي. المرجع السابق. ص ص.357. 


430 


431 


مو 


يالما 


ز أوزتوناء المدخل إلى التاريخ التركي. المرجع السابق» ص. 177. 
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۸ ۸ ۱9۰۱۱2 7 ۸۸۰۱ 0 ۳ ۱ 
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xX Af 402 ۸‏ 
۱ ز 7 ۰3۷ مص و مير 2 ١‏ 
ترم مم <S IA‏ 

5۲۳ 


جدول یوضح الحکام القراخانیون. 


جدول رقم:01 


ق الجداول: 


432 


يالماز 


ا 


وزتوناء المدخل إلى التاريخ التركي» المرجع السابق» ص. 177. 
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رشم 
حکام القراخانیون 


ال 


۰ 
ل)ء‎ CZ 


جد 


ول رقم: 


02 


هي 


الملاحق 


الملاحق 


جدول رقم: 03 
یوضح حکام الدولة السامانية, 


1- نصر الأول بن أحمد (874/۵261م. 

2- اسماعیل بن أحمد (892/۵279م). 

3- آحمد بن اسماعیل (907/۵295م). 

4- نصر الثاني بن احمد (913/۵301م). 

5- نوح الأول بن نصر (331ه/943م). 

6- عبد الملك الأول بن نوح (343ه/954م). 

7- منصور الأول بن نوح (961/۸350م). 

8- نوح الثاني بن منصور (366ه/977م). 

9- منصور الثاني ابن نوح الثاني (387ه997/۵م). 

0- عبد الملك الثاني بن نوح الثاني (999/۸389م). 


ثم ولى خانات الدولة القراخانية والغزنويون. 


عصام الدين عبد الرؤوف الفقى: الدول المستقلة في المشرق الإسلامي منذ مستهل 
العصر العباسي حتى الغزو المغولی. دار الفكر العربي. القاهرة» 1999/۸1420م. 
ص ص. 404-403. 
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الملاحق 


جدول رقم:04 


یبیین حکم الخلفاء العباسیون 


خلفاء العصرالعباسی الثانی 
(۲۳۲ - ۱۰۱۵۵-۸۷/44۷) 


عصام الدین عبد الرؤوف الفقی: الدول المستقلة. المرجع السایق. ص.40. 


434 


435 


مه 


يالما 


ز أوزتوناء المدخل إلى التاريخ الترکي. المرجع السابق» ص. 191 
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جدول يوضح الحكام الغزنويون 


جدول رقم: 05 


امد 


4 


الا 


جدول رقم:06 

جدول يوضح الحكام السلاجقة 
أو لا- السلاجقة العظام: من 1040 إلى 1157م= 116 عاما وأحد عشر شهرا وسبعة أيام. 
1- السلطان محمد طغرل (1040/05/23 إلى 1063/09/04م) 
2- السلطان محمد ألب آرسلان (1063/09/04 إلى 1072/10/25 م). 
3- السلطان جلال الدولة ملك شاه (21092-1072). 
4- السلطان محمود (21093-1092). 
5- السلطان ركن الدين برکیاروق (21104-1093). 
6- السلطان ملك شاه الثاني (21105-1104). 
7- السلطان محمد طابار (21118-1105). 
8- السلطان معز الدين سنجر (21107-1118). 
ثانیاء سلاجقة العراق: 1118/04/05 إلى 1194/03/25 = 75 عاما و 11 شهر و 20 یوما. 


1- السلطان محمود (21131-1118). 

2- السلطان داوود (1132-1131م). 

3- السلطان طغرل الأول (1134-1132م) 
4- السلطان مسعود (21151-1134). 

5- السلطان ملك شاه (21153-1151). 

6- السلطان محمد (1159-1153م). 

7- السلطان سلیمان شاه (21161-1159). 
8- السلطان آرسلان شاه (1177-1161م). 
و السلطان طغرل الثاني (21194-1177). 


یالماز أوزتوناء المدخل إلى التاریخ التركي» المرجع السابق» ص ص. 279-278. 
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الملاحق 
جدول رقم: 07 


يبين الحکام الخوارزمیون 
انات الفول 


(۱) چنگیزخان 


جرجی (۷) ارگناي جفتاي تولوي 


)٩(‏ منگر أريق برگا ‏ (ه) فريلاي ‏ هرلاكر 


عبد المعطي الصیاد: المغول في التاریخ. المرجع السابق. ص. 389. 
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(۱) چنگیزخان 
جوجی (۲) اوگتاي جغتاي تولوي 
| 
(۳) كيوك 
(4) منگو أريق بوکا (ه) قوبيلاي هولاگو 
الصيادء المرجع السایق؛ ص.387. 


قانمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع. 
- القرآن الكريم برواية حفص. 
أو لا۰ المصادر. 
- الرمزي: تلفیق الأخبار وتلقیح الاثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتارء تح: ابراهیم 
شمس الدین» دار الکتب العلمية لبنان» 1423ه2002/۵م. ج.1 + ج.2. 
- ابن الأثير الجزري عز الدین: 
2- الکامل فى التاريخ» تح: محمد يوسف الدقاق» دار الکتب العلمیف 7 /1987م 
بيروت. مج. ۰7 مج.58 
- الأصفهاني عماد الدین محمد بن محمد بن حامد: کتاب دولة أل سلجوق» اختصره: الفتح بن 
5 اليد لبيهقي أبو اافضا : تاريخ ال لبهقي. تر: يحي الخشاب وصادق تاه دار الطباعة الحدیتة» 


- التميمي الداري الغزي المضري الحنفي تقي الدين بن عبد القادر (ت 1005ه): الطبقات 
السعودية» د.ت.ن. 

- الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: رسائل الجاحظ تح: عبد السلام محمد هارون» ج.1» 
مكتبة الخانجي, القاهرة»1964-1384م. 

- الجويني علاء الدين عطا ملك: تاريخ فاتح العالم"جهانکشاي"» تر: السباعي محمد السباعيء 
مج.1» المركز القومي للترجمة القاهرة» 2007م. 
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قانمة المصادر والمراجع 


الحموي یاقوت: معجم البلدان» مج.3» دار صادر» بیروت. د.ت.ن. 
مریزن عسیری» معهد البحوق العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث 
الاسلامي»جامعة أم القری» مكة المكرمة» السعودية 1416 ه-1995م 
- الذهبي أحمد بن عثمان: 

1- تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام تح: عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب 
العربي» بیروت» 1409ه/1988م. 
الرسالة» بیروت» 1417ه1996/۵م» ج.18. 
- السلمي: طبقات الصوفية. تحفيق: مصطفي عبد القادر عطار» دار الکتاب العلمیة» بیروت» 
ط. 2003/۸1424»2م. 
- السمعاني آبي عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت 562ه/1166م): الأنساب» تح: 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» مكتبة ابن تیمیف القاهرة» 1980/۵1400م»کل 
الأجزاء( من ج.1 إلى ج.12). 
0 الصير في رزق الله منقريوس: تاريخ دول الإسلام» مج.۰2 مطبعة الهلال» مصر› 
5هم1907م. 
- الطوسي نظام الملك (ت:485ه): سير الملوك أو سياسة نامه» تر» يوسف بكارء وزارة 
الثقافة» المملكة الأردنية الهاشمية» 2012م. 
- ابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بم أحمد بن محمد (ت 1089-1036ه): 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ج.5 تح» عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط دار 
ابن كثير للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» 1410ه/1989م. 
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قانمة المصادر والمراجع 


- العيني بدر الدین: السیف المهند في سيرة الملك الموید"شیخ المحمودي" حفقه نسیم محمد 
علوی شلتوت. راجعه» محمد مصطفی زیادة.ط. ۰2 دار الکتب والوثائق القومیة مطبعة دار 
الکتاب المصریةه القاهر ق 998 


- الفدا* المختصر في آخبار البشر » المطبعة الحسینیین» مصر› مج. 2. 


الآداب في معجم الألقاب» تح» محمد الکاظم ج.5 مؤسسة الطباعة والنشر وزارة التقافة 


والإرشاد الإسلامي» قم إيران» 6ه 


- القرماني أحمد بن يوسف (ت 1019ه/1610م): آخبار الذول وأثار الاول في التاريخ » تح: 


- القلققة ي: ۱ : الا 5 في ضتاعة الانشي. دار الکتب الخدیویةه القاهرة ج.4. 


- الكاشغري محمود بن الحسين بن محمد: ديوان لغات الترك. دار الخلافة العلية- مطبعة 


عامره» 1333ه. ج1+ج.2+ج.3. 


- الكرديزي في سعید عبد الحي ابن الضحاك بن محمد (ت: 443ه): زين الاخبار» تر: 
عفاف السيد زيدان» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة» 2006م. 


1- مروج الذهب ومعادن الجو هر تح: محمد محي الدين عبد الحمید» ج21 ط. 5 دار الفک 
بیروت» 1293ه/1973م. 


2- أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» دار الأندلس» 


بیروت» 1416ه/1996م 
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قانمة المصادر والمراجع 


- المقدسي شمس الدین ابي عبد الله محمد: أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم» » دار صادرء 


بپروت» 9 ص. 266؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار صادر» بيروت. مج. 3. 


- المقريزي تقی الدين آحمد بن علي: اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفا» تح:محمد 
حلمى محمد أحمد» .۰2 المجلس الأعلى للشؤن الإسلاميةء القاهرة 6 ه/1996م. 


- النرشخي: تاريخ بخاری» تعريب وتحقيق: أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله مبشر 
الطر ازي» ط 3 دار المعارف» القاهر ة»1993م. 


محمد الفاريابي» مكتبة الکوش 6 ه/1991م» المملكة العربية السعودية. 


- الهمذاني آحمد بن محمد بن اسحاق ابن الفقیه: نصوص لم تحقق من کتاب آخبار 
مركز البحوث واحیاء التراث الاسلامي» جامعة آم القری» مكة المکرمة» 1417ه/1997م. 


1- جامع التواریخ- تريخ خلفاء جنکیزخان من آوكتاي قاآن إلى تیمور قاآن» تر: فؤاد عبد 


وأخرون» مراجعة: يحي الخشاب» مج. 22 ج.21 دار إحياء الکتب العربيةء لبنان» ۲۳۷ 


- ابن الوردي سراج الدين لأبي حفص: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» د.د.نش» د.س. 
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قانمة المصادر والمراجع 


الخولی» المرکز القومي للترجمة القاهرة» 2009م. 


القرشي الحنفي(775-696ه): الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» تح» عبد الفتاح محمد 
الحلو ج.3» هجر للطباعة و النشر والتوزیع والاعلام السعو دیة» 3ه1993/۸م. 

- ابن حوقل: صورة الأرض. منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت» 1996. 

- این خوذاكية ابي اقاس عبيد اش بن كيد الله السالك و السمالک» ع فى مدينة لد مله 


برلين» 1889م. 


- ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
دوي السلطان الأكبر» دار الکتاب المصري» القاهرة + دار الکتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 


0 ۰1999 ج.4. 


- ابن خلکان آبي العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن آبي بكر (681-608ه): وفیات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح:(حسان عباس» ج. 4 دار صادر»بیروت. 


- ابن عربشاه: عجائب المقدور في أخبار تيمورء الهيئة العامة السورية للکتاب» دمشق» 


208 
ثانيا:المراجع. 


أ المراجع باللغة العربية. 


- أحمد أمين سليم: تاريخ العراق- إيران- أسيا الصغرىء دار المعارف الجامعية الإسكندرية: 


200 
- آرکین توختي آرخون: 
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قانمة المصادر والمراجع 


1- قراءات في قضية مسلمي ترکستان الشرقية - مقاطعة شینجیانج آویغور الذاتية الحکم التي 
تحتلها الصین الشیعیة» د.د.ن» د.م.ن» د.س.ن. 


2- تركستان الشرقية البلد الاسلامي المنسي» ج. ۰3 دار الأندلس الخضر اء» 
جدة1460ه/2000م. 


کی يرمق قدي و و معام کی لان كران کور 
مؤسسة مكة للطباعة والاعلام د.ت» د.س. 


- البار محمد على: 
1- التركستان مساهمات وكفاح» الدار السعودية لنشر والتوزيع» جدة» 1411ه/1990م. 
2 المسلمین في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ» دار الشروق» جدة» 1403ه/1983م» 
re‏ 


محمد جاد الحق» وقف تركستان الشرقيةء يناير» 2012م. 


5 البخاري الأنديجاني منصور بن عبد الباقي: علماء ماوراء النهر المهاجرون للحرمين» دار 
المیراث النبوي» المدينة المنورة 1434ه2013/۵م. 


- الخالدي إسماعيل عبد العزیز: العالم الاسلامي والغز والمغولي. مكتبة الفلاح الکویت؛ 
بیروت» 198/۵1404 م. 


- الزرکان محمد علي: معاجم الأبنية في العربية "دیوان الأدب" للفرابي نموذجاء مجلة مجمع 


35 الساداتي أحمد محمود: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية و حضارتهاء ج.1“ مكتبة 


الأدب» القاهرة دتا 
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قانمة المصادر والمراجع 


الإسكندرية» 4 مم. 


- الصر اف آحمد حامد: عمر الخیام عصره» سپرته» آدبه فلسفته» رباعياته» تر» أحمد حامد 
الصراف» مطبعة دار السلا 0ه 


الحضارة (*۲)»مطبعة النسر الذهبيء القاهرة» 2006م. 


والغزو الصليبي» مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة القاهرة» 2006م. 


5 الصياد عبد المعطي: المغول في التاریخ» ج.1 دار النهضة العربیةه ببپروت» 0م. 


- الطائي سعاد هادي حسن أرحيم: القراختنيون دراسة في أصولهم التاريخية وعلاقاتهم 
السياسية ودورهم في الحياة العلمية(607-315ه/1210-927م)» دار صفحات» دمشق. 
6م. 


3 الطيرازي نصر الله مبشر: ترکستان ماضیها وحاضرهاء مکتبة الآداب» القاهرة 


1 ه/2010م. 


الغریتے اله 'الناذ سول كان اتمه العربية: یامه دشن يروت 
6ه /1986م. 


الذهبي» القاهرة» 1427ه/2006م. 


- المصري حسن مجيب : 


1- تاريخ الأدب التركيء دار الثقافة للنشرء القاهرة د.ت.ن. 
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قانمة المصادر والمراجع 


۰)21055-945/۵7 دار الجامعية» 21987/۵1407. 
3- صلات العرب و الفرس والترك» ط. 1» الدار الثقافية للنشر. القاهرة 1421ه/2001م. 


- لار مح تاه یی ات رها هااا م عات نار السب القأكرة: 
0م. 


الانسانية والاجتماعية» 2001م. 


- أوزتونا يالماز: 
1- المدخل إلى التاريخ التركي» تر. أرشد الهرمزيء الدار العربية للموسوعات»1426 لبنان» 
ه/2005م. 


2- تاريخ الدولة العثمانية» تر: عدنان محمود سليمان ومحمود الانصاري» مج.1» منشورات 
مؤسسة فيصل للتميل» استانبول» تركياء 1990. 


- بارتولد: 


1- تاريخ الترك في أسيا الوسطىء تر. أحمد السعيد سلیمان» الهيئة المصرية العامة للکتاب» 


6م. 


2- تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» تر: صلاح الدين عثمان هاشم» المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والادب الکویت» 1401ه/1981م. 


3- تاريخ الحضار ة الاسلامیةه تر» حمزة طاهر دار المعارف» مصرء 1966م. 


- بروكلمان كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية تر: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» ط.5ء دار 


العلم للملايين» بيروت» 8م. 


446 


قانمة المصادر والمراجع 


- بوريبوي أحمدوف وزاهد الله منروف: العرب والاسلام وآوزبکستان تاريخ آسیا الوسطی من 
أيام الأسر الحاکمة حتی الیوم مر: نعمت الله ابراهیموف» ط.۰2 شركة المطبوعات للتوزیع 
والنشر بیروت» 21999. 

- بوغرا محمد آمین: تاريخ ترکستان شرقية» ترء محمد قاسم أمين» دار تکلماکان الاویغوری» 
(ستنبول» 22005. 

- بياني شیرین: المغول التركيبة الدينية والسياسية» تر: سیف علي ونصير الكعبي المرکز 


الاكاديمي للأبحاث» بیروت» 2013م. 

- تشادويك نوراك و جيرمونسكي فیکتور: ملاحم آسیا الوسطی الشفوية تر: رباب ناصف؛ 
منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 21990. 

- تورفاني بولات: ترکستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني» تر: اسلام صلاح عبد الفاتح» 
دار اليسرء القاهرة» 1431ه/2010م. 

- تورفاني بولات: ترکستان الشرقية تحت الاحتلال الصيني تر: اسلام صالح عبد الفاتح» دار 
اليسرء القاهرق 1431ه/2010م. 

- جقمجقجي حودت: المعاجم اللغوية» مقرر اللغة التركية» جامعة الملك سعودء كلية اللغات 
والترجمة» قسم اللغات الاسيوية والترجمةء الریاض» 1428م. 

- جنكيزخان عبد العزيز: تركستان قلب أسياء الجمعية الخيرية التركستانية» د.ت.ن. 

- حجار طارق بن عبد الله عبد القادر: المدارس الوقفية في المدينة المنورة دراسة تاريخية 
وصفية بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف في المملكة العربية السعودية» جامعة أم القری» مکفة 
2ه /2001م. 
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- حسین زكي محمد: 

2- الفنون الايرانية في العصر الاسلامي» مطبعة دار الکتب المصرية القاهرة» 1940. 

1- الرحالة المسلمین في العصور الوسطی دار الراشد العربي بیروت» 1401ه/1981م. 
3- التصوير في الاسلام عند الفرس» مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة» مصرء 2014م. 

- حسین محمد ابراهیم: المدرسة في التصوير الاسلامي كلية الاثار» جامعة القاهرة» 1988م. 


والنشر› القاهرة 0م. 


والجزيرة العربية القدیمته مرس شباب الجامعقه الاسکندرية فصر 1997. 


- خليفة ربیع حامد: فن التصوير عند الأتراك الأويغور وأثره على التصوير الاسلامي كلية 
الأثار» جامعة مصر› 6م. 


والبحوث الإنسانية والاجتماعية القاهرةء 2004م. 


- دیماند م.س.: الفنون الإسلاميةء : آحمد محمد عیسی» مر : أحمد فکری» دار المعارف 


المصرية. مصرء 21944. 


- سلسلة کتب"سور الصین العظیم" 5 ريخ الصین» مجلة بناء الصين > ج.1» دار مجلة بناء 
الصین» بکین»الصین» 1986. 


- سلطان طارق فتحي: نشأة الامارة الغورية 1148/۸543 مجلة آفاق الثقافة والتراث 


العدد 54 جمادی الاخر 1427م. 
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- سید آشرف صالح محمد: الاثار الباقية عن البيروني(1048-973/۸440-362م)۰ دار 
النشر الالكتروني کتب عربية القاهرة» 2007م. 


- سیمینوفا لیدینا أندريفنا: صلاح الدین والمماليك في مصرء تر» حسن بيومي. المجلس الأعلى 


للثقافة» مصر» 21998. 


- شوا ايمي: عصر الامبراطورية كيف تتربع القوی المطلقة على عرش العالم وأسباب 
سقوطهاء تر : منذر محمود صالح محمد» العبیکان للنشر » المملكة العربية السعو دیة» 


0 ه/2009م. 
- صائغ القس سليمان: تاريخ الموصل» ح.1. المطبعة السلفية» مصرء 1343ه/1923م. 
- طقوش محمد سهيل: تاريخ الدولة العباسية» دار النفائس. لبنان» 1430ه/2009م. 


السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» مصر» 1427ه/2006م. 


القاهرة. 


- عبد الباقي أحمد: سامرا عاصمة الدولة العربية في عهد العباسيين» ج.۰1 دار الشؤون 


- عبيد كلود: التصوير وتجلياته في التراث الاسلامي(دراسة حضارية - جمالية - مقارنة)؛ 


- عطا زبيدة: بلاد الترك في العصور الوسطی. دار الفكر العربي» د.م.ن»د.ت.ن. 


- غنيم اسمت: إمبراطورية جستنیان» دار المجمع العلمي» جدة 1397ه/1977م. 
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ات ويك الفقايه الو المضيزية تایه الکو ترج والظناعة رال 


مصرء د.ت.ن. 


- فیرسرقس ولتر: آصول الحضارة الشرقية» تر: رمزي يسىء مر: آنور عبد العلیم» دار 
الکرنك للنشر والطبع والتوزیع» مصر» 21960. 


- کریستنسن آرثر: إيران في عهد الساسانیین» تر: يحي الخشاب» دار النهضة العربية لطباعة 


والنشر» بیروت. 


- محمود حسن آحمد: الاسلام في أسيا الوسطی (بين الفتحین العربي والترکي)» الهينة 


- معروف ناجی: تاريخ علماء المستنصرية وزارة المعارف» بغداد» 21959/۵۸1379. 


والحضارة الاسلامیةه مكتبة ز هر اء الشرق» القاهر ق 8م . 


5 من منة حسن: تاريخ الدولة البويهية"السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي مقاطعة 


فارس-(1055-945/۵447-334م)» دار الجامعية 1407ه/1987م. 


3 موسكاني سبتینو: الحضارات السامية القدیمة» تر: یعقوب بكر» دار الرّقي. بپروت» 
56م 


- ناظم محمد: السلطان محمود الغزنوي حياته و عصره. تر: عبد الله سالم الزليتني» دار المدار 


الاسلامي» لیبیا» 2007م. 


55 نصار حسين: المعجم العربي نشأته وتطوره» ج.2 ط 9 مكتبة مصر› 19368 
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- وسير توماس آرنولد: الدعوة إلى الاسلام» بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامي» تر: حسین 
ایراهیم حسن وعبد المجید عابدین» مکتبة النهضة المصرية القاهرة» 1971م. 

- ولبر دونالد: إيران ماضيها وحاضرهاء تر: عبد النعیم محمد حسین» دار الکتاب المصري» 
القاهرة.» 1405ه/ 1985م. 

والفنون والثقافة الاسلامية» استانبول» 1987م. 


ب- الرسائل الجامعية. 


- تركستاني هاجر بنت عبد الحميد محمد: التعليم في تركستان الغربية منذ الفتح الإسلامي 
الأول حتى بعد الاستقلال» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التربة الإسلامية والمقارنة» سنة 
6 ه/2004م. 

- العلي البسام عبد الله هيفاء: الوزير السلجوقي نظام الملك» ماجستیر» اشراف: د. حسام الدين 
السامرائي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الملك عبد العزیز السعوديق 1399- 


0ه/1980-1979م 


- الوزنه يحي حمزة عبد القادر: الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنجر(490- 
2 1157م): رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ» إشراف: أ.د أحمد 
السيد دراج» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا 


التاريخية والحضارية» 1414ه/ 1993م. 


- عبد الحكم عبد الناصر إبراهيم: خراسان في عهد السامانيين: 389-286ه/999-899م: 
رسالة ماجستيرء إشراف: عصام الدين عبد الرؤوف ألفقي» كلية الاداب» قسم التاریخ جامعة 


القاهرة» القاهرة» 1416ه/1995م. 
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- الورداني فرج عز الدین أحمد: ترکستان الشرقية تحت الحکم الشيوعي الصيني في 
الفترة(22002-1949) - دراسة حضاریة. آطروحة دکتوراه» إشراف: رأفت غنيمي الشیخ 
و ماجدة مخلوف» قسم الحضارات الآسيوية» معهد الدراسات والبحوث الاسيوية» جامعة 
الزقازیق. 

- لبد سمير محمود: المسائل النحوية في تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري - دراسة 
وصفية تحلیلیة)» ماجستیر» إشراف» محمود محمد العامودي قسم اللغة العربية كلية الآداب» 


الجامعة الإسلامية - غزة-» 1430ه/2009م. 


€“ المجلات. 

- إبراهيم: ماذا تعرف عن ترکستان الشرقية» مجلة تركستان الإسلامية» تصدر في 
ترکستان»العدد الأول» شعبان 1429 ه/یولیو 2008م. 

- أسين أمل: 

صفحات من إهتداء تركستان الشرقية إلى الإسلام ستوق بغراخان» جريدة "صوت تركستان 
الشرقیة" العدد الأول» المجلد الاول» مركزا النشر لتركستان الشرقية يناير 1984م» تركياء 
إستانبول. 

صفحات من اهتداء تركستان الشرقية إلى الاسلام مدينة كاشغر في عهد الخاقاني الثاني» مجلة 
ترکستان. السنة الأولی» مج.۰1 مركز النشر لتركستان الشرقيةء العدد الثاني» شعبان 
4ه/ ماي 1984م استنبول- ترکیا. 

- الداقوقي حسین علي: الحركة الفكرية في عهد الدولة القراخانیةه بحث منشور في مجلة 
دراسات العلوم الانسانیة المجلد ۰20 العدد ۰2 جامعة بغداد» 993 

5 الطائي سعاد هادي حسين: الحركة العلمية في بلاد ما وراء النهر قي عهد الامارة 
القراخانية(609-315ه)/(1212-927م) خلال العصر العباسي من سنة (350- 


۰)21212-961(/)59 مجلة كلية التربية» العدد السادس بغداد» 2005م. 
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- الغامدي مسفر بن سالم بن عرج: علاقات القراخانیین بترکستان وبلاد ما وراء النهر بالدول 
الإسلامية المجاورة» ودورهم في نشر الاسلام(1089-992/۸482-382م)» مجلة أم القرى» 
السنة.3» العدد. ۰5 1411هء مكة المكرمة. 


- المنوفي فاطمة إبراهيم: 

1- مسلمو الأويغور ثبات على الإسلام رغم عذابات الصينيين» صوت تركستان الشرقية 
العدد السادس» ربيع الثاني 1431ه/2009م. 

2- مقال بعنوان: من هم الأويغور؟ مجلة مسلم أون لاين» العدد 3. 

- أوغلو حبيب: 


1- صوت التركستان» العدد الثاني» مطابع دار الكتاب العربي» شوال 1372ه/ يوليو 


3م. 
2- لمحات من تاريخ الترکستان» الاسلام في تركستان الشرقيةء مجلة صوت التركستان» العدد 
الرابع» مطبعة السنة المحمدية القاهرة» أغسطس 1372ه/1953م. 


- رحمتي رحمة الله أحمد: التهجير الصيني في تركستان الشرقية» مجلة دعوة الحق. السنة 
الثامنةء العدد: 93 سنة 1410ه/1989م. 


- سلطان طارق فتحي: نشأة الإمارة الغورية 1148/۸543 مجلة أفاق الثقافة والتراث 


العدد ۰54 جمادی الاخر 1427م. 
- مخلوف ماجدة: تركستان الشرقية قي نسیج الحضار ة الاسلامیةه مجلة المنار الجدید. العدد 
3 يوليو 2003م. 


د- الأطالس والموسوعات. 
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- الحنفی عبد المنعم: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلاميةء دار الرشاد؛ 


3/3 مصر. 


- العفيفي عبد الحکیم: موسوعة 1000 مدينة إسلامية» آوراق شرقية للطباعة والنشر 


والتوزیع» لبنان» 1421ه/2000م. 


08 

- حمید عیسی سلمان: العمارات الدينية» موسوعة حضار: العراق» تألیف نخبه من الباحئین» 
ج.09 بغداد» 1985م. 

- المقالات والبحوت. 

- الغامدي عبد الله بن سعد ۰ انتشار الإسلام في أسيا الوسطی» جامعة أم القری» 
8ھ/2006ء. 


- الكاشغري عبد الرحمان جمال: الأديب الأويغوري أحمد يوكنكي ومولفه عتبة الحقائق» مقال 
الموقع في 2010/05/05م» على 04:57 د» ورفعته يوم 2015/08/11م على 18:59د. 

- الهواش زياد محمد : القراخانيون في تركستان تاريخ منسي وحضارة باقية (349- 
- بيرزين ألكسندر: التفاعل التاريخي بين الثقافتين البوذية والإسلامية قبل الإمبراطورية 
المنغولية» التحولات الدينية للأويغوريين» مقال موجود في موقع أرشيف بیرزین» 1996م 


روجع في يناير 2003م وديسمبر 2006م. 


ه - المراجع الأجنبية: 
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- CORDIER Henri : HISTOIRE GENERALE DE LA CHINE, 1...-907, Librairie 
Paul Geuthner, Paris, 1920. 


- GROUSSET René : L EMPIRE DES STEPPES ATTILA , GENGIS-Khan , René 


Tamerlan, Payot, Paris, 1965. 


- AUBIN Françoise :L’arriere-plan historique du nationalisme ouigour le 
turkestan oriental des origines au xxe siecle,Cahiers d’études sur la 


Méditerranée oriental et le mond turco-iranien, N.25, janvier-juin 1998. 


- Bazin Louis: Les Etats nomades en Asie central, HISTOIRE DE 
L"HUMANITE, voluke. ,لاا‎ Publié par Organisation des Nations Unies, 
Paris, 2008. 


- Les peuples turcs et mongols de la steppe : le nomadisme pastoral, 


HISTOIRE DE LHUMANITE , Volume IV, Editions UNESCO,Paris, 2008. 


- TANG Li Paper Series: A History of Uighue Religious Conversions(Sth- 
16th Centuries), Asia Research Institute working, No.44, National 


University of Singapore, June 2005. 


- GREGOIRE-BLAIS MARIE-LOU: Crise identitaire au sein de communaté 
ouigouer de la région autonome xinjing, Mémoire, Université du 


québec a montréal, Décembre, 2006. 


- AKINCI Mehmet-Ali : La REFORME DE LECRITURE TURQUE, Revue 
DYALANG, Rouen : Publications de l'Université de Rouen, 2005. 
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- Marsone Pierre: La dynastie Khitan(Liao) : une double identité, Etudes 


chinoises, V.XXIll, 2004. 


- KOUZNIETSOV Pierre : LA LUTTE DES CIVILISAIONS ET DES LANGUES 
DANS ۱۸۱۴ CENTRALE, Thése pour le Doctorat, Faculté des lettres de 


L’université de pare, Jouve Cie éditeurs 15 rue Racine, paris, 1912. 


- Emre Yunus : La Tradition de la sculpture chez les turcs et les pierres 
tombales de femme ۳600۷۷۵ de la periode ottomane, International 


Journal of Educatio and Research, Vol.1, No.SAugust 2013. 


- REMUSAT Abel : Recherches sur les langues tatares, ou mémoires sur 
différens points grammaire et de la littérature, des mandchous, des 
mongols, des ouigours et des tibetains, tome 1, ۱۱۳۱۵۲۱۳۱6۵۲۱6 royale, 


paris, 1820. 
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1- فهر الاعلام. 
2- فهرس الاماکن والمدن. 
3- فهرس الموضوعات. 


أبنية ‏ بك367 , 

آبو إبراهيم إسحاق ابن 
إبراهين الفارابي309 , 

أبو إبراهيم إسماعيل153 , 

أبو إسحاق البخاري255 , 

أبو إسحاق الفقاعى180 , 

أبو إسماعيل بن حمّاد313 , 

أبو الأصبغ عبد العزيز بن 
عبد الملك بن نصر 
الأندلسي الحافظ 
الأموي265 , 

أبو الحارث منصور بن 
نوح152, 

أبو الحارث نوح بن 
منصور 152 , 
بكر محمد بن علي بن 
إسماعيل الشاشي256 , 

أبو الحسن علي160 ,145 , 

أبو الحسن علي بن الحربي 
السكري256 , 

أبو الحسن علي بن موجود 
بن الحسين بن الحسن 
بن محمد بن إبراهيم بن 
العباس النظري 
الكاشاني253 , 

أبو العسر علي بن محمد 
البزدوي251 , 

أبو الفاء محمد بن محمد بن 
الإخسيكثي320 , 

أبو الفتح أحمد بن الحسين 
بن عبد الرحمن بن عبد 
الرزاق بن أحمد بن عبد 
الله الشاشي الخرقاني , 
320 

أبو الفتح محمد بن مسعود 
بن علي الخاقاني248 , 

أبو الفتوح عبد الغافر ابن 
الحسين الكاشغري244 , 

أبو الفتوح عبد الغافر بن 
الحسين الكاشغري246 , 


ابن الأثير317 ,131 ,17 ,6 , 


إين الأثير ,132 ,131 ,128 , 
,151 ,150 ,134 ,133 
,158 ,157 ,153 ,152 
,197 ,165 ,160 ,159 
,206 ,205 ,204 ,198 
,219 ,216 ,215 ,214 
,236 ,234 ,222 ,221 
,298 ,270 ,238 ,237 
,320 ,314 ,313 ,309 


ابن الشيخ أبي نصر 
الساماني211 , 

ابن الفقيه ,70 ,69 ,57 ,38 , 
442 ,327 ,71 

ابن الفوطي ,242 ,239 , 
,267 ,264 ,263 ,258 
288 ,287 

ابن النديم83 ,78 ,71 ,37 , 

ابن الوردي38 ,32 , 


ابن حمدان310 , 

ابن خرداذبة ,37 ,33 ,32 , 
1 ,70 ,69 ,53 ,44 ,38 

ابن خلدون ,131 ,126 , 
,205 ,196 ,133 ,132 
3 ,234 ,216 

ابن سينا298 , 

ابن مجاهد241 , 

ابن مجاهد وأحمد بن أبي 
بكر الزيتوني241 , 


058 


إبراهيم ,133 ,32 ,26 ,25 , 
,155 ,153 ,151 ,145 
,176 ,174 ,170 ,157 
,184 ,182 ,181 ,177 
,205 ,203 ,191 ,189 
,225 ,222 ,209 ,207 
,263 ,238 ,237 ,234 
,313 ,298 ,287 ,268 
,339 ,329 ,320 ,314 
,350 ,343 ,342 ,341 
,417 ,356 ,355 ,351 
,430 ,427 ,425 ,423 


ابراهيم بن عتمان بن 
يوسف بن ايوب ابو 
الكاشغري258 , 


إبراهيم بن عثمان بن 
يوسف بن أيوب بن 
إسحاق بن أبي عمروء 
الكاشغري المحتد 
الزركشي260 , 


ابراهيم بن محمد بن أحمد 
بن هشام أبو إسحاق 
البخاري255 , 


إبراهيم بن نصر وداود , 
176 
إبراهيم قفص أوغلو26 , 


32020000 


ستوق بغرخان8 ,7," 


René 680105581, 21, 73, 
77, 78, 79, 81, 84, 94, 
97, 98, 102, 103, 104, 
105, 106, 108, 114, 
116, 117, 118, 119, 
121, 123, 146, 147, 
160, 181, 183, 184, 
186, 187, 188, 189, 
278 


أبا إسحاق الشيرازي ,252 , 


260 

آبا إسحاق بن عثمان بن 
یوسف بن أيوب 
الکاشغر ي241 , 

أبا الحارت محمد بن علي 
بن المأمون163 , 

آبا الحسين محمد بن طالب , 
249 


أبا القاسم البغوي319 , 
أبا بکرالصدیق - رض ,- 


364 

أبا جعفر بن عبد الله 
البيهقي248 , 
السنجزي248 , 


أبا سعيد أحمد بن محمد بن 
زياد بن الأعرابي265 , 

أبا طالب بن غيلان246 , 

آبا طاهر بن علق182 , 

أبا عبد الله محمد بن علي 
الصوري246 , 

أبا علي إسماعيل بن محمد 
الصفار265 , 

أبا علي الحسن بن علي بن 
سليمان المرغيناني253 , 

أبا محمد عبد الله بن عثمان 
الواثقي150 , 


الفهارس 


آبو نصر أحمد بن علي إيلك 
خان152 , 

أبو نصر محمد بن محمد 
السرمدي الشجاعي 
246 

أبو نصر محمد بن محمد 
بن طرخان بن أوزلغ» 
التركي309 , 

أبو نصر هبة الله264 , 

أبو هارون المغربي267 , 

أبو یعقوب153 , 

أبي الحسن علي بن أحمد 
بن محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم التركستاني 
البخاري246 , 

أبي الطيب طاهر بن محمد 
عثمان بن سعيد بن عبد 
الله بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن بن خالد بن 
الولید» الخواقندي241 , 

آبي العباس المأمون 
"منصور الثاني160 , 

أبي العباس مأمون 
خوارزمشاه163 , 

أب الفتوح عبد الغافر بن 
الحسين بن أي الحسن 
الكاشغري245 , 

أبي القاسم البخشي287 , 

أبي المظفر تومغاتش 
بوغرا خان محمود185 , 

أني المعالي طغرلشاه بن 
محمد بن الحسن 
الكاشغري248 , 

أبي حسان عيسى بن عبد 
الله بن عمرو بن محمد 
بن يحي بن عمرو بن 
خالد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن 
عفان البصري265 , 

أبي حفص عمر بن منصور 
بن خنب الحافظ247 , 

أبي دلف ,45 ,44 ,33 ,32 , 
,70 ,69 ,58 ,57 ,51 ,49 
0 ,385 ,200 ,71 

أبي سعيد السّيرافي313 , 

أبي سعيد سعد بن عبد 
الرحمن بن حميد 


الخرشكتي245 , 


أبو سليمان داود الأربلي 
الموصلي266 , 

أبو طلحة حكيم بن نصر بن 
خانج بن خندبك251 , 

أبو عبد الرحمن السلمي , 
30 ,250 

أبو عبد الله الحسين بن علي 
بن خلف بن جبرائيل ابن 
الخليل بن صالح بن 
محمد246 , 

أبو عبد الله الحسين بن علي 
بن خلف بن جبريل بن 
خليل بن صالح بن محمد 
الألمعي الكاشغري243 , 

أبو عبد الله حسين بن علي 
الألمعي244 , 

أبو عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن البخاري244 , 

أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله الحاكم النيسبوري , 
250 

أبو عبد الله محمد بن موسى 
البلاساغوني ,249 ,146 , 
258 

أبو عبد الله وأبو عبد الله ابن 
منده250 , 

أبو عبد الله وأبو عبد الله بن 
مندة320 , 

أبو علي ,313 ,298 ,150 , 
346 

أبو علي ابن أبا الحسن بن 
سیمجور 150 , 

أبو علي أحمد بن محمد 
المعروف بابن الشيخ 
الهمداني243 , 

أبو علي الحسن بن منصور 
بن عبد الله بن أحمدء 
المؤدب المقرئ 
الإسبيجابي245 , 

أبو علي صالح255 , 

أبو محمد عبد الله بن محمد 
البخاري256 , 

أبو منصور محمد بن علي 
"الأصم164 , 

أبو نصر ,198 ,154 ,151 , 
5 211 ,202 ,200 

أبو نصر أحمد بن الشيخ بن 
حموية بن زهير 
الكاساني249 


459 


آبو بكر محمد بن ثابت بن 
الحسن بن علي 
الخجندي259 , 

أبو بكر محمد بن علي بن 
إسماعيل ألشاشي ,250 , 
255 

آبو بكر محمد بن علي بن 
إسماعيل القفال319 , 

آبو بكر محمد بن محمد بن 
علي الزهري246 , 

أبو بكر محمد علي بن 
إسماعيل الشاشي243 , 

أبو بكر مطرف بن جمهور 
بن الفضل الأسروشني , 
256 

أبو جعفر المنصور ,72 , 
348 ,103 

آبو جعفر بن مسرور241 , 

أبو جعفر محمد الحسن بن 
المحسن الأشروسني , 
6 ,251 

آبو جعفر محمد بن عمرو 
ابن الشعبي بن سلیمان 
الأسروشني251 , 

آبو حامد أحمد بن حمزة بن 
محمد بن إسحاق بن 
أحمد آلمطوعي247 , 

أبو حامد بن حمزة بن محمد 
بن إسحاق بن أحمد 
المطوعي الروذباري , 
246 

أبو حفص عمر بن محمد 
النسفي260 ,248 , 

أبو حفص عمر بن محمد 
بن أحمد النسفي الحافظ , 
246 

أبو داود سليمان بن داود بن 
سليمان الختني253 , 

أبو دلف200 , 

أبو راشد أحمد بن محمد بن 
القاسم الأخسيكثي321 , 

أبو زكريا153 , 

أبو زكريا يحي بن أحمد 
الفرابي247 , 

أبو سعد عبد الكريم 
السمعاني320 , 

أبو سعيد الحسن بن محمد 
بن سهل الفارسي245 , 

أبو سلیمان153 , 


آبو الفضل أحمد بن علي بن 
البيكندي262 , 
نوح152, 

أبو القاسم ,155 ,154 ,150 , 
,250 ,221 ,173 ,170 
7 ,256 

أبو القاسم السینجوري154 , 

أبو القاسم المظفر بن 
حاجب بن أركين 
الفرغاني245 , 

أبو المظفر خلف بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن 
محمد المكي 
الخوارزمي266 , 

أبو المظفر 
طمغاج(تومغاتش184 ,( 

أبو المعالي طغرلشاه محمد 
بن الحسن بن هاشم 
الكاشغري243 , 

أبو المعالي طغرلشاه واعظا 
حسن الوعظع24 , 

ابو المعالي نصر بن 
منصور المديني288 , 

ابو المنور بدر بن زياد بن 
محمد الخجندي247 ۲ 

ابو الموفق برهان الدين 
266 

أبو النجم محمد بن آمين بن 
آحمد بن عبد الملك 
الشجاعي الخوارزمي ۲ 
248 

آبو النصر الساماني198 , 

أبو الیسر محمد بن محمد 
البزدوي251 , 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني262 1 

أبو بكر محمد الشاشي259 , 

أبو بكر محمد بن آحمد بن 
الحسين ‏ بن عمر 
الشاشي260 ,252 , 

أبو بکر محمد بن أحمد بن 
عتمان الطر از ي241 ۲ 

ابو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة256 ,250 , 


الفهارس 


آلب قوتلو غ106 ,84 ,78 , 
ألب قوتلوق105 , 


البتکین ,99 ,58 ,30 ,15 , 
,174 ,163 ,155 ,151 
4 ,300 ,284 ,212 

البطريرك تیموئاوس ,78 , 
84 

البيروني362 ,162 ,161 , 

البيهقي ,163 ,162 ,17 ,6 , 
,170 ,169 ,168 ,164 
,174 ,173 ,172 ,171 
439 


التونتاش ,169 ,164 ,158 , 
3 ,170 

الثعالبي ,316 ,314 ,313 , 
317 

الجاحظو43 ,54 ,50 ,6 , 

الجبل السعید(قوطلوق 
طاغ291 ,( 

الجرجانية ,266 ,164 ,160 , 
317 

الجنرال مو-هو96 , 

الجوهري ,314 ,313 ,312 , 
9 ,316 ,315 

الحاجب البتكين البخاري , 
163 

الحاكم القراخاني نصر بن 
علي231 , 

الحجاج أبي الفرج رستم بن 
العباس البغدادي266 , 

الحجاز ,256 ,250 ,221 , 


35 ,279 
الحرث منصور بن نوح , 
3 ,152 
الحسن بن علي المداني» 


ومحمد بن يوسف الفقیه 
الشافعي السمرقندي ۲ 
245 

الحسن بن منصور ,245 , 
247 


الحسن بن یوسف الساماني ۲ 
208 


الحسن عمران بن موسی 
بن الحسن السني 
المغربي المالكي267 , 


(سماعیل بن آبي زياد 


الشاشي243 , 
اسماعیل بن أحمد الساماني , 
146 
إسماعيل بن أحمد بن أسد 
بن سامان145 , 
إسماعيل بن أحمد127 ," 
إسماعيل بن حماد 
الجوهري ,314 ,13 , 
315 


۱ 


أصلان تکین132 , 
أطلال" بابا-آتا142 ," 
أغولجاق قدرخان201 , 


۱ 


أك- بیشیم325 , 


الاسکندر المقدوني69 , 

الإمام الحسن بن منصور 
قاضي خان الأوزجندي , 
263 

الإمام محمد بن الحسن 
حنيفة263 , 

الإمام محمد بن عبد الكريم 
التركستاني251 , 

الأمير إسماعيل145 , 

الأمير نصر بن سبكتكين , 
154 


ألان- قوا367 , 


ألب أرسلان ,181 ,180 , 
,222 ,219 ,218 ,182 
6 ,331 ,257 ,237 

ألب قليج تانقا بيلكه تورك 
طوغرول قاغان232 , 


000 


أخو محمود الغزنوي 
"نصر 158 " 

أرسلان أحمد186 ۲ 

آرسلان جاذب164 , 

آرسلان خان ,131 ,130 , 
,152 ,134 ,133 ,132 
171 ,165 ,164 ,160 
,176 ,174 ,173 ,172 
,184 ,183 ,178 ,177 
,205 ,201 ,189 ,185 
,226 ,213 ,208 ,206 
,326 ,236 ,228 ,227 
4 ,332 ,329 ,327 

أرسلان خان محمد بن 
سليمان330 , 

أرسلان شاه الأول357 , 

أرشد الهرمزي26 ,20 , 

أركوك325 , 

أركي ألبتكين99, 

أركين ألبتكين72 , 

أركين آلبتكين ,28 ,26 ,15 , 
,37 ,36 ,35 ,31 ,30 ,29 
,47 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 
,65 ,62 ,58 ,52 ,49 ,48 
,93 ,91 ,90 ,74 ,73 ,72 
,102 ,101 ,100 ,99 
,107 ,106 ,105 ,104 
,112 ,111 ,109 ,108 
,117 ,116 ,115 ,114 
,121 ,120 ,119 ,118 
,280 ,273 ,197 ,124 
,289 ,288 ,285 ,283 
,293 ,292 ,291 ,290 
,297 ,296 ,295 ,294 
,306 ,304 ,301 ,300 
,333 ,309 ,308 ,307 
,337 ,336 ,335 ,334 
5 ,338 


اریستشر قین123 , 


آریل ستین339 , 


آبي شجاع ألب آرسلان 
محمد بن داود180 , 

آبي شجاع الخضر ابن 
ابر اهیم250 , 

أبي صالح خلف بن محمد 
بن إسماعيل الخيام 
البخاري247 , 

أَبِي طاهر محمد بن عبد 
الملك الدندانقاني246 ۲ 

أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
عبید الله بن شریح 
البخاري247 , 

أبي عبد الله الدامغاني 
الحنفي258 ,249 , 

أبي عبد الله الفراوي ,248 , 
267 

أبي علي إسماعيل بن محمد 
الدمشقي245 , 

أبي محمد عبد الجبار بن 
محمد الخواري248 , 

أبي منصور الطوسي252 , 

أبي نصر ابن الصباغ252 , 

أبي يعلى الموصلي ومحمد 
بن يزيد بن عبد الصمد , 
245 

أثير الدين الإخسيكثي321 , 

أحمد بن الحسن القراخاني , 
186 

أحمد بن سليمان بن نصر 
بن حاتم ابن علي بن 
الحسن الكاساني237 , 

أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب265 , 

أحمد بن مسعود بن علي 
أبو الفضلء التركستاني , 
258 

أحمد جعفر أوغلو41 , 

أحمد خان ,184 ,182 ,133 , 
9 ,238 

أحمد شريفي3 , 

أحمد شيريفي23 ,9, 

أحمد ضيائي337 , 

أحمد قطوري الصفصافي , 
45 

أحمد مجيب المصري ,52 , 
53 

أحمد محمود الساداتي ,35 , 
3 ,158 ,41 ,40 

أحمد يوكني307 , 

أحمد يوكنيني280 , 


الفهارس 


اوقطاي آصلان آبا ,28 ,17 , 
37 


۱ 


آوقطاي أصلانای124 ,35 , 
أوكتاي286 ,193 , 

أوكه قاغان109 , 
آوکوز135 , 


او-لو-تو90 , 


۱ 


آولوغ جابغو1و , 
أولوغ طرخان309 , 
آویغورستان44 , 
أي -جينغ90 , 


ايسن بغراخان127 , 


۱ 
| 


آیسین بو غراخان201 , 


۱ 


ايلتاريش کوتلوغ خاقان , 
97 


بارتولد ,20 ,19 ,18 ,17 , 
,38 ,37 ,34 ,32 ,28 ,27 
,65 ,64 ,63 ,61 ,52 ,48 
,80 ,74 ,73 ,72 ,70 ,67 
,99 ,85 ,84 ,83 ,82 
,123 ,121 ,119 ,114 
,134 ,129 ,128 ,124 
,153 ,151 ,150 ,145 
,157 ,156 ,155 ,154 


الماليق325 , 

المستظهر بالله259 ,255 , 

المستنصر بالله ,221 ,220 , 
260 

المسعودي ,68 ,54 ,51 ,35 , 
0 ,74 ,72 ,71 ,69 

المعتضد بالله349 ,145 , 

المقتدر بالله302 ,14 , 

الملك نور الدين محمود , 
262 

المنتصر ,156 ,154 ,153 , 
349 

النرشخى83 , 

النرشخي ,144 ,125 ,83 ,6 , 
,152 ,151 ,150 ,145 
,228 ,227 ,154 ,153 
2 ,332 ,330 ,326 

النسفي ,246 ,245 ,244 , 
,267 ,266 ,265 ,247 
268 

الواثق بالله150 ,144 , 

الوزير ابن المهدي258 , 

الوزير أحمد طاغان163 , 


الوزير السلجوقي نظام 
الملك ,257 ,252 ,149 , 
453 

الیارکندی297 , 


أن لو شان73 , 


آن لوشان104 ,76 , 


۱ 


آنوشتکین261 ,222 , 

آوتوکان75 , 

أوج ایل(کانسو الغرب ,( 
135 


۱ 


آوسمي326 , 


461 


السر خسي248 , 

الصدر برهان الدین محمد , 
143 

الصغانیان173 ,170 ,157 , 

الصغد ,73 ,70 ,63 ,28 , 
,109 ,104 ,94 ,86 ,83 
0 ,345 ,282 ,276 

الصفصافي أحمد القطوري , 
,97 ,95 ,93 ,83 ,49 ,31 
,276 ,274 ,271 ,98 
,280 ,279 ,278 ,277 
289 

العالیاد , 

العراق ,225 ,147 ,69 ,25 , 
,256 ,250 ,244 ,240 
,302 ,270 ,262 ,257 
,357 ,356 ,341 ,313 
5 ,443 ,436 ,361 

الفارابي ,309 ,298 ,13 , 
,313 ,312 ,311 ,310 
315 

الفرابي ,310 ,309 ,298 , 
3 ,311 

الفقیه الصيمر ي256 ,251 , 

الفولجا ,223 ,129 ,92 ,28 , 
5 ,271 ,270 

القادر بالله ,180 ,161 ,156 , 
254 

القاسم أحمد بن محمد زين 
الدين الحنفي البخاري 
العنابي244 , 

القاسم بن عباد الترمذي , 
251 

القاضي أبو طاهر عبد الله 
بن أحمد التباني170 , 


الدامغاني ,252 ,249 , 
258 

القاضي عبيد الله أبو زيد 
الابوسي251 , 

القائم بأمر الله ,180 ,149 , 
9 ,206 


الكرديزي ,166 ,165 ,125 , 
,206 ,175 ,168 ,167 
207 


ألكين ألبتكين197 , 


الحسن محمد بن سفيان 
"الكلماتي198 ," 

الحميد أبو محمد نوح بن 
نصر 146 , 

الخاقان محمد بن سليمان , 
254 

الختل174 , 

الخضر بن طمغاج خان , 
206 

الخليفة العباسي القادر بالله , 
8 ,161 ,156 

الخليفة العباسي القائم بأمر 


الله180 , 

الخليفة العباسي المسترشد 
بالله255 , 

الخليفة العباسي الواثق بالله , 
148 


الخليفة القادر بالله156 , 

الخليفة المسترشد بالله255 , 

الخليفة المعتصم بالله349 , 

الخوارزم شاه علاء الدين 
محمد192 , 

الخوتني" عصمت الله ," 
335 

الذهبي ,118 ,68 ,45 ,27 , 
,289 ,180 ,151 ,150 
7 ,310 ,309 ,298 

الرمزي ,31 ,30 ,28 ,25 , 
,51 ,50 ,47 ,46 ,38 ,36 
,87 ,86 ,83 ,76 ,59 ,56 
,270 ,216 ,197 ,89 ,88 
366 

الزمخشري ,318 ,317 , 
319 

الساداتي53 ۲ 

السباعي محمد السباعي , 
14,38 

السلطان السلجوقي آلب 
آرسلان331 , 

السلطان الغزنوي إبراهيم , 
178 

السلطان محمود ,163 ,155 , 
,167 ,166 ,165 ,164 
6 ,206 

السمعاني ,145 ,132 ,127 , 
,198 ,176 ,151 ,146 
,238 ,226 ,223 ,222 
,245 ,244 ,243 ,241 
,249 ,248 ,247 ,246 
,254 ,253 ,251 ,250 
,266 ,265 ,262 ,256 
1 ,319 ,317 ,298 


الفهارس 


جوري "أو" قلیج خان ," 
135 

جوزجان190 ,175 , 

جونغ بالیق326 , 

جونغ- مین90 , 

جویبار(قناة) أبي ابراهیم , 
329 


حبیب آوغلو ,84 ,83 ,60 , 
,202 ,197 ,130 ,127 
3 ,212 ,211 
253 
201 
حسین علي الدقوقي209 , 
حسین میرزا بایقرا ,287 , 
365 
حمدان بن ذي النون256 , 
حمزة وعلي -رض364 ,- 


خضر خان329 ,184 ,182 , 


حليل367 ,366 ,3 , 


خواجد كرمي365 , 

خواجو كرماني365 , 

خوارزم ,82 ,70 ,32 ,18 , 
,164 ,161 ,158 ,94 
,189 ,180 ,173 ,168 
,256 ,223 ,191 ,190 
7 ,285 ,267 

خوارزمشاه التونتاش169 , 

خوارزمشاه الحاجب 
التونتاش165 , 

خوارزمشاه المأمون160 , 


داود ,178 ,172 ,133 ,42 , 
6 ,218 ,180 ,179 

دونخوانغ340 ,326 , 

دیسفوریدس355 , 

ديليباليی277 , 


رادولف301 , 


تکش191 ,190 , 

توذیج246 , 

تور بلکه قاغان98 , 

تورفان ,53 ,41 ,40 ,39 , 
,115 ,84 ,81 ,66 ,65 
,186 ,120 ,119 ,117 
,336 ,324 ,278 ,277 
3 337 

توك كاتيسي94 , 

توكك تكين290 , 

تومان يابكو86 , 

تومن خان87 , 

تومي -تو94 , 

تو-مي-تو95 , 

تونکیت325 , 

تیان شان ,96 ,43 ,40 ,29 , 
,325 ,141 ,129 ,116 
330 

تيان- شان149 , 

تيان شان الوسطى129 , 

تيمورلنك ,366 ,365 ,364 , 
3 ,367 

تين تو118 , 

تیومان یابکو 87 , 

تیو-مو90 , 


جاشتاني بك292 ,289 , 

جالینوس355 , 

جانجان102 ,72 , 

جانغ جین334 , 

جاني بك367 ,366 , 

جرینفیدل339 , 

جرینقیدل348 , 

جعفر تکین178 ,157 ,153 , 
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کلاشتورنيی123 , 
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قتور تکین290 , 

قتيبة بن مسلم الباهلي ,97 , 
227 
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مسعود قلج طمغاج خان , 
332 

مسفر الغامدى124 , 

مسفر الغامدي ,153 ,35 , 
31 ,223 ,155 ,154 

مظفر الدين أبو المعالي 
مطهر بن سيف الدين 
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محمد بن أحمد ,161 ,143 , 
,262 ,257 ,245 ,222 
298 

محمد بن أحمد أبو بعر 
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الواجهه نا ی و و بت ۲۱ 

GE A الجنة المناقشة‎ 

O as الشكر والتقدير‎ 

O4 0 الإهداء‎ 

مقدمة اا دببب 010101013 22 

الفصل التمهيدي: التعريف بالأويغور ا A‏ 
المبحث الأول: الأويغور الأصل والموطن 2 00 
أولا: الإنتماء العرقي للأويغور A‏ ی IPS‏ 
الثانيا: الموطن الأصلى للأويغور 1010101-11 7 1/13 
المبحث الثاني: بنية المجتمع وطراز الحياة 1 54. 
أولا: ملامحهم ی 0 
ثانيا: التنظيم الاجتماعي للأويغور اط يوعد طن ا ااا ا ااا ا ا طن ا 023 15 
ثالثا: ميزاتهم عن القبائل الأخرى O O E‏ 
الفصل الأول: الوضع الدینی والسیاسی للأويغور قبل اعتناقهم الإسلام ...55 = 112. 
المبحث الأول: معتقداتهم الدينية قبل الإسلام 111 وا 0 
آولا: الوثنية/الشامانية ی 

ثانيا: المعتقد البوذي ا 1 O SO‏ 
ثالثا: المعتقد الزرادشتي 8 بب1 0020202 اا 
رابعا: المعتقد المانوي 001011217 EEE TL‏ 
خامسا: المسيحية النسطورية 2 ز2 2 2 E‏ 
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الفهارس 


المبحث الثانى: الأویغور في عهد الهون(قون) والتبغاج(220 ق.م-434م) .........86 - 91, 
المبحث الثالث: الأویغور في عهد الکوك تورك(طوکیو) (745-558م) مس :911 - 99, 
المبحث الرابع: تأسیس الأويغور دولتهم الأولى في آورخون(840-745م).......99 - 112. 
الفصل الثاني: التفاعل السیاسی للأويغور بعد اسلامهم ممم م 66 خی نیت مب 2112 194. 
المبحث الأول: تأسیس الدولة القراخانية Asas‏ 110 
آولا: هجرة الأویغور من منغولیا إلى ترکستان ی 21 19 
ثانيا: أصل القبيلة التركية التي أسست الدولة القراخانية DS e Is‏ 
ثالثا: تأسيس الأویغور الدولة القراخانية ET‏ 1 2 ۱0 71 
المبحث الثانی: نظم الدولة ده ی وت سس TAO O‏ 
آولا: التنظیم السياسي والاداري رت 1 
ثانیا: التنظیم العسكري 2 130 
المبحث الثالث: النظام الاجتماعي والاقتصادي ممم ممه ممعم ممه وم مم ممه 1400:1222 = 144. 
المبحث الرابع: علاقة الدولة سياسيا بالقوى المجاورة 1441112 - 194. 
أولا: العلاقات القراخانية السامانية 001011 0 
ثانيا: العلاقات القراخانية الغزنوية ی 1 م 17 
ثالثا: العلاقات القراخانية السلجوقية اموا طم و OS Oa‏ 


رابعا: سيطرة الكاراكيتائيون(الخطا) على الدولة القراخانية(1211-1134م)...185 - 194. 


الفصل الثالث: اسهاماتهم في المجال الديني 1 1 1 1 اا ا 
المبحث الأول: إعتناق الأويغور القراخانيون الدين الإسلامي ...196 — 209. 
أولا: إعتناق ستوق بوغراخان الإسلام Ê‏ 1 1 1 ا 204 
ثنيا: تمسك الخاقانات الأويغور بالإسلام لمم ع عم م ع ل ع م 000606 204- 209 
المبحث الثاني: نشرهم الدين الإسلامي ممم مم ممم م ممعم سح اه ود ...209 224. 


آولا: جهود الأویغور في نشر الاسلام و و او وم 112102 :209 < 215 
ثانيا: نتانج نشر الإسلام DS beak‏ 228.2 
المبحث الثالث: إسهاماتهم في بناء المنشاة الدينية وترقيتهم علوم الدين.......224 - 247. 
أولا: بناء المساجد والمدارس 12 12121212 e OE‏ 10 : 


المبحث الرابع: اهتمام خانات الدولة القراخانية بالعلم والعلماء ۲۹[ 


أولا: رعايتهم العلم والعاملین عليه ۱[ 
ثانیا: العلماء في عهد الدولة الأويغورية القراخانية 0[ 
1- علم رسم المصحف الشریف والقراءات ی 
2- علم التفسیر o‏ 1۳ 
3- علم الحدیث 9[ 
4- علم الفقه ۳[ 

ثالثا: التواصل العلمي بين حواضر الدولة القراخانية وحواضر الخلافة 
العباسية ل 
1- العلماء القراخانیون الذین رحلوا إلى مختلف البلاد الاسلامية 1 

2 العلماء الذین رحلوا من حواضر العالم الاسلامي إلى بلاد الدولة 
القراخانية ۳ 
الفصل الرابع: اسهاماتهم في المجال الثقافی 7[ 
المبحث الأول: اللغة الأويغورية n‏ 


آولا: مرحلة إستعمال الكتابة الأورخونية 213571710131710« 


ثانيا: مرحلة إستعمال الخط الصغدي 


ثالثا: مرحلة إستعمال الحروف العربية 70-6 طشش11ط1! 


المبحث الثانى: تطور الطباعة والترجمة لدى الأويغور o‏ 
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.233 - 0.۰ 


.253 - 4 


.239 - ۰ 
.253 - 239 .... 


.242 - ۰ 
.344 - ۰ 
.249 - ۰ 
.253 - ۰ 


.268 - ۰ 


.264 - ۰ 


.268 - 6۰ 
.322 - ۰ 
.273 - 270 ۰ 
.276 - 0. 
.280 - 0. 


.282- 0.۰ 


.288 - 2 


المبحث الثالث: الإنتاج الأدبي لأويغوري للم ممه مم ممم م600 288.000 - 309 
أولا: الإنتاج الأدبي قبل الإسلام 100( 
1- أسطورة الأصل (الإشتقاق) 110011110101010 
2- ملحمة الهجرة ا هک OD‏ 3 29 
3- قصة جاشتاني بك O‏ 2 
4- آنصاب بنفو آویغور وا او ام و ون 29212111201 = 296 
ثانيا: الانتاج الادبي للأويغور بعد اسلامهم ی :217 “= 309. 
1- کتاب قوتاد غوبليك ليوسف خاص حاجب(1085-1019م) :297 - 301 
2- کتاب دیوان لغات الترك لمحمود الكاشغري (21134-1019) - 306. 
3- کتاب هبة الحقانق للأديب أحمد بوکنکی(1180-1110م) ...306 - 308 
4- كتاب القاموس المصنف لعبد الفاضل محمد بن عمر الكاشغري ...........308 - 309, 
المبحث الرابع: الأدباء الأتراك في عهد الدولة القراخانية .309 - 322 
أولا: الفارابي الفیلسوف الأديب FOI‏ 2۱ 1 31 
ثانیا: (سماعیل بن حماد الجوهري الفرابي(1003/۸393م) الع 5 2313 317 
ثالثا: الامام الزمخشري (538-467ه/1144-1075م) وی 6 06 3176600006600 - 19 3: 
رابعا: علماء الأدب الذين أنجبتهم مدينتي الشاش وإخسكث لم6 319000660000600 2 322. 
1- علماء مدينة الشاش 01010100 1 ۱ 2 0 
2- علماء مدينة اخسیکث 00100 320022122200 < 322 
الفصل الخامس: إسهاماتهم فى مجال العمارة والفن .323 = 371 
المبحث الأول: في مجال العمراني 1 1 1 ا E‏ 
أولا: تشيد المدن ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PS e‏ 
تانیا: القتصور م0 
ثالثا: محاط الرحال(الربط أو الخانات) Is‏ = 333: 
المبحث الثانى: في مجال الفن مه 5333 1338 


أولا: في مجال الموسيقى ممه مهمه مم مم مم مم مم ممم ممم مم م ل م 2۲۲2۲ 333 = 336 
ثانيا: في مجال المسرح 1111 211001011 
المبحث الثالث: فن التصوير الأويغوري 338s‏ - 346. 
أولا: تطور فن التصوير لدى الأويغور 1111 1[ A OB‏ 
ثانيا: المدرسة الأويغورية في التصوير اتام اد ل 3143 346 
1- الرسومات الجدارية Asa a‏ و 
2 تصوير المخطوطات ی E‏ 
المبحث الرابع: تأثير التصوير الأويغوري على التصوير الإسلامي ...346 - 371. 
أولا: في الفترة العباسی1258-750/۸656-132(4م) .346 - 353 
ثانیا: في الفترة السلجوقیة(656-447ه/1258-1055م) تمه ۰:۰ 353 < 361 
1- المخطوطات(آو المخطوطات المزوقة) .354 = 359. 
2- الرسوم الجدارية مم ممم مم مم مه ممم مم مم ممم ممه ممه ممم مم مه ممم ممم مم مم مم مم ممم ممم ممم 359660 
3- الفنون التطبيقية ex aie‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ثالثا: في العصر المغولي والتيموري 001010010101 e r‏ 
1- العصر المغولي(21336-1258/۸736-606ه) ...362 - 364. 
2- العصر التيموري (21500-1369/۸906-771) ...364 = 371. 
خاتمة دبب-0010101010101111017 7 2 0 : 
الملاحق ا ااا 12 121 7 AE e‏ 
ملحق الخرائط 010 ا 
ملحق الصور aR‏ ببببب0001010 اا 
ملحق الجداول 2 2 2 12 ز 2< ز 2 ز نی ی 1 :2 013 
قائمة المصادر والمراجع ASG SAO a SRS OL‏ 
الفهارس EEE EEE‏ و 7 2 7 17 


فهرس الاعلام ا 5 14151541 ۱ ۳1 9 1210 
فهرس المدن والأماكن وم وم ما رم وم وم 0 
فهرس الموضوعات د بب1ب212121ج2د0013121233321 0 r‏ اک 377 
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الملخص 


1- باللغة العربیة: 


یسعی الموضوع إلى دراسة تاريخ شعوب اسيا الوسطی المعتنقة للدین الاسلامي 
والترکیز على دراسة تاريخ الأتراك الأويغورء الذين کانوا یعتبرون آکثر تحضرا مقارنة 
بالشعوب التركية الاخری» ورکزت الدراسة على تتبع تاریخهم السياسي والديني قبل اعتناقهم 
الاسلام» كما آبرزت الدور المهم الذي لعبوه بعد اسلامهم» حيث آصبحوا وسطاء بين شعوب 
آقصی الشرق وشعوب الخلافة العباسية» فعملوا على تقریب الحضارات فیما بينهاء فأفادوا 
واستفادوا. وتسعی الدراسة إلى التعریف بالاسهامات التي قام بها الاتراك الاویغور في 
الحضارة الإسلامية» في شتی المجالات السياسية والدينية والعلمية والمعمارية والثقافية: 
والفنية. 


2- باللغة الإانجليزية: 

Thread seeks to study the history of the peoples of Central 

Asia espoused Islamic religion, and focus on the study of the 
history of Turkish Uighurs, who were considered more civilized 
compared to the Turkish peoples Other, the study focused on 
tracing the political and religious history before their conversion 
to Islam, also highlighted the important role they played after 
their Islam, where they became intermediaries between the 
peoples of the Far East and the peoples of the Abbasid caliphate, 
they kept on bringing civilizations among them, Vovedua and 
benefited. The study seeks to publicize the contributions made by 
the Uighur Turks in the Islamic civilization, in all fields, political, 


religious, scientific, architectural, cultural, and artistic. 


478 


